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تقدیم الطبعة العربية 


. «رآس الال» : 
بين (الثورة) و«الامبر اطوریة» 


Ey gl nae te: SU ol, pee yy tee‏ تكون الخلقة القائية 

من مشروع Chol‏ هویزباوم الکبیر لکتابة مرحلة مهمة من تاريخ البشرية 
متد ما بین (1789 ,1914) قد وجدت مکانها فی الکتبة العربية. وعندما 
تدر قربا !212 فد وال طبر ق: عبر الامیراطوریا» من هه 
الراجع Get abl ge Goll‏ والاقتصادي والسياسي لأوروبا؛ 
وانعکاساته عل العالین آلعري والاسلامی» ستملاٌ هذه الثلائية 7 فراغاً 
واضحاً في الکتبة التاريخية العربية. وسگل وه 8 هيا للطلبة 
والهيئات التعليمية الجامعية والباحثين وب التارطلخ «االقراء العاديين 
الهتمن یفهم سپرورة عللنا JUL‏ ریف اسر عا هو سل إن 


(1) إريك هؤبزباؤم» عصر الثورة (آوروبا 1789- 1848) ترجمة فايز الصَّيّاغْ ؛ تقديم 
مصطفی, اطمارنة (پیروت : oda pl Ay dl dob‏ 2007( 

(2) استکملت ash yy Saas SEN‏ عام ۰1994 عندما أصدر هوبزباؤم عصر 
التطرف: وجیز القرن العشرین» 1914 - 1991 (The Age of Extremes: The Short‏ 
pli, a55 . Twentieth Century, 1914 - 1991)‏ حلیلا لا وصفه بالتداعیات والنتائج 
«الكارثية» التي ترتبت على JS GLE!‏ من الر أسمالیف. وشيوعية الدولت والحركات القومية» 
وتقهفر حرکة التقدم الاجتماعي والسياسي في النصف الثاني من القرن العشرین. 


كثيراً من الأحداث التارمخية والتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التی مر 
ها العال في السنین انمسین الاضية بل والتطورات التقنية والدارس 
الفكرية والفنية والثقافية» إنما تعود جذورها إلى تاريخ القرن التاسح 
Je‏ 

وإذا كان هذا صحيحاً إلى حد کبیر في ما یتعلق بالعال الیوم فانه 
یصدق کذلك عل العالم الثالث - بما فیه منطقتنا العربية. ان کثیراً من 
السارات التارحبة التی مرت با البلدان العربية» والانعطافات 
CN ely cel‏ فی الیش Oe sey Sey ales‏ 
فكرية وثقافات متنوعة قد جد جذوره في القرن التاسم عشر. لقد کان 
ذلك القرن سلسلة من الراحل التتالية للنظام الرآسمالي الذي ولد في 
أوروبا ومساعيه إلى أن يشق طريقه ويبسط هيمنته على العالم کله 
ويصبح» من ثمء نظاماً اقتصادياً يمد لنفسه جذوراً في أقاصي الأرض 
غربها وشرقهاء وشمالها وجنوبهاء ويغزو أكثر المناطق عزلة» ويوحدها 
عل اختلافها وتنوعها في اطار عملیات انتاج وتبادل رأسمالي» فحل 
بذلك محل النظم الاقتصادية القديمة كافة» واستبدلها بمنظومة جديدة 
يصر دعاتها على التأكيد بأن هذا التحول غير قابل للتوقف. 


لا عجب» إذأء أن مؤرخاً عالميا كبيراً مثل إريك هوبزياوم ما 
زال» منذ عقودء يحتل موقعاً فريداً ومتميزاً بين مؤرخي عصره بفعل 
تنوع كتاباته وغزارتها وجديتهاء وأن يفرد كتاباً خاصاً للربع الثالث من 
القرن التاسع عشر ويطلق عليه اسم عصر رأس المال» ففي أعقاب فشل 
الثورة التى اجتاحت أوروبا  1847(‏ 1848) جاءت فترة تاريخية اتسمت 
بالاستقرار» واستمرارية |عادة ترتیب البیت الداخلی وتنظیم علاقات 
القوی الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في آوروبا وغیرها من مناطق 
العال» من دون الدخول في آنون حروب آو هزات ثورية شبه شاملة 
وشبه عالية. وعلی الرغم من حروب عصفت بمناطق متعددة من العام 
بما فیها آوروبا الا آن هذه الاضطرابات ۸ يكن لها طابع الشمولية 
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مثل تلك الهزات العنيفة قبل فترة الکتاب أو الحروب العالمية التي 
شهدها وتأثر بها العام کله في القرن العشرین. ویضع هوبزباوم القاری 
امام تحلیل نوعي خروب مرحلة عصر رأس الالء وبخاصة تلك التي 
جرت في أوروباء بأنها حروب ذات طبيعة محدودة» حيث تقوم 
الدول. وبمرونة عالية» بإعلانها وخوضهاء ثم تقوم بإيقافها بالدرجة 
نفسها من المرونة. وتندرج حروب إيطاليا وحروب بسمارك التوحيدية 
Ansa Ny‏ في هذا الإطار. وعلى الرغم من الاستقرار الذي عاشه العالم 
بسبب عدم شمولية الصراع» CLE ab‏ حربٌ شاملة وشرسة عمل فيها 
رأس المال على قدم وساق في توحيد الكرة الأرضية وربطها بعضها 
ببعض بطريقة لم تتح ولم تتحقق من قبل» 'حتى في موجات الفتوحات 
آو الهجرات الکبری التي شهدها تاریخ العال. مثل فتوحات الاسکندر 
الکبیر آو الاسلام آو الرومان والغول وما رافقها من هجرات بشرية 
كبيرة. إن سيرورة ربط العالم ضمن السيطرة المطلقة لرأس امال لم تقتصر 
على تحويل السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أيدي dole‏ 
إلى أيدي أطراف وقوى أخرى تدير شؤون أقاليم كانت منعزلة فحسب» 
بل كانت تحطيم بنى اجتماعية واقتصادية أو تحويلها لتكون في خدمة 
علاقات إنتاج اه هشال إن ربط العالم في عصر رأس المال لم يجر 
عبر تجريد حملات عسكرية تضمن استمرارية السيطرة العسكرية 
لإمبراطورية على أقاليم مترامية» وإنما بربط الأقاليم العالمية المتباعدة 
بعجلة نظام اقتصادي Slee‏ الات ال جاع يان آزمة فيه وبأى 
نارات او منافع مجنیها. ومع االات للنظام العالمي في الربع الثالث 
من القرن التاسع عشر؛ أصبحت مناعة أي جزء من العالم لتأثير ما 
يجري في بقية العالم ضربا من ضروب الوهم وبخاصة عندما يتعلق 
الامر بالتطورات أو الازمات الاقتصادية وانعکاساتا الاجتماعية 
والسياسية. 


بالتاریخ للعالم خلال الربع الثالث من ذلك القرن. ان همه لیس 


السرد التاریخی الوصفی لاحداث مهمة حدئت هنا وهناك» بل إن 
ادم حا ات هو الا التاتی اة سل ها 
«رأس المال» واخترق أرجاء العالم كافة» في حقبة تاريخية حفلت 
بالثورات الشاملة والحروب الکبری التي انتهت بفشل الحركة الثورية 
في آوروبا واندحار براجها لتأسیس نظام اقتصادي واجتماعی ختلف. 
ابا عصر ما بعد الثورة وقبل دخول النظام الرآسمالي آزمته 
الاقتصادية. وهی غثل ولادة الرحلة الامبريالية بمعناها الاقتصادي 
اق ا سو اک ا 
والتحالفات ما بین ی ان ا کی ورا اا اوا 
والتجاري» وعلى نحو مواز للتوسع الكبير في النشاط الاستعماري - 
وهو ما أفرد له هوبزباوم كتابه الثالث عصر الإمبراطورية. ولذا فإن 
هذا الکتاب پبرصد ويشكن يأخيل القارف والباحث ال دوامة 
التطورات التي شهدها العال في اطار سيادة رس الال وحقیقه 
لشروعه في دخول بقاع الأرض الأكثر استعصاءًء يحدوه في ذلك 
als‏ مزیج من التفاول - الفرط آحیانا - والطامح والطامع احشعت 
واعتقاد الرآسمالین بأن لا شیء سیقف فی طریق التطور الرآسمالي 
وربط العام بعلاقات |نتاجیه وتبادلية. وهوبزباوم في تصدیه لثل 
هذه المهمة الصعبة التي تستلزم معرفة موسوعية وعميقة بمجريات 
الأحداث التاريخية وتطور البنى الاجتماعية في العالم» لم يغفل حتى 
الدوافع الشخصية والبادرات التي یمکن آن توصف بأنها متهورة 
آحیانا لرواد الرأسمالية في قلب الرآسمالية في آوروبا أو في بقاع 
العام اخدید والقدیم. ویقدم الکتاب معلومات غنية عن مدی التطور 
الرأسمالي العالی» سواء على صعيد قوى الإنتاج أو المبادلات 
التجارية بین الدول الرأسمالية الرئيسة وبينها وبين مناطق العالم 
الختلفة. وتعزز هذا التطور باشواط من التقدم التقني السریع الذي 
كان سرعان ما يسخر لخدمة التوسع الرآسمالي ویساعد قوی رأس 
المال على أن تدق أبواب الأراضي البكر والأقاليم الأكثر بعدا. وتبدو 
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ثنائية مشروع رس الال وتوسعه واضحة في كل فصل من فصول 
الكتاب: الوصول إلى المواد الخام. وفتح أسواق جديدة لمنتجات 
العالم الصناعى. 


إن التاريخ» كما يؤكد هوبزباوم» لا يستمزج المؤرخين حول ما 
يناسبهم من مراحل يحددون بها مدوناتهم وتحليلاهم للماضي» 
واستقراءهم للحاضر واستشفافهم للمستقبل» مع أن بعضهم لا يدرك 
ذلك دائماً. ومع أن إعادة كتابة تاريخ مرحلة سيادة رأس المال تتركز على 
تاريخ الناطق شهدت ولادة اثر أسمالية» أي 2 الغربية 
والشمالية ومن نم الولایات المتحدة الأمريكيةء فإن هوبزباوم بقى أمينا 
على إطاره الفكري والايديولوجي الرافض للتمحور حول (الارتکازیة) 
التي تعتبر أوروبا هي الأساس لتاريخ العام في العصر الحديثء أو كما 
ی بعض المؤرخين› آن التاريخ الحديث ALU‏ هو تاريخ الخرب» 
ضارباً عرض اخائط بتاریخ العمورة کلها. ولذلك. یقدم الکتاب ربطاً 
عميقاً وتحلیلاً للتحولات oe ٠‏ والقوى السياسية والاجتماعية في 
مناطق العالم الا و و ا 
وأفريقياء إضافة إلى رصد لأمريكا اللاتينية. ويستخدم المؤلف المعرفة 
الموسوعية التي يتحلى بها ليقدم التفاصيل عن تحالفات القوى 
الاجتماعية. والشروعات الاصلاحية» ومراحل القاومة والهادنت 
وربما الاستسلام لهجمة رأس المال واقتحامه لاصقاع جغرافية 
واقتصادية وثقافية جديدة في العالم. 


إن عصر رأس المال ليس محاكاة لمدرسة التاريخ السردي الوصفي 
التي سادت حقباً زمنية طويلة في العالم كله. كما أنه ليس متابعة 
للتغیرات في الهرم السياسي» وفي رصد اخروب» وتبدل الدول 
والأدوار الضخمة للزعماء في صناعة التاريخ. إنه ينتمي إلى المدرسة 
التاريخية التى تعنى برصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى المكان 
outs‏ وام كاسيا عل "الك السنتاسة توض اغات اشات الما 
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في بقم جغرافية محددة. ومضاعفاتها في العالم آجمع. انه تحلیل عمیق 
للتحولات فی البنی الا جتماعية والافتصادیة. ولظهور قوی سياسية 
واجتماعية جديدة تتفاعل مع تلك القديمة في (طار نظام اقتصادي 
جديد في نشاطه لیکون هو السیطر والناظم لکافة قوی وعلافات 
الإنتاج. وإعادة تركيب الحدث التاريخي في هذا السياق» لم تقد 
هوبزباوم» وهو الماركسي. إلى الوقوع في شرك التفسير الاقتصادي 
الفح (الافعضادوق) 'لفحولات الربم الثالث من القرن الاسم عشره 
فمع اعطائه لقوی الانتاج وعلاقات الانتاج دورها في صياغة تاريخ 
تلك الفترة» فإنه لم يغفل دور العوامل الأخرى في توجيه أو تحييد 
المسارات التاريخية. وعلى الرغم من الإطار الجدلي العام الذي تدور فيه 
حلیلات هوبزباوی فانه یرفض رد التحولات والاأحداث التارخية ال 
الکون الاقتصادي بوصفه العامل الوحید خركة التاریخ. بل انه» في 
سياق نقاشه لبعض حروب تلك الحقبة التاريخية» یرفض بعض القولات 
الرائجة عن آن آساس تلك الصراعات اقتصادية فقط. وينطبق ذلك على 
حروب بروسیا واحرب الاهلية الامريكية والنزاعات مع الصين. 


کما آنه یتقصی آبعاد الثقافات السائدت بما فیها محالات الابداع 
الأدبي والفنی » والتوترات الت lewis eae‏ وو وعير ازو 
بين القيم الأخلاقية للرأسمالية الصاعدة من ناحية» والمنظومة القيمية 
الموروثة المرتبطة بالتكافل بين الافراد. ويقدم تحليلا ووصفا غير مسبوقين 
للتحو لات الثقافية لفئات اجتماعية بعینها» أو للمجتمعات بصفة عامة. 
(الطهران). و تقافه الطقات العمالية. 


ویتطرق هوبزباوم لل منظومة العوامل التي أذت دوراً أساسياً في 
صياغة تاریخ تلك الرحلة مثل عوامل بناء الدولة/ الامة التي یمیزها 
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التاریخی الحتمى إلى التاريخى التفاعليى» موضحا التوافقات والفارقات ما 
بين هذين العاملين. ويجد القارئ العربي الكثير من التحليلات العميقة 
لساری الوحدة الألمانية والإيطالية»ء خصوصًا أن هذين المثلين قد 
استخدما بكثرة من قبل النخب المثقفة والقومية فى المنطقة العربية خلال 
القرن piers‏ 

وعل الدرجة نفسها من الاهمیت یقدم هوپزباوم تحلیلا متعا ومرنا 
للیس الية باعتبارها قوة سياسية ضاغطة آذّت دورا آساسیا فى صياغة 
تاريخ الحقبة» وفي التأسيس أيضاً لأنظمة سياسية ديمقراطية لا زلنا 
نراها إلى اليوم. ويتطرق العرض إلى دخول القوی السیاسیة. ومنها 
المحافظة. di‏ حلبة الصراع السياسي مع قوى ثورية وديمقراطية 
وليبرالية» وتحقيقها لإنجازات ديمقراطية مهمة ‏ كان بعضها في صلب 
الحكم. إن هاجس استمرارية الاستقرار وهامش المناورة الكبيرة لبعض 
السياسيين فى غرب أوروبا قد ساهم في إحداث تحولات ديمقراطية 
کیره مهدت للمزيد من التغيرات٠فن‏ الحقب التاريحية اللاحقة. ولعل فى 
هذا فائدة للمواطن العری فی تجربته اطالية للتحول الدیمقراطی 


ولعل من آکثر موضوعات الکتاب (ثارة لاهتمام الباحث العريي 
العلاقة التي تأسست في هذه الحقبة الزمنية بين «مكان ولادة الرأسمالية 
الأصلي» (أوروبا) والعالم الذي اخترقته وتغلغلت فیه (آي باقي العام) آو 
- بحسب مفردات الكاتب المتسقة مع الفترة التاريخية آنذاك ‏ الدول 
النامية والدول الأقل نمواً. إن هذه العلاقة تمثل إحدى الإشكالات 
التاريخية التي ما زالت حتی الیوم تلقي بظلالها علی طبيعة العلاقة بين ما 
يسمى بالعالم الثالث والعالم الرأسمالي المتقدم» أو تعيد إنتاج هذه العلاقة 
في إستراتيجية اختراق رأس الال لناطق العالم كافة؛ فلا فرق بين 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربية والهند والصين. بل إن ردود 
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الفعل التی آطلقتها نخب هذه الجتمعات وشعوما کانت علی قدر کبیر 
من التشابه» فالانقسام بین الرافضین لدخول رأس الال آو «العُرَنة* من 
edge‏ والحابین من جهة انیت کان ظاهراً متداً فی جتمعات ما یسمی 
الیوم دول العالم الثالث. l‏ 


وضمن هذا الانقسام بين المعارض والمحابي» كان هنالك سؤال 
را لته اتب ار نم gs‏ الا ندمو لوست كيت 
یمکن آن یتحقق التطور والتنمية التی تحققت في الغرب الأورویی؟ وقد 
برزت صیاغات وتأطیرات فكرية متعددة في مناطق العام الختلفة. 
ویستعرض الولف جارب القوی الاجتماعية امحديدة التی دخلت فى 
تحالفات مع قوق قديمة»:«وأثرنة في المسارات التاريخية Cay‏ اللاتينية 
والهند والصین. | 


ویتطرق الکتاب بتحلیل موجز وعمیق في الوقت نفسه ال ردود 
الفعل التباينة في النطقة العربية ومصر والجزائر اللتين كانتا أول 
الجتمعات العربية التي وقعت في نطاق اختراق رس Og BS SU‏ 
وخلص هوبزباوم لل آن دعوة جال الدین الافغاني لاحیاء الاسلام 
السني» هي أيضا لم تكن مرتكزة على العودة ال الاضي. وانما ال 
استحداث عوامل ثقافية ودينية وفكرية ذات وزن فی النطقة العربية 
elt ill,‏ ل عات رو راو و ا 
النامية. وهي بذلك تقم في سیاق ردود الفعل في آمریکا اللاتينية آو 
الهند أو الصين نفسه. في معرض تحلیل هذه التیارات یبقی هوبزباوم 
آمینا لنهجیته التارخية فی اعادة ترکیب احدث التاریخی کما هو بعیدا 
عو إمقاط رز الا یو وی راهم او ات اقا ام 
عليه» عندما ينبه إلى أن مواقف من كانوا يدعون للقَرْبَنة في ذلك 


pause انظر التصدير التحليل المسهب الذي وضعه هوبزباوم لهذه «الثلاثية»,‎ ٠ 
للطبعة العربية» ونشر كمقدمة ل عصر الثورة.‎ 
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الوقت ينبغي آلا تقراً آو تفسر بحسب معاییر حر کات التحرر الوطني » 
وهی سمة من سمات الراحل التارمخية اللاحقة لعصر رأس الال. 


ویوضح هوبزباوم بأن امن الذي دفعته الجتمعات غير الغربية 
لا ختراقها من قبل رأس الال من خلال تدمیر بناها الاجتماعية القديمة 
وخلق بنی اقتصادية واجتماعية دمة متطلبات النظام الرآسمالي العالي 
کان باهظا لا سبما آن آملها فی اعادة صياغة جتمعابا ودولها عل 
شاكلة الغرب التقدم ۸ یتحقق. وقد اشترکت کل دول العام الثالث بهذه 
النهاية التراجیدیه مع الاستثناء الوحید» وهو الیابان. ویعرج هوبزباوم 
هنا عل السوال: «لاذا الیابان»؟ وهو آحد الاشکالات احاضرة فی 
ذهن الورخ آو الثقف العربي وبخاصة عندما يعاد طرح السؤال بصيغة 
آخری : «لاذا الیابان ولیس مصر»؟ ویقدم الکتاب ربطا حکما لعوامل 
ربما ساعدت الیابان التي استقبلت الرآسمالية من الخارج ول تولد فیها 
ی آن دخلت في عداد الدول الرآسمالية ولم تنزلق ٍل مرتبة الرأسمالية 
التابعة. ویتحدث فی هذا السیاق عن عوامل داخلية ذات علاقة بالبنية 
Sei Nl SUC Sade ey Sistas)‏ تیا از 
الاقطاع الأورويي من غیرها من دول العالم الأخری. ویضاف ال ذلك 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التی مرت مها fad OLLI‏ استهدافها 
OU cil ess‏ عل مدد الي عن ف اس لاله 
وفقرها النسبي کذلك» مقارنةٌ بمصر ذات الوقع الاستراتيجي والوارد 
الطبيعية الوفيرة» ووجودها عل مرمی البصر من مکان میلاد الر سمالية 
في آوروبا. 


ويرى إريك هوبزباوم أن «الكساد الكبير» الذي اجتاح أوروبا في 
آوائل السبعینیات» بعد اندحار کومونة باریس الاشتراکیة والغزو 
لوو يمون لفرنساء shela‏ الإمبراطورية الثانبة وننحی تابلیون ایا 
العلمی تال ومرحلة الربع الاش هر Sy‏ القرن الذي وضع 
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أوروبا والعالم على أعتاب القرن العشرين. وخلافاً للکساد الذي وقع في 
ثلاثينيات القرن العشرين» بلغت المصاعب الاقتصادية نفسها حدا من 
التعقيد والحدة. دفع المؤرخين إلى الشك في ما إذا كان لاستخدام 
مصطلح «الكساد» ما يبرره لوصف السنين العشرين التي أعقبت الانتهاء 
من هذه المرحلة. وهم يجانبون الصواب في ذلك. غير أن في شكوكهم 
ما يكفى لتحذيرنا من الغلو والإثارة فى معالجة هذه المرحلة. إن بنية 
العالم الرأسمالي في منتصف القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصادياً ولا 
سياسياء فقد دخل ذلك ALJ‏ طورا جديداء ولكن حتى في شكل 
الليبرالية العدل بالتدریج» فان مجالات التوسع كانت مفتوحة. وکان 
الوضم ختلفا عما هو علیه في البلدان الفقيرة القموعة التخلفة الناقصة 
النمو أو في تلك الواقعة. مثل روسياء بين عام النتصرین Ales‏ 
الضحایا» ففی تلك البلدان كان «الکساد الکبیر» استهلالا لثورة 
وشيكة. ولكن عالى البرجوازية الظافرة بدا محتفظاً بصلابته» وربما كان 
أقل ثقة بنفسه ما كان من قبل؛ ومع ذلك» کانت الامال العريضة التي 
راودت آغلب النخب والقوی السياسية والاجتماعية علی حد سواء هي 
أن القرن الجديد سیکون آکثر عظمة ونجاحا من القرن التاسع عشر. غير 
أن المؤشرات لم تكن توحي بالکثیر من الثقة. 


ان عصر رآأس الال. الذي نشر لاول مرة عام ۰1975 وتوالت 
طبعاته تباعأً خلال العقود الثلائة الاضيت ما زال ذا آهمية خحورية بالغة؛ 
ذلك آن الکثیر من الاسئله والاشکالات والاحداث التارخية التی 
بتعرض لها ما زالت مدار نقاش في عالنا العريي. وقد یساهم نشر هذا 
الکتاب باللغة العربیة في اطلاق نقاش وحوار جدي حول بعض 
ie agile hI‏ رات ان جک ان سا امس کین معا 
أضافها es SS. Gee eS‏ واو لتك التحطقين اباتك 
حول المساقات التاريخية التي مرت ما المنطقة العربية في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشر» وأسست لراحل تارخية لاحقة. يضاف إلى ذلك 
أن هذا الكتاب» شأنه شأن مؤلفات إريك هوبزباوم الأخرى» يطرح 


IX 


بمنظاره الشمول الوضوعی العمق نموذجا متقدما من آسالیب الذراسة 
التحليلية لكتابة التاریخ» وريما لفهمه. بوصعه» في جو هره » سیروره 
والاجتماعیف والتقافة. 

د. محمد الصری 
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تصدير 


مه 


على الرغم من آن القصود من هذا الکتاب آن یکون له كيان 
مستقل بمفرده انه OLS‏ الحلدات الأخری من سلسلة «تاريخ 
الحضارات» التى يمثل إحدى حلقاتهاء فإن العمل الذي يغطي المرحلة 
السابقة على ا هة ! © يتناولها هذا الكتاب قد وضعه المؤلف نقسه(. 
من هناء nl, Ras ame OW‏ المال ربما يكونوث قد اطلعوا عل 
pas‏ الئورة أوروبأ 1789 1848 أو لم يطلعوا. وأرجو أن تقبل تلك 
الفئة الأولى اعتذاري ؛ يلأننيل أكررء هنا وهناك, مادةً هم على علم ها 
لأزود الثانية yy pall GALE) OL LLL‏ وقد حاولت التقليل من هذه 
الازدواجية إلى آدنی حد مکن وجعلها مستشاغة لدی القاری» فوزعتها 
فی تضاعیف النص بأکمله. وآمل أن قرا هیذابالکتاب باعتباره وحدة 
مستقلة. بل إن قراءته قد لا تتطلب أك 4 عل«#مناسية؛ لأنه 
موجه إلى القارئ غير الخبيرء فإذا ما آراد الزترخون ان پیژروا الوارد التي 
یکرسها الجتمع لوضوعهم عل تواضعها. فان علیهم آن یقصروا ما 
يكتبونه على المؤرخين الآخرين فحسب. غير أن الإلمام الأولي البسيط 
بالتاريخ الأوروبي سيكون ميزة إضافية. وأحسب أن بوسع القارئ عند 
الحاجة أن يتدبر الأمر من دون أن يكون على علم سابق بسقوط الباستيل 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789-1848 (1) 
(London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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أو بالحروب النابليونية» إلا أن مثل هذه العرفة ستکون ذات نماء. 


ان ea‏ ال Seo AN aes te ened eS i gt os‏ 
باتساع رقعتها الجغرافية. ولا ضير في الكتابة عن العالم بين الأعوام 
1789 618485 وعن بريطانيا وفرنسا تحديدا. غير أن من العبث كتابة 
تاريخ أوروبا فحسب من دون أن نولي اهتماماً خاصاً بالقارات 
الأخرى؛ ذلك أن المحور الأساسي في فترة ما بعد عام 1848 هو امتداد 
الاقتصاد الرأسمالي ليشمل العام بأسره» ما يستحيل معه كتابة تاريخ 
أوروبي صرف. وتضم معالجتي لهذا الموضوع ثلاثة أقسام. إن ثورات 
8 تمثل بداية تمهيدية لقسم يتناول التطورات الأساسية في تلك 
الفترة. وذلك ما أتناوله بالنقاش على صعيد القارة الأوروبية» ومن 
منظار عالمي عند الضرورة» لا بوصفه سلسلة مستقلة ذاتياً من التواريخ 
«الوطنية». وتقسم الفصول بحسب الوضوعات. لا وفق التسلسل 
الو مع آن بالامکان آن نتبين »6 على نحو جل الملامح اميد 
للفترات الفرعية التي تتمثل» عی العموم بخمسینیات القرن التاسع 
ly asset ete‏ اعوسات ولاف آلشرن ر 
والازدهار ثم الکساد في آوائل ات ات ار القسم الثالث من هذا 
الكتاب فيتألف من قطاعات عرضية متداخلة من العناصر الاقتصادیت 
والجتمعية» والثقافية التي تميز بها الربع الثالث من القرن التاسع عشر. 


وليس بوسعي أن أذّعي لنفسي الخبرة بغير جانب ضئیل من الادة 
الهائلة التى يعالجها هذا الكتاس» فقد اعتمدت بصورة تكاد تكون كاملة 
شا ات همم اف نز 
وذلك آمر لا مناص منه فقد توافرت عن القرن التاسع عشر آکداس 
بالغة الفخامة من العلومات تتزاید حجما وارتفاعا سنة بعد سنة 
وتراكمت المطبوعات المتخصصة بهذا الجانب أو ذاك لتصل عنان السماء. 
وكلما اتسعت وتعددت اهتمامات المؤرخين لتشملء. من الوجهة 
العملية» كل جانب من جوانب الحياة التي تهم المرء في أواخر القرن 
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العشرین» تعاظمت کمية العلومات التي یتعذر استیعابها علی اکثر 
العلماء الوسوعیین قدردٌ وآلعية. وحتی عندما یکون العال و العالة عل 
معرفة تامة مها فإنهاء في سياق توليفة واسعة متعددة العناصر مختزل 
فی آغلب الاحیان فی فقرة آو ائنتین آو فی سطر واحد. آو اشارة 
ca ple‏ بل إقنا قد تتعرض مع الأسف للحذف. ولا بد من ثم تلمرء أن 
aes‏ ی رم ور نت a‏ قل اعمالن الا ره 


ومن المتعذرء لسوء احظ اتباع النهج الذي درج عليه الدارسون 
وحرصوا علیه کل احرص بالاقرار بمصادرهم» وبفضل الاخرین 
علیهم بصورة خاصة بحیث لا یستطیع الا اللفون الاصلیون الادعاء 
بملكية ما توصلوا إليه من نتائج غدت في متناول احمیع مجانا. وأشك 
أولا فى أن بوسعى أن أتقصى الخنواطر والأفكار كلها التى استعرتها 
بكل حرية» وآذکر مظانا الاصلية فی الکتب. والقالات واللقاءات 
والمناقشات. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن آطلب العذر من جميع 
الذين نبت افكارهم» عن وعي أو عن غير وعي» على فظاظتي هده. 
ومن ناحية انیت فاننی حتی لو حاولت ذلك» ساأثقل کاهل الکتاب 
بأدوات تعليمية غیر مناسبة» فهو لا هدف أساساً إلى تلخيص حقائق 
معروفة ‏ أي إلى إحالة القراء إلى معاللجات تفصيلية لمختلف 
الموضوعات. بل يرمي إلى جمع هذه الحقائق في توليفة تاريخية عامة؛ أي 
إلى «فهم» الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وتقصّي جذور العالم 
الراهن في تلك الفترة بقدر ما يسمح به التفكير العقلاني. غير أنني 
أرفقت فى الصفحات الأخيرة من الكتاب ثبتا عاما بقراءات إضافية 
يضم بعض الكتب التي وجدنبا آکثر نفع وهي التي آقر لها آیضا 
بالفضل في وضع هذا الکتاب. 

وقد قصرت الاشارات والاحالات بصورة تکاد تکون حصرية على 
الصادر التی آخذت منها القتبسات. وامحداول الاحصائية. وبعضص 
الارقام الأخری وکدلك بعض العبارات والقولات الثيرة للجدل 


و2 


وللدهشة. کما أنني لم آذکر بالتحدید مصادر الارقام التناثرة التي 
استقیتها من مراجع قياسية» آو من مصادر لا یمکن الاستغناء عنها مثل 
قاموس الإحصاء Sil (Dictionary of Statistics)‏ وضعه مالهول 
)Muh21(‏ . آما الاشارات للاعمال الادبية» مثل الروایات الروسیت 
التی صدرت فی طبعات منوعة فتدل de‏ عناوینها وحسب. ذلك أن 
من الهینْ تحدید الطبعة الحددة التي استخدمها اللف وقد لا تکون 
متوفرة لدی القاری. وعند الرجوع ال کتابات مارکس وانجلز .>) 
Marx and F. Engels)‏ )1798 - 1860)» وهما من العلقین الاساسیین 
العاصرین لتلك الفترة. فاننا نشیر ال العنوان الألوف للعمل أو إلى 
تاريخ الرسالة» والجلد والصفحة في الطبعة العهودة (2. مارکس وف. 
إنجلزء الأعمال (۷۵۲۷۵) [برلین الشرقية 1956 - ۰]1971 ویشار الیها 
في هذا الکتاب باسم الاعمال). وقد آعطیت الأماکن والواقع آسماء‌ها 
کما هي بالانجليزية حیثما وحدت. آو. عی العموم» كما وردت في 
ااطیوغات ای کرت انذاك» ولا يكى ذلك ناى. توعة إلى sa‏ 
القومي بأي شکل من الاشکال. وقد یضاف الاسم احدیت ال القدیم 
بین قوسین» کما في لایباخ (لوبلیانا). 

لقد تكرّم سیغورد زیناو (21601 (Sigurd‏ وفرانسیس هاسعل 
(Francis Haskell)‏ بتصحيح فصول هذا الكتاب المتعلقة بالعلوم 
والادات وبتصحیح بعض آخطائي الاخری؛ وأجاب تشارلز کیروین 
cual Mile lial ge‏ ولا یتحمل احد غيري مسوولية ما آرتکه 
من الخطاء أو هفوات. وقد قدم لي و. ر. روجرز (75ء15008 (W. R.‏ 
وکارمن کلودین (0120017 حعصیت). وماریا (Maria Moisá) | s‏ 
اغ Ue) pa) ce los Ge E N‏ 
هوبزباوم وجولیا هوبزباوم» وکذلك = براون (Julia Brown)‏ 
على اختيار الرسوم الإيضاحية. كما أنني مدين بالشكر لمحررة عملي 
هذاء سوزان لودن. 


المقد م۸ 


في ستینیات القرن التاسم عشر دخلت القاموس الاقتصادي 
والسیاسی کلمة جدیدة : (Capitalism) 48 Saal oll)‏ . من che‏ يبدو 
مستغرباً أن 6# الکتاب عنوان رأس الال الذي يذكرنا بالعمل 
الرئیسی لناقد ال ##شد قسوة؛ وهو كارل ماركس فى aiga‏ 
الو واس (Das Kapital) SW‏ )1867( الذي نشر خلال لت 
الفترق ذلك أن انتصاز الرأسيمالية عالمياً أصبح هو موضوع التاريخ 
الأساسي في العقود التي تلات عام 1848ء وكان انتصارا لمجتمع يعتقد 
أن التوسع الاقتصادي يكمن في الشروع الاقتصادي التنافسي cell‏ 
وفي النجاح بابتياع أي شيء في أرخص سوق(بما في ذلك العمل) 
ثم بيعه بالسعر الأعلى. وكان يُعتقد أن اقتصادًا كهذاا قائما على هذه 
الأسسء» ومرتکزا بالطبع عی قواعد راسخة هي البوژجوازیین الذين 
يجمعون بين النشاط» والجدارة» والذکاء لن يقتضّر على خلق عالم 
تتوزع فيه الوفرة المادية فحسب» بل سيولد حركة متزايدة للتنویر» 


(The Age of 3,3! pac قد یمود استعمالها ال ما قبل عام ۰1848 كما أشرنا في‎ (1) 
غير أن الاستقصاء التفصيلى يدل على أن هذه الكلمة قلما وردت قبل‎ (iali) Revolution) 
Jean Dubois, 16 عام 9 أو انتشرت بصورة واسعه قبل ستينيات ذلك القرن. انظر:‎ 
Vocabulaire politique et social en France de 1869 a 1872, a travers les oeuvres des 
écrivains, les revues et les journaux, these. Lettres. Paris. 1963 (Paris: Larousse, 


1962). 
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والتفکیر العقلی» والفرص الانسانيت وازدهارا في العلوم والاداب؛ 
We slash ool‏ یتصف بالتقدم الادي والأخلاقي التسارع الطرد. 
وسیصار ال زاله البقية الباقية من العوائق التي تقف حجر عثرة في 
Jace‏ ا ا papal‏ اخاص: وتتظرر الوسسات: نی الما : 
بل في بقاع العالم التي لم تكبلها التقاليد والخرافات» أو تلك التي شاء 
حظها العاثر أن لا يكون أهلها من ذوي البشرة البيضاء (وتحديدا من 
منطقة أواسط أوروبا وشمال غربها)» وستتحول هذه المؤسسات إلى ما 
يماثل النموذج العالمي لأمة/ دولة تقوم على مساحة محددة من الأرض. 
وسيكون لها دستور يضمن حق ال كية والحقوق المدنية» ومجالس تثيلية 
منتخبة تخضم احکومات للمساءلة آمامها وستمارس فيهاء حيثما كان 
اراس ی اتار که انستاشه شم سا شیاه انشا وک و 
احدود التي تضمن استمرار النظام الاجتماعي البورجوازی وتحول oi‏ 
تقويضه. إن هذا الکتاب لا مدف ال تقصی الراحل الاوی لنشوء هذا 
المجتمع» ويكفي في هذا المقام أن نتذکر آن هذا الجتمع حقق اختراقه 
القارعي :[ذا تحار الععببر» غذن E EEA EE E E rE‏ 
ااا في العقود الستة التي سبقت عام 1848. لقد هيمنت على 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1789 و1848 ثورة مزدوجة (وقد ناقشت ذلك 
E u aa‏ 
والفینة). وقد مثل آحد جانبی هذه الثورة فی التحولات الصناعية التی 
انطلقت بدایانها الرائدة في بربطانیا وظلت» علل العموم» داخل 
aa‏ لاخر اللات السا لی ارت 
بفرنسا» وظلت آیضاً عل العموم داخل حدودها. وکانت هذه 
التحولات انتصاراً لجتمع جدید. الا آن تحول هذا الجتمع ال انتصار 
للرأسمالية الليب الية» آو ما دعاه آحد الرخین الفرنسیین «البورجوازية 


Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر التصدير فی الصفحات الأولى من‎ (2) 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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«(The Conquering Bourgeois) (6 ,3U2I!‏ كان فى نظر معاصري تلك 
الفترة آبعد احتمالاً ما هو في نظرنا الیوم. و خلف الدعاة السیاسیین 
البورجوازیین» اصطفت اخماهیر التي کانت قد عقدت العزم عل 
تحویل الئورات الليبرالية العتدلة لل ثورات اجتماعية. وتعت abou‏ 
آصحاب الشروعات الرأسمالية وحولهم. كانت جماهير «الكادحين 
الفقراء» الساخطهة المهمشة تتململ Less‏ للانتفاض. وکانت الثلائینیات 
و تیش ات فين الفرن التاسع jek‏ عقودا مأزومة یستطع التکهن 
بنتائجها الا التفائلون. 

على الرغم من ذلك. فان ازدواجية الثورة المتدة بین عام 1789 - 
8 تضفي على تاريخ تلك الفترة طابع الوحدة والتوازن. ومن 
السهل» عل نحو ما. آن نکتب غنها وتقراً غنتها؟ لان لها Le de‏ 
See Sar as as a a‏ 
بوضوح ولا يحق لنا أن نتوقع أكثر منها في ما يتعلق بشؤون البشرء 
ففی ثورة ۰1848 التی نستهل ما هذا الجلد. انبار التوازن الذي شهدنا 
ea elie‏ كينا ee NG eis Is‏ وقد مك 
الثورة الصناعية. لقد کانت سنة آلف وثمانمتة وئمان وآربعین» وهی 
«(ربيع الشعوب الشهیر» هي الورة الأوروبية الاول والأخيرة بالعنی 
الحرفي للكلمة (تقريباً)» وكانت التحقق المؤقت لأحلام اليسارء 
ولكوابيس اليمين» والإطاحة المتزامنة تقريباً بأنظمة الحكم القديمة في 
أغلب القارة الأوروبية غرب الإمبراطوريتين الروسية والتركية» من 
كوبنهاغن إلى باليرمو» ومن براسوف إلى برشلونة. كان ذلك متوقعاًء 
وقد سبق التكهن به. وبدا أن ذلك تتويج ونتيجة منطقية لحقبة الثورة 
الثنائية المزدوجة. 

بيد أن تلك الثورة منيت بالفشل بصورة كلية» وسريعة» وكذلك 
بصورة مؤكدة ‏ مع أن اللاجئين السياسيين لم يدركوا ذلك لسنوات عدة. 
ول يعد ثمة فرصة لقيام الثورة الاجتماعية الشاملة المأمولة قبل عام 
8 في دول العام «المتقدمة». وعوضا عن ذلك» قيّض لركز الثقل 
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لهذه احرکات الاجتماعية الشثوریة» ومن ثم للانظمة الاشتراكية 
والشيوعية في القرن العشرین» آن یکون في البقاع الهامشية التخلفت 
وذلك على الرغم من آن احرکات من هذا النوع كانت في الفترة التي 
يعالجها هذا الكتاب عرّضية عتيقة «متدنية النمو». وقدم توسع الاقتصاد 
الرأسمالي العالی الفاجی العريض الذي لا تحده حدود فی الظاهر 
بدائل فی الاقطار «التقدمة». لقد ابتلعت الثورة الصناعية (البریطانیة) 
رر اا 


ساسا تاریخ التقدم الهائل للاقتصاد العالي لل رأسمالية الصناعيت 
والنظام الاجتماعی الذي یمثله. وللافکار والعتقدات التی ظهر Lal‏ 
تاش وتصادق عليه : في ميادين الفكر. والعلم والتقدم 
واللیبرالية. !نها حقبة البورجوازية الظافرة» مع آن البورجوازية الاوروبية 
هذا الحد فحسب. فإن عصر الثورة لم يكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة 
بعذ» فقد ارتعبت الطبقات الوسطى فى أوروباء وظل يساورها الرعب 
من الشعب: إذ كان من المعتقد أن «الديمقراطية» ما هى إلا خطوة 
موکدة ل «الاشتراکیة» القادمة سریعاً لا محالة. وکان الرجال الذین 
أمسكوا بزمام الامور رسمیا في النظام البورجوازي الظافر ‏ في آزهی 
مراحل انتصاره» جماعة من نبلاء الأرياف الرجعيين فى بروسياء ونسخة 
مصطنعة مزيفة لإمبراطور في فرنساء وسلسلة متعاقبة من الملاك 
الأرستقراطيين في بريطانيا. وكان الخوف من الثورة حقيقياء والشعور 
بعدم الأمان الذي أثارته عميقاً. وعند نباية الفترة التي نعالجهاء أسفر 
مثال واحد للثورة فى دولة متقدمة» وهو انتفاضة قصيرة الأمد ومحلية 
تقريباً في باريس. عن وقوع حمام دم أعظم مما شهدته أحداث 1848 
كلهاء وأدى إلى موجة من المناوشات الدبلوماسية المتشنجة. لكن حكام 
الدول المتقدمة فى أوروبا بدأوا بعد بعض التردد يوقنون فى تلك الآونة 
أن «الديمقراطية»؛ أي البرلمان الدستوري الذي يعتمد على الاقتراع 
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لا Geek‏ الضرر من الوجهة dw Lt‏ وكان حكام الولايات الْتحدة قد 
آنجز وا هذا الاکتشاف منذ آمد بعید. 


إن السنین المتدة بین عام 1848 وآواسط السبعینیات من القرن 
التاسع عشر لیست» من ثم من الفترات التي تلهب خیال القاری 
الذی تستهویه الشاهد الدرامية والبطولية بالعنی التقليدي للكلمة. ذلك 
آن حروب هذه الفترة - التی شهدت معارك حربية آکثر عددا ها شهدته 
a‏ العا نقة بد اليتون الآ 0 E‏ 
عملياتٍ قصيرةً يحسمها التفوق التقاني والتنظيمىيء مثل أكثر الحملات 
Ey cael Aug lene aga‏ اسر | امه ال ات عل 
أساسها الإمبراطورية الجرمانية بين عامي 1846 1871؛ أو مذابح 
اعتباطية لم تدّع شرف ارتكابها حتى أكثر الأطراف المتحاربة وطنية» مثل 
حرب القرم بين عامي 1854 1856. وكانت أعظم الحروب في ذلك 
العهد. هى الحرب الأهلية الأمريكية. قد تكللت بالنصر فى التحليل 
الاخیر نظراً لثقل القدرة الاتتصادية والوارد التفوقة. وکان للجنوب 
اخاسر جیش آفضل. وجنرالات أفضل. وقد برزت خلال تلك الفترة 
حظات رومانطيقية. تجلت فیها عل ندرتها» مشاهد البطولة الباهرت 
ومنها صورة غاريبالدي (00018) بخصلات شعره النسابة وقمیصه 
الأحمر. كما لم تكن ثمة عناصر درامية في الحياة الاي خت خددت 
معايير النجاح. وفق تعريف والتر بیجهوت LÎ, «(Walter Bagehot)‏ 
حيازة «اراء عادية» وقدرات غير عادية». و كان نابليون 
الثالث (Napoleon II)‏ <.. بالضیق لدی ارتدائه معطف عمه العظيم 
نابلیون الأول. كما كان (Bismarck) $ lems (Lincoln) o KI‏ 
اللذان استفادت ضور يما العامة من تجاعید الوجه وجال الاسلوب 
النثري لدى كل منهماء رجلیّن عظيمين بالفعلء غير أن إنجازاتهما 
الفعلية کانت نتيجة مواهبهما بصفتهما سیاسیین ودبلوماسیین شأنهما 
شأن كافور في إيطاليا. 
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جلت آکثر العناصر الدرامية فی تلك الفترة فی الجالین 
الاقتصادي والتقاني فی: حدید یصب ویتدفق بملایین الأطنان ال آرجاء 
dbs‏ ویتلوی فی آشرطة من السكة احديدية عبر القارة الأوروبیة. 
والکوابل التي تمتد تحت الاء عبر الحیط الاطلسي وحفر قناة 
السویس وقيام مدن كبرى» مثل شیکاغو. تنبت في التربة العذراء في 
الغرب الاوسط الامريکي» وموجات ضخمة من الهاجرین لقد كانت 
هي دراما السطوة الأوروبية والأمريكية وقد جنا العالم عند أقدامها. غير 
أن الذين تولوا استغلال هذا العالم المقهور كانواء عدا قلة قليلة من 
المغامرين والرواد فی الناطق النائية» رجالا رصینین» یرتدون ملابس 
وقورة» ویستدعون الاحترام في الوقت الذین یعرضون فیه مصانع انتاج 
الغاز» وخطوط السکة امدید. والقروض. مقرونةٌ بمشاعر التفوق 
العرفي. 
كانت هذه هي دراما التقدم. الكلمة الممتاح في ذلك العصر ؛ 
التقدم الكاسح» المستنير» الوائق من نفسه» الراضي عن نفسهء وفوق 
هذا وذاك الحتميّ. ولم يكن بين ذوي السلطة والنفوذ. وفي أي موقع 
أو سياق في العام الغري من یستطیع حینثذ أن يصده أو يقف في 
وجهه. ول یستطع غیر قلة من الفکرین» وربما عدد اکبر من ذلك 
بقلیل من النقاد التبصرین آن یتنبآوا بآن هذا التقدم احتمي سیولد Ule‏ 
ختلفاً کل الاختلاف بل مغايراً تمامأ للعالم الذي كان يبدو أنه سيؤدي 
إليه» ولم يتوقع آي من هزلاء. حتی مارکس نفسه الذي تکهن بثورة 
اجتماعية عام 1848 وخلال عقد من الزمان بعد ذلك أن أي تغير 
فوري بالاتجاه المعاكس. بل إن توقعاته بدأت» بحلول الستينيات من 
ذلك القرن» تدور حول التطورات في المدى البعيد. 
إن «دراما التقدم» هي استعارة بيانية. غير أنها كانت واقعاً Lage‏ 
لدى فئتين من الناس» فقد كانت بالنسبة إلى ملايين الفقراء الذين ثقلوا 
إلى عالم جديد» وعبر الحدود والمحيطات في أغلب الأحيان» تعني تغيراً 
جذرياً في الحياة وإلى شعوب العالم غير الرأسمالي» التي اكتسحتها هذه 
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الدراما وهزت کیانها. فانها كانت تعنى الخيار بين مقاومة خاسرة ضد 
ما هدد تقالیدها وسبل عیشها القديمة والانخراط في عملية مولة 
لاکتساب آسلحة الغرب ثم توجیهها ضد الغزاق آي اما بفهم «التقدم» 
والتفاهم معه آو بالتلاعب به فقد کان الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر يضم عالين: واحدا للمنتصرین؛ وآخر للضحایا الهزومین. 
وكانت الدراما التى ينطوي علیها تشکل مأزقا صعبا. لا للطرف 
الأول» بل للثاني في المقام الأول. 

ليس بوسع المؤرخ أن يكون موضوعياً إزاء الفترة التي تشكل 
موضوع دراسته. وهو يختلف في ذلك (ولصاحه من الناحية الفكرية) عن 
الدعاة الأيديولوجيين المعتادين الذين كانوا يعتقدون أن تقدم التقانة؛ أي 
«العلم الوضعي» والمجتمع سيمكنهم من أن يدرسوا حاضرهم بحيدة 
منزهة على نحو ما يفعل العالم الطبيعي الذي يزعمون (خطأ) أنهم يفهمون 
منهجه. ولا يخمي مؤلف هذا الكتاب ما يحس به من الامتعاض» بل ربما 
ie as‏ الموضوع الذي يدرسه. مع أن موقفه هذا ينطوي 
على قدر من الاعجاب بمنجزات ذلك العصر الادية ابارة» مع محاولة 
من جانبه لفهم حتى ما لا يحبه. كما أن هذا المؤلف لا يخامره التوق 
امشوق إلى اليقين» وإلى الثقة بالنفس اللذين تميز مهما عالم البورجوازية في 
أواسط القرن التاسع عشر» واللذان يغريان الكثيرين الذين يحتون إلى ذلك 
العالم عندما ينظرون إليه بعد قرن من الزمان من عالم الغرب الذي تتناوشه 
المأزق والأزمات. إن هذا المؤلف لا يخفي تعاطفه مع أولئك الذين لم يلقوا 
آذانا صاغية إلا من قلة قليلة قبل قرن. لقد كان اليقين والثقة بالنفس 
كلاهما على خطأ على أي حال فقد كان العالم البورجوازي غير دائم 
وقصير العمر. وفي اللحظة التي بدا فيها كاملا مكتملاء تبين أنه لم يكن 
متماسک بل کانت تنخره الشقوق. وفی آوائل السبعینیات من القرن 
التاسع عشر كان التوسم الاقتصادي واللبرالي مرا لا یمکن مقاومته. . 
غير أنه لم يعد كذلك مع نباية ذلك العقد. 

إن نقطة الانعطاف هذه تشكل نباية الحقبة التي يتناولها هذا الكتاب. 
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وخلافاً لعام 1848 الذي یمثل نقطة البداية» فإنها لا ترتبط بتاريخ محدد 
مناسب. واذا اختبر مثل هذا التاریخ فانه سيكون عام 1873 الذي يعادل. 
في سياق المرحلة الفيكتورية» انهیار عام 1929 في وول ستریت» فقد 
بدأت فی تلك السنة بتعبیر آحد الراقبین العاصرین «حال فی غاية 
| و و ی او هیا مات کی 3 
جالات التجارة والتاجرة والصناعة»ء آسماها العاصرون «الکساد 
الکبیر»۰ الذي یژرخ عادة في الفترة المتدة بین عامي 1873 - 1896. 

«إن الحانب البارز الأكثر غرابة فى هذه الجال [كما يقول هذا 
الراقب نفسه] هو طابعها الشمولی؛ اذ نبا ترکت آثارها في الدول التي 
ار کی ارت وملکت: طریق السلام غل, de>‏ سواء؛ وکانت لها 
عملات مستقرة ۰.. آو غیر مستقرة ۰..؛ وتلك التي تعيش في ظل 
نظام التبادل الحر للسلع» ويخضع فيها التبادل للقيود بصورة أو بأخرى. 
وكانت ثقيلة الوطأة على المجتمعات القديمة فى إنجلترا وألمانياء وباهظة 
کذلك عی أسترالیا» وجنوب آفریقیا؛ وکالیفورنیا التي تمثل جتمعات 
جدیدة؛ لقد کانت كارثة } يكن ليتحمل آعباء‌ها سکان نیوفوندلاند 
ولابرادور القاحلتین ولا جزر الهند الشرقية والغربية الشمسة الزاخرة 
بالسکر والثمر؛ !نها م تجلب الثراء لن یعیشون في مراکز التبادل العالية 
التي تصل فیها الکاسب في العادة ال حدودها القصوی عندما تتول 
التجارة آشد حالات التقلب والالتباس"" . 


Pope ks plas Gab‏ ال ا ال ات 

فيهاء بتأثير من کارل مارکس «الامية العمالية الاشتراکیة». لقد بدا 

الكساد حقة حدیدة ویمکن› > على هذا الاساس اعتباره خاتمة مناسية 
للحقبة القديمة. 


David Ames Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (3) 
Production and Distribution of Wealth and the Well-being of Society (New York: 
D. Appleton and Company, 1889), p. I. 
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استهلال ثوري 


(لفصل aA)‏ 
«ربيع الشعوب» 


أرجو أن تقرأ الصحف بعناية تامة ‏ فهى تستحق القراءة هذه 
الأيام. .. هذه الثورة ستغيّر شكل الأرض - وذلك هو ما يتوجب 
وينبغى عليها أن تفعله! ‏ عاشت الثورة! 


الشاعر غيورغ 5 2 Ul (Georg Weerth)‏ والدته» 
ال قار RS yale‏ 


الحقيقة أنني لو کنت آکثر شبابا وأکثر ثراء ها آنا علیه,الان, مع 
الاسفتةلکنت هاجرت ال آمریکالتقوم. لا چینا لا الایام لا 
aa th A Bee oS CLS‏ 
إحساسي بالاشمئزاز إزاع الفساد الأخلاقي الذ» .على حد قول 
شكسبير» تتصاعد .روائت#ههللتنة إلى عنان السماء. 


الشاعر جوزيف فون آمخندورف (Joseph von Eichendorff)‏ 


إلى مراسلء الأول من آب/ أغسطس 201849 . 


Peter Goldammer, Hrsg., 1848 Augenzeugen der Revolution; Briefe, (1) 
Tagebücher, Reden, Berichte (Berlin: Riitten & Loening, [1973]), p. 58. 


(2) الصدر نفسه» ص 666 
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في آوائل عام ۰1848 وقف الفکر السياسي الفرنسي البارز 
ا دو توكفيل (Alexis de Tocqueville)‏ 3 مجلس النواب لیعرب 
عن الشاعر التی کلیت تخالج آکثر الأوروبیین: ننا نرقد عل فوّمة 
Yi... ols,‏ تلا حون ارنجاج الاارض من جدید؟ ان رياح الثورة 
آخذت بالهبوب» والعاطقة نکتسح الافق». وفي الوقت نفسه. کان 
اثنان من الألمان النفیین : کارل مارکس ذو الثلائین عاما» وفریدریخ 
إنجلز البالغ ثمانية وعشرين عاماء يبثان مبادئ الثورة البروليتارية التي 
كان دي توكفيل يحذن زَكلاءه 'منهاء في البرنامج الذي كانت الرابطة 
الشيوعية الالمانية قد طلبت منهما آن بضعا مسوّدةً له قبل ثلاثة أسابيع 
ونشر غفلا من التوقيع في لندن يوم #24شصياط/ فبراير 1848 تحت 
العنوان (GUY!)‏ بیان حزب الشيوعى (Manifesto of the Communist‏ 
Party)‏ الذي سیشر باللغات الانجااد. رثا رالالائیت 
والإيطالية» والفلمنكية» والدانمارکیة» " وفي غضیوّن آسابیم» بل في 
غضون ساعات في حالة «الانیفستو». كانت امال المتنبئين ومخاوفهم على 
وشك التحقق. لقد آطاحت انتفاضة باللكية فی فرنسا وأعلنت 
الجمهورية» وبدأت الثورة الاوروبية. l‏ 

نشبت ثورات عديدة أكبر من تلك في العالم احدیث» وثورات 
عديدة أخرى أكثر نجاحاً. غير أن أيأ منها على الإطلاق لم يندلع بمثل 


هذه السرعة وبمثل هذا الاتساع» ول ينتشر انتشار النار في الهشيم عبر 
od welll sey Abe, syd‏ فرلسا : أغلمت الجبهورية فى 


(3) لقد ترجم في الواقم کذلك ال البولندية والسويدية خلال تلك السنة مع أن 
الإنصاف يقتضي القول إن أصداءه السياسية لم تتردد خارج آوساط الثوریین الالان الضيقة الا 
بعد أن أعيد إصداره في أوائل السبعينيات من القرن الثامن عشر. 

Eric John Hobsbawm, The Age of : ص 120 من‎ te pital انظر الفصل‎ (4) 

Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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4 شباط/ فبراير. وفى الثاني من اذار/ مارس. اندلعت الثورة فی جنوب 
غرب آلانیا ثم 6 آذار/ مارس في بافاریا و1! آذار/ مارس في برلین» 
و13 آذار/ مارس فی فیینا وفی هنغاریا فی الوقت نفسه تقریباه وفی 18 
آذار/ مارس في میلان ومن تم ابطالیا (حیث کانت ثورة مستقلة قد 
قامت في صقلية). وفي ذلك الوقت» لم يكن بوسع اخدمة الاعلامية 
الأسرع في متناول أي شخص (وهي بنك روتشيلد)» أن تنقل الأخبار 
من باريس إلى فيينا في أقل من خمسة أيام. وإن هي إلا أسابيع حتى 
كانت أركان كل الحكومات قد تزعزعت في مناطق أوروبا التي تقوم 
فيهاء جزئياًء أو كلياًء عشر دول" بالإضافة إلى المضاعفات الأقل 
حدة في عدد من البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك. شهد عام 1848 
أول ثورة ممكنة على الصعيد العالمي» لأننا يمكن أن نتلمس آثارها 
المباشرة في انتفاضة 1848 في بيرنامبيوكو (البرازيل) وفي كولومبيا النائية 
بعد ذلك بسنوات عديدة. وبمعنى من المعاني» كانت تطرح منظومة 
المعطيات التي تمثل «الثورة العالمية» التي أصبح الثوار منذئذٍ يحلمون مها 
ويعتقدون أن بوسعهم تحقيقهاء ولا سيما في لحظات نادرة مثلما حصل 
في أعقاب الحروب الكبرى. والواقع أن مثل هذه الانفجارات المتزامنة 
قلما تحدث على الصعيدين القارّي أو العالي فالثورة في أوروبا عام 
8 هي الوحيدة التي امتدت إلى البقاع «المتقدمة) والمتخلفة في القارة 
على حد سواء. وكانت هي الأوسع انتشاراً والأقل نجاحاً من الثورات 
كلهاء ففي غضون ست سنوات كان انهيارها التام متوقعا تماماء بل إن 
أنظمة الحكم التي أطاحت بها كانت» عدا واحدا منهاء قد استعادت 
عافیتها بعد ثمانية عشر شهرا من سقوطها. وکانت تلك اخالة 

(5) فرنساء ألمانيا الغربية» النمساء إيطالياء تشيكوسلوفاكياء هنغارياء جانب من 
بولنداء يوغوسلافياء ورومانيا. [بحسب الواقع الجيوسياسي لأوروبا عند تأليف الكتاب عام 


5 (الترجم)]. ویمکن کذلك القول ان الاثار السياسية للثورة کانت جسيمة في بلجيكاء 


وسونيير ا" والذاتجارك: 
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الاستثنائية - (وهي الثورة الفرنسیة) قد نأت بنفسها. قدر الستطاع» عن 
الانتفاضة التي تدين لها بوجودها أصلا. 

ان ثورات ۰1848 اذاً» تقف فی مفارقة غريبة ازاء مضمون هذا 
a‏ لسر نين كردق تعدو لبوا كان سيقي 
مسار التاريخ الأوروبي تغييراً كاملا خلال السنين الخمس والعشرين 
اللاحقة. إن السنة الثامنة والأربعين بعد ثمانمئة وألف كانت بعيدة كل 
البعد عن كونها «المنعطف الذي أخفقت آوروبا في الوصول الیه». وما 
أخفقت أوروبا في فعله هو الانعطاف على نحو ثوري. وحيث إنها لم 
تفعل ذلك» فإن سنة الثورة تلك تقف وحدها بمعزل عما حولها 
بوصفها مدخلا لمسرحية لا تتواصل وقائعها وحلقاتباء وبوابة لطراز من 
المعمار لا تشي بما يمكن لعابريها أن يتوقعوا مشاهدته وهم يجتازون 
المرات والعابر واحدا بعد الاخر. 


11 


نقد التضررت التووانت ا ات نے Sag‏ ار J‏ 
آوروبا» لا في خیطها وشملت پلداناً کانت من البعد أو العزلة في 
تاریخها بحیث ‏ تكن مهيأة للتأثر بباء على نحو مباشر أو فوري» بأي 
صورة من الصور (مثل شبه الجزيرة الأيبيرية» والسويد» والیونان)» أو 
كانت من التخلف بحيث لم تكن فيها طبقات متفجرة سياسيا في بيئة 
ثورية (مثل روسیا والامبراطورية العثمانیة) الا آنها أيضا لم تطل بلدانا 
صناعية کانت اللعبة السياسية جري فیها وفق قواعد ختلفة» مثل 
بريطانيا 6 Ol tes‏ النطاق الثوري الذي ضمء اساسا گلا من 
فرنساء والكونفيدرالية الآلمانية» والإمبراطورية النمساوية» وامتد إلى 


(6) كذلك كانت حالة بولنداء التي تقاسمتها منذ عام 1796 كل من روسياء والنمساء 
وبروسيا. وكانت ستشارك في الثورة لولا أن حكامها الروس والنمساويين نجحوا في تأليب 
الفللاحين ضد الوجهاء (الثوريين). انظر ص 47 48 من هذا الفصل . 
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عمق الناطق انوبية الغربية من أوروبا وإيطالياء كان یتسم بالتنافر 
وعدم الانسجام؛ فقد کان یضم مناطق متفاوتة التخلف والاختلاف 
مثل کالابریا وترانسلفانیا. وآخری نامية مثل الراینلاند وسکسونیك 
وبقاعا سیم ی العلم مثل بروسیا. وآخری تنتشر فیها الامية مثل 
صقلية» أو مدنا متباعدة بعضها عن بعض مثل کییل وبالیرمو 
وبیرینیان وبوخارست. وتخضم آکثر هذه الناطق للوك آو آمراء 
يحكمونء على العموم» حكماً مطلقا. غیر آن فرنسا کانت آنذاك ملكة 
دستورية بورجوازية. واحمهورية الوحيدة التی کانت ذات شان ف ذلك 
الوقت هی الاتحاد السويسري الذی استهل السنة الاول من الشورة 
بحرب آهلية قصيرة في أواخر عام 1847. وتراوحت أحجام الدول التي 
تأثرت بالثورة بین فرنسا التی کان عدد سکانها نحو 35 ملیون نسمت 
والقاطعات التناهية الصغر في وسط ألمانيا التي لم يكن تعداد سكانها 
يزيد على بضعة الاف. وتفاوتت مکانتها لتشمل الدول الستقلة الكبرى 
في العال» والبلدان والاقطاعیات التابعة واخاضعة لقوی آجنبیت 
وتنوعت آنماطها بین ادارة مركزية موحدة وتجمعات ادارية مترامية 


الأطراف. 


وفوق هذا وذاك فإن التاريخ أي البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسات قد قسمت النطاق الثوري إلى قسمين متباعدين لا يكاد 
جمعهما جامم؛ ذلك آن البنية الاجتماعية فيهما كانت تختلف كل 
الاختلاف» باستشناء الحالات العامة التي كانت الغلبة فیها لاهل الریف 
على أهل المدن» أو للبلدات الصغيرة على المدن الكبيرة. وكثيرا ما يجري 
اغفال هذا الآمر» لآن السكان الحضير» ولا سیما فی الدن الکبری 
راا ر ر ل و a‏ الا وتان 


(7) من بين المندوبين الاعضاء فی «البرلان التمهيدي» من الراينلاندء كان ثمة خسة 
وأربعون مثلاً من المدن الكبيرة» وأربعة وعشرون من البلدات الصغيرة» وعشرة فقط من 
الاریاف التي کان یقیم فیها 73 في اللة من السکان. انظر : ,360200 =Konrad‏ 
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الفلاحون في الناطق الغربية آحرارا من الوجهة القانونيت بینما كانت 
الاقطاعیات الکبيرة قليلة الاهمبة؛ آما فی الشرق» فکان الفلاحون 
Eg NAE‏ 
النبلاء الملآك (انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب). وفي الغرب» 
کانت «الطبقة الوسطی» تعنی آصحاب البنوك والتجار والرآسمالیین 
آصحاب الشروعات الاقتصادية» والذین یزاولون «الهن اطرة»» وکبار 
السوولین (بمن فیهم آساتذة احامعات)» على الرغم من أن بعض 
هولاء کانوا یشعرون mel‏ ينتمون إلى طبقة (Haute bourgeoisie) We‏ 
مستعدة لنافسة النبلاء IWE‏ وعلى الأقل فى الإنفاق. أما فى الشرق» 
فقن يداد ل الط ols a‏ اف اسا ت ات ةا عر 
متميزة عن السكان الأصليين» مثل الألمان» واليهودء وكانت هى الأقل 
عدداً فی .الاحوال کلها. آما العادل اطحقیقی I‏ «الطبقة الوسطی4 فکان 
يضم قطاع التعلمین و/ آو ذوي العقلية التجارية من وجهاء SUSY‏ 
وصغار النبلاء - ویمثل هولاء طبقة عريضة ال درجة مدهشة في بعض 
ای ره هی ره ارس هه وم ها 
إلى شمال وسط إيطاليا في الجنوب» وهي التي كانت تمثل»ء على نحو 
ما» بورة النطاق الثوری» خصائص الناطق «التقدمة» والتخلفة عل 
السواء» وفي أكثر من ناحية. 


من الوجهة السياسية» كان النطاق الثوري متغاير الخصائص بالقدر 
نمسهء فباستثناء . فرنساء لم يكن n‏ القصيد يتمثل في مضمون الدول 
السیاسی والاجتماعی فحسب. بل فی شکل هذه الدول آو حتی 
ود ا eld QUAI Jáj‏ «المانيا» ما - وهل هي وحدوية el‏ 
فیدرالیة؟ - من مجموعة من المقاطعات الألمانية العديدة المتفاوتة الأحجام 


Marzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland, Bonner = 
historische Forschungen; Bd. 4 (Bonn: L. Rohrscheid, 1955), p. 118. 


Hobsbawm, Ibid., pp. 16, and 183-184. (8) 
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النمساوي میترنیخ .)Metternich)‏ بازدراء ولکن بحق» بأنه جرد تعبیر 
جغرافي؟ إلى إيطاليا موخدة. وقیز الاتجامان» بما فیهما من تحبز 
للروية القومية بعنصر مشترك هو استدراج شعوب م۸ تكن» في اکثر 
الأحيانء تعتبر نفسها آلانية آو ايطالية خلافا لا کان یشعر ay‏ التشیکیون. 
لد وجد الالان» والایطالیون» بل امحرکات الوطنية کلها التی شارکت 
في الثورة» ما عدا الفرنسيين» آنفسهم یواجهون جبروت مبراطورية ال 
هابسبيرغ الضخمة المتعددة الجنسيات التي امتدت إلى ألمانيا وإيطالياء 
وخضعت كذلك جانيا من CC Se‏ والهنغاریین» وههره مهمة من 
ce ga‏ أو الناطقون السيامنيون بلسانهم على الاقل آن (الامبراطوریة) 
کانت آکثر جاذبية من الانصهار في تجمع قومي توسعي مثل الذي يدعو 
له الألمانيون أو الجریون. ویروی عن البروفیسور بالاکی («مه۳۵۱) 
الناطق بلسان التشیکیین. قوله «لو ل تکن النمسا موجودة لكان من 


صحيح أن الراديكاليين طرحوا حلا بسيطاً: جمهورية ديمقراطية 
مرکزیه موحده فى كل من ألمانياء وإيطالياء وهنغاریا. آو sl‏ دولة 
آخری» تقوم عل آساس البادی الجربة للثورة الفرنسية علی آنقاض 
حکم اللوك والامرای وترفع رایاتها اخاصة الثلائية الالوان» على غرار 
النموذج الفرنسي کالعتاد؛ الذي سیکون هو الأساس لعلم وطني ". 
آما العتدلون» من جهة آخری. فقد انخرطوا فی شبكة من الحسابات 
المعقدة التي تنطلق في اساسها من التخوف من الديمقراطية التي (oS‏ 
في نظرهم مرادفة للثورة الاجتماعية. وبما أن الجماهير لم تقم 
بالانقضاض على حكم الأمراء» فليس من الحكمة تشجيعها على تقويض 


)9( الصدر نفسه ‏ ص 129-128. 


4۱ 


النظام الاجتماعي. أما إذا كانت قد أطاحتهم. فان من الرغوب فیه 
إزاحتها وطردها من الشوارع» وإزالة تلك المتاريس التي تمثل الرموز 
الاساسية لعام 1848. من هنا. کان السوال الطروح هو: من من 
الامراء» الذین آصامهم الشلل ولکن الثورة ۸ تطحه بعد. یمکن اقناعه 
بدعم القضية العليا؟ كيف يمكنء بالتحدید. بناء آلانیا آو ایطالیا 
فيدرالية ولیبرالیة» واقامتها على أي صيغة دستورية» وتحت ظلال آي 
سلطة؟ هل يمكن أن تضم ملك بروسيا وإمبراطور النمسا (كما كان 
يعتقد المعتدلون المؤمنون بإقامة «جرمانيا العظمى» ‏ وينبغي آلا نخلط 
بينهم وبين الراديكاليين الديمقراطيين الذين NSIS‏ بحكم التعريف. من 
دعاة «جرمانيا الصغرى»» أي إن النمسا لا تكون جزءا منها؟ 
وبالئل» مارس العتدلون في امبراطورية هابسبیرغ لعبة ابتکار دساتیر 
فيدرالية لدول متعددة القومیات - وهي اللعبة التي تتوقف الا عند 
نباية تلك الإمبراطورية 1918. وعند اندلاع الثورة أو نشوب الحربء ل 
يكن ثمة وقت لمثل هذه التأملات الدستورية. وعندما لم تكن ثمة ثورة 
ولا حرب» كما كانت الحال فى أغلبية آلانیا فان هذه التأملاات يلغت 
خود اوو و New Gazal GW alll ge LoS WE‏ 
کانوا من آساتذة امحامعات والوظفین الحكوميين ‏ إذ إن 68 فى المئة من 
DE a Bale sl‏ 
لمتة من العاملين في مجال «المهن الحرة» ‏ فإن المداولات في ذلك البرلمان 
القصير الأجل لم تكن أكثر من جولات من اللغو الذكي العقيم. 

إن ثورات 1848ء اذا» تستدعی دراسة تفصيلية لكل دولة» وكل 
شعب. وکل اقلیم علی حدة ولا مجال لذلك في هذا الکتاب. غیر آن 
هذه الثورات تشترك فى حملة من الخصائص ليس أقلها أنها حدثت 
بصورة متزامنة تقريباًء وأن مصائرها مترابطة وآخدٌ بعضها برقاب 
بعض» وأن طبائعها وآأسالیبها کانت متمائلة» واكتنفتها أجواء 
رومانطيقية ‏ يوتوبية وارتفعت فيها شعارات خطابية متشابهة اخترع 
الفرنسیون لها مصطلح xus .(quarante - huitard) che phil‏ 
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كل مؤرخ إلى رموزها من آول وهلة: اللحی. وربطات العنق النسابة 
والقبعات العريضة اطوانب التی کان یعتمرها الناضلون. والرایات 
الئلائية الألوان» والتاریس النتشرة في کل مکان؛ والاحساس الأولي 
تالم Saker eh Pe Vip ete‏ الفقرة 
«ربیع الشعوب"۰ وکانت» کالربیع» قصيرة الاجل. وعلینا الان آن 
نستعرض بامجاز القسمات الشترکة لتلك الثورات. 


ولا بد من الاقرار» بادیء ذي بدء. آن تلك الثورات قد حققت 
نجاحاً سريعاً؛ ثم منيت أيضاً بفشل ذريع سريعا. لقد اندحرت 
الحكومات كلها فى النطاق الثوري فى الأشهر الأولى وأصيبت بعجز 
ابل Gils‏ كلها Clon. Ge Gaels a)‏ ی یا ا 
غیر آن الثورات فقدت خلال فترة وجيزة نسبيأً روح المبادرة في كل 
مكان» فی فرنسا بحلول باية نیسان/ آبریل» وفی آنحاء آوروبا الثورية 
الاخری خلال الصیف. وذلك على الرغم من أن الحركة احتفظت بما 
تبقى من قدرتها للقيام هجوم معاكس في فييناء وهنغارياء وإيطاليا. 
وكان المؤشر الأول على انبعاث النزعة المحافظة فى فرنسا هو الانتخابات 
التى جرت في أواخر نيسان/ أبريل. فالاقتراح العام» الذي أسفر عن 
فوز آقلية قليلة من الوالین اللکیین» أرسل إلى باريس أغلبية عريضة من 
المحافظين صوّت لها فلاحون غير رجعيين بل لا خبرة سياسية لديهم. 
في وقت لم يكن اليسار الحضري الصافي يعرف فيه أساليب الاستئناف. 
(والحقيقة أن المناطق «الجمهورية» واليسارية فی الریف الفرنسی كما 
as Eagle Be tae ols‏ لاس فى لت ار 
کانت بحلول عام 89 قد اتضحت معالها. وأبدت تلك الناطق» 
ومنها بروفانس على سبيل المثال» مقاومة مريرة لإلغاء الجمهورية عام 
1. وتجلى المؤشر الثاني في عزلة العمال الثوريين وهزيمتهم في 


. مد . . )10( 


)10( انظر ص 48 وما Le‏ من هذا الفصل . 


43 


في وسط آوروبا جاءت نقطة الانعطاف عندما سمح یش 
هابسبيرغ» الذي ازدادت قدرته على المناورة بهرب الإمبراطور في أيار/ 
مايوء بأن يعيد تنظيم نفسه وببزم انتفاضة راديكالية في براغ» بمساعدة 
من الطبقة الوسطى المعتدلة ‏ التشيكية والألمانية» فاستطاع بذلك استعادة 
أراضى بوهيميا التى تمثل النواة الاقتصادية للإمبراطؤرية» وتمكنت بعد 
ار نكم لشي و اه اس ما و ون 
التدخل الروسي والتركي على ثورة متأخرة قصيرة الأجل في مقاطعات 
الدانوت. 


في الفترة الممتدة بين صيف ذلك العام ونهايته» استعادت آنظمة 
الحكم القديمة سلطتها في ألمانيا والنمساء مع أنه كان من الضروري 
إعادة إخضاع مدينة فيينا الثورية بقوة السلاح في تشرين الأول/ أكتوبر 
بعد أن دفع أكثر من أربعة آلاف شخص حیانهم ثمنا لذلك. وبعد 
ذلك» استجمم ملك بروسيا قواه وأعاد سيطرته على أهالي برلين 
المتمردين ثم على بقية ألمانيا من دون صعوبة (باستثناء بعض المعارضة في 
الحنوب الغربي» وترك البرلمان الألماني» أو بالأحرى الجمعية الدستورية» 
والمجالس الأخرى التي انتخبت في الربيع الحافل بالأمل» والمجالس 
البروسية والأخرى الأكثر راديكالية» تتداول الرأي فى ما بينها بانتظار 
حلها. وبحلول الشتاء ل یکن حت سيطرة الثورة غیر (قلیمین اثنین» 
هما آجزاء من ایطالیا وهنغاریا. الا آنهما خضعا مرة آخری في آواسط 
ذلك العام بعد أنشطة ثورية متواضعة في ربيع 1849. 


بعد استسلام الهنغاريين وأهالي البندقية في آب/ أغسطس 1849. 
لفظت الثورة آخر أنفاسها. وباستثناء فرنساء كان حكام العهد السابق 
جميعهم قد استعادوا سلطاتهمء. بل إنهم في بعض الحالات. مثل 
امبراطورية الهابسبیرغ ازدادوا سطوة وتشتت الثوريون في المنافي. 
4 قفا تا اف تساه ار تفت و ار نت ای ان وس 
کلها. وکل الاحلام السياسية والاجتماعية التي ازدهرت في ربیع عام 
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8 بل إن النظام الجمهوري في فرنسا نفسها لم يكن له من بقية 
العمر غیر سنتین ونصف السنة. ولم يبق سوى تغيير أساسي واحد لا 
عودة YÍ cas‏ وهو الغاء نظام القنانة في إمبراطورية الها ر 
وباستثناء هذا الانجاز الفرد. على أهميته» فإن عام 1848 كان هو الثورة 
الوحيدة في تاريخ أوروبا الحديث الذي جمع» في أن معاء الوعد 
الاعظم والمجال الأوسع. والنجاح الأولي الفوري الأكبر. والإخفاق 
الذريع السريع غير المشروط. لقد كانت» على نحو ماء مشابهة للظاهرة 
الجماهيرية الأخرى في أربعينيات القرن التاسع عشرء وهي الحركة 
الميثاقية في بريطانيا؛ ذلك أن أهدافها المحددة تحققت فيما بعد» ولكن 
ليس عن طريق الثورة أو في سياق ثوري. كما أن تطلعاتها الكبرى م 
els Sol Ve as‏ تیشها ودعت البها كانت عتلت اما عن 
تلك التي برزت عام 1848. ول يكن من قبيل المصادفة إذاً أن تكون 
الوثيقة التي أصدرت تلك السنة وأحدثت الاثر الابلغ والأبقى على 
تاريخ العا هي البيان الشيوعي. 


اتسمت تلك الثورات كلها بصفة أخرى مشترکة ساهمت. ال حد 
بعيد» في فشلها. لقد کانت» في واقع لامر ا غا مون ال 
المعقودة عليها انذاك. ثورات اجتماعية لمصلحة الكادحين الفقراء. وقد 
اف 0الرا ي الذین دفعهم هؤلاء الكادحون إلى 
موافع السلطة والنفوذ. ومنهم بعض بعض السیاسیین الرادیکالیین» وحتی 
بعض آنصار اتمه الحكم القديمة. وقد وضع الکونت کافور 
(Cavour)‏ حاكم بيدمونت الذي آصبح هو الهندس الرئيسي للو حدة 


)11( يمكن القولء بصفة عامة؛ إن إلغاء نظام القنانة والسخرة وحقوق السيادة على 
الفلاحين في بقية أنحاء آوروبا الغربية والوسطی (بما فیها بروسیا) بدآت خلال الثورة 
الفرنسية والحروب النابليونية  1789(‏ 1815)ء مع أن بقية الأنظمة التبعية قد ألغيت في ألمانيا 
عام 1848. واستمرت القنانة والسخرة في روسيا ورومانيا حتى ستینیات القرن الثامن عشر 
(انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب). 
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: )1846( 


«(إذا در للنظام الاجتماعي آن یتعرض لنطر حقيقي. وإذا قدر 
للمبادئ العظيمة التي قام على أساسها أن تواجه مخاطرة جسیمة فاننا 
نعتقد آن كقيرا من أشي العارضین صلابة وار اهورین جا 
سیکونون آول من ینضمون للی حزب الحافظین» ۳ 


ان القائمین بالثورة الان هم بلا شك» الكادحون الفقرا فهم 
الذين لقوا مصرعهم على المتاريس في المراكز الحضرية: في برلين كان 
هناك خُسة عشر هثلا من عثلي الطبقات التعلمة. ونحو ثلائین من 
a N aaa‏ 
موا ا وخسین قتبلاً فی انتفاضة میلانو» كان كيه اثنا عشر 
طالباً وعاملاً من ذوي الیاقات البیض آو ملاك الأراضی فحسب". 
واحوع الذي کانوا یعانونه هو الذي آلهب التظاهرات التي تحولت ال 
ثورات. وکانت الاریاف فی مناطق الثورة الغربية هادئة ياء غل 
الرغم من آن القاطعات ابنوبية الغربية من ألانیا شهدت من 
الانتفاضات الفلاحية آکثر بکثیر ما هو مدون في العادة. إلا أن 
التخوف من الثورة الزراعية في الاأماکن الأخرى كان من الحدة بحیث 
اصبح آکثر قوة من الواقع. ومع ذلك فان الفلاحین في مناطق عدیدق 
مثل جنوب ایطالیا قاموا بالفعل بمسیرات تلقائية رفعوا فیها الرایات 


Rinascita, H 1848, Raccolta di Saggi e Testimonianze (Rome: [n. pb.}, (12) 
1948). 

Ruth Hoppe and Jürgen Kuczynski, «Eine Berufs- bzw. Klassen- und (13) 
Schichtanalyse der Märzgefallenen 1848 in Berlin,» Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte, vol. IV (1964), pp. 200-276, und D. Cantimori, in: François 
Fejtö, ed., The Opening of an Era, 1848: An Historical Symposium, With an 
Introd. by A. J. P. Taylor (London: A. Wingate, [1948]). 
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وقرعوا الطبول مطالبین بتقسیم الاقطاعیات الکبيرة. بید آن اخوف 
وحده كان كافياً ليجمع بين قلوب ملاك الأراضي ویوخد صفوفهم على 
نحو مدهش. لقد أفزعتهم شائعات كاذبة عن قيام الأقنان بتمرد واسع 
تحت زعامة الشاعر س. بيتوفي pisls .(1849 - 1823) (S. Petöfi)‏ 
جلس الدایت (البرلان) الهنخاری الولف فی معظمه من اللاك» على 
(لغاء نظام القنانة فوراً في وقت مبکر من أُواسط آذار/ مارس» ولکن 
قبل أيام قليلة من إصدار الحكومة الإمبراطورية» التي كانت تسعى إلى 
عزل الثوريين عن قواعدهم الفلاحية» مرسوما بإلغاء القنانة كليا في 
غاليقياء وإلغاء السخرة والعمل القسري والالتزامات الاقطاعية الاخری 
في الأراضي الاه وم يكن نيك نياك في آن «النظام الاجتماعي» 
كان في خطر. ولم يكن بهذه الحدة نفسها في المناطق كلهاء فقد كان 
بوسع الحكومات المحافظة» كما حصل بالفعل» شراء ولاء الفلاحين» 
وبخاصة عندما ينتمي القيّمون على أمرهم من اللاك أو التجارء أو 
الدائنين إلى جنسية أخرى غير «ثورية»» سواء آکانت بولندية أم 
هنغارية» أم ألمانية. ولم يكن من العقول آن الطبقات الوسطی الالانیت 
بمن فیها رجال الاعمال الذین کان یشقون طریقهم بثقة في الراینلاند» 
كانت تخامرها الخاوف والهواجس من شيوعية بروليتارية وشيكة أو 
حتی سلطة بروليتارية موثرة إلا في كولون (التي اتخذها مارکس مقرا 
له( وفي نولي التي قام فیها ie all ule‏ ستیفان بورن (Stefan Born)‏ 
بتنظيم حركة ذات شأن في أوساط الطبقة العاملة. ولكن مثلما كانت 
الطبقات العاملة الأوروبية تعتقد فى أربعينيات ذلك القرن أنها تعرف 
طبيعة الشکلات الاجتماعية التی تنتظرها فی الستقبل فی شتاء لانکشیر 
الط الد ااا ا esis‏ و تك اا لزع 
ينتظرها خلف متاريس باريس - وهی الهد الذي ترعرعت فيه الثورة 
وشخت منه في شتی الامجاهات. وم تک 6545 jal pp (bat‏ 
(البرولیتاریة» فحسب. بل ثورة اجتماعية واعبة. ول يكن هدفها إقامة 
cle dy gee‏ بل «ههورية دیمقر اطية اجتماعیة». وکان قادتبا اشتراکیین 
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وشیو عبان » بل إن حكومتها الانتقالية ات عامله ا هو 
الميكانيكي آلبرت. ول يكن مؤكداً خلال أيام عديدة ما إذا كان علمُها 
مثلت الألوان أم أنه كان علم الثورة الاجتماعية الأحمر نفسه. 


وفيما عدا المجالات التي كانت فيها قضايا الحكم الوطني 
والاستقلال موضع نظرء فإن المعارضة المعتدلة في أربعينبات ذلك القرن 
لم تكن ترغب في الثورة أو تسعى إلى اندلاعها بصورة جدية بل إن 
المعتدلين كانوا يؤثرون المفاوضات والأساليب الدبلوماسية على المواجهة 
حتى في القضايا الوطنية. ولا ريب في أنهم كانوا يفضلون المزيد في 
هذا الاتجام. غير أنهم كانوا مستعدين للقبول بتنازلات يمكن القول إن 
اكثر أرباب السلطة المطلقة غباءً وثقة بالنفس سيضطر إلى منحهاء. إن 
غاد أو اة أو الول بتغیّرات عالية قد ترضی ما عصبهة «القوی 
العظمى» صاحبة الأمر والنهی ان اجلا آو عاجلاً کذلك. وبعد آن 
دفعتهم ال الثورة قوی الفقراء و/ أو مثال باريس» حاولوا بطبيعة الحال 
او gs lacy byte‏ ا بور حوري و joi AP‏ اشنا رك 
غير أهم في التحليل الأخير بالتأكيد» بل منذ البداية في معظم 
الأحيان» كان ينتابهم القلق من الخطر الذي يمثله اليسار أكثر من 
التهديد الذي تثله أنظمة الحكم القديمة. ومنذ اللحظة التي ارتفعت فيها 
المتاريس في باريس» غدا الليبراليون المعتدلون (وكذلك» كما لاحظ 
كافور» نسبة معتبرة من الراديكاليين) قوة عحافظة مضمرة. وفيما كانت 
مواقف العتدلین تتقلب من جانب إلى آخر على نحو متسارع آو تختفي 
كلياًء كان العمالء» الذين يمثلون العناصر التحررة في آوساط 
الر ادیکالین الدیمقراطین» یعانون العزلة آو ما هو آدهی (SUS ye‏ 
وهو مواجهة تحالف ضم الحافظین. والقوی العتدلة السابقة اللي وقفت 
إلى جانب النظام القدیم: انبم على حد وصف الفرنسيين يمثلون 
«حزب النظام العام». لقد فشلت ثورة 1848 لأنه تبين أن المواجهة 
الحاسمة لم تكن بين أنظمة الحكم القديمة و«قوى التقدم» المتحدة» بل 
بين «النظام» و«الثورة الاجتماعیة». ولمم حدث هذه المواجهة الفاصلة في 
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باریس شباط/ فیرایر بل في باریس حزیران/ یونیو» عندما تعرض 
العمال للهزيمة وللمذبحة بعد أن أرغموا على القيام بانتفاضة معزولة 
في قتال شوارع - وکان نحو الثلئین منهم إلى جانب الحكومة. وکان من 
السمات المميزة لشراسة الأغنياء وحقدهم على الفقراء أن نحو ثلاثة 
آلاف شخص ذيحوا ذبحا بعد الهزيمة» بينما اعتقل اثنا عشر ألفاء 
١ “ aei 1‏ ب (14) 
ونفي أكثرهم إلى معسكرات العمل في الجزائر ۱ 

لقد حافظت الثورة بالتالي على ما فيها من زخم عندما كان 
الراديكاليون من القوة ومتانة الروابط مع الحركة الشعبية بحيث دفعوا 
المعتدلين إلى الأمام أو استغنوا عنهم مائياً. وقد حدث ذلك على الأغلب 
فی البلدان التی کان التحرر الوطنی هو القضية الاساسية التی کان من 
الضروری حشد اطماهیر وتعبئتها لتحقیق هذا الغرض. ولهذا السبب 


کت ات الثورة هی الاطول عمرا فی ایطالیا وأكقن ميق ذلبك فض 
میا (۱5) ١ 1 ١‏ 
2 . 


وفي إيطالياء تصدر المعتدلون الكفاح ضد الحكم القمعي» بعد أن 
استمالوا ملك بیدمونت العادي للنمسا وانضمت الیهم» في آعقاب 
انتفماضه ميلان » بعض المقاطعات الصغيرة بعد تحفظ ضمني واضح. 


(14) قتل فى ثورة شباط/ فبرایر فی باریس نحو 370 شخصا. انظر : ,1101 2۵۵6۲ 

L’Insurrection ouvriére de juin 1848 ou la premiere commune, padis et vies 

révolutionnaires. Nouv. série (Paris: Bureau d’êd., 1936). 

(15) ۸ تکن فضایا الوحدة الوطنية والاستقلال من جملة القضايا المطروحة في فرنسا. 

أما القومية الألمانية فسعت إلى توحيد العديد من الدول التباعدة. غیر آن ما حال دون تحقیق 

ذلك لم يكن الهيمنة الأجنبية» بل موقف دولتین عظمیین کانتا تعتبران آلانیتین» وها بروسیا 

والنمسا. وکانت التطلعات المومية السلافية تقف موقف العارضة منذ البداية من الشعوب 

. «الثوریة» مثل الألان والجر» ومن ثم قمعت هذه التطلعات الا ما کان منها مناوئاً للشورة. بل 

إن اليسار التشيكي كان يعتبر إمبراطوربة الهابسبيرغ حامية لهم من الانصهار في دولة ألمانية 
وطنية. أما البولنديون» فلم يقوموا بأي دور لهم على الإطلاق في هذه الثورة. 
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وکانوا في تلك الاثناء یتوجسون شرا من احمهوریین ومن الثورة 
الاجتماعية. غیر آن اخیش النمساوي الذي أعاد تنظيم صفوفه ألحق بهم 
هویمه سکره في کستوزا في غوز/پولیو» جراه الضعف العسکری 
للدول الایطالیة» وتردد بیدمونت» وربما فوق ذلك كله» رفضهم 
لطلب العونة من الفرنسیین الذین کان من العتقد آنبم سیعززون موقف 
الجمهوريين. (ويمكئنا فى هذا السياق أن نلاحظ أن الجمهوري الكبير 
ج. ماتزيني (G. Mazzini)‏ [1805 - ۰]1872 بغریزته التي لا تخطی في 
انتهاج السبل العقیمة سیاسیا» قد عارض توجیه نداء استغاثة للفرنسیین. 
وقد شوت الهش المععدليو ووطيفت قنادة التحرير الوط 
بین آيدي الرادیکالیین الذین آلت الیهم السلطة في دول ايطالية عديدة. 
وتمكن هؤلاء في آوائل عام 1849 من إقامة جمهورية في روما ما cul‏ 
لاتزيني الفرصة للغلوٌ في رفع الشعارات الطنانة. (وکانت البندقیت 
بقيادة الحامي اخشصیف دانییل مانین (Daniele Manin)‏ ]1804 _ 
7 قد آعلنت حهورية مستقلة. ما جتبها الکثیر من التاعب 
والصعوبات إلى آن لقیت مصیرها الحتوم عندما آعاد النمساویون 
غزوهاء حتى بعد أن سبقهم إلى ذلك الهنغاريون» في نهاية شهر 
آب/ أغسطس عام 1849). ولم يكن الراديكاليون یضاهون النمسا قوة 
عسكرية؛ فعندما أعلنت بيدمونت الحرب مرة أخرى عام ۰1849 حقق 
النمساويون نصراً سهلا عليهم في نوفارا في شهر آذار/ مارس. كما 
أمهم» على الرغم من كونهم أكثر تصميماً وإصراراً على طرد النمساويين 
وتوحيد إيطالياء كانوا يشاركون المعتدلين تخوفهم من الثورة الاجتماعية. 
بل إن ماتزيني» الشديد التعلّق بالناس العاديين» كان يفضل أن يقصروا 
اهتمامهم علی الشوون الرويعية كوا آنه کان یمقت الاشتراكية ویعارض 
أي تدخل في الملكية الخاصة. ومن ثم فان الثورة الايطالية ظلت بعد 
فشلها الأولي» تلعب في الوقت الضائع. ومن المفارقات أنه كان من بين 
من قمعوها جيوش فرنسا التي کانت قد فقدت طابعها الثوري آنذاك 
وأعادت السيطرة على روما في أوائل أيار/ أيار. وكانت الحملة على روما 
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حاولة لتاکید نفوذ الدبلوماسية الفرنسية عل شبه احزيرة الايطالية مقابل 
النمسا. كما أنها تمتعت بميزة اضافية هي شعبيتها في أوساط الكاثوليك 
الذين كان يعتمد عليهم النظام السابق على الثورة. 


خلافاً لإيطالياء كانت هنغاريا كياناً سياسياً موحداً بشكل أو بآخر 
(أراضي تاج سانت ستيفن)» وذات دستور فاعل. ودرجة عالية من 
الاستقلال الذاتي» واجتمعت فيهاء في واقع الأمرء أكثر العناصر 
اللازمة لدولة ذات سيادة ما عدا الاستقلال. أما موطن الضعف فيها 
فهو أن الأرستقراطية المجرية التى حكمت تلك المناطق الشاسعة 
والاراضي الزراعية في أغلبها لم تمارس سلطتها على الفلاحين المجريين 
فى السهول العريضة فحسب» بل على شعب يمثل ستين في المئة منه 
حرط هن الكرر ی وف کی وال ای وا رن 
بالاضافة إلى أقلية ألمانية ذات شأن. ول تكن هذه الجموع الفلاحية مجافية 
للثورة التي حررت الأقنان» إلا أن روح العداء استشرت بينها جراء 
رفضن أكثر الراذيكاليين في بودابست تقدیم آي تنازلات لاختلاف 
آصولهم ومنابتهم الوطنية عن الجریین. کذلك فان الناطقین باسمهم قد 
استثیرت حفیظتهم بسبب سياسة «التهجیر» الکاسحة. وادماح الاقالیم 
الحدودية التي كانت تتمتع بما شبه الاستقلال الذاي ضمن نطاق دولة 
جرية موحدة ومركزية الادارة. وقد دعمهم البلاط في فييناء تن 
للسياسة الم مب اطورية العهودة التي ترتكد عل قاعدة #فرفق ددا غير 
أن جیشا کرواتیا» یقوده البارون يللاتشيك» صدیق رائد القومية 
الیوغوسلافية غاي» هو الذي فاد الهجوم عی فیینا الثورية وهنغاریا 
الخورية. 
وعلى الرغم من ذلك. فان الثورة» في النطقة التي حتلها هنغاريا 
تقريباً في أيامنا هذه» حافظت على التأبيد بحماهيري من جانب الشغب 
(المجري). لاسباب وطنية واحتماعية be‏ الس ا chy ad‏ الفلاجون 
أن من منحهم الحرية لم يكن الإمبراطور بل الدايت (البرلمان) الهنغاري. 
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وكانت هنغاريا هي المنطقة الوحيدة في أوروبا التي نشبت فيها في 
أعقاب هزيمة الثورة انتفاضة فلاحية أشبه بحرب عصابات تزعمها قاطع 
ال اتقو lates) ewig gr pile‏ ديرف وعندها coy el Ol‏ 
فإن الدايت» المؤلف من هيئة تشريعية عليا تضم الأقطاب المهادنين أو 
المعشدلين» ومجلس نيابي يسيطر عليه أعيان الريف والمحامون 
الراديكاليون» استعاض عن العمل المباشر بالاحتجاج فقط. وقد لحأوا 
إلى هذا الموقف فوراً لأغراض عملية» بزعامة محام قدير وصحفي 
وخطيب مفوّه هو لويس كوسوث (Louis Kossuth)‏ )1802 - 1894( 
الذي أصبح من الشخصيات الثورية المعروفة عالياً عام 1848. وقد بقيت 
هنغارياء بقيادة حكومة اثتلافية بين المعتدلين والراديكاليين الذين 
أسرة هابسبيرغ من إعادة السيطرة عليها على الأقل. ولم تتمكن من ذلك 
إلا بعد معركة كوستوزا. وبعد أن قامت بإلغاء قوانين آذار/ مارس 
الاصلاحية الهنغاریت خيّرت فيينا الهنغاريين بين الاستسلام أو التطرف 
الراديكالي» فإن هنغارياء بزعامة كوسوثء. أحرقت مراكبهاء وعزلت 
الإمبراطور في نيسان/ أبريل 1849 (ولكنها لم تعلن الجمهورية رسمياً). 
وقد تضافرت الساندة الشعبية وقدرة اطنرال جورجي (Gorgel)‏ 
العسكرية ومکنت الهنغاریین من الصمود والتصدي للجیش النمساوي. 
ول یمنوا بالهزيمة الا عندما آقدمت فیینا اليائسة علی استدعاء ترسانة 
الرجعية العظمی وهي اخیش الروسي الذي آدّی الدور احاسم. وفي 
3 آب/ آغسطس. استسلمت فلول اخیش الهنغاری» لا للنمساویین 
بل للقائد الروسي. وبين الثورات كلها التي حدثت عام ۰1848 كانت 
الثورة الهنغارية هي الوحيدة التي لم تسقط ‏ بل لم تكن تبدي آعراض 
الانميار بسبب مواطن الضعف أو الصراعات الداخلية» بل بسبب الغزو 
العسكري القاهر. وغنى عن البيان» بطبيعة الحال» أن تحاشى مثل هذا 
الغزو بعد انبیار کل شیء آخر کان آمراً الا l‏ 


تری» هل کان ثمة بدائل لهذه النکسة الشاملة؟ کلا بالتأکید 
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فمن بین الفثات الاجتماعية الرئيسية التی شار کت فی الثورة اکتشفت 
البورجوازية» كما رأيناء أن من الأفضل لها المحافظة على النظام العام 
بدلا من اغتنام الفرصة لتنفيذ برنامجها كاملا إذا كان في Jute CUS‏ 
لأملاكهاء فد رص الليبراليون المعتدلون والحافظون صفوفهم في 
مواجهة الثورة (الجمراء). وفي فرنساه آوقف (الو حهاء) ؛ sl‏ زعماء 
العائلات المحترمة الثرية المتنفذة الذين كانوا في سدة احکم. الناحرات 
الك کانت تدور بين مناصری آسرة البوربون» COL sl pals‏ وحتى 
الجمهوريين» ونما في أوساطهم وعي طبقي وطني عبر تنظيم جديد 
أسرة هابسبيرغ التي استعيدت سلطتها وزير الداخلية آلكسندر باخ 
(Alexander Bach)‏ )1806 ~ 1867)» وهو انتهازي من الليبراليين 
العتدلین phases‏ وكذلك ك. فون بروك (اأعن:8 ۷۵۴ .)۰ وهو من 
آساطین الشحن والتجارقی وشخصية بارزة فی میناء ترییست الاخذ 
تالا شزرو کان افیتخات الم :ارات الكترضات الميكنون 
للبورجوازية الليبرالية البروسية في الراینلاد يفضلون إقامة نظام ملكي 
دستوري دود غیر آنهم اکتفوا وارتاحوا لادوارهم بوصفهم من 
آرکان بروسیا الستعادة التي تنأی بنفسها في الاحوال كلها عن الاقتراع 
الدیمقراطی. ومقابل ذلك. کانت الانظمة الحافظة الستعادة مستعدة 
LL‏ لتقدیم تنازلات في الجالات الاقتصادية والقانونية» وحتی 
الليبرالية الثقافية لاصحاب الاعمال طالا آن هذه التنازلات لا تتضمن 
أي تراجع سياسي. وکما سنلاحظ لاحقا. فان خمسینیات القرن التاسم 
عشر الرجعية ستکون» من الو جهة الا قتصادیة هی سنوات التحرير 
8 و1849 اكتشافين مهمين فى أوروبا الغربية: أولهما أن الثورة 
كانت خطيرة» وثانيهما أنه يمكن تلبية جانب من مطالبهم الأساسية 
(وبخاصة الاقتصادية منها) دونما ثورة. ومن ثم لم تعد البورجوازية قوة 


4 
r 


نوریه. 
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Nass Ge ba gees vole ois ay sas es لقف‎ 

سياسي. وضمت هذه القوة في صفوفها القطاع العریض للشرائح الدنیا 
من الطبقات الوسطى. والحخرفيين الساخطن» وصغار التجار... 
والمهمشون وزعماؤهم الناطقون بأسمهم. وكان هؤلاء على العموم 
يقفون فى معسكر اليسار الديمقراطى. وطالب اليسار الألماني بانتخابات 
جديدة؛ لأن التيار الراديكالي بينهم كان قد أثبت خی کردا 
مناطق عديدة في آواخر عام 1848 وآوائل عام ۰1849 مع آنه كان با 
عن مراکز الدن الکبری التي تولى الرجعیون موقع الصدارة فبها مرة 
آخری. وفي فرنسا» حصل الدیمقراطیون الرادیکالیون عی مليوني 
دفع الشقفون بنشطائهم إلى الساحة» على الرغم من أن «كتائب 
الآكاديميين» لم يشكلوا قوة قتالية ضاربة فعلية إلا في فيينا. وثمة خطأ 
فادح في اعتبار 1848 عام (ثورة المثقفين». فلم يكن بروز هؤلاء فى 
تلك الثورة آکثر من ظهورهم في آکثر الثورات الاخری التي تحدث 
غالبا فى بلدان متخلفة نسبیاً یتألف فیها امحانب العریض من الطبقات 
الوسطی من آشخاص یتمیزون بقدر من التعلیم وبالتمکن من الکتابت 
من بینهم: خرجو اشامعات عل اختلافهم؛ والصحافیون. 
والمدرسونء والموظفون الحكوميون. إلا أنه كان ثمة مثقفون بارزون لا 
ریب » وشعراء مثل بيتوفي في هنغارياء هير فيغ il adL o (Herwegh)‏ 
Lol „è (Freiligrath)‏ (وکان فی هيئة التحرير لأصحيفة مار كس Neue‏ 
«(Rheinische Zeitung‏ فيکتور ھوغو Jaial a (Victor Hugo)‏ الدائم 
لامارتین e (Lamartine)‏ فرنسا؛ والاکادیمیون بأعداد کبيرة 


(16) کان الدرسون الفرنسیون. وهم موضع شبهة من جانب الحکومات. قد التزموا 
الصمت خلال فترة اشکم اللکي. الا آنبم سرعان ما انضموا ال صفوف الدافعین عن 
«النظام العام» عام 1848. 
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(وخصوصاً في صفوف العتدلین) في آلانیا"" + والاطباء مثل س. ج. 
جاكوبي (C. G. Jacoby)‏ )1804 - 1851( فی بروسیا وأدولف فیخوف 
(Adolf Fischhof)‏ )1816 - 1893( في النمساء والعلماء من أمثال ف. 
ف. راسبيل (F. V. Raspail)‏ )1794 - 1878( وآعداد ضخمة من 
الصحافیین والدعاة الذین كان د هو الا ته وما ركس نهو 
الأخطر بینهم Nal‏ 


کان بوسع هو لاء الاشخاص. بوصفهم lat al‏ أن يؤدوا دوراً 
حاسماً؛ ولكن ليس بوصفهم أعضاء في طبقة اجتماعية معينة أو ممثلين 
للبورجوازية الصغيرة الراديكالية. كان هؤلاء «الرجال الصغار» يؤمنون 
بديمقراطية حقيقية» على الرغم igs‏ الآ مه الا تماق التي هددت 
انش ای تفس مان وأمثالهم. والكساد الاقتصادي 
الموقت قد أضفيا على هذه النزعة الديمقراطية طابع الرارة. وقد وجد 
التيار الراديكالي تعبيرا عنه فى المطالبة ب «دستور دیمقراطی للدولة 
pigs CAS) cigs‏ جر ورن يعطي الأغلبية لهم ولحلفائهم 
الفلاحین» وکذلك حکماً حلیاً دیمقراطیاً یمکنهم من السيطرة علی 
N‏ الاد ول اا ف الات ای م ا 
البيروقراطيون»”". أما المخقفون» فإن جذور الراديكالية لدم كانت أقل 
cline‏ فقد بنيت أساسا على عجز المجتمع البورجوازي الجديد قبل عام 
8 (وهو عجز موقت کما تبین فی ما بعد) عن امجاد وظائف مناسبة 
فی السلم الاجتماعي للمتعلمین الذین خلقتهم بأعداد غیر مسبوقة 
وکانت الکافات المنوحة لهم آدنی بکثیر ما کانوا یطمحون الیه. ما 
الذي حدث لطلاب 1848 الرادیکالین فی سنوات الازدهار فی 
GUS ye Lee Ny Old‏ القرة؟ AUS Uh aa)‏ السبیل 
العهود الألوف في ال قارة الاوروبية؛ اٍذ زرع آولئك الاولاد 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (17) 
vol. VII, p. 247: Adress to the Communist League (March 1850). 


55 


البورجوازیون بذور نزعاتبم السياسية والجنسية الجاعحة عندما كانوا في 
ريعان الشباب» ثم «استقروا» فيما بعد. وتوافرت لهم فرص عديدة 
لهذا الاستقرار» ولا سيما أن تقهقر فئة النبلاء القدامى وتحول 
البورجوازية الاقتصادية إلى الكسب الالي قد فتحا مجالاً واسعاً أمام من 
كانت مؤهلاتهم دراسية وأكاديمية في المقام الأول. ففي ple‏ 1848 
كان عشرة"فن: المئة من poles‏ المذاوين الثانوية- ! اللبسيةه] الفرنسية مخ 
آبناء «الوجهاء»» ولکن هذه النسبة انخفضت ال الصفر عام 1877. 
وکان عدد خریجي الدارس الثانوية (30061:678) في فرنسا ple‏ 1868 
یقارب عددهم في تلا پات ولتت Og‏ أو كاد غ آن آعدادا آکبر 
من ذلك بكثير كانت تدخل بالات العمل في البنوك والتجارت 
والصحافة الناجحت ثم بعد عام 1870 السياسة الاحترافية *. 


SE Cg NSS Nigel eas) eS إإضنافة إل ذلفي‎ 

اقتراب الثورة احمراءی پلجأون ال الشعارات الخطابية الطنانة + بعد أن 

غدوا في حيرة من آمرهم بین التعاطف مع «الشعب» من جهت 

وحرصهم علی آملاکهم وآموالهم من جهة آخری. وخلافاً للبورجوازية 

الليبرالية» لم تتقلب مواقفهم بين هذا وذاك» بل انبم راوحوا في 
موقفهم» من دون أن يتطرفوا في ميلهم إلى اليمين. 


أما الكادحون الفقراء» فقد كانوا يفتقرون إلى التنظيم» والنضح› 
والقيادة» وربما الأهم من ذلك كله إلى لحظة التأزم التاريخية اللازمة 
لتمكينهم من طرح البديل السياسي. لقد كانوا من القوة بحيث أظهروا 
ol‏ مستقبل الثورة الاجتماعية یبدو فی ظاهره حقيقیاً وحافلاً بالخاط 

Paul Gerbod, La Condition universitaire en France au X7TXe siécle, (8) 
publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris. Série 


recherches; 26 (Paris: Presses universitaires de France, 1965). 
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فحسب. علی آن قوتبم کانت فاعلة بصورة لا تناسب فیها؛ OY‏ 
انتشارهم تركز في أوساط الجماهير الجائعة في ناطق الا کنر یساس 
من الوجهة الاج وهضى الدن الکبیرة. وبخاصه العواصم. وقد 
إغهم لم يشكلوا على الدوام الأغلبية في المدن التي كانت بدورها لا تضم 
إلا أقلية متواضعة من السكان. ومن هذه العيوب كذلك فجاجتهم 
المعاتفعية: وا الا ينيو ومع فقل کافت مضه زنط وال قفر وعيا من 
الوجهة السياسية بينهم تضم الحرفيين الفنيين قبل الصناعيين (ونحن 
نستخدم هذا المصطلح بالمعنى البريطاني المعاصر الذي يشمل عمال 
المياومة البارعین. واحرفیین» والعمال اليدويين الهرة في المشاغل عير 
الممكننةء وغيرها). وقد جرفتهم he J pl‏ الثورية الاجتماعية» 
وحتى اله شتراكية والشيوعية في ما تبقى في فرنسا من تيارات اليعاقبة 
اللامتسرولين فغدت أهدافهم الجماهيرية متواضعة بصورة متميزة فى 
الأنبا وذلك ما اکتشفه صاحب الطبعة الشیوعی ستیفان بورن فی 
برلین. ذلك آن الفقراء والهرة فی الدن» وكذلك جهرة البرولیتاریا فی 
آیدیولوجیا سياسية. كما أن النزعة الجمهورية فى المنطقة الصناعية من 
شمال فرنسا لم تكن قد شهدت آي تحرکات قبل نهاية احمهورية الثانية. 
وی كانت مدينتا ليل وروبیه متشغلتين بمشكلاتهما 
sak Ge‏ 


إن سکان الراکز احضرية والبرولیتاریین امدد في حالات نادرة» 
آصبحوا قوة سياسية باعتبارها حركات شغب على الأقل» حالما دخلوا 
داثرة الأپدیولوجیا اليعقوبية آو الاشتراكية آو اطحمهورية - الديمقراطية و 
اختلطواء كما كانت الحال في فیینا» باوساط الطلبة النشیطین. (وکانت 
مشارکتهم بالانتخابات ضئيلة ومتقلبة حتى ذلك الحين؛ خلافاً للأوضاع 
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فى سکسونیا وبریطانیا التی کان العمال الریفیون العوزون فیهما 
یتمیزون بنزعة راديكالية عارمة). ومن الفارقات آن مثل هذه الأوضاع 
كانت نادرة في فرنسا اليعقوبية خارج باریس بینما كانت الرابطة 
الشيوعية التی تزعمها مارکس فى ألانيا تمثل العناصر اللازمة لإقامة 
شبکة تشمل الیسار التطرف» آما خارج داثرة التفوذ تلك» فان 
الكادحين الفقراء لم تكن لهم أهمية تذکر من الوجهة السياسیة. 


وعلينا بالطبع أن لا نقلل من قدرة «برولیتاریا» عام 1848 باعتبارها 
قوة سياسية فتية» على ما فيها من عدم النضجء مع أنها لم تكن حتى 
ذلك الحين قد طورت وعيها لنفسها باعتبارها طبقة اجتماعية. بل إن 
طاقتها الثورية آنذاك کانت» عل نحو ما» آقوی ها آصبحت علیه فی 
وقت لاحق. وبعد انتشار الاملاق والتأزم قبل عام ۰1848 ۸ تقتنم الا 
قلة قليلة بأن الرأسمالية ستؤديء أو يجب أن تزدي. ال مستویات 
معيشية لائقة. بل ابا ستکون قادرة عی البقاء والاستمرار. وکانت 
الطبقة العاملة غريرة وضعيفة احناح وتترعرع آنذاك في آوساط جاهیر 
الکادحین الفقراء وکبار ارفیین الستقلین وصغار التجار. وحالت هذه 
الأوضاع كلها دون التركيز عل مطالبهم الاقتصادیة» ولا سیما في 
المناطق المعزولة التي يعمّها الجهل. غير أن المطالب السياسية التي لا تقوم 
من Lege‏ الثورة حتى وإن كانت مجرد ثورة اجتماعية» قد تنامت في 
هذه الأوضاع. وكانت الأهداف الشعبية عام 1848» وهي «الجمهورية 
الديمقراطية الاجتماعية)» اجتماعية وسياسية على حد سواء. وقد 
أدخلت فيها تجربة الطبقة العاملة» وبخاصة في فرنساء عناصر مؤسسية 
جديدة تنطلق من ممارسات النقابات العمالية والتعاونيات على الرغم من 
أنها لم تخلف عناصر فيها من الجدة والقوة ما في السوفياتات التي نشأت 
في روسيا في أوائل القرن العشرين. 


الشديد» بل إن أبسط أشكال التنظيم» وهو النقابة» لم يكن يضم إلا 
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بضع مثات آو بضعة آلاف 55 الاعضاء في أحسن الحاللات. وکانت 
جمعيات رواد العمل النقابي المدربين تظهر أول مرة خلال الثورة - مثل 
نقابة عمال المطابع في المانياء وصانعي القبعات في فرنسا. وكان عدد 
الاشتراكيين والشيوعيين المنظمين أكثر هزالاء بضع عشرات أو بضع 
مئات على أكثر تقدير. ومع ذلك» كانت ثورة 1848 هي الأولى التي 
شارك فیها الاشتراکیون بل الشیوعیون؛ لاآن اشتراكية ما قبل 1848 
كانت حركة محايدة سياسياً إلى حد بعید ومعنية باقامة التعاونیات 
اليوتوبية. وقد تصدر هؤلاء مقدمة المسرح منذ البداية. ولم تكن 1842 
هى سنة كوسوثء. و أ. ليدرو ‏ رولان (A. Ledru- Rollin)‏ )1807 _ 
4 وماتزینی فضسنب» با Gls Gis‏ ستة كارل مارکس:  1818(‏ 
3 لویس بلانك (Louis Blanc)‏ )1811 - 1882( و ل. أ. بلانکی 
(أسهصها8 .4 .1) (المتحرر الصارم الذي لم يكن يغادر السجن الذي 
أمضى فيه جل حياته إلا عندما تحرره الثورات لفترات وجيزة). 
وباكونين («نهنعاة8)» وحتى برودون Stl ls 7505 .(Proudhon)‏ 
كانت تعنيه الاشتراكية للملتزمين بها غير كونها اسماً لطبقة عاملة واعية 
لنفسها تتطلع إلى إقامة pare‏ ختلف بعد الاطاحة بالرآسمالیة؟ بل ان 
دعاة الاشتراكية م يكن لهم تعریف واضح. فقد كثر الحديث في ذلك 
الوقت عن «طبقة عاملة» بل عن «بروليتاريا». غير أن الحديث لم يتطرق 
خلال الثورة نفسها إلى «الرأسمالية» على الإطلاق. 


تری» کیف کان النظور السیاسی لطبقة عاملة اشتراکیة؟ ٍن کارل 
ماركس نفسه لم يكن یعتقد آن ثمة ثورة بروليتارية علل الابواب. وحتی 
في فرنساء «کانت برولیتاریا باریس عاجزة عندئذ عن جاوز حدود 
الجمهورية البورجوازية إلا في الفكرء وفي الخيال». «إن احتياجاتها 
الفورية المعلنة لم تدفعها إلى الرغبة في تحقيق النصر بإطاحة البورجوازية 
بالقوة» ولم تكن قادرة على ذلك». وأقصى ما يمكن إنجازه آنذاك هو 
إقامة جمهورية بورجوازية تكشف النقاب عن طبيعة نضال المستقبل 
الحقيقية ‏ بين البروليتاريا والبورجوازية ‏ وتجمع بدورها بقية الطبقات 
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الوسطی والعمال سویا «لان آوضاعها ستصیح فوق قدرتبا عل 
الخال رغه اوجرا ن مدر كر ا قدا اون 
الأمر جمهورية ديمقراطية» ثم تحولت إلى انتقال من بورجوازية ناقصة إلى 
ثورة شعبية بروليتارية» ثمء في نباية المطاف. إلى دكتاتورية البروليتاريا 
أو» وفق التعبير الذي لا بد أن ماركس استعاره من بلانكى الذي يدل 
على مدى التقارب المؤقت بين الثوريين العظماء في أعقاب عام 1848 
مباشرة. ال «الثورة الدائمة». بید آن مارکس. خلافا لا فعله لینین 
ele (Lenin)‏ 7 4 یفکر في الاستعاضة عن الثورة البورجوازية 
بثورة بروليتارية إلا بعد هزيمة 1848؛ وعلى الرغم من أنه تبنى يومذاك 
وجهة نظر قريبة من موقف لينين لاحقا (بما فيها «مساندة الثورة بطبعة 
جديدة من حرب الفلاحين» على حد قول انجلزء فإنه لم يتمسك طويلا 
بهذا الرأي؛ ذلك أن 1848 لم تتكرر في طبعة جديدة في أواسط أوروبا 
وغرما. وسرعان ما آدرك عنده آنه لا بد للطبقة العاملة من آن تسلك 
طريقا مختلفة. 


لقد هبت ثورات 1848 ادا واندلعت باعتبارها موجة عظیمت 
وم تترك وراءها إلا الأسطورة والوعد. «وكان عليها أن تكون» ثورات 
بورجوازية» غير أن البورجوازية انسحبت منها. وربما عززت إحداها 
الأخرى بزعامة فرنسا عن طريق منع أو تأجيل استعادة الحكام السابقين 
للقاليد السلطة» والتصدي لقيصر روسيا. بيد أن البورجوازية الفرنسية 
آثرت الاستقرار الاجتماعى الداخلى وفضلته على المكاسب أو المخاطر 
التى قد ينطوي عليها كونها «الأمة العظيمة» (La Grande nation)‏ = 
هنا فإن زعماء الثورة المعتدلين ترددوا في المطالبة بتدخل الفرنسيين ول 
يكن ثمة قوة اجتماعية أخرى قادرة على مساندتهم وتعزيز حماستهم. 
باستگناء حرکات النضال ضد القوی الهيمنة سیاسیا مه اجن عقي 


Karl Marx, The Class Struggles in France 1848 to 1850, in: Marx, Ibid., (19) 
vol. VII, pp. 30-31. 
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الاستقلال الوطنی. بل ان هذه ارکات قد فشلت کذلك؛ OY‏ 
حرکات الکفاح الوطني کانت معزولة. وفي احالات کلها أضعف من 
أن تصمد آمام قوة الدول الکبری العسكرية. وقد آدت شخصیات 1848 
البارزة العروفة آدوارا بطولية عی السرح الاوروي لشهور عدة. ثم 
اختفت ال الابد. ما عدا غاريبالدي» الذي قدر له بعد اثنتی عشرة سنة 
اما اب کات معط a‏ يلقل Ue‏ 
تبقی من العمر في التفی» ول یسهما الا بالقلیل لتحقیق الاستقلال آو 
الوحدة لبلدیپما» مع آنهما احتلا مکانة کريمة وعالية في الوطنية. وم 
یعرف لیدرو - رولان وراسبیل محظات آخری تستحیق الاحتفاء 
والتمجيد مثل الحمهورية الثانية» وعاد الأساتذة الفصحاء فى برلمان 
فرانكفورت إلى دراساتهم ومحاضراتهم. وفي خمسينيات ذلك القرن» ومن 
Quad dle‏ التحمسین الذین کانوا یضعون اقطط ویشکلون فی التفی 
وفي ضباب لندن حکومات منافسة حکومات بلدانهم؛ ۸ یبق من الثار 
(لا ما وضعه ائنان من آکثر الناس عزلة وخروجا عن الألوف؛ وهما 
کارل مارکس وفریدریخ انجلز. غیر آن 1848 ۸ يكن مجرد حادث 
تاريحي وجیز من دون تداعیات. فقد کانت التغیرات التي أفضى إليها 
عميقة کل العمق» حتی وان تكن هي التي سعى إلى تحقيقها 
الثوریون. آو التی یمکن حدیدها فی نطاق الاأنظمة السیاسیت 
والقوانین» والوسسات. لقد شکل ذلك العام» في غرب آوروبا عل 
الاقل . مباية للتقالید السياسية التی توهمت الاأنظمة اللكية آن شعوما 
(باستثناء الطبقات الوسطی الساخطة) ستقبل بل سترحب ele‏ ونهاية 
للسلالات احاکمة التی اعتبرت نفسها ظل الله عل الأرض وقیّماً علل 
جتمعات مقسمة وفق تراتب طبقي بمباركة من الوسسات الدينية 
التقليدية» ونهاية للإيمان بالحقوق والواجبات الأبوية التي يتمتع بها 
السادة المتفوقون اجتماعيا واقتصاديا. وعلى حد تعبير الشاعر غريلبارزر 
(Grillparzer)‏ الذي م یکن ثوریا؛ sh‏ حال من الأحوال» في قصيدة 
ساخرة يفترض أنه وضعها ‏ عن ميترنيخ : 
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هنا پرقد» بعد أن آلت أمجاده إلى الزوال 
دون کیخوته فقیه الشرعية الشهير 
الذي دأب على تزييف الحقائق والوقائع 
واعتقد أنه هو رمز الحكمة. 
وانتهى به الأمر إلى تصديق الأكاذيب التي اخترعها ؛ 
الذي كان مخادعاً وق او 
ET ۳ oaa‏ 
من هناء كان على قوى المحافظة والامتيازات» والثورة آن تدافع 
عن نفسها بانتهاج وسائل جديدة. فخلافا لا درج عليه الناس ‏ حتى 
الفلاحون العابسون الجهلة في جنوب إيطاليا قبل خمسين سنةء فإنهم 


توقفوا في ربيع 1848 عن تمجيد الحكم المطلق. وعندما زحفوا لاحتلال 
الأرض› لم يعربوا إلا لاما عن عدائهم تجاه «الدستور». 

لقد تعيّن على المدافعين عن النظام الاجتماعي آن یتعلموا 
نجم عن ثورات ۰1848 حتی ان آعضاء الارستقراطية الاقطاعية 
di § pol‏ المغرقين في الرجعية اکتشفوا تلك السنة أنهم بحاجة إلى 
صحيفة قادرة على التاثير في cl)‏ العام» - وهو بحد ذاته مفهوم 
مرتبط بالليبرالية ومناقض للتراتبية الهرمية التقليدية. وقد شرح أذكى 
الرجعیین البروسیین عام ۰1848 آوتو فون بسمارك (1815 - ۰)1898 في 


Franz Grillparzer, Sämtliche Werke, ausgewählte Briefe, 4 vols. (20) 


(Minchen: C. Hanser, [1960-1965}), vol. 1, p. 137. 


62 


البورجوازي وبين OSE‏ من اسالیب تطبیقها. غیر آن فرنسا هي التي 
شهدت آکثر الابتکارات آهمية فى هذا المجال. 


كانت هزيمة انتفاضة الطبقة العمالية هناك فى حزيران/ يونيو قد 
أسفرت عن قیام )> Ww‏ النظام العام» القوی» القادر عل دحر الثورة 
الاجتماعية والعاجز» فی الوقت نفسه» عن كسب التأیید من اطماهین 
وحتی من کثیر من الحافظین الذين لم یریدوا من دفاعهم عن "النظام» 
آن یمثل التزامات من جانبهم بنوع محدد من التیار اخمهوري العتدل 
الذي كان في سدة الحكم آنذاك. وكانت حالة التحشید في الأوساط 
الشعبية تحول دون السماح بتقييد الانتخابات» فلم يتم حتى عام 1850 
حرمان قسم مهم من «الجمهرة الشريرة» من حق الاقتراع. وكان هؤلاء 
يمثلون الثلث في فرنساء ونحو الثلثين في باريس الراديكالية. وإذا كان 
و ی و SGN Votes Collies igen Sues) J‏ 
الجمهورية. فإنهم. على الأقل» لم ینتخبوا رئيساً راديكالياً. (ولم يكن ثمة 
مر شح ملكي). وكان الفائز بأغلبية ساحقة تبلغ خمسة ملايين ونصف 
مليون مقترع من أصل سبعة ملايين وأربعة أعشار المليون من جملة 
الناخبين» هو لويس نابليون» ابن شقيق الإمبراطور العظيم. وعلى الرغم 
من أنه أثبت في ما بعد دهاءه السياسي فلم يكن له عند مجيئه إلى 
فرنسا في أواخر أيلول/ سبتمبر أي موارد غير اسم العائلة الطنان» 
والدعم البنكي الذي قدمته له عشيقته الإنجليزية المخلصة. ومن الواضح 
أنه لم يكن ثورياً اجتماعياء ول يكن محافظاً كذلك؛ بل إن أنصاره لعبوا 
على وتر حساس هو ولعه في شبابه بالسان سيمونية» وتعاطفه المزعوم 

مع الفقراء. غیر آنه فاز في الانتخابات ؛ OY‏ الفللاحين صوتوا لمصلحته 
ترا شعار: ١لا‏ ضرائب بعد الیوم ليسقط الأغنياء» لتسقط 
احمهورية» میا الامبراطور». وبعبارة آخری؛ فان العمال» كما لاحظ 
مارکس» صوتوا له ضد جهورية الاغنیاء؛ لانه کان في نظرهم يعني 
(عزل کافینباك (Cavaignac)‏ [الذي قمع انتفماضه حزیران/ یونیو]» 
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حزیران/ یونیو»" "۳ والبورجوازية الصغیرة؛ لأنه ۶ یکن» على ما 
یبدو» یمثل البورجوازية الکبيرة. 

ل ا el oe rg a‏ ین Bey eae‏ 
الاقتراع الشامل والوسسات الرتبطة بالئورة آن تنسجم والحافظة على 
النظام الاجتماعي. ول تکن جهرة الاغلبية الساخطة ملزمة بانتخاب 
حکام یعتزمون القیام بب «انقلاب جتمعي». ول جر الاستفادة من 
الدروس الکبيرة الستقاة من تلك التجربة عل الفور؛ لان لویس نابلیون 
سارع إلى إلغاء الجمهورية. وسمّى نفسه امبراطورا مع آنه م ينس 
الميزات والفوائد المترتبة على حق الاقتراع العام الذي أعاد إقراره مجددا 
- إذا أحستت إدارته. لقد كان أول رئيس للدولة فى العصر الحديث 
يحكم لا بقوة السلاح فحسب » بل بنوع من الغوغائية والعلاقات العامة 
التي تسهل إدارتها من قمة الدولة أكثر من أي طرف آخر. ولم تقتصر 
تجربته على التأكيد بأن مفهوم «النظام الاجتماعي؛ يمكن أن يتنكر ويغدو 
قوة مؤثرة قادرة على استهواء أنصار «اليسار»» بل إنه يجب التعامل مع 
للمشاركة في الأنشطة السياسية. لقد بينت ثورات عام 1848 أن 
الطبقات الوسطی. واللیبراليت والديمقراطية السياسية والقومية 
وحتی الطبقات العاملة» إنما تمثل كلها الملامح الذاكونة لك يد 
السياسي. وقد تفضي هزيمة الثورات إلى إخفائها عن الانظار بعض 
الوقت» بيد أنماء عندما عادت إلى الظهور» حددت المواقف التى اتخذها 
حتى رجال الدولة الذين لم يظهروا أي تعاطف معها في الماضي. 


Marx, Ibid., vol. VII, p. 44. (21) 
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القسم الثاني 


التطورات 


الفصل (لثانى 
الازدهار العظيم 


«هناء يقوم الرجل المتنفذ فى مجال أسلحة السلام ورأس المال» 
OY,‏ باستخدامها لتوفیر الراحة والتعة للجمهور الذي يخدمه. 
وهو بذلك حلب od‏ السلع الثراء لنفسه وللاخرین؟. 


. ۳۱852 (William Whewell) Jy; eUs 


«یمکن لشعب ما آن محقق الرفاه المادي من دون اللجوء إلى وسائل 
مدمرة إذا كان أفراده راغبين في التعلم. والعمل الحاد. متفائلين 
على الدوام في تحسين أحوالهم بأنفسهم». 

من القانون الأساسي ل «جمعية مكافحة الجهل» التي أسسها 


كلير مون فيان (Clermont-Ferrand)‏ 1869 


«إن البقاع المأهولة في هذا العالم تتسع بسرعة. وثمة مجتمعات 
جديدة» أي أسواق جديدة» تنبثق کل یوم في ما کان حتی عهد 


Ideas and Beliefs of the Victorians; an Historic Revaluation of ۱۱6۰ ورد فی‎ )1( 


Victorian Age ({London]: Sylvan Press, [1949]), p. 51. 


(2) آنا مدین مذه الاحالة للبروفیسور سانفورد الویت (Sanford Elwitt)‏ . 
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قريب مناطق صحراوية في «العالم الجديد» في «الغرب» وفي الجزر 
اخصية فی «العالم القدیم» فى (الشرق» . 


البلويو تؤنين 30185011 


1 

لم يكن لغير قلة قليلة من المراقبين أن يتكهنوا عام 1849 بأن عام 
8 سيشهد آخر ثورة عامة فی الغرب» فقد تحققت الطالب السياسية 
لليبرالية» والديمقراطية الراديكالية والقومیت باستثناء «احمهورية 
الاجتماعیة» تدرجیاً علل مدی السنین السبعین اللاحقة من دون آي 
فورات داخلية. وأثبتت البنية الاجتماعية فی الاأجزاء التقدمة من القارة 
الأوروبية قدرتها على المقاومة والصمود في وجه الضربات الکارثية التی 
EDENE‏ 
السیب الرئيسي لذلك في التحول والتوسم الاقتصادي النارق بین 
8 وآوائل السبعینیات من القرن التاسع عشر - وهي الفترة التي 
يعالجها هذا الفصل. فهذه هي المرحلة التي أصبح فیها العال TR TE‏ 

والآقلية المهمة من البلدان «المتقدمة» اقتصادات صناعية. 


وقد بدأ عصر الارتقاء الاقتصادي غير المسبوق هذا بازدهار 
تاشر كانه اجار تعر خا بحص الوت ف تایبا احدات 
العام 1848. لقد OLS‏ ما آشعل الثورات هو الأزمة الاقتصادية 
الأخيرة» وربما الاعظم من النوع القديم. الذي يمت بصلة إلى 
dle‏ يعتمد fe‏ التقلب في مواسم الحاصیل والفصول. وعالم «الدورة 
التجارية» الجديدء الذي استطاع الاشتراكيون وحدهم أن يحددوا 
قسماته بوصفه ممثلا للإيقاع ونمط التشغيل الأساسيين للاقتصاد 


«Philoponos,» in: The Great Exhibition of 1851; or the Wealth of the (3) 
World in its Workshops (London: [n. pb.], 1850), p. 120. 
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الرآسمالی» كان له أنماطه الخاصة من حیث التقلبات الاقتصادية 
والصاعب في عال الواقع» الا آن الفترة الظلمة البهمة للتنمية 
الرأسمالية بدت في آواسط العقد اخامس من القرن التاسع عشر 
وکآنها شارفت de‏ النهاية في اللحظة التي آوشکت فیها الوثبة 
الکبری عل الانطلاق. لقد شهد العامان 1847 - 1848 کساداً Ísl‏ 
في الدزرة التجارية ربما زاد من تفاقمه آنه تزامن والصاعب التي 
عاناها النوع القديم. ومع ذلك فإنه كان من وجهة النظر الرأسمالية 
المحضة oe‏ انتكاسة غائرة العمق في ما كان (ass ies‏ ات 
متصاعدا. إن جيمس دو روتشيلد «(James de Rothschild)‏ الذي 
نظر إلى الوضع الاقتصادي في آوائل عام 1848 باستلطاف ملحوظ» 
کان اتتصادیا TENS‏ مع al‏ کان» من الوجهة lesz o Aaaa‏ 
فاشلا. لقد انتهت حال «الرعب» الوه ورت لاقي 
صورة وردية في الدی البعید. وعل الرغم من ذلك» ومع آن 
ام ا لي ا ل ال ل Ste)‏ 
حالة الشلل التي أصابته خلال الأشهر الثورية» فإن المناخ العام ظل 


; اء gy‏ بوسعنا آن لحذدد بدایه الازدهار الكوكبي فيل 
ale‏ 1850. 


ما تلا ذلك کان آمراً خارقاً للعادة حتی ان الناس أخذواء فى 
T E E‏ اوضاغ: ضابقة پسترشدون با فل دف 
عل سبیل الال آن ازدادت فی العقد السادس من دك القرن. ومن 
ثم فان السلم القطنية البريطانية» التي كانت قد تصدرت عملية اختراق 
السوق عل مدی نصف قرن. زادت معدلات نموها بالفعل مقارنة 
بالعقود السابقة» وتضاعفت مرتين بين عام 0 و1860. ويغدو هذا 
الأداء أدعى للدهشة إذا نظرنا إليه بالأرقام المطلقة؛ فبين الأعوام 1820 
0 ازدادت صادرات بريطانيا منها بما يقرب من 1,100 مليون 
ياردة» ولكنها ارتفعت بصورة ملموسةء خلال عقد واحد بين الأعوام 
0 و1860 بنمو 1,300 مليون ياردة» وتزايدت أعداد عمال القطن 
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بنحو مئة ألف عامل بين الفترتين 1821/18۱9 و1844/ ۰1846 ولکن 
ضعّف هذا العدل في الخمسينيات”*. ونحن نتعامل هنا مع صناعة 
ضخمة وعريقة کانت. بالاضافة ال ذلك قد فقدت في الواقع آسواقها 
في آوروبا خلال ذلك العقد جراء تسارع التنمية الحلية. ونجد 
ls ye‏ ما عل gs Le) Sass Vi‏ :فقن زادت es lea‏ ید 
من بلجيكا على الضعف بين الأعوام 1851 و1856. وفي بروسیا 
آسست 67 شرکة مساهم يبلغ رآسمالها 45 مليون ثالر ة في ربع القرن 
قبل عام ۰1850 غير أن 115 من هذه الشركات أنشئت نشكت في الفترة ps‏ 
الاعوام 1851 - 1857 وحدهاء عدا شرکات القطارات براسمال 
إجمالي يبلغ 114 مليوناً ونصف المليون؛ وأسست كلها : ost Le pit‏ 
السنوات الجميلة بين الأعوام 1853 71857 وليس من الضروري 
ضرب هذه ار ugliest‏ على الرغم من أن معاصريها من 
رخال اعمال ولاس هه جر اكات دا عا 


إن اجتماع رأس المال الرخيص والارتفاع السريع في الأسعار خلال 
فترة الازدهار تلك هو الذي أشاع الرضى في نفوس رجال الأعمال 
التعطشین للربح. فالکساد (في نوع حدد من الدورة التجاریة) کان دائما 
يعني انخفاضاً في الأسعار في الحالات كلها في القرن التاسع عشر. أما 
أوضاع الازدهار فتجلب التضخم. وحتى في هذه الحالة» كان ارتفاع 
مستوی الأسعار بنحو الثلث في بریطانیا کبیرا للغاية بین الأعوام 1848 - 
0 وعام 1857. ومن = لم يكن هناك مجال لمقاومة الأرباح الى "كانت 
تنتظر النتجین» والتجار. والاهم من ذلك الرژجین. وفي إحدى 


Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. Including a History (4) 

of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association 
(London: E. Wilson, 1886), pp. 63, and 66. 

Horst Thieme, «Statistische Materialien zur Konzessionierung yon (5) 
Aktienge- selischaften in Preussen bis 1867,» Jahrbuch ftir Wirtschaftsgeschichte, 
vol. IT (1960), p. 285. 
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اللحظات في تلك الفترة المدهشة. ارتفع معدل الربح على رأس JUI‏ 
المدفوع في مركز الاعتمادات المنقولة في باريس. وهو شركة التمويل التي 
کانت رمزا للتوسع الرآسمالي في تلك الرحلة إلى ما يقرب من خمسين 
في المئة'. ولم تكن الأرباح من نصیب رجال الاعمال وحدهم. 
فالعمالة» کما أسلفنا تزایدت مالاعها فی قفزات سریعة» عل صعید 
وود نوها وواء اومان كديفت ای اسان و سای Ns) Gaye‏ 
بأعداد متعاظمة”. ولا نكاد نعرف شيئاً عن نسبة البطالة الفعلية في ذلك 
الوقت. غیر آن ثمة دلیلا قاطعا على ثباتهاء حتى في أوروباء فالارتفاع 
الحاد في كلفة الحبوب (أي العنصر الرئيسي في كلفة المعيشة) بين الأعوام 
3 و1855 لم يعد يثير أعمال الشغب في أوساط الجياع في أي مكان. 
باستثناء بعض المناطق المتخلفة جداء مثل شمال إيطاليا (بيدمونت). 
وإسبانياء حيث ساهمت ربما في اندلاع ثورة 1854. وقد أدى ارتفاع نسبة 
العمالة والاستعداد للتنازل موقتاً عن زيادة الأجور عند الضرورة إلى تآكل 
حدة السخط. إلا أن الأيدي العاملة المتوافرة الآن فى سوق العمل كانت» 
ET‏ و مها E‏ 

كان تکاله الا زار تلك اغات حة ادى فف اعت 
اشکومات التی ها الور ةق وة لا تقدر يتين لالتقاط الانفاس» 
N E O a e a oles‏ 


x‏ ب 


بريطانياء مع أن احتضارها استمر فترة أطول مما افترضه المؤرخون. بل 
إن زعيمها للفترة الأطول إرنست جونز (10265 أوعم82) (1819 - 
9) تخل عن محاولاته لإحياء حركة مستقلة للطبقات العاملة حتى 
آواخر اخمسینیات من دلك القرن وانضمء كانه شان آغلب الميشاقيين 
القدامی» ای صفوف من آرادوا تنظیم العمال بوصفهم فوة ضاغطة ال 


Jean Bouvier, Frangois Furet et Marcel Gillet, Le Mouvement du profit (6) 
en France au X1Xe siécle: Matériaux et études (Hague: [n. pb.], 1955), p. 444. 


أنظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 
)7( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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جانب الیسار الراديكالي لليبرالية. ولم يعد الإصلاح البرلاني یشغل بال 
الساسة البريطانيين لبعض الوقت. ما منحهم الحرية لممارسة ألاعيبهم 
البرلمانية المعقدة. بل إن راديكاليي الطبقة الوسطىء ومنهم کوبدن 
«(Bright) Cul » 3 (Cobden)‏ بعد نجاحهم في إلغاء قوانين الذرة 1ه 0) 
Laws)‏ عام ۰1846 غدوا الان آقلية هامشية معزولة في الیدان السياسي. 

كانت فرصة التقاط الانفاس هي آهم وأکثر ضرور: للملکیات 
التى استعادت سلطتها فى القارة الأوروبية ولإمبراطورية نابليون الثالث 
الثانیة» وليدة الثورة الفرنسية التي ۸ تدر بخلد آحد. لقد أعطت هذه 
الفرص لنابلیون» آغلبية انتخابية حقيقية وموثرة ال حد کبیر» وأضفت 
ا اا ع Sas) oy bl sl ila‏ اط اي كفا اا سيعت 
ات ق اف یاد eb ANG aie‏ 
ال وان التی غدت من ال السا ان ا ا 
من شرعية السلالات احاکمة. كذلك وفرت لهم الريع» وأغنتهم عن 
الحاجة للتشاور مع الهيئات والمجالس التمثيلية والمصالح المتعبة 
Gill aes oy oe YI‏ يعضون نواجذهم ندماً في منافيهم 
العقيمة وینشب أحدهم أظافره بوجه الآخر بضراوة. وقد تركتهم هذه 
الفرص ضعفاء في میدان الشوون الدولیت ولکن آقویاء في الداخل. بل 
إن إمبراطورية الهابسبيرغ» التي استعادت نفوذها بفضل تدخل الجيش 
الروسي أصبح بوسعها الآن» للمرة الأولى والأخيرة في تاريخهاء أن 
تدير الأقاليم كلها التابعة لها بما فيها أراضي الهنغاريين الحرونين - 
نحت سيطرة حكم بيروقراطي مركزي واحد مطلق. . . 

بيد أن فترة الهدوء تلك آلت إلى نهايتها مع كساد عام 1857. 
وكانت تلك الأزمة» اقتصادياء مجرد انقطاع في مسيرة التوسع 
الا قتصادي التي استونفت » على نطاق os ca gl‏ ات انعر نات 
آوجها في ازدهار الاعوام 1871- 1873. وقد حول معها الوضع من 
الناحية السياسية. وصحیح آنها آحبطت آمال الثوریین» الذین کانوا 
یتوقعون منها آن تولد ثورة شبيهة بالتي اندلعت عام ۰1848 على الرغم 


1 


من اقرارهم بآن «امماهیر ستتولاها البلادة اللعينة نتيجة هذا الازدهار 
الدید»*. الا آن التشاط السیاسی انتعش. وفی حخلال فترة فصيرة من 
الغو عات ل ااه ا A Gis ea‏ 
واجهتها السیاسات الليبرالية - التوحید القومي في ألمانيا وإيطالياء 
الاصلاح الدستوري» افریات الدنية» وغیرها. وبینما کان التوسم 
الاقتصادي للاعوام 1851- 1857 قد تم في فراغ سياسي مطیلا 
بذلك مرحلة الاندحار والااك للعامین 1848/ ۰1849 فإنه بعد عام 
9 ترامن مع بداية نشاط سياسي متعاظم الشدة. ومن جهة آخری 
كان العقد السابع خی | ا م الج الا قتصادیة على الرغم من 

بعض العوامل اخارجية الختلفة التی اعترضت سبیله مثل احرب 
تس الأمريكية بين الأعوام 1861 - 1865. ولم يكن کساد الدورة 
التجارية اللاحقة (الذي وقع» بحسب الواقف والواقع» في آوقات 
متفاوتة بین الاعوام 1866 و1868) علی الستوی نفسه من التمرکز. آو 
العولة. آو الاثارت مثلما كانت الحال في 1857/ 1858. وباختصار. 
انتعش النشاط السياسي خلال مرحلة التوسع» غیر آنه ‏ يعد نشاطا 
سیاسیا حول الثورة. 

1 

إذا كانت تلك الفترة تمثل لأوروبا حقبة أمراء الفخامة» فلا عجب 
أن تكون حافلة بالحفلات التنكرية» والمواكب» والأوبرات التى تتضافر 
كل رموزها لتضع أمام الحكام ونين me!‏ فتاه ات الاقتصادی: 
وآيات التقدم الصناعي. وكان ثمة رموز تشهد بانتصار عالم الرأسمالية. 
ولقد شنت هله الرحلة وأکدت معالها غظهراث شعافرية Mac‏ 
مثل العارض العالية الکبری التي اق في صروح بادخة توحي 
بالشروة والتقدم التقني» ومنها قصر «کریستال بالاس" في لندن 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (8) 
vol. XXIX, p. 211: Engels to Marx (5 November 1857). 
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(1851)» وصرح «روتوندا» (الأضخم من کاتدرائية القدیس بطرس في 
روما) في فیینا. وجلت في كل من هذه البدائع العمرانية آعداد متزايدة 
من شتی الصناعات واطحرف. وتدفق لشاهدتها السواح بأعداد کبيرة من 
داخل تلك البلدان وخارجها. فقد آقامت آربعة عشر آلف شركة 
معارض لها في لندن عام ۰1851 ودشنت معارض ماثلة تناسب المقام 
في عرين الرأسمالية : 0 في باریس عام 1855 و29,000 في لندن 
عام ۰1862 و50,000 في باريس عام 7. غير أن المعرض الأضخم 
منها كلها بما لا يقاس كان «مئوية فيلادلفيا» فى الولايات المتحدة عام 
6. وقد افتتحه الرئيس بحضور إمبراطور E‏ اا 
فطأطأت الرؤوس المتوّجة لتتمل منتجات الصناعة وسط تبليل ما 
يقرب من 130,000 مواطن. وكان هؤلاء يمثلون الموجة الأولى من عشرة 
ملايين زائر قدموا في تلك الایام للاحتفال ب"تقدم العصر . 


نری» ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم؟ لم كان هذا 
لام في التوسع الاقتصادي في تلك الفترة على هذا النحو المدهش؟ 
نت ان oF‏ هذا السوال معکوسا. ان ما یفاجثنا عندما نستحضر 
النصف الاول فورخ القرن التاسع عشر هو المفارقة بين الطاقة الإنتاجية 
الضخمة التعاظمة النمو للتصنیع الراسمالي من جهة. وعجزها. اذا 
جاز التعبير» رعو Leb O‏ وفك الأغلال التي تکبلها. لفك Sas‏ 
بصورة مثيرة» غير أنها بدت غير قادرة على توسيع السوق أمام 
منتجاتهباء وهي المنافذ الوحيدة المربحة التي تمكنها من مراکمة راس 
الملل» ناهيك عن أنها هي التي توفر فرص العمل والاستخدام بمعدلات 
مائلة آو بمستویات آجور ملائمة. ومن الفید آن نتذکر آن الرانيين 
الطلعین الأذكياء فی آنانیا حتی فی آواخر الاربعینیات من ذلك القرن» 
وع اا الفاغ الذي Sil Ihe ag a‏ كما 
بفعلون الیوم في البلدان الناقصة النموء آنه لا یمکنا آن نتصور آن 
التصنيع سيوفر فرص العمل ل"فائض السكان» العريض التعاظم في 
قطاع الفقراء. ولهذا السبب. کانت الأربعینیات والخمسینیات في ذلك 
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القرن فترة مأزومة. وکان الثوریون یأملون فی آن تکون هی ble‏ 
الطاف؛ بل ان رجال الاعمال آنفسهم کانوا یتخوفون من GE AB ET‏ 
نظامهم الصناعي *. ولسببین رئیسیین» تبین آن لا آساس لهنه الامال 
والمخاوف على حد سواء» فمن جهة» اكتشف الاقتصاد الصناعي في 
مراحله الأول - وبفضل ضغوط تراكم رأس امال الساعي إلى تحقيق 
المزيد من الربح - ما آسماه مارکس «تتویج منجزاعها؛ آي السکك 
امحدید. ومن جهة آخری؛ وبفضل السكك الحديد جزئياء فان السفينة 
البخارية والتلغراف «اللتين كانتا آخر الأمر تمثلان وسائل للاتصال 
تناسب وسائل الإنتاج الحديفة»”'» إضافة إلى المساحة الجغرافية 
للاقتصاد الرأسمالي» أصبح بوسعها أن تتضاعف فجأة مع تزايد كثافة 
العاملات التجارية التى تعتمد عليها. لقد غدت الكرة الأرضية برمتها 
جزءً من ذلك الاقتصاد. وربما کان خلق عام وحید مترامی الأطراف 
هو التطور الأهم في تلك الفترة . وعندما نظر ه. م. هیندمان .14) 
«M. Hyndman)‏ 983 رجل اعمال من العصر الفیکتوريی» ومفکر 
مارکسی (وهما دوران ینطویان le‏ تناقض داخل) ال تلك التطورات 
E E‏ سر يون | انشا ده 
الاعوام 1847 و1857 من جهة. وحقبة «الاکتشافات والفتوحات 
الحغرافية الکبری التی اجترحها کولومبوس (05ا00011216)» وفاسكو دا 
(Vasco da Gama) bole‏ وکورتیز (001162)) وبيتزارو (Pizarro)‏ . ومع 
آنه ل تجر اکتشافات جديدة مثیرق ول حدث (عدا استثناء‌ات بسيطة 
نسبیا) الا غزوات قلبلة عل ید الغزاة العسکریین» فان عالاً اقتصادیا 
دود ا کله دد ضیف من الناحية العملية لل القدیم واندمح فیه. 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل السادس من‎ )9( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
Marx to Danielson (10 April 1879). in: Marx, Ibid., vol. XXXIV, : انظر‎ (10) 
pp. 370-375. 

(11) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . | 
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Ue LT EUS ols‏ الاهمية» وبخاصة للتنمية الاقتصادية لا 
آرست الاسس لفورة تصدیر عملاقة» للبضائع» وراس اثال؛ والبشر 
عل السواء» ما ساهم !سهاماً واسعاً في ذلك التوسع في الأحوال كلها 
فى البلد الذي كان آنذاك الدولة الر آسمالية الاساسیت وهی بریطانیا. آما 
اقتصاد الجتمع الاستهلاكي ابماعي فلم یبرز الا في الستقبل» ریما 
باستثناء الولايات المتحدة. ولم يكن سوق الفقراء المحلي قد تحول بعد إلى 
قاعدة أساسية حقيقية لتقدم اقتصادي مرموق لأن الفلاحين وصغار 
الحرفيين لم يكونوا من المورّدين إليه*'". كما لم يكن من الممكن تجاهله يوم 
كان سكان العالم النامي قد تزايدوا بسرعة» وربما ارتفع مستوى المعيشة 
لهم" غير أنه م يكن cba WES‏ عن التمدد الجانبي الضخم في 
السوق لكل من السلع الاستهلاكية ‏ وربما الأهم من ذلك السلع 
المطلوبة لبناء المعامل الصناعية الجديدة» ومشروعات وسائل النقل» 
والمرافق العامة والمدن. لقد غدا العالم كله الآن تحت تصرف الرأسمالية. 
كما انا oes)‏ تتحكم بالتوسع بإجراءات التجارة الدولية والاستثمار 
العالمي على حد سواء. وتحدد زخم الاندفاع على هذين المسارين» ففي 
الفترة بين الأعوام 0 و1840 لم يتضاعف معدل التجارة في العالم. 
غير أنه تزايد بين الأعوام 1850 و1870 بنسبة 260 في المئة. فقد بيع كل ما 
يمكن ابتياعه» بما فيه البضائع التي وجهت بمقاومة متميزة من البلدان 
الستوردة» مثل الافیون الذی تزایدت کمية ما صدر منه من الهند 
البريطانية إلى الصين إلى أكثر من الضعفين» وارتفعت قيمتها إلى ما يقرب 


(12) زادت. كمية صادرات البضائع القطنية البريطانية ثلاثة أضعاف بين الأعوام 1850 
و1875ء بيلما ارتفع استهلاك القطن في السوق المحلية في وی انیا متسه نی 
فحسب. انظر ۰ Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. Including a History of‏ 
the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association,‏ 
Table If, ۱‏ 
باستخدام مضاعفات الحدول المنشور على ص 111. 
(13) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 


76 


من ثلائة آأضعاف ". وبحلول عام ۰۱875 کانت بریطانیا قد استثمرت 
في الخارج ما یعادل آلف ملیون جنیه استرليني - وثلاثة آرباع منذ 1850 - 
بینما زادت الاستثمارات الفرنسية آکثر من عشرة آضعاف بین الاعوام 
0 و1880. ولا بد آن الراقبین العاصرین لتلك الفترة الذین رکزوا 
اهتمامهم على جوانب أقل أهمية في الاقتصاد. قد شددوا بالتأكيد على 
عامل ثالث : اكتشافات الذهب الكبرى فى كاليفورنيا» وأستراليا ومناطق 
أخرى بعد عام 1848" . وقد أدت إلى تضاعف وسائل دفع الأموال 
التاحه للاقتصاد العالي وأزالت ما كان يعتبره كثرٌ من رجال الأعمال 
تشدداً یشل الیرکة و خفضت معدلات الفائدة وشجعت علی التوسع في 
الاعتمادات. وفي غضون سبع سنوات تزايد العرض بين ست إلى سبع 
مرات» وزادت كمية مسكوكات بريطانيا» وفرنسا والولايات المتحدة من 
العملة الذهبية ما معدله 4,9 مليون جنيه إسترلينى فى 1848/ 1849 إلى 
1 مليون في السنة بين الأعوام 1850 و1856. وما زال دور السبائك 
الذهبية في الاقتصاد العالمي حتى اليوم موضع جدال حماسي لا نود 
الخوض فيه الآن. وربما لم يود غيابه إلى تعثر جدي في التجارة مثلما كان 
یعتقد آنذاك لأن وسائل أخرى للدفع مثل الشيكات - وهي أداة حديثة 
العهد نسبیا ‏ والکمبیالات ۰ .. الخ» کانت قابلة للاتساع والعکاثر 
بمعدلات لا بأس ما. بید آن لعروض الذهب ثلائة جوانب لا جدال 
فيها. 

pagal dea)‏ العروض او لا وبشكل حاسم. في توليد وضع 
ا المتدة من عام 1810 قرا حت با القرن التاسع 

ae‏ انسم بأسغان مر تفعة وعد زكرت تضخم معتدلة» oly‏ كانت 


)14( كان معدل عدد حزم الأفيون المصدرة من البنغال 43,000 سنوياً بين الأعوام 
4- ۰1849 وارتفع إلى 43,000 فى السنة بين 1869 و1874. انظر : Frederick ٩۱۵۲۲5‏ 
Turner, British Opium Policy and its Results to India and China (London: S. Low,‏ 
p. 305.‏ ,)1876 

(15) انظر الفصل eo‏ من هذا الكتاب . 
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متقلبة. وکان ذلك القرن یتمیز» آساسا. بالانکماش جراء میل التقانة 
المطرد إلى تخفيض أسعار المنتجات المصنعة. ومصادر الغذاء والمواد الخام 
الحديثة العهد إلى تقليل أسعار المنتجات الأولية (وان بصورة متقطعة). 
ول يلحق التضخم البعيد الدی - آي ضغط هامش الربح - ضررا 
مش بمصالح dee Yide‏ لام کانوا یصنعون ویبیعون کمیات 
آکثر ضخامة. غیر آن التضخم ۸ يكن. حتى ما بعد نهاية الفترة التي 
ندرسهاء ذا نفع كبير للعمالء إما لأن كلفة المعيشة بالنسبة إليهم لم 
تنخفض ال الستوی نفسه. آو آن دخولهم کانت من الضالة ال حد ۸ 
يسمح لهم بتحقيق فائدة ذات بال. ومن جهة آخری» آدی التضخم من 
دون شك إلى توسيع هوامش الربح. ومن ثم إلى تنشيط العمل 
التجاري. لقد کانت هذه الرحلة» في آساسها. بمثابة فاصل من 
الانکماش تخلل قرنا من التضخم. 

آما العامل الثانی. فان توفر السباتك الذهبية بکمیات کبيرة ساعد 
ف ناسین تاعاس امه لس بر یاهع 
ابحنیه الاسترليني (الرتبط بما يساوي قيمته الشرائية ذهباً)» الذي كانت 
التجارة الدولية بغیره آکثر عسرآًء وتعقیداً وتقلبًء وذلك ما آثبتته 
التجربة فى ثلاثينيات ذلك القرن وسبعینیاته. ویتجل العامل الثالث فى 
ان هیا a‏ نشيو تفت لاش سس و bal die‏ 
الهادی. لتکثیف النشاط الاقتصادي. فعملت بذلك عل «خلق آسواق 
من لاا شىء». على حد قول إنجلز فى إحدى رسائله إلى ماركس. 
وبحلول آواسط السبعینیات» ۸ یکن من المکن بأي حال تجاهل 
کالیفورنیا وآسترالیا والبقاع الاخری في «التخوم العدنیة امحدیدة فقد 
قطن هاتین النطقتین آکثر من ثلائة ملایین نسمة توفرت بین آیدیهم 
آموال نقدية آکثر ما كان لدی السکان في مناطق ائلهما مساحة. 


je العاضرية لقلك المترة كذلك: قك قندووا والعاكية‎ a Y 
عامل اخر وهو نحرير المشروع التجاري الخاص» اي القوة المحركة التي‎ 


78 


تولت» کما مجمع اطمیع. دفع التقدم الصناعي. ذلك أنه لم يكن ثمة 
إجماع كاسح على أي قضية في أوساط علماء الاقتصاد» وکذلك 
السياسيين والإداريين الأذكياء» مثلما كان على وضفة النمو الاقتصادی. 
ألا وهي الحرية الاقتصادية» فقد انهارت. آمام الهجمة العالیت الحواجز 
المؤسسية الباقية التي تعرقل حرية الحركة أمام عوامل الإنتاج» والمشروع 
. الاقتصادي الحرء وأي عائق آخر يمكن أن تعترض هذه العمليات 
المربحة. ومن أبرز السمات التي تميز بها رفع الحواجز هذا أنه لم يقتصر 
عل الدود التی کانت فیها الليبرالية الاقتصادية قد حققت النصر آو 
حتی النفوذ. فقد کان آکثر حدهٌ وعمقاً في أنظمة الحكم الملكية المطلقة 
والقاطعات الستعادة فی آوروبا ما کانت علیه فی انجلترا» وفرنسا 
والأراضي المنخفضة لأنه ما زال فيها الكثير الذي يجب إزالته منها هناك. 
وقد ضعفت سيطرة النقابات والهيئات على إنتاج الحرفيين الفنيين. 
وآفسحت الطريق أمام حرية النشاط التجاري (06۳6:0007060)) - آي 
حرية الانخراط والمارسة لاي عمل أو مهنة ‏ في النمسا عام 21859 
وفي بقية آلانیا في آواسط العقد السابع من ذلك القرن. وترسخت هذه 
الحرية فى نباية المطاف كاملة فى الاتحاد الألماني الشمالي (1869) وفی 
رازه ای نی یس اوه 
اطرفیین الفنیین الذین E dees ta, eats‏ العداء التزاید من 
للیبرالیة ثم وفروا بعد ذلك قاعدة سياسية للحرکات اليمينية اعتبارً 
من السبعینیات. وقد أشاعت السوید. التي آلغت النقابات عام 1847 
هذه الحرية كاملة أيضاً عام 1864؛ وألغت الدانمارك تشریعات النقابات 
القديمة الأعوام 9 و1857؛ وفي روسياء التي ل تعرف أكثر الأقاليم 
فيها نظام النقابات المهنية على الإطلاق» أزيلت الاثار الأخيرة لواحدة 
منها في البلدان (الألمانية) في الأقاليم البلطيقية (۰)1866 مع أنها 
او و سات: es‏ “لقيو aay thn Sigg ll aioe‏ ساره 
ese DE‏ وسصرها كن كال مده هوها سمي اتير 
التسوية الالیة» . l‏ 
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لم تقتصر التصفية القانونية في الفترات القروسطية والتجارية 
المي ركنتيلية على التشريعات المتصلة بالحرف. وألغيت قوانين مكافحة الرّياء 
تیه ات حبرا عل ورق منذ آمد بعید فی بریطانیا وهولندا 
وبلجیکا وشمال آلانیا بين الأعوام 1854 و1867. وتوقفت الحكومات 
تقریباً عن مارسة الرقابة الشددة عی الناجم. بما في ذلك عملية التشغیل 
الفعلی لها. ومن ذلك ما حدث في بروسيا بين الأعوام 1851 و1865 
يتمتع بحق استغلال أي معادن يعثر عليهاء ويدير عملياته على النحو 
الذي یرتایه. وباشل» تیسر ال حد بعید. وبمنأی عن السیطرة 
البیروقراطیة» تأسیس الشرکات التجارية (ولا سیما الشر کات LPL‏ 
الحدودة السوولية آو ما یمائلها). وتولت بریظانیا وفرنسا مکان الصدارة 
في هذا السبیل. مع آن آلانیا لم تسس التسجیل التلقائي للشرکات الا 
عام 1870. وجری تعدیل القانون التجاري لینسجم وآجواء التوسم 
الاقتصبادي الجريء السائدة انذاك: 


غير أن اللافت آنذاك» في نواح عدة» هو التحرك لتحقيق الحرية 
الكاملة للتجارة. صحيح أن بريطانيا وحدها (بعد 1846) هي التي تخلت 
عن النزعة الحمائية كلياء وحافظت على المكوس الجمركي - نظريا على 
الأقل - ولأغراض السياسة النقدية فحسب. وعلى الرغم من ذلكء فان 
سلسلة من اتفاقیات «التجارة اطرة» آسهمت عل نحو آساسی فى إزالة 
حواجز التعريفة امحمركية بین الدول الصناعية التقدمة فی الستینیات. 
بضاف ال ذلك [لغاء آو تخفیف القیود ۰.. ٍلخ» عل المرات LAW‏ 
الدولية مثل الدانوب (1857) ومضیق الساوند بین الدانمارك والسوید 
وتبسیط النظام النقدي الدولي عن طریق خلق نطاقات نقدية آوسع (مثل 
الاتحاد اللاتيني النقدي بين فرنساء وبلجیکا وسویسرا وایطالیا عام 
5. بل إن روسيا (1863) وإسبانيا (1868) انضمتاء إلى حد ماء إلى 
هه کرت ان بات ا لیامت اضما 
اعتماداً کبیراً عل سوق لية حمية وقلیلاً علی الصادرات» JAF‏ 
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الحصن الحصين للنزعة الحمائيةء وطرأ. حتى فى الساحة الأمريكية. 
تحسن متواضم في آوائل سبعینیات القرن. ۱ 

بوسعنا آن نذهب ال ما هو آبعد من ذلك. لقد ظلت حتی 
الا فتضادات: ال سمال الاك تخر اه وثنراضة تفردد فلن الاعدماة الكل 
على السوق الحرة التي كانت قد التزمتها نظرياًء وبخاصة في ما يتصل 
el‏ عن ارجات ial Vidas es‏ ای 
وغیر الاقتصادي نفسه قد تراجع» ففي بریطانیا؛ تغیر قانون «السید 
والخادم» ليحقق المساواة في التعامل بين هذین الطرفین؛ فقد ألغي 
«الرباط السنوي» لعمال المناجم في شمال إنجلترا» وهو عقد 
الاستخدام المعتاد الذي شاع تطبيقه بصورة متزايدة» وكان يمكن 
بموجبه إنهاء الخدمات (بالنسبة للعامل) بإشعار قصير الأمد. واللافت 
للوهلة الأولى» أن الفترة بين الأعوام 1867 و 1875 شهدت. من دون 
آدنی ضجة. الغاء العوائق القانونية الهمة كلها التي تعترض نشاط 
النقابات العمالية وحق اا وظلت دول eye 5 nS‏ ردد 
حتى ذلك الحين في منح مثل هذه الحرية للمنظمات العمالية» مع أن 
لالت خفف من القطر القانوی علی النقابات بصورة كبيرة. 
وعلى الرغم من ذلك. أصبح الوضع العام في البلدان التقدمة آقرب ال 
ما وصفه مبداً «حرية النشاط التجاري» في آلانیا عام 1869: ان التعاقد 
الحر هو الذي یقرر العلاقة بين من یمارسون الهن والاعمال التجارية 
بصورة مستقلة من جهة» ومن یعملون معهم من عمال الیاومت 
والساعدین» والتدربین الاغرار». لقد آصبحت الاسواق هي وحدها 
التي تتحکم ببیع قوة العمل وشرائهاء شأنها شأن كل شيء آخر. 

وما من شك في أن سيرورة التحرير العريضة هذه قد شجعت 
المشروع الاقتصادي اا کا کر ا ا اسهم في التوسع 
الاقتصادي. مع أن علينا أن لا ننسى أنه لم يكن ثمة ضرورة للكثير من 


(16) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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التحریر الرسمي. إن حرية أنواع معينة من الحركة» التي تتعرض للرقابة 
والضبط في العالم هذه الأيام. وعلى رأسها حرکة الال» والأيدي 
العاملة. ی الهجرةء كانت أمرا مفروغا منه إلى حد لم تكن فيه مدعاة 
تا و اس ام ان ناسمه از 
القانونية التى تعزز آو تعوق التنمية الاقتصادية کان مسألة غاية فى التعقيد 
بالنسبة إلى المعادلة الاقتصادية البسيطة في أواسط القرن التاسع عشر: ١‏ 
التحرير هو الذي نولك التقدم الاقتصادي». فقد بدأت حقبة التوسع حتى 
قبل إبطال قانون الذرة في بريطانيا عام 1846. ولا مراء في أن التحرير قد 
جلب أنواعاً عديدة من النتائج الإيجابية المحددة. ذلك أن كوبنهاغن 
أخذت تتنامى بسرعة باعتبارها مدينة بعد إلغاء «ضريبة ساوند» التي 
آعاقت دخول السفن UI‏ البلطیق (1827). وسیبقی السوال مطروحا is‏ 
ما إذا كان التحرك العالمي باتجاه التحرير سبباً أو ملازماً آم نتيجة التوسم 
الاقتصادي. غير أن من المؤكد أنه» حتى في غياب أسس أخرى لتطور 
SS‏ یفنم كن تا رن 
اقتصادي آکثر راديکالية ما فعلته مهورية نیوغرانادا (کولومبیا) بين 
الأعوام 1848 و1854. غیر آننا لا نستطيع القول إن ما كان يراود الساسة 
هناك من امال في الازدهارء قد تحقق على الفورء. أو تحقق على الإطلاق. 
على الرغم من ذلك cals‏ أشارت هذه التغيرات في أوروبا إلى ثقة 
لافتة بالليبرالية الاقتصادية» وکان لها ما یبررها عل مایبدو فی 
الأحوال كلها لجيل كامل. ولم يكن ذلك مفاجئاً في كل بلد على حدة 
oY‏ المشروع الرأسمالي الحر أنعش بصورة واضحة ومؤثرة حرية التعاقد 
بالنسبة للعمال» بما فيها التساهل مع النقابات العمالية التي كانت من 
القوة بحیث آثبتت وجودها من خلال القوة التفاو ضية تن لکنها ۸ 
كبن تدك كيدا للأرباح. ويعود ذلك إلى أن «جيش العمال 
الاحتياطی» (کما آسماه مارکس)» المؤلف أساساً من توت الريفية» 


(17) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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واخرفیین الفنیین السابقین وغیرهم من کانوا یتدفقون عی الدن والراکز 
الصناعية. بدوا وكأنهم يحافظون على الأجور في حدود متواضعة بما فیه 
PLS‏ ومن الوهلة الاول تبدو احماسة حرية التجارة العالية مدعاة 
للعجب. الا ما كان عليه حال البريظانيين الذین کان هذا الامر یعنی. 
بالدرجة الاولی. السماح لهم بحرية البیع بسعر آقل ما بیع الخرون 
جميعاً في أسواق العالم كلها. كما يعني» من ناحية ثانية» تشجیع البلدان 
الناقصة النمو على أن تبيع لهم منتجاتها ‏ والمواد الغذائية والمواد الخام 
اساسا بأسعار زهيدة وبکمیات ضخمة» ما سیوفر لها الدخل الکافی 
Gs Se ae le es Sa‏ 
(باستثناء الولایات التحدة) پذا الترتیب الظاهر الاجحاف؟ (بالنسية ال 
الدول الناقصة النمو» التي لم تكن تسعى إلى المنافسة الصناعية» كان الأمر 
جذابا بطبيعة الحال. كانت الولايات الحنوبية فى الولايات المتحدة» على 
Wilh, Yl ost ol LY dal, dull J‏ سوق لا حدود لها 
لبیم ما تنتجه من قطن » وبقيت بالتالي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة احرة 
إلى أن هزمتها الولایات الشمالیة). ومن البالغة القول ان التجارة العالية 
الحرة قد أحرزت التقدم. ويعود ذلك إلى أن اليوتوبيا الليبرالية كانت» في 
تلك الفترة الوجيزة. قد جرفت فعلا حتى الحكومات» ولو بقوة الاعتقاد 
بحتميتها التاريخية؛ ولا ريب أنها قد تأثئرت تأثراً عميقاً بالحجج 
الاقتصادية التى بدت وكأن لها قوة القوانين الطبيعية. غير أن القناعات 
الفكرية قلما تخلب الصلحة الذاتية. والواقع آنه کان بوسم آغلب 
الاقتصادات الا حذة بالتصنیع آنذاك آن تتلمس میزتین امجابیتین في التجارة 
الحرة» فالتوسع العام في التجارة العالمية ‏ بعد بلوغه مستویات مشهودهة 
بالمقارنة مع الفترة السابقة على أربعينيات ذلك القرن - جلب النفعة 
للجميع» مع أنها أفادت البريطانيين بصورة لا تناسب فيها. وكان من 
الرغوب فيه بصورة واضحة أن يستمر التصدير التجاري بكميات ضخمة 


(18) انظر الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من هذا الكتاب . 
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دونما عائق؛ ویتواصل الطلب دونما انقطاع أیضا على المواد الغذائية 
والمواد الخام عن طریق الاستیراد عند الضرورة. وإذا كانت بعض الصالح 
التخصصة قد تأثرت سلبیا. فان حریر التجارة قد آفاد مصالح آخری. 
ومن جهة ثانية» فمهما كانت نتيجة المنافسة بين الاقتصادات الرأسمالية 
في الستقبل فإن القدرة على الانتفاع بالعدات » وبالوارد» وبالخبرات 
البريطانية في تلك المرحلة من التصنيع كانت مفيدة على نحو متميّز. وإذا 
أخذنا مثالا واحدا على ذلك» كما يتجلى في الحدول التالي» 
الصادرات البريطانية من حديد السكك الحديد. والفولاذ والمعدات 
(الإجمالي لكل خمس سنوات : بآلاف الأطنان)!29 


المعدات 
aE‏ 
4,9 
44,1 














3,809 1870 -1866 
Oom | 4,040 | 1875 -0 


فان احدید والالات اللازمة للسکك الدید. التی بلغت صادرات 
بریطانیا منها شأوا بعیدا» ل تؤد في البلدان الأخرى إلى كبح عملية 


Brian Redman Mitchell and Phyllis Deane, Abstract of British (19) 


Historical Statistics (Cambridge: University Press, 1962), pp. 146-147. 
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وهكذاء توافر للاقتصاد الرأسمالي بصورة متزامنة (وذلك لا يعني 
بالمصادفة) عدد من الحوافز البالغة ca gäll‏ فمادا کانت النتیجه؟ ان العیار 
VI‏ تست لقیاس التوسع الاقتصادي هو الإاحصاءات» أما في القرن التاسع 
فان بالامکان حسابه بقوة الطاقة البخارية. (لآن الحرك البخاري کان هو 
الشکل النموذجي للطاقة)» وكذلك بالطاقة الناجمة عن منتجات الفحم 
والحديد. لقد كان منتصف القرن التاسع عشر هو عصر الدخان والطاقة 
في المقام الأول. ودرجت العادة على قياس رجات الفحم بملایین 
الآطتان» غين أءنا غدت الآن تقاس تعشرات الملذيين من الأطنان لكل 
دولة على حدة» وبمئات الملايين للعالم کله. وکان نحو نصف الفحم بل 
أكثر من ذلك في بداية الفترة التي نعالجهاء جاء من المنتج الأكبرمن دون 
منازع وهو بريطانيا العظمى. ومن جهة أخرى. بلغ إنتاج ee‏ 
مستویاته بحیث تجاوز ملایین الاطنان في ثلائینیات القرن التاسع عشر 
(ووصل إلى ملیونین ونصف اللیون من الاطنان عام 1850) في بريطانيا 
ولیس في أي بلد آخر. وبحلول ale‏ 1870 كانت كل من فرنساء وآلانیا 
والولایات التحدة تنتج ملیونا أو مليونين من الأطنان» إلا أن بريطانياء 
التي كانت حتى ذلك الحين «مشغل العام» ظلت تسبق الجميع بأشواط 
بعيدة» وتنتج نحو ستة ملايين طن» أي ما يقرب من نصف إنتاج العام 
من الحديد. وفي غضون تلك السنين العشرين» تضاعف إنتاج العالم من 
الفحم مرتين ونصف CBM‏ وإنتاج الحديد أربعة أضعاف. كما أن الطاقة 
البخارية تضاعفت أربع مرات ونصف المرةء وارتفعت ما يقرب من أربعة 
ملايين حصان عام 1850 me nae‏ ل ا ا ي 
1870. 

إن هذه البيانات التقديرية لا تدل على آکثر من آن التصنیع كان 
يمضي قدما ال الأمام. والهم في ذلك أن هذا التقدم قد انتشرء 
جغرافیا» على نطاق واسع جداء وإن بدرجات متفاوتة كل التفاوت. إن 
انتشار السكك الحديد. والسفن البخارية إلى حد أقل» قد أدخل الطاقة 
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الالية ای القارات کلها. ول بلدان ۸ تکن حینئذ مصنعة. وکان وصول 
اقتصاد واحد متفاعل کان» من نواح عدة. اخانب الأبعد آثرا والاکثر 
خطراً بالتأکید في عملية التصنیم. بید آن «الالة الثابتة» نفسها في 
المصنع» والمنجم. أو الحددة حققت تقدما مثیرا. فلم یکن في سویسرا 
عام 1850 غير أربع وثلاثين آلة من هذا النوع» إلا أنها ارتفعت إلى نحو 
ألف بحلول عام 1870؛ وارتفع العدد في النمسا من 671 (1852) إلى 
9,160 )1870( مع زيادة الطاقة بالأحصنة خس عشرة مرة. (وللمقارنت 
كان في بلد متخلف بالفعل مثل البرتغال سبعون الة فحسب. بطاقة 
0 حصان حتى في عام 1873). وارتفعت الطاقة البخارية في هولندا 


وهناك مناطق صغيرة صناعية» واقتصادیات آوروبية مثل السوید 
کاو ا إلا أن الأمر الأهم هو 
تفاوت درجة النمو فى المراكز الرئيسية. ففي مطلع تلك الفترق كانت 
بریطانیا وبلجیکا الدولتین الوحیدتین اللتین تطورت فیهما الصناعة 
(Abts by pve‏ وظلت کلتاها الاکثر تصنیعا للفرد. وکان استهلاك 
الحديد 37 و90 رطلاً إنجليزياً للفرد في هذين البلدين على التوالي عام 
0 مقارنة بنحو 56 رطلا في الولايات المتحدة» و37 في فرنساء 
و27 في آلانیا. وکان لبلجیکا اقتصاد صغیر ولکنه مهم نسبیا: : وقد 
آنتجت عام 1873 من الحديد نحو نصف ما آنتجته جارتها الاکبر فرنسا. 
وكانت بريطانياء بالطبع» هي الدولة الصناعية بامتیازن وتمكنت. كما 
شهدنا. من الحفاظ على مكانتها النسبية» مع آن الطاقة البخارية 
الانتاجية فيها كانت قد بدأت بالتراجع على نحو جدي. فعام 1850 
كان فيها ما ينوف كثيراً على ثلث طاقة العالم البخارية (المتأتية من 
«الآلات الثابتة»)» بينما انخفض هذا المعدل عام 1870 إلى أقل من 


)20( انظر الفصل SE‏ من هذا الكتاب . 
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الربع أي إلى 900 ألف حصان من أصل أربعة ملايين وعشر المليون. 
Cols;‏ الستویات فی الولایات التحدت من حیث العمیات فحسب 
أعلى قليلاً عام 1850» غير أنها تفوقت على البلد القديم بما يزيد على 
ضعف الطاقة الالية. إلا أن التوسع الاقتصادي الامريکي» عی الرغم 
ls Sa‏ ا gia OS‏ اقا :مره اقا BeOS Ue‏ 
ألمانياء فقد کانت الطاقة البخارية الثابتة في الأخيرة غاية في التواضم 
عام 1850 وربما في حدود 40 آلف حصان في مجملهاء أي تقل 10 
فى المئة عن مثيلتها فى بريطانياء وارتفعت في 1870 إلى 900 آلف» آي 
بالتسية نفسها في بریطانیا ولكنها بالتاسبة» متقدمة کثیراً عل فرنسا 
التى كان فيها مستوى الطاقة أعلى من ذلك بكثير في 1850 (67 آلف 
حصان). لكنها لم تتعذ 341 Lali‏ عام 1870 أي أقل من ضعفي 

كان تصنيع ألمانيا حدثاً أساسياً في التاريخ. وكانت له بالإضافة إلى 
anal‏ الاقتصادية» تداعيات سياسية بعيدة المدى. ففي عام.1850 كان 
عدد السكان فى الاتحاد الالاني يقارب ما كان فى فرنساء ولكنه الطاقة 
الصناعية ails fa. oes‏ ا Wes‏ عام ۰1871 كانت 
الامبراطورية الألانية الوحدة آکثر سکاناً من فرنساء ولکنها آقوی بکثیر 
من الوجهة الصناعية. وحیث ان القوة السياسية والعسکرية قد غدت 
تقوم آنذاك على الطاقة الصناعية» والقدرة التقنية» والخبرة» فان النتائج 
السياسية للتنمية الصناعية کانت آکثر خطرا ما کانت علیه من قبل. ومن 
ثم لم يكن بوسع أي دولة بغيرها أن تحافظ على موقعها في نادي ee‏ 
الكبرى)» . 


كانت المنتجات البارزة التى تميز بها ذلك العصر هي الحديد 
والفحم. وقد جمعت السكة الحديد» وهی الرمز الاکثر !مارا فی تلك 
الأيام. هذين العنصرين سوياً. وبالمقارنة» كان نمو صناعة المنسؤجات 
أقل من ذلك في المرحلة الأولى للتصنيع. واستهلاك القطن الذي ازداد 
في خمسينيات القرن بنحو 60 في المئة عما كان عليه في الأربعينيات» 
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ظل ثابتاً تقریبا فی الستینیات oY)‏ الصناعة تأثرت جراء احرب الاهلية 
الأمريكية) وازداد بنحو 50 في المئة في السبعينيات. أما إنتاج الصوف 
فكان في السبعينيات ضعف ما كان عليه في الأربعينيات. غير أن إنتاج 
الفحم وسبائك الحديد تضاعف حمس مرات عما كان عليه في 
الأربعينيات» بينما أصبح إنتاج الفولاذ بالجملة» مجدياً للمرة الأولى. 
والحال أن الابتكارات التقنية ففى صناعة الحديد والفولاذ فى تلك الفترة 
آدت دوراً یمائل دور الابتکازات التي سبقتها في صناعة النسیج. وفي 
الخمسينيات» استعيض عن الفحم الحجري بالفحم النباتي کوقود في 
عملية الصهر في أوروبا (باستثناء بلجيكا التي كان فيها الأول قيد 
الاستعمال es Sul deze‏ واا کل ن سیرورات جدیدة: 
E‏ (1856)» وأون سیمنز - مارتن الفتوح انذي یشر انتاج 
فولاذ رخيص حل في ما بعد مكان الحديد المطاوع. غير أن أهمية ذلك 
جلت في وقت لاحق. إذ لم يتحول عام 1870 غير 15 في المئة من 
الحديد المصنع المنتتج في المانيا إلى فولاذ. إن تلك الفترة لم تكن عصر 
الفولاذ بعد. حتی في صناعة السلاح» التي آعطت زخا کبیرا لتلك 
الادة امحدیدة. لقد کانت هذه الرحلة قثل عصر امدید . 


وعلى الرغم من آن «الصناعة الثقیلة» الجديدة قد مهدت لتقانة 
المستقبل الثورية؛ فإنها قد لا تكون ثورية على نحو خاص. إلا من 
حیث اخجم. فالثورة الصناعية. على الصعيد العالمي» ظلت حتى 
سبعينيات القرن التاسع عشر مندفعة بالزخم الذي ولدته الابتكارات 
التقنية التي تحققت في الفترة الممتدة من عام 1760 ۰1840 ومع ذلك» 
نشأ في العقود الوسطى من ذلك القرن نوعان من الصناعة على أساس 
تقانة آکثر ثورية بما لا یُقاس» وهي التقانة الكيماوية والکهربائية (بقدر 
ما كان للأجهزة من أثر في الاتصالات). 


ان الاختراعات التقنية الاساسية خلال الرحلة الصناعية الژوی 
عدا استثناءات قليلة» لم تحقق تقدماً كبيراً في ميدان المعرفة العلمية. 
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والواقع آها حسن حظ بریطانیا کانت في متناول رجال عملیین اعتمدوا 
على الخبرة» والمنطق السليم» مثل جورج ستیبفنسون (George‏ 
Stephenson)‏ < بان السکة اخدید الکبیر» وتغیر الوضع اعتبارا من 
منتصف القرن التاسع عشر فقد ارتبط التلغراف ارتباطا lity‏ بالعلوم 
الأكاديمية» من خلال رجال» مثل (C. Wheatstone) O p29.‏ 
(1802 - 1875(« ووليام. طومبسون (W. Thompson)‏ (اللورد كلفن) 
)1824 - 1907( في غلاسغو. إن صناعة مواد الصبغ الاصطناعية انتقلت 
من الختبر ٍل الصنع؛ مع آن مُنتجها الاول (وهو اللون البنفسجي 
الزاهي) لم يكن من الوجهة الجمالية موضع ترحیب من جانب الجميع. 
وكذلك: كان حال الراك و التو نالفو تو قرافي غیر آن واحدا 
عل الاقل من الابعکارات و ا ioe yey‏ 
ت ان ا ا كانت بعفياة رات ا 
نشاهد فى روايات جول فيرن(ع25ء7ا 10165)  1828(‏ 1905)؛ öle‏ 
(البروفیسور» غدا آکثر من ی وقت مضی من الشخصیات الصناعية 
الهمة. وكما سنوضح في صفحات قادمة؛ فان منتجي النبیذ في فرنسا 
ناشدوا لويس باستور ۳۵۰۱۵ ,1) (1822 - 1895) العظیم أن يحل لهم 
مشکلة عويصة. وعلاوة عل ذلك» آصبح متبر البحوث الان جزءا لا 
يتجزأ من التنمية الصناعية» وقد ظل ملحقا بالجامعات أو مؤسسات 
مشامهة فی آوروبا» مثل ختبر إرنست أبي (Jena) te „è (Ernst Abbe)‏ 
التي تصولت بالفعل لٍل مشاغل زایس الصناعية. غیر آن الختبرات 
لار os els‏ ت اعات فت اترات بور SU‏ 
ما آصبح الختبر من العام الشهيرة بعد أن أجرى توماس آلفا آدیسون 
(Thomas Alva Edison)‏ )1847 . 1931( 414 143 


كان من النتائج الهمة لتغلغل العلوم في الصناعة آن النظام 
التعليمي آصبح منذْذٍ من الکونات الهمة في التنمية الصناعية. لقد 
تصدرت بریطانیا. وبلجیکا مکان الريادة لرحلة التصنیع الاولی» غير أن 
الشعب في كلتيهما لم يكن من الأكثر تعلما مُقارنة بالشعوب الأخرى. 
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كما أنه لم يكن لهما سجل مرموق (باستثناء سکوتلاندا) في میدان 
الدراسات العلیا والتقنية. وأصبح من المستحيل تقريباً على أي بلد منذ 
ذلك الحين أن يكوّن اقتصادياً «حديثاً»؛ وعلى العكس من AUS‏ أصبح 
بوسع دول فقيرة متردية الحال. وذات نظام تعليمي متقدم. مثل 
لسوید. آن تشق طریقها ال Naa‏ 

وتتعضح هنا القيمة العملية لاثر التعلیم الابتدائي القوي في 
التقانات القائمة علی العلم من الوجهتین الاقتصادية» والعسكرية على 
السواءکان من آسباب انتصار البروسیین على الفرنسيين عام 1870/ 
1 أن مستوى التحصيل العلمى للطرف الأول كان أعلى بکثیر ما 
کان للثاني. ومن جهة آخری؛ فان ما کانت تحتاجه التنمية الاقتصادية ٍل 
درجة آعلی من ذلك ل يكن الاصالة والتقدم العلمیان - وهما ما یمکن 
استعارته - بقدر ما کان القدرة علی استیعاب العلوم والتمکن منها 
والتصرف بها؛ أي التنمية لا البحث. فقد کانت امامعات والعاهد 
الفنية في الولایات التحدة لا تضاهي عی الاطلاق کامبریدح البريطانية 
آو البوليتکنيك» be‏ سبیل الثال. غیر آا کانت متفوقة fe‏ العاهد 
البريطانية اقتصادياً لأنها كانت تقدم للمهندسين تعليماً منهجياً لم يكن قد 









نسبة الأمية بين الرجال في بلدان أوروبية مختارة 


ae 
“ll ف روسب في‎ 
في ال 5 ي ال‎ 





— 






: 


ليا 
H‏ عرسان أمَيون. 6 محجندون أمَيون. 
Carlo M. Cipolla, Literacy and Development in the West, Pelican : „kr!‏ 
Books; A1027 (Harmondsworth: Penguin, 1969), Fable 1, Appendix II, and HI.‏ 
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توفر حتى ذلك الحين في دول العام القديم”. وكان الأمريكيون 
يتفوقون على الفرنسيين ee‏ خرجوا بالجملة» مهندسين من ذوي 
الستویات اللائمة بدلا من تخريح أعداد قليلة من المهندسين ذوي الذكاء 
الخارق والتعليم الراقي. واعتمد الألمان في هذا المجال على مدارسهم 
الثانوية الممتازة أكثر نما اعتمدوا على جامعاتهم. واستحدثوا في خسینیات 
القرن ما یسمی ريالشوله (Realschule)‏ وهي مدارس ثانوية غير 
كلاسيكية تُركز على الناهج الفنية. وعندما طلب من آصحاب الراکز 
الصناعبة «التعلمن) الذائعي الصبت في الر اینلاند عام 7 أن ge‏ | 
لإحياء الذكرى السنوية الخمسين لاقامة جامعة بون» رفضوا ذلك» عدا 
واحدا فحسب. آن یقوموا بذلك في آربع عشرة مدينة صناعية؛ لأن 
«آرباب الصناعات الحلية الرموقین هولاء آنفسهم ۸ یتلقوا تعلیما 
آکادیمیا عالیاً (۷:0502001010100) كما أنهم لم يدفعوا أولادهم إلى 
متابعة دراستهم على ذلك اله 

غير أن التقانة ظلت» على العموم» قائمة على العلوم. ومن المدهش 
أنه قد جرى التبني الوا سع السريع للابتكارات التي قام بها عدد قليل نسبيا 
من العلماء الرواد. حالا استقر الرأي عل آنبا ستترجم |ٍل معدات 
وآلات. وتزایدت آهمية الواد الخام الجديدة» التي كانت في آغلب الاحیان 
تستخلص من خارج آوروبا - وهي الأهمية التي لم تتضح الا في الفترة 
السأخرة من احملات الاستعمارية "۳ وهکذا؛ فان الزیت لفت انتباه 


soll‏ الحاذقين بوصفه وقودا للتنادیل ؛ إلا أنه استعمل بسرعة فى 


(22) -حتى عام 8 کان السبیل الوحید لدخول مهنة en‏ في بريطانيا هو 
التدريب والخبرة. 
F. Zunkel, «Industriebiirgertum in Westdeutschland,» in: Hans Ulrich (23)‏ 
Wehler, ed., Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliotek;‏ 
(Köln; Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1966), p. 323.‏ 10 
(24) ازدهر کذلك مخزون الواد الكيمياوية الخام في آوروبا. فقد آنتجت مستودعات 
ألمانيا من البوتاس 58 ألف طن بين العامين (۱861 - ۰)۱865 545 آلفاً (1871 - 1875)» وآکثر 
من ملیون طن (1881 - 1885). | 
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استخدامات جديدة بعد معالجة كيمياوية. وعام 9 أقتصر الإنتاج على 
ألفي برميل» غير أنه وصل عام 1874 إلى نحو (11) مليون برميل (وكان 
آکثره من بنسلفانیا ونیویورك. ما مکن جون د. روکفلر .1 «100) 
Rockefeller)‏ من (قامة طوق مانع حول الصناعة امحديدة عندما سیطر 
من خلال شرکته ستاندرد آویل» علی حركة الواصلات والنقل في النطقة. 


على الرغم من ذلك كله؛ فإن هذه الابتكارات تبدو عند 
استحضارنا للماضي اليوم أكثر أهمية ما كانت SILT ale‏ ففي أواخر 
الستينيات من القرن التاسع عشرء كان الخبير يعتقد أن المعادن الوحيدة 
التى ستحتفظ بأهميتها فى اقتصاد المستقبل هى التى عرفها القدماء: 
ال ای اس عدوا لز تق رات ار 
أما النغنیز» والنیکل» والکوبالت» والالنیوم فلم يكن مُقدراً لهاء في 
طنه «آن تودي دورا مهما مثل سابقاتها"*. لقد کان ارتفاع واردات 
بریطانیا من الطاط من 7,600 طن عام 1850 إلى 159,000 طن عام 1876 
أمرأ له دلالته» غير أن تلك الكميات غدت لا تستحق الاهتمام إذا 
قورنت حتی بالقاییس اللاحقة بعد عشرین سنة فاستخدامات تلك 
الادة التي کانت تجمع في الخالب بأسلوب همجي في آمریکا ابحنوبیت 
وکادت تقتصر على اللابس القاومة للماء والط. وعام ۰1876 كان ثمة 
(200) جهاز هاتف بالضبط عاملة فی آوروبا» و(380) فی الولایات 
bie a agin Cela Sl east (eo ya‏ اقا 
الدولي. وإذا نظرنا إلى الوراءء لأدركنا أن عهد الاختراقات كان على 
الأبواب؛ إذ كان العالم يوشك على الدخول في عصر النور الكهرباتي 
والطاقة» والفولاذ وآشابات الفولاذ العالية السرعتة والهاتف 
«SUL,‏ والطوربینات وععرکات الاحتراق الداخلی. غير أن العالى لم 
يكن قد دخل هذه المرحلة بعد فى أواسط السبعينيات. 


Louis Simonin, Mines and Miners or Underground Life (London: |n. (25) 


pb.], 1868), p. 290. 


ربما کان الابتکار الصناعي الرئيسي الاخر؛ بالاضافة ال 
الجالات القائمة عل العلم التي أسلفنا ذکرها» هو الانتاج باملة 
للمعدات التی صنعها اخرفیون البارعون عل نحو ما کانوا یصنعون 
السفن والعربات. وقد وفدت أغلب العناصر في هندسة الانتاج 
اخماعي من الولایات التحدة الرائدة في صنع فد سات قولت) 
تفه هنشت ات المنتيجة باحملت وآلة الخنياطة. (وعلى 
غرار السالخ فی سنسناتي وشیکاغو في السات من القرن a‏ 
عشر) نظام التجميع الحديث؛ أي النقل الآلى للسلعة الصنعة من عملية 
إلى أخرى. وكان من موجبات إنتاج الآلات التي تصنعها الآلات (الغي 
تعتی بعتطویر. الا دوانت الالبه الاوتم ماشکيه ار شبه الاو توماتیکنه): اما 
كانت ضرورية لونتاج كميات هائلة من السلع او حدة الواصفات 
يكن بوسع الصناع الأفراد إنتاجها خارج الشركات والمؤسساتء. ذلك 
أنه لم يكن في العالم كله عام 1875 أكثر من 62,000 عربة متحركة. 
ولكن هل يمكن مقارنة ذلك بنحو 4000,000 ساعة نحاسية» أنتجت 
الما ف الولایات التحدة فی سنة واحدة )1855( وبالبنادق الطلوبة 
ase at gc)‏ اوه الب توا والکونفیدرالیین الذین حشدوا 

بين الأعوام 1 - 1885 مخوض ارب الأهلية الأمریکیة؟ ومن نَم 
فان النتجات التي كان من الممكن إنتاجها بالجملة هي التي كانت . 
دا د ق ف 
والخياطات (آلاات الخیاطة)۰ وفي الکاتب» مثل الطابعات. والسلم 
GUS laa Guy eS a ge‏ ال له ام 
والذخيرة. وکانت هذه النتجات تخصصية بعض الشیء وذات مواصفات 
a‏ ا ي ول ان غ ا ارت الق ف تومي الأذكياء 
Sig sail Ses‏ الات قن لاحر ات ا 
او ا ا رل ای ای 
اكتفوا بالاعتقاد بأن الأمريكيين لم يكونوا لیفکروا باختراع الالات لانتاج 
سلع متدنية لو توفر لديهم الحرفيون والصناع المهرة كالأوروبيين. أل 
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يزعم jsi‏ او ول الق تشن حتی آواخر القرن التاسع عشر + أنه 
تا ا ا ور 
sal dh‏ فإنها استطاعت أن تحافظ على مكانتها التمیزة ة في صناعة يؤدي 
فیها الابداع والبراعة دوراً حاسما؛ آلا وهي صنع السیارات؟ 
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عندما نظر رجال الاعمال ای العالم حولهم في مطلع العقد الثامن 
من القرن التاسم عشر؛ فإن نفوسهم لم تعد مليئة بالثقة» ولا 
بالاطمتنان. لكن كان هذا مبررا. ان مفعول جرعة الطاقة التى تناولها 
العالم في أربعينيات ذلك القرن لم تدم طویاك على الرغم من الاستمرار 
والتسارع في التوسع الهائل في الاقتصاد العالي الذي آصبح OW sete‏ 
Lis‏ على التصنيع في دول عدة» وعلى تدفق حقيقي للسلع. ورس 
المال» والبشر على الصعید العالی. فالعام الحديد الذي فتح آبوابه 
للمشروع الرأسمالي سيواصل النموء بيد أنه سيكون عالما جديدا كل 
الحدة. (والواقع أنه حالما بدأت منتجات بعض الدولء مثل: الحبوب. 
والقمح. من السهول الأمريكية» ومن السهول الروسية بالتدفق إلى 
العام القديم في السبعينيات والثمانینیات حتى بدأت تشيع الارتباك 
والاضطراب في القطاع الزراعي في بلدان العالمين القديم والحديث). 

واستمر بناء السكك الحديد لجيل كامل في العالم. ولكن ما الذي 
سيحدث عندما لا يعود فيها هذا العمل شاملا مثلما كان فى الماضى ؛ 
لان آکثر اخطوط امديدية تکون قد استکملت آنذالك؟ ن الامکانات 
التقنية للئورة الصناعية الاول. البريطانية التى كان قوامها القطن. 
والفحم؛ والحرکات التجاریة کانت من الضخامة بما يكفي. ول تکن 
قد استغلت کل الاستغلال علی الاطلاق خارج بریطانیا قبل عام 1848( 
بل إن استغلالها لم يكتمل حتی في بريطانيا. وقد نجد العذر للجیل 
الذي بدأ باستغلالها آنذاك لاعتقاده بأنها غير قابلة للنضوب. غير أنها ل 
تکن کذلك؛ اذ ان حدودها کانت ظاهرة للعیان في السبعيئيات» :فنا 
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الذي كان سيحدث إذا ما نضبت بالفعل؟ 
عندما دخل العام في سبعینیات ذلك القرن کانت هذه الهواجس 

emi Se ales pee acta‏ صحیح آن عواقب عملية التوسع كما 
E‏ للجمیع CON‏ كانت كارثية. ذلك أن حالات من الکساد اد 
والمفاجئ أحياناًء والمطرد الاتساع على الصعيد العالمي قد أعقبت مراحل 
الازوهان افارقة قلك» إل أن اعنارت الأسعان قل ol te‏ جه 
ال واه ها ماش الط 8 امل وال انمد وان 
الأعمال يستثمرون ويوسعون أعمالهم لتجديد الدورة الاقتصادية. وفي 
جات لكر اكاب عصرم بعد الحلقة الأولى من مسلسل الكساد 
الحقيقي في العا ۰۳۳ مکن علم الاقتصاد الاأکاديمي. مثلا بالعلامة 
ال ي الألمعى کلیمنت جوغلر (27اع؟ امعصع)) (1819- 1905) من 
استكشاف وقياس حقيقة الانتظام الدوري في هذه «الدورة التجارية» التي 
عرفت بهذا الاسم في الأساس , بين الاشتراكيين والهراطقة الآخرين. وعل 
alt jeans‏ ای الدي آنتاب هذا التوسع ؛ فإنه كان عابرا وموقتاً. 
a‏ ل الا وال جد ر هوى 
Le‏ الإطلاق فق أواكل gay) Cell Leal‏ سنواك ترويج الشتركات 
الشهيرة (©:6:3206:[38) فى ألمانيا)»ء وهى الفترة التى كانت فيها 
الاعلانات الترومجية عن الشرکات الاکثر زیفاً وسفاهة قادرة عل آن تجد 
أعوادا لا ی lg‏ ااا ان اا و ا ا ق 
وعلى حد تعبير أحد الصحافيين في فييناء كانت تلك هي الأيام «التي 
تؤسس فيها الشركات لتنقل الشفق القطبي الشمالي بالأنابيب إلى ساحة 
ا ا وتنجح في آن تبيع » ALLL‏ الطلاء الذي نستعمله لتلميع 
«ais |‏ عل السكان الأصليق و ر اليح الوا 


. انظر الصفحات اللاحقة من هذا الکتاب‎ )26( 
Daniel Spitzer, Gesammelte schriften, 3 vols., Herausgegeben von Max (27) 
Kalbeck und Otto Erich Deutsch (München: Leipzig, G. Müller, 1912-1914), vol. 
2: Wiener Spaziergänge I, 1912, p. 60. 
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ثم کان الاضیار. وکان غاية في a UY‏ حتی في تلك المرحلة التي 
اعتادت على ما حمله حالات الازدهار الاقتصادی من تقلبات ونزوات. 
لقد تباوى (21) ألف ميل من الخطوط الحديدية الأمريكية» وأفلس. 
وهبطت قيمة الأسهم الألمانية من الذروة بنسبة (60) في المئة؛ إلى أن 
بلغت آدنی مستویاتها عام ۰1877 وكان أبلغ هذه التطورات ol Las‏ ما 
یقرب من نصف آئونات الصّهر في دول العام الرئيسية المنتجة للحديد 
توقفت عن العمل. وتحول طوفان الهجرة إلى «العالم الجديد» إلى جدول 
صغیر متواضع. ففي الفترة بین عام 1865 - 1873 كان أكثر من 
(200) آلف مهاجر یصلون ال میناء نیویورك؛ فانکمش عددهم إلى 
)63( ألفا عام 1877. ولکن ۸ يكن يبدو أن ثمة نباية لحالة الكساد coja‏ 
خلافا لمثيلاتها في وقت سابق. ففي فترة متأخرة. لاحظت دراسة ألمانية 
أطلقت على نفسها اسم «مدخل إلى الدراسات الاقتصادية للمسؤولين 
ورجال الاعمال» عام 1889؛ آنه «منذ انهیار سوق الأوراق المالية عام 
3. ظلت كلمة (الأزمة) تتردد على لسان الجميع على الدوام؛ باستثناء 
فترات وجيزة من الانقطاع»”**. وقد حدث ذلك في ألمانياء البلد الذي 
كان قد واصل النمو الاقتصادي نحقيق تقدم مشهود في تلك الفترة. وقد 
تشكك المؤرخون فى حدوث ما سمى «الكساد الكبير» فى الفترة بين 
عام 1873 1896. وهو لم يكن بطبيعة الحال مدوياً لا حدث في وقت 
لاحق بين عام 1929 1934؛ عندما تباوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
برمته تقريباً. غير أن معاصري تلك المرحلة لم يكونوا على شك في أن 
الازدهار الکبیر قد آعقبه کساد کبیر. 

اسنهل کساد السبعینیات من القرن التاسع عشر حقبهة تاريخية 
جديدة في المجالين الاقتصادي والسياسي على السواء. وتقع هذه الحقبة 
خارج الحدود التي رسمتها لهذا الكتاب» مع أن بوسعنا أن تذكرء في 


Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem (28) 


Kapitalismus, 38 vols. (Berlin: Akademic-Verlap, 1960-1972), vol. XH, 1961, p. 29. 
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ملاحظة عابرة؛ آنها قوضت آو دمرت الاسس التی کانت قد قامت 
علیها الليبرالية في آواسط القرن التاسم عشرء بعد أن بدت آنذاك 
راسخة عميقة الحذور. لقد أثبتت الفترة بين آواخر الاربعینیات وآواسط 
لسبعینیات. وخلافاً لا شاع عنها في تلك الأیام؛ آنبا م تكن مثالا 
للنمو الاقتصادي. والتنمیه السیاسیة والتقدم الفکري. والانجاز 
Glas‏ الذي سیدوم ویستمر مع ما یقتضیه من حسینات» ویواصل 
مسيرته على طريق لا نهاية له فى المستقبل. لقد كانت هذه الفترة فى 
واقع الأمرء أشبه بفاصل من نوع خاص بين مرحلتين. بيد أن ما تحقق 
فيها من مُنجزات كان لافتأ ومؤثراً كل التأثيرء فهي الحقبة التي 
اصبحت فیها الرآسمالية الصناعية هي الاقتصاد العالي احقيقي» وقول 
فيها كوكبنا الأرضي؛ وبالتالي من تعبير جغرافي إلى واقع عملي ثابت» 
وأصبح التاريخ منذ هذه اللحظة هو تاريخ العالم. 
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CNY) Waid) 


العالم موخدا 


الاتصالاات المسهلة بصورة ealla‏ أن البورجوازية جر اطحمیع» سحتی 
الأمم الأكثر بربرية» إلى حلبة الحضارة. .. إنهاء باختصارء تقوم 
A ipa te.‏ 


كارل ماركس وفريدريخ إنجلز 1848'. 
فل تغير كل ش ی ء بفعل التجارة والتعليی والنقل السريع للفكر 


والمادة» عن طريق التلغراف والبخار. إلى حد يدفعنى إلى الاعتقاد 
بأن الصانع الأعظم عاكف على إعداد العالم ee OY‏ آمة واحدق 
تتكلم لغة واحلةء ورل ال ذروة لا تعود الحيوش والقوى 
البحرية معها ضرورية. 

1873 «(Ulysses S. Grant) 25) 2 «ye peed ge ped Il 


اجب آن تکون قد سمعت کل ما قاله» کنت ساأعیش عل قمة آحد 


Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party (1) 


(2) 


(London: [n. pb.], 1848). 


U.S. Grant, Inaugural Message to Congress (1873). 
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. إلى مصر أو إلى أمريكا»‎ sls SLA 


(eu)‏ وماذا في دلك؟» علق سولز ببرود» «يمكنك أن تكون في 
مصر خلال آسبوعین وفي آمریکا في غضون ثلائة آسابیع» . 

اومن بب ال آمریکا آو مصر؟ الانجلیز یفعلون ذلك؛ AUS OY‏ 
هي الطريقة التي صنعهم با الرب SY‏ إضافة إلى أنهم لا يملكون 
فسحة یعیشون فیها في وطنهم؛ ولکن من منا یمکنه آن حلم 
بالذهاب؟ ربما شخص ما يائس» لا تساوي حیاته شیئا في نظره». 


1959 .(I. Goncharov) mae | 


I 


حين نكتب «تاريخ العام» عن فترات مبکرة؛ فاننا نتحدث في 
واقع الأمر إضافة إلى تواريخ أجزاء العالم الختلفة التي لا تکون على 
الرغم من معرفة بعضها ببعض» مترابطة في ما بينها إلا بصورة هامشية 
وسطحية» ما لم يكن سكان منطقة معينة قد سبق لهم أن اجتاحوا منطقة 
أخرى واستعمروهاء كما فعل الأوروبيون الغربيون بالأمريكتين. ومن 
المکن اما آن یکتب الرء تاریخ آفریقیا الأسبق من دون الإشارة إلى 
الشرق الاقصی الا بصورة عابرف مع إشارة قليلة إلى أوروبا (باستثناء 
الساحل الغربي ورأس الرجاء الصالح) Es‏ 
العال الاسلامي. آما ما کان حدث في الصین فقد بقي» حتی القرن 
الثامن عشرء غير ذي اھ اتسا الحكام السياسيين في آوروبا 
وإلى الروس باستثناء بعض الجماعاث التجارية الدتخصصة؛ وما كان 
يحدث في اليابان كان خارج نطاق المعرفة المباشرة للجميع باستثناء حفنة 

من التجار الهولندیین الذین سُمح لهم بأن يتمتعوا بموطئ قدم هناك 

بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن التاسم عشر. وغل النقیض من 


Ivan Goncharov, Oblomoy ([n. p.: n. pb.], 1859). (3) 
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ذلك فان آوروبا ۶ تکن بنظر مبراطورية السماء الصينية الا منطقة 
ماهولة بالغرباء التوحشین البعیدین حسن احظ. بما محول دون التقییم 
الدقيق لمدى خضوعهم المؤكد للإمبراطور. على الرغم من إثارتهم 
الع a‏ الإدارة الثانوية بالنسبة إلى الموظفين السؤوليق Sloe‏ 

بعض الموانئ. من هناء كان إغفال أشياء كثيرة من دون حرج أمرأ ‏ 
ee‏ حتی في الناطق التي کانت تشهد قدرا لا بأس به من التفاعل. 
تری» من من الأوروبیین الغربیین التجار والساسة. کان مهتماً قيد 
أنملة بما كان يجري على قمم She‏ مقدونیا وبطون آودیتها؟ ولو ابتلعت 
كارثة طبيعية ماء فمن سيبدي أي اهتمام بذلك» حتى في الإمبراطورية 
العثمانية التي كانت جزءا منها رسمياء وبين صفوف تجار مختلف الأمم 
في شرق المتوسط. 

إن غياب التبعية المتبادلة بين مختلف أجزاء كوكب الأرض لم ينجم 
عن الجهل فحسب» على الرغم من أن جهل «الداخل» كان لا يزال 
كبيرا» خارج النطقة العنية بل وداخلها غالباً بطبيعة الحال. فحتى في 
عام 1848 کانت مساحات شاسعة من القارات الختلفة تترك بیضاء حتی 
على الخرائط الأوروبية» ولا سيما في آفریقیا. وآسیا الوسطی وعمق 
آمریکا ابحنوبية وأجزاء من آمریکا الشمالية واسترالیا» ناهيك بالقطبین 
وین ا ان ر ن ج ا ي 
شأن الخرائط التي قد يرسمها جغرافيون وآخرون أن تبين حتى مساحات 
أوسع من الناطق الجهولة؛ اذا کان رسمیو الصین أو تافو 
الامیون وتجار وقاطنو عابات کل عمق فاري داخلی یعرفون pee‏ 
آکبر بکثیر عن مناطقهم كبيرة أكانت أم صغيرة» مقارنة بما کان یعرفه 
الاوروبیون عنها. فالجموع الاجالي لمعرفتهم الجغرافية كان أكثر ضآلة 
بما لا يقاس. وعلى أي حال فإن من شأن مجرد الجمع الحسابي لكل ما 
كان أي خبير يعرفه عن العالم أن يكون تدبيراً أكاديمياً خالصا. ومثل 
هذه المعرفة لم تكن متوافرة عموما: لم يكن ثمة أي عام واحد» حتی 
عل صعید العرفة احغرافية. 


۱01 


كان الجهل عَرّضاً من أعراض غياب وحدة العالم لا سبباً من 
أسبابه يعكس غياب جملة العلاقات الدبلوماسية؛ والسياسية» والإدارية. 
التی بقیت هزيلة خا 2 من هة رضت الروابط الاقتصادية من 
هه تا و هکل ی اساسا اه وه الشوقة Solis sic‏ 
الضرورية للمجتمم الرأسمالي» داتبة علی التطور منذ آمد بعید. والتجارة 
OUI‏ تضاعف حجمها آکثر من مرة بین عام 1720 - 1780. وکان 
هذا احجم قد تضاعف خلال فترة الثورة الزدوجة (1780 - 1840) 
ار رات ین a‏ نتم الکسین كان معواميعا 
بمعاییر فترتنا. وبحلول عام ۰1870 كانت قيمة التجارة الخارجية بالنسبة 
ال کل مواطن فی الملکة التحدة» وفرنسا. وآلانیا» والنمسا 
واسکندنافیا تتراوح بین آربعة وخسة أضعاف حجمها في عام 1830 
وبالنسبة إلى كل من هولندا وبلجیکا نحو ثلاة أضعاف. وحتی بالنسبة 
ی کل مواطن في الولایات التحدة. تلك البلاد التي لم تكن التجارة 
فيها تنطوي الا علی قدر هامشي من الاهميت إذ بلغت أكثر من الضعف 
بشکل ملحوظ. في سبعینیات القرن التاسم عشر: کان ما یقرب من 88 
ملیونا من الأطنان من السلع الشحونة بحرا يجري تبادلها بين الدول 
الکبری» مقارنة بعشرین ملیوناً عام 1840. وعبر الحیطات 31 ملیونا 
من آطنان الفحم مقابل ما هو آقل من ملیونین؛ وستة ملایین من 
الأطنان من الحديد» مقارنة بملیون واحد؛ وعل سبیل التمهید لا 
سیحدث في القرن العشرین» عبرت البحار کل سنة كمية 1,4 ملیون 


(4) إن المرجع الرئيسي لقضایا الدبلوماسية والسياسة ولشوون السلالات؛ وهو 
a l Almanach de Gotha‏ على تسجیل القلیل العروف عن الستعمرات السابقة التی 
تحولت الآن إلى جمهوريات أمريكية» لم یذکر بلاد فارس قبل عام ۰1883 والصین قبل 1861 
والیابان قبل ۰1863 ولیبیریا قبل ۰1868 ومراکش قبل عام 1871. آما سیام» فلم تدخل هذا 
السجل الا عام 1880. 

(5) آي الاجای الکل لصادرات کل البلدان الشمولة فى الا حصائیات الاقتصادية 
الاوروبية خلال تلك الفترق ۱ 
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من أطنان النفط الذي لم يكن معروفا فى دنيا جارة ما وراء jee‏ عام 
0 طيلة سبعينيات القرن التاسع عشر 


واا هستتا» تم ند من الدف: الشبکه الین ترداد كثافة للؤناد لانت 
الاقتصادية بين أجزاء العام البعيدة بعضها عن بعض لوجدنا Of‏ 
الصادرات البريطانية ال ترکیا والشرق الاوسط قد ارتفعت من 3,5 
ملیون من الأرطال الانجليزية عام ۰1848 إلى ذروة قاربت 16 ملیونا 
عام 1870؛ وال آسیا من 7 ملايين إلى 41 مليوناً عام 1875؛ وال 
آمریکا الوسطی واجنوبية من 6 ملايين إلى 25 مليونا عام 1872؛ ولل 
الهند من نحو 5 ملايين إلى 24 مليوناً عام 1875؛ وإلى أستراليا من 1,5 
مليون إلى حوالى 20 مليوناً عام 1875. وبعبارة آخری» یمکن القول ان 
قیمة البادلات بین الاقتصاد الاکثر تصنیعاً وأبعد آو آکثر الناطق تخلفا 
في العام كانت» في غضون خس وثلاثين سنة تقریبا؛ قد تضاعفت 
نحو ست مرات. وحتى هذا ليس مدهشاً كثيراً» بالطبع» إذا ما نظرنا 
إليه من منطلق المعايير الحالية. غير أنه» من حیث اخحجم الجرد؛ فاق 
كل ما سبق للناس أن تصوروه أو حلموا به. ومن الواضح أن الشبكة 
الرابطة بين آقالیم العام الختلفة کانت تزداد (حکاما "ies,‏ 


ستصادفنا قضية معقدة إذا ما أردنا أن نعرف كيفية الترابط بين 
عملية الاستکشاف الستمرة - التی عبأت الساحات الفارغة be‏ الختريظة 
- ونمو السوق العالیت فقد کان بعضها نتاجاً جائيیاً للسياسة الخارجیت 
أو لحماسة تبشيرية» وبعضها تلبية للفضول العلمي وجانب منها. في 
ا ایا ا اا ر ای ا ال 
ای یکن وينبغي آلا یکون غائباً عن بال الرحالة في 
أسفارهم. ومن بينهم : جاي ریتشاردسون (J. Richardson)‏ )1787 - 
5 ه. بارث Ay (1865 - 1821) (H. Barth)‏ آوفرویغ (A.‏ 
Overweg)‏ )1822 _ 1852( الذین آر سلتهم وزارة اخارجية البريطانية 
لاکتشاف وسط آفریقیا عام ۰1849 ودیفید لیفنغستون ۵۷0) 
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Livingston)‏ العظیم )1813 - 1873( cil‏ جاب طو لا وعرضا قلب ما 
کان یعرف آنذاك باسم «القارة السوداء» في الفترة بین 1840 و1873 
لصالح السيحية الکالفینیة» وهنري مورتون ستانلي (Henry Morton‏ 
Stanley)‏ )1841 _ ۰61904 الصحافی الذی آرسلته صحيفة نیویورك 
هیرالد لعرفة مکانه (لا لتتبم آثاره شخصیا!)؛ س . بیکر .۷ .5) 
(J. H. Speke) Shaw .» .¢ «(1892 - 1821) Baker)‏ )1827 - 1864( 
الذي كانت رحلاته أقرب إلى طابع الجغرافيا والمغامرة. وعلى حد تعبير 
كاهن فرنسي مهتم بالنشاط التبشيري» فإن: 


«السيد الرب لا يحتاج إلى أي إنسان» ونشر الإنجيل يمضي قدما 
سيعزز النهوض بالتجارة الأوروبية» فيما يساعد في الوقت نفسه على 


ردم الحواجز التي تقف في ا 


إن الاستكشاف لم يكن يعني المعرفة فحسب, بل پعني التطویر 
وهداية المجهولين؛ أي. بحكم التعريف. البرابرة المتخلفين» بنور 
الحضارة والتقدم؛ وستر العري الهمجي الفاضح بالقمصان والسراويل 
التي صنعت بفضل العناية الإلهية في بولتون وروبيه» وتصدير سلع 


جو 


بيرمنغهام التي لا بد أن تجر المدينة في أعقاما. 

إن من نسميهم «مستكشفي» القرن التاسع عشر كانوا» في واقع 
الم جاعة فرعية من کتلة بشرية کبيرة قامت بکشف النقاب عن 
كوكب الأرض. لقد كان هؤلاء الذين ذاع صيتهم على قلة عددهم هم 
الذين سافروا إلى مناطق لم تصل فيها مستويات فاعلية التنمية الاقتصادية 
والارباح ال درجات كافية لتمكين التاجر. ومنقب العادن والمساح. 


John F. Laffey, «Les Racines de lPimpérialisme français en extrême- (6) 
orient. A Propos des thèses de J.- F. Cady.» Revue d'histoire moderne et 


contemporaine, tome XVI (avril-juin 1969), p. 285. 
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وتمدد سكة الحديد وخط البرق (الأوروبي) من الحلول حل «المستكشف» 
آخر الطاف على صعيد معرفة ما إذا كان المناخ مناسباً للمستوطن 
البیض. وسیطر «الستکشفون» عل خارطة العمق الاق لان تلك 
القارة | تكن متمتعة بأي نعم اقتصادية واضحة بالنسبة ی الغرب في ما 
بین تاریخ الغاء الاتجار بالعبید عبر الاطلسي وتاریخ اکتشاف کل من 
الأحجار والمعادن الكريمة آو الثمينة (فی اطنوب)» من جهة والقيمة 
الاقتصادية لنتجات آولية معينة یتعذر استنباتها و جمعها خارح الناخات 
الداریة والاستوائیة» وما زالت بعيدة عن انتاجها عن طریق التهجین. 
من جهة ثانية. ولم يكن أي منهما قد أصبح ذا أهمية كبيرة» يبشر بالخير 
حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان ذلك هو الوضع على الرغم 
من أن إبقاء قارة عملاقة ومتعرضة لهذا القدر من الإغفال على صعيد 
الاستفادة منها خارج دائرة إمكانية التحول إلى بؤرة للاستغلال ومصدر 
للربح» بدا أمرأ یتعذر تصوره. إن الصادرات البريطانية إلى أفريقيا 
جنوب الصحراء کانت. آخیرا. قد ارتفعت من 1,5 مليون رطل فى 
أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر إلى نحو 5 ملايين رطل عام 1871 
ثم تضاعفت خلال عقد السبعينيات لتصل إلى عشرة ملايين في أوائل 
tee es aL‏ أن el eI‏ ات کي كنا ان کی 
بسطوا سیطرتهم عل فتح أسترالبا؛ لآن الصحراء الداخلية کانت 
واسعت وفارغت وخالية من sl‏ مصادر صاخه للاستغلال الا فتصادي 
حتی آواسط القرن العشرین. ومن جهة آخری توقفت الحبطات. 
باستثناء المتجمد الشمالي ‏ فالمتجمد الجنوبي لم يثر أي قدر من الاهتمام 
في عصرنا - عن [شغال «الستکشفین»". ومع ذلك فان التوسع الهائل 


(7) كان الحافز هنا اقتصادياً في المقام الأول. وهو البحث عن معبر عملي للشحن 
البحري فى الشمال الغربي والشمال الشرقی» بین الحیطین الاأطلسی والهادي. وكان من OLS‏ 
ذلك آن یوفر الکثیر من الوقت» وبالتال الال» عل نحو ما تفعله الرسلات اضوية العابر: 
للمناطق القطبية في آیامنا هذه. ولم يكن البحث عن القطب الشمالي الفعلي قد بدأ بشکل 
حثيث خلال تللك الفترة. 
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للشحن البحري ومد الکوابل في آعماق البحار في القام الاو 
انطوى على قدر كبير مما يمكن أن نطلق عليه اسم الاستكشاف. 

ومن ثم فإن العالم عام ۱875 كان معروفا أكثر بكثير مقارنة مع 
وضعه من قبل. حتى على الصعيد القومي» كانت خرائط تفصيلية 
(رسمت لاأغراض عسکرية فی الغالب) قد باتت متوفرة فی العدید من 
البلدان التطورق فنشر الجهود الريادي على هذا الصعيد» وهو خرائط 
السح الرسمي لانجلترا ‏ من دون اسکوتلندا وایرلندا بعد - قد آنجز 
عام 1862. غير أن الأهم من المعرفة المجردة لأكثر أجزاء العالم بُعدأ هو 
با کات انلاك مر انط یوتبانا الا تضالاتعیر الستو فد من یت 
الانتظام من حیث القدرة fe‏ نقل کمیات کبيرة من البضائع واعداد 
كبيرة من الناس؛ وفي ما خص السرعة قبل کل شيء. انا وسائل 

بحلول عام ۰1872 کانت هذه الوسائل قد آنجزت الانتصار الذي 
آرخ له جول فیرن rel : Jules Verne)‏ امكانية الدوران حول الارض 
BSS‏ يونا »حص لر ات لاغ ار عا ee Soa east‏ 
"واجهها فیلیاس فوع eres (Phileas Fogg)‏ وربما یتذکر القراء السار 
الجريء الذي وقع اختبار الرحالة علیه» فقد سافر بالقطار والعبارة 
البخارية الخاضة بالقناة عبر اور وبا من لنذن إلى برنديزي. من هناك تابع 
ار حلة بالباخرة عبر قناة السویس الفتتحة حدیثا (خلال فترة قدرت بسبعة 
آیام). آما الرحلة البحرية من السویس ال بومباي فقدر لها أن تستغرق 
ثلاثة عشر clay‏ في حین آن الرحلة بالقطار من بومباي ال کالکوتا ما 
كانت لتستغرق. لولا الاخفاق في إكمال مد السكة. سوى ثلاثة أيام. 
ومن هناك بحرا إلى هونغ كونغ. ويوكوهاماء ثم إلى سان فرانسيسكو عبر 
المحيط الهادي. وكان من شأن الرحلة أن تدوم فترة واحد وأربعين يوما 
ag‏ وتا ال آن lal) So SiS‏ تاره اس که كانت تن 
استکملت بحلول عام ۰1869 فان رحالتنا م تکن تفصله عن نیویورك 
سوى سبعة أيام عادية لم تصبح بعد خالية من آخطار الغرب ‏ قطعان 
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البیزون. الهنود وغیرهسا. آما باقی الرحلة - أي بور الا طلسن إل 
یفربول والانتقال ال لندن بالقطار - ۸ یکن ينطوي عل أي مشکلات 
عدا العناصر الثيرة للخیال. وفي الواقع آن وکالة سياحية آمريكية مبادرة 
عرضت رحلة مماثلة حول العالم بعد ذلك بوقت قصير. 


تری» کم من الوقت کانت رحلة فوغ هذه ستستغرق عام ۴۱848 
كان سيتعين عليهاء بصورة شبه کاملة آن تتم بحرا؛ لأن أي خطوط 
a‏ بعد » ne‏ لي 
أي مكان آخر lhe‏ الو لایات التحدتت حيث لم تكن تكن آطوالها تتجاوز منتی 
ميل فى العمق ore‏ ثم إن آسرع السمن الشراعیة قلابر 0 
الشراعية الشهيرة کانت في ذروة انجازها الفنی تستغرق مئة وعشرة أيام 
لقطع السافة من کانتون حوایی عام ۰1870 ول تكن مؤهلة لأن تقطع 
حول العا في ظل آفضل الظروف و وی بر 
عفن هرل أو في غضون ALI me ial‏ 5 التي تطلبتها رحلة فوع » 
a ee ee‏ اكوا التحسين في 
0 قد كان معدل الوقت الذي تستغرقة 
BNE NE ۰ Eine t . ro ۱ ۱‏ 
بار كا ee ee‏ إلى عشرة ة ايام 1 
وباستئناء الحالات التي فصرت فیها الطریق ق المحریة» کما حدث عند 


William Schaw Lindsay, History of : کثیر من هله البیانات من‎ i>i (8) 
Merchant Shipping and Ancient Commerce, 4 vols., With... Hlustrations (London: 
[n. pb.], 1874-1876). ` 
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شق قناة السویس. فان فوغ ۸ يكن ليسافر أسرع مما كان يفعله رحالة 
آخر عام 1848. غير أن التحول الأساسي كان قد حدث على اليابسة. 
ومن خلال السكة الحديد. وحتى في هذه الناحية» فإن التحسن لم يكن 
نتيجة زيادة السرعة التى كانت السفن البخارية قادرة من الوجهة الفنية 
عن اسر واه ان :توس الهائل في شبكات السكك الحديد. إن 
قطارات عام 1848 کانت» عل العموم أبطأ مما أصبحت عليه في 
سبعينيات ذلك القرن. مع أنها كانت تصل إلى هوليهيد من لندن في 
غضون ثماني ساعات ونصف الساعة؛ أي أكثر بثلاث ساعات ونصف 
الساعة ما أصبحت عليه عام 1874. ومع ذلك. فإن السيد وليام وايلد 
ly 589 - (William Wilde)‏ [الكاتب] أوسكارء. وصياد معروف 
آنذاك كان يقترح على قرّائه في لندن آن یقوموا في عطلة ماية 
الاسبوع» برحلة قصيرة لصید السمك ی کانیمارا ذهابا وعودة وذلك 
ما یتعذر القیام به في هذا الوقت القصیر الیوم الا برکوب القطارات 
والسفن (وما يصعب القيام به أيضا إلا باستخدام الطاثرات). وعلی 
الرغم من ذلك. فان القاطرات التي طورت في العقد الثامن من القرن 
التاسع عشر كانت الات ذات كفاءة مشهودة. ولكن لم تكن ثمة شبكة 
للسكة الحديد تماثل ما كان في إنجلترا عام 1848. 


11 


شهدت الفترة التی يتناولها هذا الكتاب تا کات لرحلات 
للمسافات الطويلة فی کل مکان فی آوروبا تقریباً» وفی الولایات 
التحدة بل فى بقاع قليلة آخری من العالم. ویتحدت اخحدولان 
التاليان عن نفسيهما؛ إذ يعرض الأول الصورة العامة» ويبين الثاني 
مزیدا من التفاصیل. وعام 5 كان البعد الو حید خارج تا 
الذئ تسا ولو [Ss‏ واحداً من خطوط السکك اخدید فى البلدان 
(النافصة النمو» هو كوبا. ويحلول عام 1855« cals‏ نمه کات ارم 
هذه الخطوط في القارات الخمسء. على الرغم من أنها في أمريكا 
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احنوبية (البرازیل التشیل» والبیرو) وأسترالیا کانت بالکاد ظاهرة 
للعیان. ومع عام ۰1865 دخلت أوائل خطوط السكك الحديد إلى 
نيوزيلندا؛ والجزائر؛ والمكسيك؛ وجنوب أفريقياء بينما امتد في 
البرازيل؛ والأرجنتين؛ والبيرو؛ ومصر نحو ألف ميل من السكك 
الحديد آو آکثر» وكانت سيلان [سريلانكا]ء وجاوهء واليابان» وحتى 
a‏ الات Od be eee a‏ ادد كلك وق تلك 
الأثناء» كان العام بحلول عام 1875 یملك 62 آلف قاطرة و112 
آلف عربة قطار» ونحو نصف مليون حافلة» تحمل في مجموعها ما 
يقدر ب 1,371 مليون راكب» و715 مليون طن من البضائع؛ أي نحو 
تسعة أضعاف ما نقل بحرا كل سنة (على المعدل) خلال هذا العقد. 
وکان الربع الثالث من القرن التاسع عشر» من الوجهة الكمية. أول 
عصر حقیقی للسکك احدید. | 


جو 


مسافات السكك الحديد بالأميال 


E (بالالف‎ 
1880 1870 1860 1850 1840 ۲ < 


آمریکا الشمالية 2,8 9,1 32,7 100,6 











Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (9) 


G. Routledge and Sons, 1892), p. 495. 
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أقل من 500 5 ميل 
التقدم في بناء خطوط السكك الحديد"" 


is sos] ۱۸55] ۸‏ 
عدد البلدان الاورويية التی : 








Franz Xaver von Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft (10) 


(Stuttgart: Julius Maier, 1{880-), p. 336, und «Eisenbahnstatistik,» in: 
Handweorterbuch der Staatswissenschaften, 7 vols., Hrsg. von dr. J. Conrad [et al.], 


2 gänzlich umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901). 
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عد لدان الا سيو الى 





استأثرت قامة خط السکة اخدید الرئیسی» بطبيعة اخال 
بأوسع تغطية دعائية. ذلك آنها كانت» بجملتها» آضخم الشروعات 
المعروفة إبهاراً للأشغال العامة وأكثر الإنجازات الهندسية في التاريخ 
Ss) Lees eles ake‏ تالم لقن اسان 
خط السكة الحديد الجنوبي الممتد من فيينا إلى تريبست معبر سمرينغ 
على ارتفاع نحو 3,000 قدم عام 1845؛ وعام ۰1871 كانت الخطوط 
العابرة للالب تصل ال 4,500 قدم؛ وکانت الیونیون باسيفيك تعبر 
جبال روكي في الولايات المتحدة على ارتفاع 8,600 قدم عام 1869 


11] 


(Henry Meiggs)‏ )1811 - 1877( 43 حقق انتصاراً مشهوداً بتأسيس 
خط بيرو المركزي للسكة الحديد الذي يتهادى ببطء فوق مرتفعات 
تصل إلى 15,840 قدماً. وفيما كانت القطارات تنتقل من قمة إلى 
ا كانه امنا خرن ف Jta A)‏ 
|زاء‌ها العابر التواضعة التي استخدمت في الراحل الول للسکة 
الحديد في انجلترا. وکانت آوائل الانفاق العظيمة التي اخترقت 
الألب في مون سينيس قد بدأت عام 1857 واکتملت ple‏ 1870( 
وامتدت نحو سبعة آمیال ونصف الیل وانسابت عبرها آول عربة 
للبرید» واختصرت بذلك آربعا وعشرین ساعة من الزمن الذي 
تستغرقه الرحلة ال برندیری (وقد استخدمها کما نذکر. فیلیاس 
فوغ). ' | 

پستحیل علینا آن لا نشارك مشاعر احماسة. والثقة بالنفس» 
والاعتزاز التی خامرت آولئك الذین عاشوا فی عصر الهندسین البطول 
دا E ys lay: SAE‏ از بخ 
«dae yl‏ فأصبح من المکن السفر بالقطارات ال |شبیلیة» وال 
موسکو. وبرنديزي» فیما کانت اخطوط عتد صوب الغرب عبر 
البراري في آمریکا الشمالية» وعبر شبه القارة الهندية في ستینیات القرن 
التاسع 57 وغضي في اتخات صا في وادی النیل وتنطلق 
نحو الواقع الداخلية في آمریکا اللاتينية. 


وکیف لنا آن نخفي اعجابنا بطلائع رواد التصنیع الذین تولوا 
بناء هذه امخطوط وجحافل الفلاحین الذین کانوا ینظمون فی فرق 
تعاونية غالبا والذین حفروا التراب والصخر بکمیات فوق مستوی 
التخیل بالعاول والجارف والعمال الیدویین والشرفین الانجلیز 
والأیرلندیین الذین آقاموا هذه السکك بعیدا عن مواطنهم الاصلیة. 
ومشغلو الحرکات والالیات من آهایي نیوکاسل وبولتون الذین استقروا 
لتشغیل خطوط السکك الحديدة فى الأرجنتین آو في نیو ساوث 
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ویلز؟ وکیف یفوتنا أن نحس بالشفقة على جيوش الحمّالين الذين 
تركوا عظامهم في كل ميل من تلك الخطوط؟ وبوسعنا حتى اليوم من 
مشاهدتنا لفيلم ساتيا دجيت راي الحميل «باثر بانتشالي» (الذي اعتمد 
على رواية بنغالية من القرن التاسع عشر) أن نستحضر اللحظات 
العجائبية التي بدأ فيها تشغيل أول قاطرة بخارية على الإطلاق» 
ونتلمس هذا التنين الحديدي العملاق» وتلك القوة الملهمة الكاسحة 
الوافدة من العالم الصناعي نفسه. وهي تشق طريقها قدماً إلى بقاع 1 
تصلها من قبل غير العربات التي تجرها العجول. والبغال المحملة. 


ولا يسعنا إلا التعاطف مع الرجال المجاهدين معتمري القبعات 
العالية وهم ينظمون ويوجهون هذه التحولات العظيمة في المشهد 
الانسانی ‏ ماديا ومعنویا. وقد کان توماس (Thomas Brassey) ~l»‏ 
)1805 - 1870 الذي استخدم» في بعض الاحیان» ثمانین آلف 
رجل في القارات امس هو الاکثر شهرة بين مجموعة من الممولين 
البادرین. وتشبه فاتمة الشروعات التی تول يدها ف ها وراء البحاز 
gee OS adh Steep Dillons ae dined‏ 
الجنراللات على صدورهم في عهود آقل cots‏ د وتسيتونيا ليون 
وآفنیون. السکة اخدید النروحجية. الیوتلاند» خط السکك الرئیسی فی 
کندا: بلباو ومیراندا؛ شرق البنخال موریشیوس, کوینزلانده 
الارجنتین الوسطی. لامبیرغ وتشیرنوفیتس» سکة حدید دلهي» بوکا 
وبراکاس؛ وارسو وتیرسبول. کالاو دوکس. 


(11) تتلمس آثارها فی أوساط رجال العمال الناجسین» من آمقال ميكانيکي السیارات 
وليام باتيسون في نیو کاسل» فقد سافر إلى الخارج للعمل مشرفاً على عمليات الصيانة في 
شرکة فرنسية للسکة امدید. وساعد. عام ۰1852 في تشكيل ما أصبح بعيد ذلك ثاني أكبر 
شر كة للهندسة الميكانيكية فى Luigi De Rosa, Iniziativa e capitale straniero: hol JUa)‏ 
nell'industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1 904... Economia e societä; |‏ 


(Napoli: Giannini, 1968), p. 67. 
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لن «رومانس الصناعة». عبارة ترددت عل آلسنة آجیال من 
اخطباء في الجال العام والتجار الذين مهنئون آنفسهم بانفسهم حتی 
آصحاب البنوك والمولون الذین اقتصر دورهم علی توفیر الاموال 
اللازمة لخطوط السكة الحديد. وقد الت إلى الإفلاس الانطلاقات 
الصاروخية التي جلبت الثروة والکانة isla Y]‏ المرموقة دات سره 
لستلمرین آخذهم العزة ee‏ ل ل يت 
هدسون (George Hudson)‏ )1800 - 1871) آو بارئل ستروسبیرغ 
(Barthel Strousberg)‏ )1823 ۔ 1844). وقد غدا انبیارهم 55 المعالم 
الرئيسية في التاريخ الاقتصادي. (ولا صفح ولا مغفرة ل «البارونات 
اللصوص» فى صفوف أصحاب السكك الحديد الأمريكيين الذين 
فيسك (ظ1151 7ززل)  1834[‏ 1872]؟ وجاي غولد (Jay Gould)‏ ]1836 
- 1892]؛ وكومودور (Commodore Vanderbilt) CLs bls‏ ]1794 - 
7 . . .وغيرهم. ولا يمكننا في هذا السياق أن نخفي إعجابنا. 
وان be‏ مضض. بأکثر الحتالین Le on Var‏ خطوط السكك الحديد 
re‏ فقد کان iS‏ ميغ مغامر | ادغ sk‏ مقیاس ‏ ور خلمه 
Las)‏ من ol gal‏ والرشاوی. اک یات الانفاق ا على امتداد 
السواحل الغربية للأمريكتين giles iy‏ وفي بلاده نفسها في مراکز 
آوساط رجال الاعمال العترمین. غیر آن آخدا من شاهدوا اخط 
المركزي للسكة الحديد في بيرو لا یمکنه آن ینکر عظمة الفهوم 
والإنجاز اللدين اجتر حتهما عنهما als‏ هذا الرجل الوماسية الخسيسة 
في ol‏ ا 


وربما تجلى اخمع بين الرومانطيقية» والبادرة الاقتصادية والال 
بالصورة الاکثر دراماتيكية في الطائفة السان سيمونية الغربية في فرنسا. 
لقد تتلمد حواریو التصنيع . وبخاصه بعد فشل نورة ۰1848 عل 
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منظومة من العتقدات التي أدخلتهم کتب التاریخ بوصفهم «اشتراکیین 
یوتوبیین»۰ وأدخلتهم کذلك ساحة البادرة الاقتصادية الغامرة الدينامية 
باعتبارهم «آرباب الصناعة»» ولکن فوق هذا وذاك. بوصفهم بناة 
صرح الاتصالات. انم ۸ یکونوا الوحیدین الذین حلموا بعالم تترابط 
آجزاژه بفعل التجارة والتقانة. فان واحدا من آکثر الراکز بعدا عن 
الشاركة في الانشطة الاقتصادية العالیة» وهي امبراطورية الهابسبیرغ 
التي تحوطها اليابسة من كل جانب» هي التي أقامت شركة لويد النمسا 
E‏ وشمت ائنتین من مرا «بومبی» و«كالكوتا». انتظاراً 
لافتتاح قناة السويس التي لم تکن قد شقت بعد. غير أن واحداً من 
السان سیمونیین وهو ف. دو لیسبس (061895005 ,۷۲ (F.‏ )1805 - 
4) هو الذي حفر قناة السويس بالفعل» وهو الذي خطط c=‏ 
قناة بنما بنماء وهي التي كانت كارثة عليه في وفت لاحق. وقد قدر 
للاخوین إسحق وإميل بیریر äh ol (Issac and Emile Pereire)‏ 
اسماهما الافاق بوصفهما فی الاساس» مولین مغامرین بنیا سمعتهما 
فى غود الو ن الت | هو الذی آشرف علی بناء 
رد ا ی عام ۰1873 وابتنى لنفسه شقة سكنية فوق 
لاعن لیبرهن عل تفوق هذا النوع من وسائل الواصلات. وخلال 
الامپراطورية الثانية آقام الاخوان بیریر سکك القطارات في آرجاء القارة 
الأوروبية كلها في منافسة ضارية مع عائلة ليد آدت Aik‏ 
الأمرء إلى الأنهيار (1869). وقام سان سيموني آخر هو ب. ف. تالابو 
(P. F. Talabot)‏ )1789 ~ 1885(« من حلة ا ا CCE‏ 
الحديد في المنطقة الجنوبية الشرقية من فرنسا ومرافتمارسیلیا 
والخطوط الحديد الهنغارية» وابتاع البوارج التي كانت فائضة عن الحاجة 
بعد توقف الشحن عی پر الرون» علی آمل استخدامها سفنا للشحن 
التجاري على نبر الدانوب وصولا ال البحر الأسود - وهو الشروع 
الذي عارضته واحبطته امبراطورية الهابسبیرغ. لقد كان تفكير هؤلاء 
الرجال يدور على مستوى القارات والحیطات. اد کان العام بالنسبة 


۱15 


إليهم وحدةً واحدةً» تربط أطرافها بعضها إلى بعض السكك الحديد 
والحرکات البخارية > لان افاق العمل الجارئى كانك: شاا فان 
أحلامهم. تكتنف العالم كله. وبالنسبة إلى هؤلاء الرجال» كان المصير 
الإنساني» والتاريخ» والربح» أمرأ واحداً لا يتجزأً. 


ومن وجهة النظر العالمية» كانت شبكة خطوط السكك الحديد 
الرئيسية مكمّلة لشبكة خطوط الشحن في العالم. وحيث إنها انتشرت في 
آسياء وأسترالياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية على حد سواءء فإنها 
کانت ۰ من الناحية الاقتصادیة» وسيلة لربط بقعة تنتح بضائع أولية 
بالحملة إلى ميناء تشحن منه في ما بعد إلى المراكز الحضرية والصناعية في 
العالم. والشحن البحري کما رآینا؛ ۸ یصبح آسرع بکثیر خلال الفترة 
التى نعالجها. ویتجل تباطوها الفنی القارن فی آن السفن الشراعية» کما 
هو معروف» حافظت عل مکانتها وصمدت [زاء السفن البخارية 
الحديدة على نحو مدهش. وذلك بفضل التحسينات الجوهرية فى 
مستوی الکفاءة ها غل الرغم من آنبا م تکن ذات شأن من الناحية 
التقنية. وقد ازداد استخدام البخار علل نحو لافت.. من 14 في المئة من 
قدرة النقل في العالم عام 1840 إلى 49 في المئة عام 1870ء غير أن 
الشراع ظل الصدارة» إلى أن بدأ ينسحب من السباق في السبعينيات» 
وبخاصة في الثمانينيات من ذلك القرن. (وفي العقد التاسع من القرن 
التاسع عشرء انخفضت قدرة السفن الشراعية إلى أن وصلت إلى 25 في 
المئة فقط من قدرة النقل العالمية). وكان انتصار السفينة البخارية انتصارا 
في المقام الآول للأسطول التجاري البريطاني» بل للاقتصاد البريطاني 
الذي كان يقف وراءه. فخلال الفترة من عام 1840 1850 كانت 
السفن البريطانية تمثل نحو الربع من الناقلات البحرية البخارية المعروفة 
في العام » وارتفعت إلى ما يزيد على الثلث عام ۰1870 وما يربو على 
النصف عام 0. وبعبارة أخرى. فإن حمولة البواخر البريطانية ازدادت 
بين عام 1850 1880؛ بمعدل 1,600 في المئةء فيما زادت في بقية 


مه 


العالم كله بنسبة 440 في المئة. وذلك أمر طبيعي؛ فإذا حملت شحنة ما 
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فی کالاو آو شنغهای آو الاسکندرية؛ فانها کانت» علی الاغلب 
ستتجه ال انجلترا. وقد خلت الکثیر من السفن. ٍذ عبر قناة السویس 
عام 1874 ملیوناً ونصف اللیون طن من البضائع (منها 900 آلف طن 
بضاعة بريطانية) ‏ بينما بلغت هذه الحمولة في السنة الأولى لتشغيل 
القناة أقل من نصف مليون طن. بل إن حركة النقل عبر الأطلسي كانت 
أوسع من ذلك» ذ وصل 5,8 ملیون طن ای الوانی الثلائة الرئيسية في 
الساحل الشرقي للولایات التحدة ple‏ 1875 


لقد تضافرت السکك الدید و خطوط الشحن البحری» فی ما 
بینهما» لنقل البضائم والناس. بید of‏ التحول التقني الذمل خلال تلك 
الفترة كان في ایصال الرسائل عبر التلغراف الكهربائي. ویبدو آن 
الظروف كانت مهيأة فى أواسط الثلاثينيات من ذلك القرن لاکتشاف 
تلك الاأداة الثوريت بالطريقة الغامضة نفسها التی تتوحد فیها الشکلات 
لتسلك طریق احل. لقد اکتشفها فی الفترة بین 1836 و۰1837 وبصورة 
متزامنة تقریبا» عدد من الباحثين المختلفين كان كوك (Cooke)‏ 
وویتستون (۱/6۵50000) بينهم هما الأسرع نجاحاً. وفي غضون بضع 
سنوات» طبقت على خطوط السكك الحديد. والأهم من ذلك كله أن 
النظر في الخطط الخاصة باخطوط التختبحرية بدا عام ۰1840 مع أنها لم 
توضع موضع التنفيذ العملي إلا بعد عام 1847 عندما اقترح فاراداي 
Jye metali (Faraday)‏ الکوابل بمادة مطاطية. وعام 1853 آفاد 
النمساوي غینتل (۰)001 ثم ستارك das (Stark)‏ ذلك بسنتين» أن 
بالامکان ارسال رسالتین عل سلك واحد من اتجاهین؛ وفي آواخر 
اشمسینیات تبنت شركة التلغراف الامريكية نظاما یمکن من خلاله 
ٍرسال آلفی کلمة فی الساعة؛ وبحلول الستینیات. سجل ویتستون 
براءة اختراع التلغراف الذي یطبع تلقائياً: وهو بمثابة السلف للشریط 
الکاتب وللتلکس. 


كانت بریطانیا والولایات التحدة قد شرعتا فی آربعینیات القرن 
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التاسع عشر باستخدام تلك الاداةء وهي المثال الأول على تقنيّة تولت 
تطویرها جاعة من العلماءی ول تكن لثُبتكر إلا بناء على نظرية علمية . 
متقدمة. وقد سارعت الدول الأوروبية المتقدمة إلى تبنيها بعد عام 1848 : 
وسویسرا ۰1852 والسويد ۰1853 والدانمارك ۰1854 وآدخلتها النرویج 
السادس ‏ وإيطاليا ورومانيا وترکیا فی الستینیات. وتضاعفمت خطوط 
وأعمدة التلغراف: 2,000 ميل في القارة الأوروبية عام ۰1849 15,000 
في 1854. 42,000 في ۰1859 80,000 في ۰1864 و111,000 في 
9 . وكذلك كان حال الرسائل» فعام ۰1852 آرسل آقل من ربع 
ENES AOE ES a‏ 
وآرسلت کل من فرنسا وآلانیا أکثر من ستة ملایین من الرسائل عام 
و و السا أك و رعا ا نة ونلا sba Ual‏ 
a‏ کچ > و لخي ف اوو 
من ملیونین» وحتی ترکیا ورومانیا بین 600 آلف و700,000 رسالة لکل 
C12) ۱‏ 


بید آن التطور الابرز کان مد الکوابل الْتَختبُحرية التی ذشنت 
الا غ BON ota Aa oe eal‏ دوهی ANS‏ 
ae aly 1851‏ ارس 06۱852 لكا مدت اقات م ا 
الطول. واقثرح کابل في شمال الاطلسي في أواسط اه 
بالفعل في عامي 1857 و1858 غير أنه انقطع بسبب سوء العزل. آما 
الحاولة الثانية» التی استخدمت فیها آضخم سفينة في العالم» وهي 
غریت ایسترن الشهيرة لد الکوابل فقد تکللت بالنجاح» عام 1865. 
وتلت ذلك موجة مد الكوابل في العام حتى lel‏ في غضون حمس 
oS Selo gh Colada‏ أن تلعبث سول الکوکت الا رضتی: وعام 


James Anderson, Statistics of Telegraphy QLondon: Waterlow & Sons, (12) 


1872). 
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0 وحده» مدت الکوابل من سنغافورا ال باتافیا. مدراس - بینانغ 
بینانغ سنغافورا» السویس - عدن. عدن - بومباي, بنزانس - لشبونق 
لشبونهة ‏ جیل طارق» جبل طارق ‏ مالطاء مالطا- 
الاسکندرية مارسیلیا - بوني» إمدن - طهران (بكابل أرضي)» بون - 
Lats‏ ااا ر بیتشی هید - الهافر سانتیاغو دي کوبا - 
جامايكاء مُوين ‏ بورنهولم ‏ ليباوء وکابلان اخران عبر بحر الشمال. 
وبحلول عام ۰1872 آصبح من المکن الاتصال عن طریق التلغراف من 
لندن إلى طوكيو إلى أويلايد. وقد أرسلت نتائجح سباق الداري للخیول 
من لندن إلى كالكوتا خلال خس دقائق لا آکثر عام 1871. فکیف یمکن 
مقارنة ذلك برحلة الایام الثمانین التي تحدث عنها فیلیاس فوغ؟ ولم 
يقتصر الأمر على أن سرعة الاتصال هذه لا سابقة لهاء أو لا یمکن 
مقارنتها بأي ظاهرة آخرى» بل إا كانت تفوق كل التصورات GU‏ 
أكثر الناس عام 1848. 


لقد اجتمعت في إقامة هذا النظام التلخرافي [البرقي] على اتساع 
العا عناصر سياسية وتجارية على السواء. فباستثناء الولایات التحدة 
آولا» کان الاتصال البرقی علل اليابسة تحت سیطرة الدولة الکاملة 
تقريباً» ملكيةً وتشغيلاً» بل ان بریطانیا آمته وألحقته بالبريد عام 1869ء 
من جهة أخرى» بقيت الكوابل التختبحرية» بصورة تکاد تکون ALS‏ 
حكرأ على مشروعات القطاع الخاص الذي تولى تركيبهاء مع أن 
المؤشرات على الخارطة تدل على أن لهذه المشروعات مصالح استراتيجية 
مهمة على المستويات كلها لصالح الإمبراطورية البريطانية. لقد كان لها 
بالفعل آهمية مباشرة جدا بالنسبة ای احکومت لا لأغراض عسكرية 
Sel GS Legis yee esl owt 4 weeny sls‏ 
البرقیات الضخمة الرسلة فی بلدان مثل : روسیا والنمسا؛ وترکیا 
التی ۸ تکن حرکة التجارة والاتصالات فیها تبرر هذه التسبة. (ظل 
حجم الحركة في النمسا يزيد بصورة مطردة عل حجمها في شمال آلانیا 
عدن و یارس ado alas eect CNS ge Ca) EUS‏ 
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استفادة السلطات من وسيلة سر یعه للاتصال مع مراكزها البعيدة. 


من الواضح أن رجال الأعمال استخدموا التلغراف بصورة 
مکثفة» غیر آن الواطنین العادیین سرعان ما اکتشفوا آوجه استعماله 
وبشکل رئيسي بطبیعه اخال؛ لا جراء اتصالات ilaele‏ وربما في 
حظات مثيرة للمشاعر مع الأقارب. فبحلول عام 1869» كان نحو 60 
eas‏ عه التلغراف في بلجیکا یتم في النطاق الشخصي 
اخاص. ثم ان التلغراف حول مفهوم الاخبار. مثلما تنباً جولیوس 
وور نت (Julius‏ )1816 _ 1899( عندما آسس وكالة تلغرافية 
باسمه في إكس - لا شابيل (آخن) عام 1851 (وقد اقتحم السوق 
البريطانية التي ارتبطت بها وكالة رويترز منذ عام 1858). ومن الوجهة 
الصحافية. انتهت العصور الوسطى في ستينيات القرن التاسع عشر 
عندما أصبح بالإمكان إرسال الأخبار العالمية برقيا وبحرّية من عدد 
واسع من الأماكن في العالم ليتم الاطلاع عليها على مائدة الإفطار في 
صباح اليوم التالي. ولم تعد الخبطات الصحافية تقاس بالأيام أو بالأسابيع 
والشهور اذا کان مصدرها مناطق نائیة» بل بالساعات» وحتی بالدقائق 


نيد أن هذا التسارع غير العادي في سرعة الاتصال آسفر عن 
نتيجة مناقضة ففيما كان هذا التسارع يوسع نطاق المواقع التي تستطيع 
التقانة الجديدة أن تصل إليهاء فإنه شدد على التخلف النسبي لبقاع 
أخرى في العالم ما زالت سرعة النقل والتنقل فيها مرهونة بسرعة 
الحصان. أو الثورء أو البغلء أو الحمّال أو القارب. وفى وقت كان 
بوسع نيويورك أن تتصل برقياً بطوكيو خلال دقائق آو ساعات» فان من 
الفارقات الصارخة آن جريدة نیویورك هیرالد تریبیون ل تتسلم رسالة 
موجهة إليها من الرحالة ديفيد ليفنغستون في وسط أفريقيا إلا بعد 
اه هرو أو هه( ترود هده انا ركه زا سل 
صحيفة التايمز في لندن نشر هذه الرسالة نفسها بعد يوم واحد من 
نشرها فى نیویورك. ان «همجیة» «الغرت الهمجی». واسواد» «القارة 
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السوداء» تعودان» في جانب منهماء إلى مثل هذه الفارقات. 

من هنا کان انبهار اخمهور الشدید بما فعله الستکشف والانسان 
الذي أصبح فیما یعرف بصورة متزایدة. ب «الرحالة» الجوال ‏ أي 
الشخص الذي ارتحل إلى تخوم التقانة أو تجاوزهاء خارح الجالات التي 
يتمتع فيها السائح بعناية خاصة مثل: الحجرة الممتازة في الباخرة» أو 
قمرة النوم في إحدى حافلات القطار (وهما من اختراعات تلك 
الفترة»» أو الفندق» أو النزل/ البنسيون. لقد ارتحل فيلياس فوغ إلى تلك 
الحدود. وكان يرمى من مغامرته تلك إلى أن يبين أن القطار والباخرت 
والتلغراف قد أجاطت تقريبا بالکوکب الارضي والتفت حوله» ویوضح 
في الوقت نفسه آن هامش الشك والفجوات القائمة هي التي لا تزال 
تحول دون تحويل السفر حول العالم إلى مهمة يسيرة. 


بيد أن «الرحالة» الذین قرئت کتاباتهم بشخف هم الذين تعرضوا 
استطاع العديد من الحمالين الشجعان من أهل البلاد الأصليين حمله على 
منهم قلب القارة الأفريقية» والمغامرون» وبخاصة منهم من خاطر 
بدخول بلاد الاسلام البهمة. والعلماء الطبیعیون الذین انهمکوا في 
اصطیاد الفراش والطیور فی آدغال آمریکا اطنوبية آو جزر الحیط 
الهادي. لقد کان الربع الثالث من القرن التاسع عشرء كما اكتشف 
الناشرون فیما بعد » بلاية لعصر ذهبی لنوع جديد من القراء المسافرين 
على الأرائك» الذین یتلهفون للاطلاع على ما یکتبه آمثال بیرتون 
والأدغال البدائية. 


MI 
على الرغم من ذلك کله. فان شبکة الاقتصاد العالي الاخذة‎ 
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بالتکائف ربطت ربطا مباشرا. ولیس آدبیا فمحسب. حتى المناطق النائية 
جغرافی بأنحاء العام الأخرى. ولم یکن العنصر الهم هو السرعة فقط - 
مع أن كثافة التنقل الطردة آسهمت في ازدیاد الطالبة بالسرعة - بل 
نطاق التداعيات ومداها. ويتضح ذلك بصورة جلية في حدث اقتصادي 
افتتح المرحلة التي نتناولها هنا وساهم كما يقال» في تحديد شكلها إلى 
حد بعید جدا. انه اکتشاف الذهب فی کالیفورنیا (وبعدها بقلیل» فی 
اش انیا ۱ l‏ 


ففی کانون الثان/ ینایر ۰1848 اکتشف رجل یسمی جیمس 
مارشال Marshall)‏ 5 الذهب بما كان يبدو كميات ضخمة فى 
حوري تياك الكو فى لاشو رقا وه اه سای ای 
da e‏ ا اا وا Glaca‏ 
تذکر الا لبعض ملاك الضیاع الکبيرة من الکسیکیین الامریکیین 
وأصحاب المزارع» وصيادي السمك والحيتان» الذین استخدموا میناء 
خلیج سان فرانسیسکو الناسب. الذي یوفر سبل العيش لقرية يقطنها 
2 من السکان البیض. وبما آن تلك البقعة كانت تطل على الحیط 
الهادی» وتفصلها عن بقبه الولایات التحدة مساحات واسعة جبلية 
وصحراوية وجرديت فان ثروتها وجاذبیتها الطبيعية الواضحة لم تكن 
ذات آهمية مباشرة للمشروع الاقتصادي الرأسمالي» مع أنها كانت 
موضع إقرار وتقدير. وجاءت هجمة الذهب لتغير ذلك كله. ذلك أن 
أنباء متفرقة تسربت عنه إلى بقية الولايات التحدة فی شهر آب/ آغسطس 
وآیلول/ سبتمبر من تلك السنة» ولکنها ۸ تفر آأي اهتمام ال آن أکدها 
الرئیس بولك في خطابه الرئاسي في کانون الاول/ دیسمبر. من هنا 
أطلق على فترة الهجمة تلك اسم «التسع - أربعينية»» في إشارة إلى تلك 
السنة. وبحلول نهاية عام ۰1849 ارتفع عدد سكان كاليفورنيا من 14 
ألف نسمة إلى ما يقل قليلا عن مثة آلف» وفي العقود الأخيرة من عام 
2 إلى ربع مليون؛ وكانت سان فرانسيسكو قد تحولت آنذاك ال 
مدينة تضم 35 آلفا. وفي الثلائة آرباع الأخيرة من عام ۰1849 رست 
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هناك نحو 540 سفينة قدم نصفها من موانی آمريکية. والنصف الاخر 
من آوروبا. وعام ۰1850 رست ۱,150 سفينة بلغت حمولتها الإحمالية 
إن الاثار الاقتصادية لهذا التطور الفاجی هناء واعتباراً من عام 
51 في أسترالياء ما زالت موضع جدال» غیر آن معاصري تلك 
المرحلة لم يكن يساورهم الشك في آهمیتها. و قد لاحظ انجلزن بمرارة 
في رسالة إلى ماركس عام 1852 أن «كاليفورنيا وأستراليا حالتان لم ترد 
اشارة لهما في [البیان الشيوعي ]. A‏ ۳ آن آسواقا جديدة واسعة قل 
خلفت من لا شیء. وعلينا أن نتطرق ال هذا Pie po li‏ ؤلسنا هنا 
فى معرض حدید الدرجة التي ساهم فیها دلك التطور في الازدهار 
العام = الولایات المتحدة» وفي الفورة الا قتصادبة التي سمل العام 
Pan‏ آو في الوجة لاه بت ره تایه لا ار 
الواضح على كل حال هو آن al‏ کر گر فا مت 
آلاف عديدة من الامیال من آوروبا قد ترکت بحسب مایراه مراقبون 
اکفتاءغ وو a‏ ی ا ل القاره: وی تا 
الفترة» تتضح التبعية التبادلة فی الاقتصاد العالی فی أجلى مظاهرها. 


J‏ یکن مستغرباً بالطبع آن تترك هجمات الذهب آثارها على المواقع 
الركزية في آوروبا. وفي الناطق الشرقية من الولایات التحدة وبين 
pena Niall a Salley‏ مان «والمرليق ا 
أما ما كان بعيدا عن التوقع فهو تداعياتها الفورية على مناطق في العالم 
اة عجر انبا مع أن ذلك تيسّرء ال حد بعید» انهل يڪن من 
المکن الوصول ال کالیفورنیا؛ لأغراض عملیت الا بحرا؛ آي آن 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), )13( 
vol. XXVIH, p. 118: Engels to Marx (24 August 1852). 

(14) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب . 

(15) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الکتاب . 
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السافة ‏ تكن عانتقا جديا للاتصالات. وانتشرت حمى الذهب سريعاً عبر 
الحبطات » فهرت البحارة من السفن التي كانت تمخر المحيط الأطلسي 
ليجربوا حظهم في حقول الذهب. على نحو ما فعل أهالي سان 
فرانسیسکو Ul‏ بلختهم الاخبار. وفي ple ol‏ 90 سدت متا 
سفينة المداخل إلى الشاطئ بعد آن هجرتها آطقم اللاحین» فاستخدمت 
dyes erode Whey ete ele, as das Lace eS‏ 
ساندویتش آیلاند ERS‏ والصین» والتشیل فان مغریات الا بحار 
شمالاً قوبلت بالرفض من جانب البحارق والقباطنة احکماء - شأنهم 
شأن نظراتهم الانجلیز علی السفن التجارية قریباً من السواحل الغربية 
لأمريكا الجنوبية - فارتفعت کلفة شحن البضائم وآجور البحارة مثل 
آسعار كل ما کان یصدر ال کالیفورنیا. ومع نباية عام ۰1849 آذن 
مجلس الشیوخ التشیلی للسفن الاجنبية بممارسة التجارة الساحلية بصورة 
مؤقتة» بعد أن لاحظ أن الأغلبية العظمی من الناقلات البحرية الوطنية 
قد انجذبت إلى كاليفورنياء حيث هُجرت وأوقفت عن العمل. وخلقت 
كاليفورنياء للمرة الأولى» شبكة تجارية حقيقية تربط بين سواحل 
الأطلسی» وهی العابر التی کانت تنقل ال الولایات التحدة منها 
ار ا ر وو قووف اكب كران جو ليطا طاو امراف الماك 
الأسترالية الأخری» والارز الصینی» وحتی بعض الواردات من الیابان 
بعد عام 1854. (ولم يكن عبثاً أن تتنباً مجلة آصحاب البنوك في بوسطن 
ple‏ 1850 بأن «من العقول آن نتوقم امتداداً جزئیا لنفوذ [التاجرة 
والتجارة] حتی إلى OCU!‏ 


والبشرء في رأيناء أهم حتى من التجارة. ذلك أنه لم تكن ثمة 
أهمرة عددیه کش و للمهاجرین و تارج والبيروفيين» و«النقاقين 
الوافدين من مختلف الجزر» (أي من جزر المحيط الهادي)"''. (فعام 


The Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 11 (16) 
The Bankers’ Magazine, vol. IV (1849), p. 545. (17) 
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0 کان فی کالیفورنیا 2,400 مهاجر. ما عدا الکسیکیین» من 
اک لان بر اتر قن 950 او بط الاو ام خی 
أخرى» «كان من آبرز النتائح الذهلة لهذا الاکتشاف الباهر الزخم الذي 
آمذت به الامبراطورية السماوية [الصین]. ان الصینیین. الذین کانوا 

حتی امین آکثر خلوقات الدنیا سلبية وانطواث اا و 
لأنفسهم ماه ناه اا يت ت إلى علمهم آخبار الذهب» فتدفقوا عل 
NEE‏ لقد كانوا ستة وسبعين شخصاً فحسب عام 
9 وأصبحوا أربعة آلاف في نهاية عام ۰1850 وعشرين ألفاً على 
الأقل عام 1852. وما أن حل ple‏ ۰1876 حتى كان عددهم مئة وأحد 
عشر آلفا؛ آي ربع سکان کالیفورنیا الذین ۸ یولدوا في الولاية. وقد 
جلبوا معهم مهاراتبي وذكاءهمء واقبالهم على العمل» وقدموا 
للحضارة الغربية بالمناسبة» واحدا من آبرز النتجات الثقافية الشرقية 
yÍ‏ وهو المطعم الصينيء. الذي كانت بوادر ازدهاره قد بدأت عام 
0 وقد تعرض المهاجرون من هذا الشعب لعظیم للقمع 
والكراهية» والسخرية» بل للسّحْل بين حين وآخر ‏ وقتل ثمانية 
وثمانون منهم خلال فترة الكساد عام 1862. غير أنهم» على الرغم من 
ذلك کله آظهروا قدرتهم المعهودة على البقاء والازدهارء إلى أن صدر 
قانون تقیید الصینیین عام 1882 الذي یمثل ذروة التعصب العرقي 
الطویل فوضع حدا لا قد یکون آول مثال في التاریخ على الهجرة 
الطوعية الجماعية التى be pat‏ العامل الاقتصادي من مجتمع شرقي إلى 
آخر غربي. 


الهجرة التقليدية إلى الساحل الغربي. وکان من بینهم ات تابن 
والایرلندیون COUNT,‏ وهم الأغلبية العظمی - ثم المكسيكيون. 


The Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 11. (18) 
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وقد وفدت الاغلبية الساحقة من هوّلاء عن طریق البحر باستثناء 
بعض الأمریکیین الشمالین الذین جاءوا برا فی رحلة مزعجة استغرقت 
ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر من الساحل إلى لاخ (وكان في مقدمة 
هولاء آهل تکساس. HLS Ly‏ وهيسورئ .ومن وسكوتسنوانوات 
اللتین عرفتا بتصدیر آعداد ضخمة من الهاجرین لا تتناسب مع 
حجمهما إلى كاليفورنيا. وامتدت الطريق الرئيسية التي سلكتها اثار 
ا الا هاا ر ع و هر رس 2 الها 
من الأميال عبر المحيط الذي يصل أوروبا من جهة»ء والسواحل الشرقية 
للولايات المتحدة بسان فرانسيسكو من جهة أخرى. وكانت شبكة النقل 
البحري الباشرة قد شملت القرن الافريقي» لندن. ولیفربول. 
وهامبورغ وبریمن» والهافر» وبوردو؛ في خمسينيات القرن التاسع 
عشر. وکان ثمة قدر ضخم من الحوافز لاختصار رحلة الأشهر الثلاثة 
آو الاربعة هذه وإضفاء مزيد من مستلزمات السلامة إليها. إن 
البواخر التي بناها بناة السفن في بوسطن ونيويورك لتجارة الشاي بين 
لندن وکانتون غدت الان قادرة على شحن البضائع والسلع مسافات 
طويلة. وکانت ائنتان منها فحسب قد دارتا حول القرن قبل هجمة 
الذهب غیر آن آربعا وعشرین سفينة (بحمولة احالية قدرها 34 آلف 
طن) وصلت إلى سان فرانسیسکو بعد أن اختصرت وقت الابحار من 
بوسطن إلى الساحل الغربي إلى مئة يوم بل إلى ثمانين یوم في إحدى 
الحالات. وكان. لا بد للطرق» حتى القصيرة منها آن تزداد قصرا 
حيثما أمكن ذلك. وعاد برزخ بنما إلى ما كان عليه أيام الاستعمار 
الإسباني؛ أي نقطة التقاء رئيسية لعبور الشحنات البحرية»ء وعلى الأقل» 
حتى حفر قناة داخل البرزخ» وذلك ما كانت قد ارتأته وخططت له 
اتفاقية بولوز - کلايتي الانجلوآمريكية عام 1850 رغم أن حفرها 
بالفعل» على الرغم من معارضة الأمريكيين» إنما تم على يد الفرنسي 
امعان سيم و قم العاصى نو دين الذي كان لا ال ع ي الجر 
Gy ONO es pay‏ تب زر 
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بتنظيم خدمة بحرية شهرية منتظمة من نيويورك إلى الجانب الكاريبي» 
بدأ لااسباب سپاسية واستعمارية عام ۰1848 آکثر قابلية للحياة من 
منذئذ؛ آي بلدة مزدهرة یملکها اليانكي عض عليها بالنواجذ البارونات 
اللصوص مثل كومودور فاندربيلت وو. و شقن (W. Ralston)‏ )1828 
- 1889( 6 موسس بنك کالیفورنیا. وکان a‏ وقت الإبحار أهمية 
عظمی آصبح معها البرزخ نقطة تقاطع للشحن البحري الدولي ذلك 
اس ود gong)‏ اي باوث هو ا ي و 
في أسترالياء ناهيك عن العادن التمينة ا یبرد 
وعلاوة عل ذهب tale deeds gi Si 2 e‏ 55 
دولار وان فلا عجب » إذاء آن یکون gal‏ قطار جری تشغبله فی 
أوائل كانون الثاني/ يناير عام 1855 قد عبر ذلك البرزخ. وكانت قد 
خططت له شركة فرنسية» غير أن تنفيذه نَم کالعادة» على يد شركة 


A 


مه و 


كانت تلك هي النتائج م الواضحهء للعیان» والفورية 
sued‏ التي جرت في زارية تفع في آقصی أقاصي المعمورة. ول يكن 
cb ee‏ غل هذا الأساس. أن ینظر الراقبون ال الشهد الاقتصادی لا 
بوصفه مرکباً واحداً متشابك الأجزاء فحسب. بل باعتباره مرکباً یکون 
کل جزء فیه حساساً تجاه ما حدث فی مکان آخر؛ وتتحرك and‏ 
الأموال» والبضائع» والناس بسلامة وبسرعة متزايدة. استجابهة لحوافز 
لا تمكن مقاومتها.ء وهي العرض والطلب. E‏ 
من التقانة الحديثة. ولم يكن بوسع sl‏ شيء أو ا شخص الوقوف في 
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وجه هذه اخوافز بصورة حاعیة» حنی اک الاشخاص بلادة sl)‏ اقلهم 
«تقتيرا» من الناحیة الافتصادیة) - فقد ارتفع معدل الهجرة من بريطانيا 
ی آسترالیا من عشرین آلفاً ای نحو تسعین ألفاً في السنة بعد اکتشاف 
chal a Call‏ کثيرة في العال» بل حتی في آوروباه 
ظلت بمعزل عن هذه الحركة. ترى» هل ثمة من شك في أن هذه 
المناطق لن تستطيع أن تنأى بنفسها عن هذا التيار؟ 


IV 


لقد غدونا البوم آکثر (طلاعاً من آبناء منتصف القرن لتاسع عشر 
عل سيرورة التقارب بین آجزاء الکرة الارضية هذه کلها وصولا ال 
تحولها إلى عالم واحد. بيد أن ثمة قدرا لا يستهان به من الاختلاف بين 
العملية كما نعيشها اليوم ونظيرتها في القرن الماضي. ولعل الجانب 
الأشد إثارة هو أن ما جرى فى العقود الأخيرة من القرن العشرين ليس 
إلا تنميطاً يتجاوز كثيراً ما هو اقتصادي وتقني. وفي هذه الناحية بات 
عالمنا أكثر نمطية بما لا يقاس من عالم فيلياس فوغ» لا لشيء إلا لأن 
هناك عدداً أكبر من الأماكن والمرافق الإنتاجية والأعمال فالسكك 
الحديد» ومحطات التلغراف والسفن عام 1870 لم تكن «نماذج» أممية أقل 
لنتا للانظار من السیارات والطارات عام 1970. أما ما لم يكن يحصل 
فى ذلك الوقت إلا نادراً؛ فهو التنميط الامی. الخترق للغات وللثقافة 
الذي أصبح الیوم یقوم» بصورة cae‏ بتوزيع الأفلام Es‏ 
وأساليب الموسيقى الشعبية والبرامج التلفزيونية ذاتهاء بل حتى أساليب 
الحياة الشعبية عينها عبر العالم. لقدمارس مثل هذا التنميط تأثيرا غير 
قليل فى الطبقات المتوسطة المتواضعة عددياء وكذلك فى بعض 
الأغنیای ی حد ما آو ٍل اخد الذي م تتعثر به العملية باحواجز 
اللغوية عی الاقل. ان «نماذج» العامم التطور من جانب العال الا کثر 
تقلفافي حفنة الصيغ السائدة ‏ الإنجليزية في سائر أرجاء 
الإمبراطورية» قد نسخت في الولايات المتحدة وفي القارة الأوروبية 


[28 


بدرجة آقل بکثیر ؛ والفرنسية في آمریکا اللاتينية . وفي شرق التوسط 
وفی آجزاء من آوروبا الشرقیة؛ الألانية - النمساوية عبر آوروبا الوسطی 
a NIS hl‏ 
ا ای ا ا و ن ای جرا ال ا ت 
والثقل آکثر ما ينبغي» وباروك المسارح ودور الأوبرا. ولم يكن لها حضور 
ولو لآغراض عملية» إلا حيث كان أوروبيون أو متحدرون من أوروبيين 
قد رسّخوا أقدامهه”"". غير أن هذا بقى محصوراً داخل نطاق فئة قليلة 
تسا فا عدا ال رات اه روا ا ب تسیر و 
العالية فى إضفاء الصفة الديمقراطية على الأسواق» وعلى أنماط الحياة» 
من ثم لدى الطبقات الأكثر تواضعاً من الناحية الاقتصادية. 


لا ريب في أن البورجوازيين المتنبئين في أواسط القرن التاسع 
عشر كانوا يحلمون بعالم واحد» منمط إلى هذا الحد أو ذاك» عام تكون 
فيه سائر الحكومات مستعدة للتسليم بحقيقتي الاقتصادي السياسي 
والليبرالية منشورتين في العالم كله من قبل بعثات تبشيرية غير شخصية 
أقوى من نظيراتها السابقة عند أي من الديانتين المسيحية والإسلامية. إنه 
عالم أعيدت صياغته على صورة البورجوازية» بل ربما عالم ستختفي 
منهء مع مرور الزمن» جملة أوجه التباين القومية. لقد كان تطور 
الو اصلات تتطلب آنواعا جديدة من الاجهزة للتنسیق ا 
الدولیین مثل : اتحاد التلغراف الدولي عام 1865؛ واتحاد البرید العالي 
لعام 1875؛ ومنظمة الارصاد احوية العالية لعام ۰1878 وکلها باقية 
حتی الان. وکانت قد طرحت مشکلة «اللغة» النمطة دولیا» وهی التی 
خلت لاغراض مدودة من خلال شيفرة الرموز الدولية عام 1871. 
وفی غضون سنوات قلیلة» SVN GLE Cele‏ معينة لابتکار لغات 
کوزموبوليتانية مصطنعة تصدرها محاولة «لعة العام» «فولا بوك» (دنیا 
الکلام) الستهجنة التي ابتدعها آحد الالان عام 1880. ول حالف النجاح 


)19( انظر الفصل التالیت عشر من هذا AESI]‏ 
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Uf‏ من هذه الحاولات. بسا فیها النافسة الواعدة التي ثلها الاسبرانتو 
وهي احدی ابتکارات eles‏ القرن التاسع عرد كانت الشركة 
العمالية قد قطعت شوطاً على طريق بناء صرح منظمة عالية مرشحة 
لاستخلاص استنتاجات سپاسية محددة من عملية التوحید التنامية للعام - 
OEE ay Vi‏ 

بيد أن التنميط والتوحيد الأمميين بقياء بهذا المعنى» ضعيفين 
وجزئیین بل ان انبثاق آمم جديدة وثقافات طازجة ذات قاعدة 
ديمقراطية› أي قائمة على استخدام لغات منفصلة بدلا من اعتماد 
الصطلحات الاهية الشائعة بین الاقلیات التعلمة» آسهمت كلها ف 
الواقع» في جعل الامر آکثر صعوبة. بل آکثر مراوغة. ول Sat‏ الکتاب 
ذوو الشهرة الاأوروبية آو العالية شهرتبم الا عبر الترجمة. ومن اللافت 
أن راء الألمانية والفرنسية والسويدية والهولندية والاسبانية والدانماركية 
والايطالية والبرتغالية والتشيكية والهنغارية قد آصبحوا بحلول عام 1875 
قادرین عل الاستمتاع ببعض. آو کل مولفات. تشارلز دیکنز 
(Dickens)‏ (والتحق بهم قراء البلغارية والروسية والفنلندية والصربية - 
ly Vy duly SU‏ قبل CO bey‏ غير أن مخ اللافت 
أيضاً أن هذه العملية كانت تنطوي على قدر متزايد من الانقسام اللغوي. 
فبات الراقبون اللیبرالیون العاصرون یقرون» بصرف النظر عن الافاق 
الحتملة عل الدی الطویل بان مسيرة التطور» عل الذیین القصیر 
والتوسط. انما تتحرك بقوة دفع ناحمة عن نشوء آمم ودول aalis‏ 
ومتنافسة. ولعل آقصی ما کان یمکن الم به هو أن تقوم جملة هذه 
الدول بتجسید النمط نفسه من الوْسسات والبنی الاقتصادية والعتقدات. 
لقد جاءت وحدة العالم وهي تحمل في تضاعیفها بذور الانقسام. ول 


(20) ثمة شكوك أكثر حول ما إذا كان «الصليب الأحمر الدولي» (1860). وهو من 
إنتاح تلك الفترة» ينتسب إلى هذه المجموعةء لأن الأسس التي قام عليها كانت أبعد ما تكون 
عن النزعة الأممية» أي إنه ارتبط بالحروب بين الدول. انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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یکن النظام العالي للرآسمالية الا صرحا مولفا من سلسلة من 
(اقتصادات القومیه» التنافسة. ول يقم الانتصار العالمي لليبرالية إلا على 
lal‏ وتا فعا راق العاف coe Vy Clg‏ ك کے ا 
«متحضرة». ومن المؤكد أن حملة راية التقدم في الثلث ie ee‏ 
التاسع عشر كانوا على قناعة كافية بأن هذا سوف يتحقق عاجلا أم 
آجلاء غير أن قناعتهم تلك كانت قائمة على أساس غير ركين. 

ne lye de Ips eal pe‏ آشاروا ال الشبکة التزايدة 
الاحکام للاتصالات الکوکبيیة» تلك الشبكة التي تجلت آکثر نتائجها 
العيانية بالريادة الکبيرة في حرکه تبادل البضائع والشر Jasal cke‏ 
الدولي - أي > AS‏ التجارة والهجرة. ومع ذلك. فان التوحید العالي 
حتى في مجال الأعمال الظاهر بجلاء على الصعيد الدولي» لم يشكل ميزة 
إيجابية خالصة فالاقتصاد العالي الذي أوجده هذا التوحيد لم يكن إلا 
اقتصاداً مولفا من آجزاء شديدة الاعتماد کل منها عل الأخروى» بحي 
يفضى شد أي خيط منها لا محالة إلى تحريك سائر الأجزاء من دون 
استثناء» وکان الکساد العالي هو الثال النموذجي علی تلك الظاهرة. 


> ان آحوال العالم في آوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر قد 
تأثرت» کما اسلفنا» بنوعین آساسیین من التقلبات الاقتصادية هما: 
الدورة الزراعية القديمة التي تعتمد على أوضاع الحاصیل والاشیت 
و«الدورة التجاریة» اخدیدة» وهی حلقة جوهرية فی الية الاقتصاد 
الرآسمالي» ففي آربعینیات ذلك القرن؛ کان الأول من هذین العنصرین 
هو السائد في العالم» مع أن آثاره كانت أميل إلى النطاق الإقليمي منها 
ال العالی؛ لآن آکثر الظواهر الطبيعية النتظمة شیوعأ وهی الطقس 
ره ال یت ایا وان رال یا ای رسفا 
أنحاء العالم کلها. وکانت الاقتصادات الصناعية قد بدأت» منذ احروب 
النابليونية عل الاقل. تخضع لسيطرة دورة العمل الاقتصادي. إلا أن 
ذلك» في ال المارست. لم يترك تأثيره إلا في بريطانياء وربما . 
بلجیکا. والقطاعات الصغرة في الاقتصادات الأخرى التي كانت تبيوء 


+. t ۰ 


13| 


نفسها للحاق بالنظام العالی. وكان من شأن الأزمات التي لم تكن ذات 
صلة بالاضطرابات الزراعية التى حدثت فى ذلك الوقت؛ أي فى 
الاعوام من 1826 - ۱837 آو من ۱832 - ۰1842 آن اهتزت بریطانیا 
والدورات التجارية في السواحل الامريكية الشرقية آو هامبورغ. غیر آن 
آغلب الناطق» حتی في آوروبا. ظلت. إلى حد بعید» بمعزل عن 
اساسا 


لقد طرأ التغير على هذا الوضع بفعل تطورين حدثا بعد عام 
8 الاول هو آن أزمة الدورة التجارية امتدت فعلا ال ختلف آرجاء 
العمورة. فأزمة عام ۰1857 التي بدأت بانهیار البنوك في نيويورك 
كانت» على الأرجح» أول نكسة من النوع الحديث على الصعيد العا مي. 
(وربما لم يكن ذلك حَدَّثاً عارضاً: فقد لاحظ ماركس أن الاتصالات 
هي التي قاربت بين مصدری الاضطراب الاقتصادي الرئیسین. الهند 
وأمريكا من جهت وأوروبا من جهة أخرى). وانتقلت الأزمة من 
الولايات المتحدة إلى بريطانياء ومنها إلى شمال ألمانياء ومن نم ال 
اسكندنافياء وعادت بعدها ای هامبورغ وخلفت وراءها سلسلة من 
الإفلاسات وأوضاع البطالف» وقفزت في تلك الأثناء عبر الحیطات ۰ 
أمريكا الجنوبية. أما نكسة عام 1873ء التي بدأت في فييناء فقد انتشر 
في الانجاه العاکس» وفي نطاق أوسع. GSi‏ هو متوقع › كانت a‏ 
البعيدة» كما iG poe‏ أكثر عمقاً. آما التطور الاخر فهو آن التقلبات 
الزراعية القديمة» وفي البلدان الآخذة بالتصنيع على الأقلء فقدت 
الكثير من تأثيرها لسببين: الأول هو أن نقل المواد الغذائية بالجملة قلل 
من نقص الإمدادات محلياً وأسهم في توازن الأسعار والثاني هو أن 
جالات العماله التي برزت في القطاع الصناعي من الاقتصاد قد 
عوضت:عرن Yl‏ الا جتماعية لنواحی النقص تلك. وقد توالت سلسلة 
من مواسم الحاصیل السيثة» التي و کت آثارها في القطاع الزراعي 
غير أنها لم تثر بالضرورة في القطاعات الأخرى في البلاد. وعلاوة على 
ذلك؛ فكلما شدد الاقتصاد العالمى من إحكام قبضته. قللت حتى 
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الزراعة من اعتمادها على تقلبات الطبيعةء مقارنة بتقلبات الأسعار فى 
السوق العالمي - وذلك ما أظهرته أوضاع الكساد الزراعي الكبرى في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. واقتصر تأثير هذه 
التطورات كلها في ذلك القطاع الذي بات مقحما في الاقتصاد الدولي. 
وعلينا ألا نبالغ في تقييم مستوى التوحيد المحقق للعالم بين الأعوام 
8 - 1875. ذلك آن قطاعات واسعة من الکتل السکانية؛ آي کل 
آسيا وأفريقيا عملياء وجل أمريكا الشمالية» مع أجزاء لا يستهان بها 
حتى من أوروبا كانت لا تزال خارج أي اقتصادات عدا تلك البادلات 
المحلية الخالصة البعيدة عن المواني:» والسكك الحديد ومحطات التلغراف. 
وعلى حد تعبير واحد من كبار مؤرخى العصر البارزين» فإن «الاقتصاد 
العالمي لم يخط بعد «إلا الخطوة الأولى»؛ ويضيف» بحق» «حتى هذه 
البدايات تمكننا من تقدير مدی آهمية هذا الاقتصاد العالی فی الستقبل 
مكداز ها فقن i‏ و ی نهنا فى ا ا 
oe‏ ی Ae ha tile A OU ics cia EE‏ 
القرب من أوروباء وهي السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. 
وشمال آفریقیا عام ۰1870 فان ما سبق وقلناه آنفاً لن یصدق عل آي 
مکان باستثناء مصر والاجزاء البسيطة من الزاثر التی استعمرها 
الستوطنون الفرنسیون. وقد اقتصرت الغرب علی منح الأجانب حرية 
لتاجرة في آراضیها عام $1862 dy‏ تتحمس تونس الا بعد ple‏ 1865 
للخطة التي كانت نتائجها كارثية هنا كما في مصرء وهي الإسراع في 
إيقاع التقدم البطيء عن طريق الاقتراض. في نحو ذلك الوقت» وصل 
واحد من منتجات التوسع في التجارة العالمية» وهو الشاي للمرة 
الأولى إلى جنوب جبال الأطلسء في أورغلاء وتمبكتو» وتافيللت» 
عل الرغم من آنه کان من الکمالیات الرفهة: فقد کان الرطل 
[الإنجليزي] من الشاي انذاك یعادل الرتب الشهري طندي مغربي. 


Neumann-Spallart, Übersichten der Weltwirtschaft, p. 7. (21) 
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وحتى النصف الثاني من ذلك القرن. لم تكن ثمة مؤشرات على التكاثر 
لان ا ي دة ق ا ا و 
اه فان اف وال باه رال یی افیا E‏ 
نفسها) بالصورة التقليدية للعهودة بین عام 1867 - 1869 ا 
آثارا أخطر بکثیر فی الیادین الاقتصادية. والاجتماعية والسياسیة من 
اي Tes eoa ed ays Gy‏ 
التأثر - کما فی حالة ازاثر. 
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الفصل الرابع 


الصراعات والحرب 


ويقول التاريخ الإنجليزي للملوك بصوت عالٍ ما يل : 
وإذا سرت فى مقدمة أفكار القرن الذي أنت فيه» فإنها ستتبعك 
وإذا سرت خلف هذه الأفكارء فإنها ستجرّك القهقرى نحوها. 

لت نی 
إن السرعة التی ترعرعت فیها الغریزة العسکرية فی هذه الأمة من 
ملالك السمن) والتجار واحرفیین. .. معروفة Nes‏ [إن نادي 
البنادق في بلتیمور] مهتم بأمر واحد فقط هو تدمیر البشرية لأغراض 
خيّرة» وتطویر الاسلحة التی پُنظر الیها بوصفها آدوات للتمدن. 

(2) | 


جول فیرن» 1865 . 


Louis Bonaparte, Fragments historiques, 1688 et 1830 (Paris: Impr. de (1) 
Vve Dondey-Dupré, 1841), p. 125. 


Jules Verne, From the Earth to the Moon ([n. p.: n. pb.], 1865). (2) 
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بالنسبة ال الزرخ» یمثل الازدهار العظیم في خسینیات القرن 
التاسع عر تاا للاقتصاد الصناعي العالمي. ولتاریخ sls‏ موحد. 
فقد مُنح حكام أواسط القرن» كما رأيناء فرصة لالتقاط الأنفاس 
والتعامل مع المشكلات التي لم تستطع ثورات 1848 ولا محاولاتهم 
القمعية حلهاء هذا إذا ل تُطوَّ في عالم النسيان أوء على الأقل» يحد منها 
الازدهار آو الادارة السليمة. والواقع آن الشکلات الاجتماعبة قد غدت 
آنذاك آقرب ال العاة جراء التوسع الکبیر واستحداث موسسات 
وسياسات أكثر مواءمة لتنمية رأسمالية طليقة الید» وفتح صمامات 
للأمان - مثل الاستخدام والهجرة - کانت من الاتساع بحیث سامت 
فى تحقيق حدة السخط الجماهيري. إلا أن المشكلات السياسية بقيت على 
ما كانت عليهء واتضح في خمسينيات القرن أنه لا يمكن تفاديها. لقد 
كانت بالنسبة لكل واحدة من الحكومات قضايا تتعلق بالسياسات 
الداخلية. ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لنظام الدولة الأوروبي شرق الخط 
المتد من هولندا ال سویسرا؛ فان الشوون الحلية والدولية کانت 
مترابطة ومتداخلة بصورة لا فكاك منها. ds‏ يعد مكنا الفصل بین 
الليبرالية والديمقراطية الراديكالية» أو على الأقل بين المطالبة بالحقوق 
وبالتمثيل» والمطالبة بالحكم الذاتي الوطني» أو الاستقلال» أو التوحيد. 
في ألمانيا وإيطالياء كما في إمبراطورية الهابسبيرغ» وحتى في 
الإمبراطورية العثمانية وعلى تخوم الإمبراطورية الروسية. وكان لا بد 
لذلك بدوری. وفي حالة ألمانيا وإيطاليا وإمبراطورية الهابسبيرغ. من 
أن يفضي إلى صراع دولي. 


فبالإضافة إلى اهتمام الدول الکبری الأخری ومصلحتها فی آي 
تغيير كبير في حدود آوروبا فإن توحيد إيطاليا كان يعني طرد 
إمبراطورية الهابسبيرغ التي فرضت سلطتها على معظم المناطق في شمال 
ایطالیا. کما آن توحید ols WU‏ ینطوی عل ثلاث مسائل: ما هی 
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مکونات آانیا التي سیصار ای توحیدها""+ وکیف ستدمح فیها القوتان 
الکبریان العضوان في الکونفيدرالية اخرمانية. وها بروسیا والنمسا- 
هذا إذا تم مثل هذا الدمج؛ وماذا سيكون مصیر القاطعات العديدة 
الأخرى التي كانت في نطاقهاء والتي تتراوح بين الممالك المتوسطة 
الحجم والدويلات القزمية المثيرة للسخرية؟ وفي أي من حالتي التوحيد 
هاتین» کان لا بد. کما رآینا. من الساس الباشر بطبيعة |مبراطورية 
الهابسبيرع وحدودها. | 


لقد كان هذان التوحيدان. في واقع الممارسة» يتضمنان الحرب. 
وکان من خسن حظ حکام آوروبا آن هذه احزمة الشحونة من القضایا 
المحلية والدولية لم تعد قابلة للانفجار؛ بل إن هزيمة الثورة وما تلاها 
من ازدهار اقتصادي قد أبطلا مفعولها. وبشكل عام؛ فإن الحكومات 
في أواخر الخمسينيات وجدت نفسهاء مرة أخرى» تواجه هياجا سياسيا 
داخلياً من جانب طبقة وسطى ليبرالية معتدلة» ومن ديمقراطيين أكثر 
راديکالية» بل أحیانا من قوی جدیدة صاعدة داخل حركة الطبقة 
العاملة. وقد وجدت بعض هذه الحكومات نفسها آکثر ضعفا ما كانت 
عليه إزاء مشاعر السخط الداخلية» وبخاصة عندما ثعاني الهزيمة» كما 
حدث في روسيا بعد حرب القرم  1854(‏ 1856). وإمبراطورية 
الهابسبيرغ في الحرب الإيطالية  1859(‏ 1860). غير أن هذه الهياجات 
(Agitations)‏ 1 تكن ثورية الطابع إلا في موقعين أو ثلاثة تعرضت فيها 
للعزل أو الاحتواء. ومن أبرز ما تميزت به هذه المرحلة مواجهة بين 


(3) ضمت الكونفيدرالية الجرمانية الاجزاء الااصغر في امبراطورية الهابسبیرغ. وکذلك 
هولشتین . لوینبرغ التابعة للدانمارك» ولوكسمبورغ التي لم تكن لها صلات باألانیا. لكنها لم 
تکن آنذاك تشمل شلیزفیغ الدانمارکیة ومن جهة أخرى, كان الاتحاد الجمركي الجرماني 
Gill e (Zollverein)‏ أقيم أصلاً عام 1834. قد ضم بروسيا بأكملهاء ولكنه لم يشمل أي 
جزء من النمسا. كما أنه لى یشمل هامبورغ وبرپمین. والبقاع الاوسع في شمال ألمانيا (أي 
ماکلینبرغ وهولشتین . لوینبرغ. وکذلك شلیزفیغ) وبوسعنا آن نتصور التعقیدات التي انطوی 
علیها مثل هذا الرضع. 
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برلان بروسی شدید اللیبر الب انتخب عام 1861 من جهة واللك 
والارستقراطية البروسیین اللذین ۸ یکونا عی الاطلاق مستعدین 
للاستجابة للمطالب الداعية إلى تنحيهما عن السلطة. وأقدمت الحكومة 
البروسية» التي كانت تعرف كل المعرفة أن التهديدات الليبرالية م تكن 
آکثر من شعارات طا عل استثارة هذه المواحهة» واستدعت آکثر 
الحافظین شراسة. وهو آوتو فون بسمارك لیتولی رئاسة الحكومة. 
وليحكم على الرغم من البرلمان ضارباً عرض الحائط برفضه الموافقة على 
لوانت ونجح في ذلك دونما صعوبة. 


بيد أن الأمر المهم في ستينيات القرن التاسع عشر لم يكن قدرة 
الحكومات» بصورة دائمة تقريباء علی الا مسا بزمام المبادرة» والسيطرة 
على الأوضاع التي كانت تستطيع تسييرها كما تشاء إلا في حالات 
مؤقتة» بل إن الحكومات قد لبت دائما جانبأ من مطالب المغارضة 
الشعبية في الأحوال كلها في المناطق الواقعة إلى الغرب من روسياء فقد 
ade feb sill ode Cols‏ الاصلاح» واللبرلةَ السياسیت وحتی تقدیم 
N‏ :لا كان مسعى "تداك اقوی الدیمقراطیه». وفي بریطانیا 
واسکندنافیا» وبلدان الاراضی اللخفضهة التی کانت فیها برلانات 
دستوریة» جری توسیم نطاق المارسات الانتخابیة: بالاضافة ال 
منظومة من الاصلاحات الرافقة لها. وقد شاع الاعنقاد آن قانون 
الإصلاح البريطاني لعام 1867 كان سيضع السلطة الانتخابية تحت 
تصرف مقترعی الطبقة العاملة. وفی فرنسا+ حیث کانت حکومة نابلیون 
الثالث قد خسرت آصوات الدن علی نحو واضح بحلول عام 1863 - 
(ذا کان لها ناب واحد من اصل خسة عشر في باریس - تعززت 
بصورة متزايدةء الجهود الرامية إلى «لبْرَلة» النظام الإمبراطوري. غير أن 
تغير الأجواء هذا كان يتضح بصورة أجلى في الملكيّات غير البرلمانية. 


لقد خلت ملكية هابسبيرغ بعد ple‏ 1860 عن خاولاما مارسة 
احکم من دون آن تأخذ بالاعتبار الاراء السياسية لرعایاها. ومن ثي 
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رکزت عل اکتشاف التحالفات القائمة بین بعض القوی نين القومیات 
العديدة القوية الشكيمة داخل الامبراطوریت والتی کانت من القوة بحیث 
تعطل فاعلية القوی الاخری. عل A e‏ تسوا 
جیعاً بعض التنازلات في مجالات Cagle‏ واللغة *. وحتی عام ۰1879 
فإن الحكومة ومن يوالونها فى أوساط اللیبرالیین كانت من الطبقة الوسطی 
فی القطاعات الناطقة بالالانية. غیر آنها عجزت عن مارسة سیطرتها عل 
المجريين الذين كانوا قد حصلوا على ما يشبه الاستقلال في «مصاحة» عام 
7 التي حولت الإمبراطورية إلى مَلكية مزدوجة تضم النمسا وهنغاريا. 
ولكن ما يلفت الانتباه أكثر من ذلك هو ما حدث في ألمانياء فعام ۰1862 
تولى بسمارك رئاسة الحكومة على أساس برنامج يقوم على الحفاظ على 
اللكية والارستقراطية ضد الليبرالية والديمقراطية» والقومية الألانية. 
وعام ۰1871 عينٌ رجل الدولة هذا نفسه مستشارا للامبراطورية امحرمانية 
التي حمقت لها الوحدة بفضل ما قام به من جهود. وانتخب برلان (لا 
يؤبه له في الواقع) بعد اقتراع عام شمل الذکور. واعتمد بسمارك على 
الدعم الحماسي الذي قدمه إليه الليبراليون (المعتدلون) الألمانيون» مع أنه 
م یکن. بأي حال من الاحوال. لیرالیا أو قومياً ألمانياً بالعنی 
السياسي *. وکل ما کان فی الأمر آنه رجل کان من الذکاء بحیث آدرك 
أن عالم الارستقراطية الاقطاعية الروسية (101079) لا یمکن الحافظة 
علیه بالصراع الباشر مع القوی الليبرالية والقوميت بل بالتلاعب بالاطار 
الذي يضم هاتين النزعتين لخدمة مصلحة «اليونكرز».. ويعني ذلك أن 
عله أن يفعل ما فعله الزعيم البريطاني المحافظ بنيامين دزرائيلٍ 
(Benjamin Disraeli)‏ )1804 _ 1881). عندما قدم فانون الإصلاح 0 
7 واصفاً ob!‏ بأنه «مداهمة الویغ [حزب الاحرار فیما بعد] بعد آن 
استحموا وآضاعوا ملابسهم» . 


(4) انظر الفصل الخامس. ص ۱8۱-۱78 من هذا الکتاب. 
(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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إن سياسات الحكام في الستينيات» إذأء قد تشکلت بفعل ثلائة 
اعتبارات : الأول هو أنهم وجدوا أنفسهم في غمرة تغيرات اقتصادية 
وسياسية لم يكن بوسعهم السيطرة عليها بل إن عليهم التكيف معها. 
وكان الخيار الوحید - الذي تبیّنه رجال الدولة بوضوح آنذاك هو إما 
آن یسیروا آمام الریاح» آو یستخدموا مهاراتهم البحرية في توجیه 
السفينة وجهة آخری. وکانت الریاح ذاتبا ظاهرة طبيعية. آما الاعتبار 
الثاني فهو أن عليهم أن يقرروا نوع الامتيازات التي ستقدم للقوی 
الجديدة من دون تعريض النظام الاجتماعي» آو» في بعض الأحيان» 
البنية السياسية» للخطر ‏ وذلك ما كانوا ملزمين بحمايته والدفاع عنه. 
كما كان عليهم تحديد النقطة التي يجب عليهم عدم تجاوزها إذا توخوا 
السلامة والأمان. غير أنه كان من خسن حظهم» من جهة ثالثة» أنهم 
استطاعوا أن يتخذوا هذين النوعين من القرارات فى ظل ظروف 
سمحت لهم بحد لا باس به من البادرة ومامش التلاعب» بل أتاحت 
لهم. في بعض الالات» حرية توجیه مسار الاحداث. 

من هناء كان أكثر رجال الدولة بروزاً في تاريخ آوروبا التقليدي 
في تلك الفترة هم أولئك الذين جمعواء بصورة منهجية. بین الادارة 
السياسية والدهاء الدبلوماسي والسيطرة عی آلیات احکم. مثل بسمارك 
فى بروسياء وكاميلو كافور (1810- 1861) فی بیدمونت » ونابلیون 
الله )4 det ten DN CaN ales Gil Sade gah)‏ 
توسيع نظام حکم الطبقة العلیا. ومنهم الليبرالي و. !. غلادستون ./1) 
E. Gladstone)‏ )1809 - 1898(« والمحافظ دزرائیل فى بريطانيا. وكان 
الأكثر نجاحاً هم من عرفوا کیف یوجهون القوی السياسية الجديدة غير 
الرسمية عل السواء لصلحتهم. سواء اتفقوا معها آو ۸ یتفقوا. وقد 
سقط نابليون الثالث عام 1870 لأنه أخفق في هذا المسعى. غير أن اثنين 
من القادةء هما الليبرالي المعتدل كافور» والحافظ بسمارك حققا نجاحا 
فشهورا: غا: دلت امسار fee‏ 


كان وھا ساسا نح ا وتجلى ذلك في أسلوب كافور 
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التواضع الواضح کل الوضوح» وفي تمكن بسمارك الدهش من التعبیر 
باللغة الالانية وطلافته فیها. ما جعل منه شخصية اعظم وأکثر تعقیدا. 
کما کان کلاهما یناوی النزعة الثورية. ولا یتماطف مطلقا مع القوی 
السياسية الأخرى التي استوليا على برامجها وطبقاها في إيطاليا وألمانيا 
بعد أن جرداها من مضامينها الديمقراطية والثورية. وحرص كلاهما على 
الفصل بین الوحدة الوطنية من جهت والنفوذ الشعبي من جهة أخرى : 
وقد فعل کافور دلك. بالإصرار على محويل المملكة الإيطالية الجديدة إلى 
امتداد لبيدمونت. إلى حد جعله يرفض تغيير لقب ملكها فيكتور 
Ll sale Elbe) GW! (Victor Emmanuel) ble!‏ فيكتور إيمانويل 
الول (ملك ایطالیا)؛ کما فعل بسمارك ذلك بتعزیز التفوق البروسی 
في الامبراطورية امحرمانية اشديدة. وکان کلاهما من الرونة بحیث 
استطاعا استیعاب العارضة في النظام الذي آشرفا عل ادارته: مع 
الخحرص على الحيلولة بينها وبين السيطرة عليه. 


لقد واجه كلاهما مشكلات غاية فى التعقيد من ناحية التكتيكات 
wana‏ کا lit Dil‏ لقن كان ممما دك 
الذي م یکن بحاجة ال دعم خارجي» ول یکن يلقي بالاً للمعارضة 
اتداخلي» مستعدا للقبول بالانیا موحدة شريطة آن لا تکون دیمقراطية 
ولا كبيرة بحیث لا تستطیع بروسیا الهیمنة علیها. ويعني ذلك استبعاد 
النمسا. وقد تمكن من محقيق ذلك بخوض حربين خاطفتين ببراعة فائقة 
عامى 1864 و1866. وبشل قدرة النمسا بصفتها قوة فى السياسة الالمانية 
عن طريق دعم استقلال هنغاريا الذاتي وضمان استمراره داخل تملكة 
الهابسبیرغ (۰)1867 والمحافظة في الوقت نفسه على النمسا التي حظيت 
منذ تلك اللحظة بعطایاه الدبلوماسية التمیزة؟. کما تمثل ذلك في جعل 


(6) ذلك أن انهيار مملكة الهابسبيرغ وتقاسمها بين القوميات المختلفة فيها كان سیجعل 
من المستحيل منع النمساويين الألمان من الانضمام إلى ألمانياء ما كان سيعوض التفوق 
البروسي الذي كان قد عُرْز بمنتهى الحرص و«العناية. وذلك ما حدث في واقع الأمر بعد عام - 
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الهتمته gl hs ae lel BS) Ay‏ النمساویه للع Sag‏ 
الأمانية المعادية لبروسيا مل تحور ها 


لقد حقق بسمارك ذلك بطريقة باهرة عندما استثار وخاض Lym‏ 
ضد فرنسا عام 0 لا کافون فقد كان عليه أن يستنجد 
بحلیف (هو فرنسا) لطرد النمسا من الأراضى الایطالیت وأدى ذلك 
ال قیام فرنسا بعد ذلك بایقاف تحرکاته عندما رأی نابلیون Of GU‏ 
عملية توحيد إيطاليا قد تجاوزت الحدود التي کان یتصدرها. وکان آکثر 
الامر خطراً بالنسبة ال کافور أنه وجد ایطالیا نصف موحدة باشراف 
إدارة مفروضة من فوق» ونصف موحدة بفعل حرب ثورية من تحت 
بقيادة المعارضة الديمقراطية الجحمهورية التي يقوذهاء عسکریا زعیم 
حرب العصابات ذو القميص الأحمر جيسيبى غاريبالدي )1807 - 
2 الذي یمنل فیدل Unie (Fidel Castro) 9 swlS‏ فى أواسط 
ال العانيع AM pay‏ انا از مکی رنه 
ومناورات بارعة. قبل أن يتم إقناع غاريبالدي بتسلیم السلطة ال 
الملك ple‏ 1860 


oy‏ آعمال رجال الدولة هولاء تظل مدعاة للاعجاب لبراعتهم 
الفنية الفائقة. الا آن ما جعلهم یتالقون لیس مواهبهم الشخصية 
فحسب. بل المجال غير العادي الذي منحهم OLE ol!‏ الاخطار الثورية 
احدية والنافسة الدولية التی لا یمکن ضبطها. ان آفعال الاشخاص آو 
الحركات غير الرسمية كانت من الوهن بحيث عجزت عن تحقيق أي 
(نجاز بمفردها. فمنیث بالفشل آو آها شخرت آداة بید سلطة آعل 
منها لاحداث التغییر. ومن ثم اقتصر دور اللیبرالیین الالانیین 
والدیمقراطیین الراديكاليين» والثوريين الاجتماعيين على التهليل لمسيرة 


8ه ويعدها فى «ألمانيا العظمى» الأطول عمرأ فى age‏ هتلر (1938 - 1945) ما أدى 
آنذاك إلى اختفاء بروسيا كلياً» بل ان اسمها قد آحی غاما؛ الا في کتب التاریخ. 
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التوحید الالانیین الفعلية» آو الانشقاق عنها. آما الیسار الایطالی؛ فقد 
أدى» كما رأيناء دوراً أكبر. إن حملة غاريبالدي الصقلية التي اكتسحت 
جنوب إيطاليا بسرعة» قد عززت موقف کافور. وعل الرغم من أن 
ذلك کان یمثل |نجازا مهما إلا أذ غقيقه كان مال ر اهرود 
التی بذلها کافور ونابلیون الثالث. الا آن الیسان pel ode gl de‏ 
في تحقيق الجمهورية الايطالية الديمقراطية التي کان یعتبرها من 
الك وناك و ی ی پا ار NO‏ 
الذین احتضنهم بسمارك. الاستقلال الذاتي لبلادهم» غير أن 
الراديكاليين أصيبوا بالإحباط. وظل كوسوث يعيش في النفى حتی 
وفاته. وترتب على انتفاضات شعوب البلقان فى سبعينيات ذلك القرن 
نوع من الاستقلال لبلغاريا (1878)» ولكن بالقدر الذي يخدم مصالح 
القوی الکبری. فالبوسنیون الذین بداوا هذه الانتفاضات عام 1875/ 
6 اکتفوا بالاستعاضة عن کم التركي بادارة سلالة الهابسبیرغ التي 
ربما کانت آکثر تفوقا. وفي Og a LS EM COLL‏ انتهت 
الثورات المستقلة ile‏ سيئة. بل ان الثورة الاسبانية عام 1868 التي 
اسفرت في الواقع عن قیام همهورية راديكالية قصيرة الاجل ple‏ ۰1873 
انتهت بعودة سريعة للنظام الملكي إلى سدة الحكم. 


ولا ننتقص من جدارة رجال الدولة الکبار فی ستینیات ذلك 
القرن عندما نئوه بآن آداه‌هم لهماتمم نما کان میسوراً لأنه کان بوسعهم 
استحداث تغییرات دستورية آساسية من دون آي تداعیات سياسية 
جذرية. آو ‏ وهذا هو الاهم - لأنه كان بوسعهم أن وه وت 
ویوقفوها کیفما شاءوا. وعلى هذا الأساسء كان من الممكن في تلك 


الفترة تعدیل جوانب من النظام الحلی والدولي على السواء من دون 
خا سات ا 


)7( انظر الفصل التاسع من هذا الکتات. 
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لهذا السبب» كانت السنون الثلائون بعد عام 1848 فترة حافلة 
بتغیرات فی نمط العلاقات الدولية آکثر (ثارة ما کانت علیه احال فی 
پیات وا N‏ نی کر 
الاقل *۰ حرصت حکومات الدول الکبری کل احرص he‏ تجنب 
نوات ال اغانت رف ما ها ان التجرية علمتها أن الخروت الكبيرة 
والئورات تتحرکان یداً بید. وبما آن ثورات 1848 كانت آنذاك قد آقبلت 
ثم آدبرت؛ فان حوافز التحفظ الدبلوماسي کانت قد آصامها الضعف. 
ولم يكن الجيل الذي تلا عام 1848 عصراً للثورة بل للحروب. وکان 
بعض هذه الأخيرة حصيلة للتوتر الداخللی» والظواهر الثورية آو شبه 
الو روو وة اى اوت ااه ا ف ااه( 
1)ء وفى الولايات المتحدة (1861 - 1865) لا تدخل فی نطاق 
مناقشتنا الحالية الا بالقدر الذي غس فیه امحوانب الفنية والدبلوماسية 
شنت کی کات لفط ماما سا وا تا ها 
هو في المقام Jayi‏ التوترات والنقلات التي شهدها نسق العلاقات 
الدولية. اذا آخذنا بالاعتبار خصيصة التداخل والترابط الغریب بین 
السیاسات الدولية والوطنية المحلية. 


هب آننا سألنا واحدا من تعاطوا مع النظام العالمي قبل ple‏ 1848 
se‏ مشكخلائة السسياسة: التارعفية :وليك الفيكو نك با ستو 
OLS sil (Palmerston)‏ وزيرا للخارجية البريطانية قبل الثورات 
واستمر في ادارة الشوون الخارجية بصوره متقطعه حتی وفاته عام 
5 ان |جابته عن هذا السوال ستکون غلل التحو التالی. لقد کان 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل الخامس من‎ )8( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


)9( انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الکتات. 
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حور الا هتمام في الشوون العالمية MISI‏ هو العلاقات ين «الدول 
الكبرى» الأوروبية التي كان نشوب الصراع بينها سيؤدي إلى حرب 
ی ۱ ya‏ )10( : 
رئيسية : بریطانیا» وروسیا؛ وفرنسا. والنمسا. وبروسیا SS dg‏ 
الدولة الاخری الوحيدة التي کان لدیها ما يكفي من الطموح والقوق 
وهی الولایات المتحدة» مرهوبة الحانب؛ لأنها ركزت اهتمامها عل 
القارات الأخرى» ولان الدول الأوروبية لم يكن لها مطامح نشطة في 
الأمريكتين» باستثناء الصالح الاقتصادية التي کانت تستحوذ على اهتمام 
القطاع التجاري اخاص لا احکومة. والواقع آن روسیا؛ في وقت 
متأخر باعت آلاسکا للولایات التحدة عام 1867 مقابل سبعة ملایین 
للقبول بما کان یعتقد آنذاك آنه جرد جمع للصخورء والحبال الحليدية. 
والسهول القطبية اطرداء. آما الدول الاوروبية نفسها. أو بالأحرى تلك 
التي بحسب لها الحساب. مثل بریطانیا لثروتبا وأسطولها البحري. 
وروسیا لضخامتها وخیشها. وفرنسا خجمها وجیشها وسجلها 
التسویات الدبلوماسية. فبعد ثلائین سنة من هزيمة نابلیون عام ۰1815 
م ترفع احدی الدول الکبری السلاح في وجه آخری» بل وجهت 
عملیاتبا العسکرية لقمع محاولات العصيان على الصعيدين الداخلى 
والدولي» ولس رة على مواقع الشغب المحلية. وللتوغل نبي العام 
التخلف. 

الواقع انه كان ثمة مصدر دائم للاحتكاك نشا عن تزامن التفکك 
البطیء للامبراطورية العثمانية» التی کانت العناصر العديدة غير التركية 
فيها مهيأة للانفصال.» ce‏ المطامح المتعارضة cous‏ کل من روسا 
وبريطانيا شرق المتوسط. أي في ما يُعرف الآن بالشرق الأوسطء 


)10( انظر الفصل الخامس من : Hobsbawm, Ibid.‏ 
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والمنطقة الممتدة من حدود روسيا الشرقية. واخدود الغربیة لامبراطوریه 
بريطانيا الهندية» ومع أن وزراء الخارجية لم يكن يساورهم القلق من 
ble‏ الابيار العام في النظام العالمي جراء الثورة؛ فانهم کانوا منشغلین 
على الدوام بما كان يسمى «المسألة الشرقية». غير أن الأمور لم تكن قد 
أفلتت من عقالها بعد. وقد برهنت ثورات عام 1848 على ذلك. فعل 
الرغم من أن ثلاثا من الدول الخمس الكبرى قد تزعزعت بفعل تلك 
الثورات ؛ فان النظام الدولي الذي جمع هذه البلدان خرج منها سالما من 
دون تغییر تقریبا. بل ان ذلك یصدق عل الهیاکل السياسية الداخلية فی 
ندم اندو كلها ها زاسون مور رف غير آل العتيره 
اللاحقة كانت مختلفة كل الاختلاف. وإلى حد لافت» فمن ناحیت 
کانت الدولة التی تعتبر (من جانب البریطانیین عبلی الاقل) آکثر الدول 
(ثارة تلمتاعب» وهي فرنسا؛ قد برزت من الثورة بوصفها امبراطورية 
شوه مها تا تون آ خر وال هم مس ولا OS‏ 
بالخوف من عودة يعاقبة عام ۰1793 فعلی الرغم من الاعلان بين الفينة 
والفینة» عن آن «الامبراطورية تعنی السلام"؛ کان نابلیون الثالث 
محخصصا فی التدخلات علل الصعید العالی» ومنها احملة عل سوریا 
E ۰)1860(‏ بریطانیا (1860). وغزو ابزء 
الجنوبي من الهند الصينية (1858 - 1865) بل انه قام» يوم كانت 
الولایات التحدة فی قبضة الاحتلال» بمغامرة فی الكسيك (1863 - 
7 یت 1 عاك الام ال ashlee yd‏ ان 
Lgl wa 1 tS (1867 - 1864) (Maximilian)‏ الحرب الأهاية 
الأمريكية. وم يكن ثمة ما هو فرنسي في غزوات قطاع الطرق تلك. 
لت yg pa Vasa el ee BNO cuts‏ 
الذي حمله. فقد کانت قوة فرنسا لا تکاد تکفی الا للمشاركة في 
العملية الشاملة لاستعباد العالم غير الأوروبي؛ وذلك مالم تفعله اسبانیا 
على سبيل المثال. على الرغم من طموحها لاستعادة جانب من نفوذها 
الإمبراطوري المندثر في أمريكا اللاتينية خلال ارب الا هلية الأمريكية. 


کت 
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وبقدر ما كانت فرنسا تواصل مساعيها الطموحة في ما وراء البحار» 
فان هده aie‏ ی aol ira‏ في نظام القوی الأوروبي؛ 
ولکن اقتحامها للمناطق التی کانت تتنازعها القوی الاوروبية النافسة 
انان لاتقو ات اميد یه للترتیبات التوازنة. 


)1854 - 1856( 6 وهی توت 5 تکون ال حرب ل عامة فى 
الفترة المتدة بین الاعوام 1815 و1914. ولم يكن ثمة أمر جديد أو غير 
متوقع في الوضع الذي حول إلى مذبحة رئيسية عالية عاجزة وذائعة 
الصیت بین روسیا من جهت وبریطانیا وفرنسا وترکیا من جهة آخری. 
ویشدر أنها أسفرت عن مصرع 600 آلف رجل» ة : قضی آکثر من نصف 
مليون منهم جراء احرص 2 في المئة فيرف النونطا نوين : 0 في المئة ur‏ 
الفرنسيين؛ ونحو نصف القوات الروسية. ولم يحدث قبل تلك الحرب أو 
بعدها أن أدت سياسة روسيا الرامية إلى تجزئة تركيا أو تحويلها إلى دولة 
تابعة (والخيار الثاني هو الوارد فی CSL) Sus‏ ا تصور رفوع cw SI‏ 
أو لزومها أو حتى دفع JAN‏ ااا رف اللو نه Ol gar‏ الصراع بين 
تلك القوى» قبل وخلال المرحلة ل و تفکك الامبراطورية ال كه 
فی سبعینیات القرن» کان یدور بالدرجة الاولی» فی لعبة ثنائية بین 
الغريمين القديمين. روسيا وبريطانياء بينما كانت الدول الأخرى عازفة 
Peres‏ إلا ٩‏ بصورة رمزیة. غیر ea) oN‏ شهدت 
eis,‏ ولا شاک فيآن احداً یک وريد مال م sae ae:‏ 
الفكرة اا من دون آن تختلف الوضع بصورة ملموسة آو دائمة 
Dae‏ یل الشرقية»1» وانسحبت تلك الدول من ساحة الصراع. 
والواقع أن الالية الخاصة بدبلوماسية «المسألة الشرقية». التي كانت قد 
صممت لجامات بسيطة. انبارت موقتا - ولکن بعد آن دفع ثمنها 
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كانت النتائج الدبلوماسية الباشرة للحرب موقتة آو لا آهمية لها 
مع أن رومانيا (التي تكونت من اتحاد اثنتين من مقاطعات الدانوب التي 
ظلت» اسميأء تحت سيادة تركيا حتى عام 1878)» غدت مستقلة 
بالفعل. إلا أن النتائج السياسية العريضة كانت أكثر خطراء ففي روسياء 
أصابت الشروخ الجدار الأصم للأوتوقراطية القيصرية التي يمثلها نيقولا 
الآول )1 (Nicholas‏ )1825 - 1855). بعد آن توالت علیها الضغوط 
والاعباء. وبدأت حقبة من التآزی والاصلاح والتغییر للت باعتاق 
الأقنان (1861)» وظهور حرکة روسية ثورية فی آواخر الستینیات. 
le Lal dyes Uses) Be ela aes‏ تريعه وقد 
مهدت لذلك. بل آسهمت في انجازه. حرکات نظام القوی Jal‏ 
وتداعیات حرب القرم. وبرزت كما رأيناء مملكة إيطالية موحدة بين 
الاعوام 1858 و1870 وألماننيا موحدة(1871-1862). ما أدى. 
بالمصادفة. إلى انميار إمبراطورية نابليون الثانية وكومونة باريس (Paris‏ 
Commune)‏ )1870/ 1871(« واقتطاع النمسا من ألمانيا وإعادة هيكلتها 
بصورة موسعة. ومجمل القول إن «الدول» الأوروبية كلهاء عدا 
بريطانياء تغيرت تغيّراً جوهرياًء وتغيرت رقعتها وأراضيها أحيانا» بين 
عامى 1856 و ۰1871 سيت دولة جديدة كبيرة اندرجت فى عدادها 

بعد قلیل . وهي ایطالیا. ۱ 


نجمت آغلب هه التغیرات بصورة مباشرة آو غیر مباشرق عن 
التوحید السياسي لالانیا وإيطاليا. ومهما كانت الدوافع لتلك اخرکات 
الوحدوية. فقد تولت هذه العملية الحكومات» أي القوة العسكرية فى 
ظل الظروف السائدة آنذاك. لقد غت» عل حد التعبیر الشهیر الذي 
آطلقه بسمارك «بالدم واخدید». وفي غضون ائنتی عشرة سنة عانت 
آوروبا آربعة حروب رئیسية: فرنسا وسافوي والایطالیون ضد النمسا 
gil (‏ مسا تا نماد 94و )یوس 
وإنطاليا یل التمسا (۱866) Las ee QU ed 5 Ging‏ 
.)1870 1870( کات هیفصت و تست E‏ رال aS cal‏ 
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قورنت بالجازر الاکبر في القرم وفي الولایات التحدة مع آن 160 
آلف شخص لقوا مصرعهم وعلی الاخص في صفوف الفرنسیین» في 
احرب الفرنسية البروسية. ولکنها اسهمت في آن تجعل تلك الفترة من 
التاريخ الأوروبي التي يتناولها هذا الكتاب أشبه بفاصل حربي تخلل قرنا 
شاع فيه على العموم السلام ؛ بين الأعوام 1815 و1914. وعلى الرغم من 
ees.‏ ومع أن نشوب Lal ols SAI‏ عادیا في الفترة ة بين 1848 
و1871 فإن الخوف من الحرب الشاملة ‏ التى عاناها القرن العشرون 
من دون انقطاع منذ مطلع القرنء لم يكن يساور مواطني العالم 
البورجوازي. ولم يبدأ تفاقم المخاوف البطيء إلا بعد 1871. لقد كانت 
الحروب تبدأً ثم تنتهي بصورة متعمدة بأمر من امحکومات. وذلك هو 
الوضع الذی استغله بسمارك بمنتهی البراعة. واقتصرت الجازر وأعمال 
الدمار التي انطلقت من عقالها من دون ضابط أو رابط ‏ من النوع 
المألوف فى أيامنا هذه على الحروب الأهليةء وعلى الصراعات القليلة 
تمییتا ال ety eS‏ اجر فين بار راع 
وجیرانها (1864 - 0 ولا يعلم أحد مدى الخسائر في حروب 
تایبنغ» بيد أن ثمة مزاعم بآن بعض الاقالیم الصينية لم تستطع. حتی 
الآن» أن هن سكوف عدد السكان الذي كان فيها يومثئذ. وقد 
أسفرت الحرب الأهلية الأمريكية عن مقتل 630 ألف جندي» وإصابة 
3 فى المئة» وأربعين فى المئة من قوات الاتحاد والکونفيدرالية عل 
التوالی. آما حرب الباراغواي» فخلفت 330 آلف فقيل (إذا أحذنا 
بالاحصاءات الامريكية اللاتينية) وخفضت عدد السکان فی ذلك البلد 
الذي وقع ضحية لهذه الحرب إلى 200 ألف نسمة» بينهم 30 ألف رجل 
فقط. لقد كانت ستينيات القرن التاسع عشر (بأي مقياس) هي العقد 
الدموي. 


ما الذى جعل هذه الفترة من التاریخ دمو به ال هذا الحد؟ | aceon‏ 
الأول هو أنها تمثل عملية التوسع الرأسمالي العالمي الذي ضاعف 
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الباشرة وغیر الباشرة الناهة عن ذلك کله. من هنا» کانت ارب الاهلية 
aK eh‏ بصرف النظر عن بواعثها السياسية. انتصارا للشمال الصناعی 
tt cde‏ الزراعی. بل یمکن القول آن مذا الانتصار کان یمئل انتقال 
الجنوب من إمبراطورية بريطانيا غير الرسمية (التي كانت صناعة القطن 
من ملحقانها الاقتصادية) ی الاقتصاد الصناعي مدید للولایات التحدة. 
ویمکن اعتباره خطوة آولی» ولکن جبارة علی الطریق التي آدت في 
القون العسوية ال تحویل الامریکتین من التبعية للاقتصاد البريطان ال 
التبعية للاقتصاد الأمریکی. ویمکن کذلك اعتبار حرب الباراغواي lege‏ 
من دمح حوض نهر بلات في الا قتصاد البريطاني العالمي. Eee‏ 
والأورغواي» والبرازیل التی تتوجه آبصارها واقتصاداتها نحو الاطلسی 
آرغمت الباراغواي علی اشروج من داثرة الاکتفاء الذاني التي کانت 
المنطقة الوحيدةة فى أمريكا اللاتينية التي تصدی فیها الهنود [اخمر] ال 
joao ay‏ على نحو دائم وفاعل» ربما بفضل سيطرة 
احرویت (Jesuits)‏ الا أما رد تایبنغ وقمعه» فلا یمکن فصله 
عن اختراق الدافع ورژوس الا موال الخربية للمبراطورية السماوية منذ 
حرب الأفیون الأولی (1839 - 1842) 7 .. 


من ناحية آخری» یعزی الطابع الدموی هه الم و4 كما وايتاة 
إلى العودة ال ارب بوصفها واحدة من الادوات السياسية العتادة التي 
تستخدم وبخاصة في أوروباء من جانب الحكومات التي لم تعد تؤمن 
بضرورة تمادما خوفا من اندلاع الثورة في وفت لاحق. وکانت 
مقتنع بح بأن بمقدور الية القوة آن تبقیها داخل حدودها. وقلما 
كانت النافسة الاقتصادية تدي ال ما هو آبعد من الاحتکار الحیي في 


)11( انظر الفصل السابع من هذا الکتاب 

(۱2) صدت حدود الستوطنات بقية الهنود الذین قاوموا الغزو الابیض. ول يكن 
استيطان ١‏ الهنود مُستقراً إلا في حوض لابلاتا العلوي. كما أن لغة غوارانی لا الاسبانية ولا 
البرتغالية» هي وسيلة التواصل الفعلية بين أهل البلاد الأصليين والمستوطنين. انظر الفصل 
السابع. ص 233 - 236 من هذا الکتاب. 
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عصر التوسم الذي آناح» بصورة واضحت. حرية العمل للجميع. 
وبالاضافة إلى ذلك؛ فان النافسة بین الأنشطة التجارية فى هذه الحقبة 
من الليبرالية الاقتصادية القديمة كانت أقرب إلى الاستقلال عن الدعم 
الحكومي مما كانت عليه في الماضيء أو أصبحت عليه في المستقبل. 
وخلافا للافتراض الشائع. لم يكن يدور بخلد الجميع ‏ بمن فيهم 
مارک هة ا اف اوت الاو وا و ل الفقرة كانت 
اقتصادية في المقام الاول. ۱ 


الا آن هذه احروب. من ناحية ثالثة» کان من المکن شنها OV‏ 
باستخدام التقانات امحديدة التي ولدت في آحضان ال ر آسمالية. (ذلك آن 
تلك التقانات آحدئت» من خلال الکامیرا والتلغراف, انقلاباً حاسما 
في إرسال التقارير عن الحرب إلى الصحف . فشربت وفاتعها بصوره 
أكثر حيوية من أذهان الجمهور القادر على القراءة. غير أن ذلك كله كان 
قليل الأثرء ما عدا تأسيس الصلیب الاهمر الدولي عام ۰1860 واقراره 
في مغر جنیف عام 1864). ومع ذلك. فان ذلك القرن ۸ ینتح وسائل 
أكثر فاعلية للسيطرة على حمامات الدم الرهيبة. أما الحروب الآسيوية 
والامريكية اللاتينیة» فقد دارت فی عصر ماقبل التقانة الا فی 
اللحظات التی دخلت فیها قوی آوروبية ساحة العرکة لفترات وجيزة. 
كما ان حرس القرم. بما هو معهود فيها من العجز وعدم الكفاءة. 
تستخدم التقانة المتوافرة لديها آنذاك بصورة مناسبة. غير أن حروب 
اعسات نادت كل الفائدة من السكك الحديد في عمليات التعبئة 
والنقل. واستخدمت التلغراف للاتصالاات السريعة. وطورت giad‏ 
الحربية المدزعة وملحقاتباء وأذخلت: تحسينات غل المدفعية الخارقة 
للدروع»ء واستعملت الاسلحة النارية النتجة بالجملة» بما فيها مدافع 
6 - ما کان له نتائج مهمة بالنسبة ال الاقتصادات الصناعية. 
وکا بهن ل آقرب في مجملها إلى الحروب الجماعية الحديثة ثما 
سبقهاء فقد جندت الحرب الأهلية الأمريكية مليونين ونصف المليون من 


اذا 


الرجال» من صل محمل السکان الذي كان يبلغ نحو 33 مليون نسمة. 
وكانت بقية الحروب في العام الصناعي أصغر من ذلك» فحتی اللیون 
وسبعمئة ألف جندي الذين حشدوا عام 1871/1870 في الحرب 
الفرنسية الألمانية كانوا يمثلون أقل من اثنين ونصف فى المئة من عدد 
سکان البلدین الذین بلغوا نحو 00 امتبوا gh‏ لمان ادن انها مون SW‏ 
وعشرين مليونا القادرين على حمل السلاح. ومع ذلك فإن من الحدير 
بالاشبارة آن العارك الضتخمة الغی ارك فا اکر هن اة الف 
جندي کانت شائعة منذ ستینیات ذلك القرن (ومنها سادوف [1866] 
وغرافلوت وسیدان [1870]. وکان منها معرکة واحدة فقط طيلة 
اخروب النابليونية هي لایبزغ [1813]. بل إن معركة سولفرينو في 
ارب الايطالية عام 1859 كانت أضخم من الكل» باستثناء معركة 
واحدة في عهد نابليون). 


لقد آشرنا ال النتجات الانبية الحلية لهذه البادرات و الروت 
اة غير أن اعاعا الدزل كان أكدن إثازة فى الملا لیفید: 
فقد تبدل النظام الدولي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر تبدلا 
جوهرياًء وبصورة أوضح بكثير ما أقرّ به معاصرو تلك المرحلة. بيد أن 
واحداً من مكونات ذلك النظام بقى على ما كان عليه من دون تغییر 
وهو تفوق الدول النامية الاستثنائی عل البلدان الناقصة النمو**. الا أن 
ی تا اه ی انم Cs), Sie SENN sS‏ 
الفترة. ومن woes‏ فإن الحكومة التي Set‏ تاه ارهز 
كانت تضع نفسها تحت رحمة الحكومة التي تستخدمها بالفعل. 


لقد آخذت البنية الدولية الشکلي اذا» تتشعب وتتفرع من 
سابقتها بصورة متزايدة. والستاسات الدولية Ces‏ سیاسات cable‏ 


)13( انظر الفصل الثأمن من هذا wots‏ 


۱52 


ذلك لم یتضح D‏ الا في القرن العشرین. وعلاوة علی ذلك» أصبحت 
نوعا من احتکار القلة غارسه الدول الکبری GALS be‏ » ولکن الشارکن 
فى اد ی ناسو في لوقت موه فى ما يديوه مع أن ذلك 
م يتضح أيضاً إلا في مرحلة «الإمبريالية» بعد نباية الفترة التي نعالحها. 
فعام 1875 أو نحوه. لم تكن هذه الظاهرة واضحة المعام. غير أن بنية 
القن ة اا اريك بوعنا E‏ و 
دواعيها الخوف» الذي بدا يساور مراقبي الساحة الدولية من وقوع 
حرب أوروبية شاملة» اعتبارا من سبعينيات القرن التاسع عشر. والواقع 
أن مثل هذه الحرب لم تنشب إلا بعد أربعين سنت وهي فترة أطول من 
تلك التي شهدها القرن العشرون. الا آن بوسع جیلنا الان» في الوقت 
الذي نعكف فيه على وضع هذا الکتاب [۰]1975 استبحضار ثلائین سنة 
م اتنشب فیها حرب بین الدول الکبری. أو حتی التوسطة احجم. 
SS Coa‏ أن غیاب ارب قد یتلازم مع الخوف 
الدائم منها. وعلى الرغم من الصراعات» ساد الاستقرار حقبة الانتصار 
الليبرالي. بيد أن الحال لم يعد كذلك بعد عام 1875. 


(14) باستثناء النزاع بين الولايات المتحدة والصين في كوريا  1950(‏ 1953) عندما لم 
تكن الصين قد اعتبرت بعد دولة كبرى. 
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(لفصل (لخجاس 


يناء الامم 


ولکن. .. ما الامة؟ ۸ تعتبر هولندا أمة. بینما لا تعتبر هانوفر 
ودوفية بارما الکبری كذلك؟ 


ار 181 


ما معنى الوطني؟ إنه يعني أنْ لا أحدّ يفهم كلمة واحدة من اللغة 
التی تتحدث ما. 


يوتعات 1862 . 


إذا لى یمن شعب عظيم بأن الحقيقة وقف عليه وحده. .. وإذا ل 
یمن بأنه هو الذي قدن'له أن يتهغن وینقذ الاخرین حیعاً باحقيقة 
التي لديهء فانه سرعان ما يعاني الانحطاط ويتحول إلى مادة 
إثنوغرافية» لا إلى شعب عظیم . .. ان الامة التي تفقد هذا الایمان 
لا تعود sal‏ 


OE e yas 


Ernest Renan, «What is a Nation,» in: Alfred Zimmern, ed., Modern (1) 
Political Doctrines (London; New York: Oxford University Press, 1939), pp. 191-192. 


Johann Nestroy, Haeuptling Abendwind ([n. p.: n. pb.], 1862). 


Shatov, in Fyodor Dostoyevsky, The Possessed ([n. p.: n. pb.], 1871-1872). 
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الامم. نها تجمع الشعوب جميعا هنا (؟) 
( 


غوستاف فلوبير» عام 1852 آو ا 


1 


إذا كانت السياسات المحلية والدولية مترابطة بعضها ببعض خلال 
تلك الفترة» فمن الواضح تماماً أن الرابطة التي كانت تشدها هي ما 
ندعوه اليوم «القومية)» غير أا كانت تُعرّف في أواسط القرن التاسع 
عشر با «مبادی الانتماء الوطني/ الواطنة». تری» عم كانت تدور 
السیاسات الدولية في السنین المتدة بین عام 1848 والعقد الثامن من 
ذلك القرن؟ لم يكن ثمة شك حول ذلك في التاريخ التقليدي الغربي» 
لقد كان محور هذه السياسات هو بناء الدول/ الأمم. وربما كان هناك 
بعض الشكوك حول العلاقة بين هذا الحانب فى ذلك العصر والحوانب 
الأخرى التي ارتبطت به على نحو واضح» مثل: التقدم الاقتصادي 
والليبرالية» وربما حتى الديمقراطية» غير أنه لم يكن ثمة شك حول 
الدور المركزي للانتماء الوطني/ المواطئّة. 

وكيف كان ذلك؟ من الواضح أن «ربيع الشعوب» عام 21848 
مهما تباینت تفسیراته» كان» في سیاقه الدولي تأکیداً بالدرجة الاول 
للانتماء الوطنی. آو بالحری للانتماء‌ات الوطنية التنافسة» فقد آأکد 
نان والایطالیون والبولندیون والرومانیون والاًخرون حقهم في 
الاستقلال وبناء دول موحدة تضم جیع الافراد في آمهم لیقفوا في وجه 
الحكومات القمعیة» مثلما فعل التشيك والکرواتیون» والدانمارکیون 
وغيرهمء على الرغم مما كان یساورهم من هواجس متزايدة بشأن 
التطلعات الثورية للامم الأکبر التي کانت» في ما یبدو؛ تتأهب 
للعضححية بتطلعات الشعوب الاصغر. لقد کانت فرنسا دولة وطنية 


Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues ([s. 1.: s. n.}, 1852). (4) 
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مستقلة» غیر آها ذات نزعة قومية فی الاحوال کلها. 


لقد آخفقت الثورات» غیر أن التطلعات نفسها هی التی ارتکزت 
غليها tags ete‏ اون وال ماه وق 
حققت كما رأيناء بشكل أو بآخرء وإن كان ذلك بأساليب غير ثورية 
أو ثورية بصورة طفيفة. وعادت فرنسا إلى نسخة مشوهة عن «الأمة 
العظمى» في ظل نسخة مشوهة عن نابليون العظيم. واتحدت إيطاليا 
وألمانيا في ظل مملكتي سافوي وروسياء وحققت هنغاريا ما يشبه الحكم 
الذاتي وفق مصالحة عام 1867» وأصبحت رومانيا دولة بعد دمج 
«القاطعتین الدانوبیتین» الائنتین. آما بولندا» التي ۸ تشارك بأي دور 
نشيط في ثورة ۰1848 فقد فشلت أيضاً في تحقيق الاستقلال أو الحكم 
الذاتي في انتفاضة عام 1863. 


وفي أقصى الغرب» كما في أقصى الجنوب الشرقي من أوروباء 
أقحمت «المسألة الوطنية» نفسها على المسرح السياسي. إذ رفع الفينيانيون 
في ات شعارها في انتفاضة راديكالية » ساندها اللاین من مواطنیهم 
الذيخ دفعتهم المجاعة وکرههم لبریطانبا ال الهجرة ال الو لایات التحدة. 

واتغذت الازمة المستحكمة فى الإمبراطورية العثمانية المتعددة القوميات 
teal E‏ را ت ا اي خانت اد 
سبط با افی التفان زضا طویلا. وکانت الرتان توصریبا فد تالا 
الاستقلال مع ou OE eke E‏ میریمن 
توعا من الاستقلال فی آواخر خسینیات القرن. وأدت انتفاضات شعبية 
فی آوائل السبعینیات ال بروز آزمات محلية ودولية لترکیا» وأفضت لل 
Glen, a‏ 2 دا لفقت ARN E‏ 
وبدت «السألة الشرقیة» Gls JLo OW‏ في القام الأول بكيفية 
إعادة رسم خريطة تركيا الأوروبية على هيئة عدد غير محدد من الدول 
الحديدة غير المحددة المساحة التى ادّعت لنفسها أو أضفيت عليها صفة 
«لامة». واذا ما توجهنا قلیلاً ل الشمال» لوجدنا آن الشکلات 
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لقومیات الکونة لها. التي بدأ عدد منها ‏ إن لم يكن جميعها على 
الأغلب ‏ يتقدم بمطالب تتراوح بین ما يشبه احکم الذاتي الثقافي 
والاتتضال: 


کان تشیید الدول ظاهرا بصورة مثيرة حتى خارج أوروباء فما هي 
الحرب الأهلية الأمريكية إن لم تكن محاولة للحفاظ على وحدة الأمة 
الأمريكية وهایتها من التشرذم؟ وفیم کانت حرکة ميجي الاصلاحیت 
إن لم تكن دليلاً على ظهور «أمة» يابانية جديدة معتدة بنفسها؟ ولا 
یمکننا عل الاطلاق آن ننکر آن عملية اصنع الامم»؛ على حد تعبير 
والتر بیجهوت (Walter Bagehot)‏ )1826 - 1877) كانت قائمة على 
قدم وساق في آنحاء العالم LIS‏ والسمة السائدة لذلك العصر. 


وكان الأمر من الجلاء بحيث لم تكن طبيعة هذه الظاهرة موضوعا 
للاستقصاء في أي وقت. لقد أخذ مفهوم «الأمة» على علاته. وعلى حد 
تعبیر بیجهوت : الا یمکن آن تتصور آناسا استعصى عليهم فهم هذه 
الفكرة» اننا نفهم ماهیتها عندما لا تسالنا عنها ولکن لا یمکننا آن 
نشرحها آو نعرفها بسرعة"". وقلیلون هم الذین طرحوا هذا السوال. 
ومن المؤكد أن الإنجليزي كان يعرف معنى أن يكون إنجليزيا. ولكن 
هل كان الشك يخامر الفرنسي. والألماني» والإيطالي» أو الروسي حول 
ماهية هويتهم اخماعیه؟ ریما i‏ يكن يساورهم مثل هذا الشعور. غير أن 
المعتقد آنذاك أن تعريف الهوية فى عصر «بناء الأمة» كان يعنى تحول 
«لامة» تحولاً منطقیاً وضرورياً ومرغوياً فیه ال «دولة - آمة». أي دولة 
قومية ذات سيادة تقوم على بقعة متماسكة من الأرض. تحددها مساحة 
يستوطنها أعضاء ينتمون إلى «أمة» ماء» تجسدت هويتها عبر تاريخ 


Walter Bagehot, Physics and Politics (London: C. Kegan Paul, [1873]), (5) 
pp. 20-21. | 
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مضی » وفي إطار ثقافة مشتركة. وتكوين إثنئ معين. واتضحت معالمها 
فإ نعو يد یگمه این اه وف غير أن ذا الك لا وش وا لطر 
کی تت ف اذا کان و خد اعات ع نه هر ارپا وی سای غ 
أمراً لا يمكن إنكاره» وظاهرة قديمة قدم التاريخ» فإن ذلك لا يعني ما 
كان القرن التاسع عشر يعتبره كيان دولة» قومية. كما أن ذلك لم يكن 
بعني أنه سيجري تنظيمها في دولة ذات حدود جغرافية من النوع الذي 
كان شائعاً في القرن التاسع عشر. ناهيك عن كونها «دولة» و«أمة» في 
الما داف اندو م هذا النوع ظاهرة تاريخية حديثة العهد 
نسبیا. مع آن تعريف الدولة الحددة جغرافیا بمساحة محددة من 
الأوفي و و ا E‏ له وتا سین 
روسياء باعتبارها «دولة قومية». لم يكن يجانب الصواب. بل إن 
الطموح لتشكيل دول قومية من دول غير قومية كان. باعتباره برناجا 
Li‏ نتاجا للثورة الفرنسية. وعليناء من ثمء التمييز الواضح بين إقامة 
الدولة - الأمة من جهت و«القومية» من جهة أخرى» وبالقدر الذي 
حدث فيه ذلك فى الفترة التى نعالجها هناء وبين خلق الدولة ‏ الأمة 
ان l‏ 


لم تكن تلك مجرد مشكلة تحليلية» بل قضية عملية؛ ذلك أن 
أوروباء ناهيك عن أنحاء العالم الأخرى» كانت مقسمة بصورة واضحة 
إلى «أمم» لم يكن ثمة شك» بحق أو بغير حق» في تطلعاتها إلى إقامة 
دول خاصة بهاء مثلما أنه كانت هناك أمم أخرى تحيط بأوضاعها 
الشكوك. وكان الدليل الأسلم لمعرفة الفئة الأولى هو واقعها السياسي. 
أو تاريخها المؤسسيء. أو التاريخ الثقافي للشرائح التعلمة فیها. ولا ريب 
أن فرنساء وإنجلتراء واسبانیا. وروسیا کانت في عداد «الامم» GY‏ 
کان لها دول تعرّف بهذا الاسم. سواء أكان فرنسياً أم انجليزياً أم غير 
ذلك. وكذلك كانت هنغاريا وبولنداء لأنه كانت هناك مملكة هنغارية 
حتى داخل إطار إمبراطورية الهابسبيرغ» ودولة بولندية ظلت قائمة 
حتی تدمیرها في آواخر القرن الثامن عشر. کما کانت آلانیا دولة 
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مین ؟ الأول هو أن مقاطعاترها العدیدة مع أنها لم تتحد في دولة 
واحدة ذات حدود جغرافية. eats‏ داخلة فی نطاق ما کان یسمی 
(الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية»» وكونت كذلك في ما 
بینها «الاحاد امرمانی". آما السبب الثای فهو اشترالك الألان المتعلمين 
فى لغة واحدة وآدب واحد. كذلك كان حال إيطاليا التي لم تكن حتى 
ذلك الحين موحدة في كيان سياسي واحدء غير أن النخبة فيها كانت 
he dual alto cl clay geod‏ که" . وهکذا دواليك. 


کان العیار «التاریخی» لكينونة الدولت يؤكدء اذا الاهمية احاسمة 
لمؤسسات الطبقات الحاكمة أو النخب المتعلمة وثقافاتهاء مع الافتراض 
بأنها كانت تتماهى» أو لا تتنافر كلياء مع ثقافة الناس العاديين. بيد أن 
اجه الاأیدیولوجية للنزعة القومية کانت ختلفة وذات آصول آکثر 
راديكالية وديمقراطية وثورية بکثیر. لقد کانت» بصرف النظر عما یقوله 
التاريخ أو الثقافة» ترتكز على أن الأيرلندي كان أيرلندياً لا إنجليزياً. 
NV Le‏ وان الفتلنلدی لین زوسیاه وان پیت من 
حق شعب آن یستغل شعباً آخر. ومن المکن اختلاق آو اختراع احجج 
التاريخية لدعم هذا الزعم - بل یمکن اکتشافها دائماً - إلا أن الحركة 
اال فى جوهرهاء لم تدع Lel‏ ستحاول استعادة عرش 
فنشسلاس» ولم تطالب الحركة الأيرلندية بالعودة إلى قرار إلغاء الاتحاد 
عام 1801. VI of LS‏ التي بني عليها الفصل» بهذا المعنى» لم تكن 
«إثنية» بالضرورة» بمعنی مكانية تبین الفوارق الظاهرة جسمياً أو حتى 
لغویا. في تلك الفترة ۸ تکن اللغة تشکل قضية أساسية لتلك 
احرکات؛ ويستوي في ذلك الایرلندیون (الذین کان آغلبهم یتکلمون 


(6) لیس بوسع الانجليزي. أو الألماني» أو الفرنسي الحديث أن يقرأ الادب الذي 
كتب في بلاده في القرن الرابع عشر من دون الإلمام بلغة تکاد تکون تلف بینما یستطیع 
الایطالیون الیوم آن یقرآوا (Dante) il‏ بصعوبة آقل ما يجده الناطقون بالإنجليزية هذه 
الأيام في قراءة شکسییر. | 
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الانجلیزیة)» والنروجیون (الذین م تکن لغة التعلمین بینهم تتمیز کثیرا 
عن الدانمارکية) ولا الفنلندیون (الذین کان ذوو النزعة القومية بینهم 
یتکلمون اللغتین السويدية والفنلندية عمل السواء). واذا کانت القضية 
ثقافية» فإنها لم تكن تنطلق من «الثقافة العالية» التي لم تکن الشعوب العنية 
العديدة تعرف عنها الكثيرء بل من الثقافة الشفوية ‏ أي الأغاني» 
والاناشید. واللاحم. .. ال والعادات وأساليب الحياة في أوساط 
«الناس» - آي عامة الناس» وبصورة آخص من الناحية العملية الفلاحبن. 
وتمثلت الرحلة الاول من «الاحیاء القومي». في الاحوال کلها؛ لجمع 
هذا التراث الفولكلوري واستحضاره. والاعتزاز به . إلا أا م تكن 
سياسية بحد ذاتها. وكان روادهاء في كثير من الأحيان» هم الثقفون من 
النخب أو الطبقات الأجنبية احاکمة مثل الوعاظ اللوثریین الالان أو 
الوجهاء دوي الیول الفکرية في البلطیق الذین جعوا القولکلور والتحف 
العتيقة العريقة لدی الفلاحین في لاتفیا واستونیا. ولم يكن الأيرلنديون 
قومیین لجرد آنبم کانوا يؤمنون بالجن الخبيث الأسطوري. 

سنناقش بعد قلیل الاسباب التي جعلتهم قوميين» ودرجة تلك 
النزعة القومية لديهم. غير أن النقطة الأساسية هنا هي أن تلك الأمة 
«اللاتاريخية» أو «شبة التاريخية» بالفهوم الدارج كانت أمة صغيرة. وذلك 
ما وضع قومية القرن التاسع عشر أمام مأزق قلما لفت الانتباه. إذ 
افترض دعاة «الدولة القومية» أنها لن تكون قومية فحسب» بل «تقدمیة) 
کال مف اننا ستكون قادرة على تطوير اقتصاد قابل للحیاق 
وتقانة» وتنظيم للدولة» وقوة عسكرية» أي أن تكون واسعة الرقعة 
بصورة كافية. وعليها كذلك أن تكون وحدة «طبيعية» من الوحدات 
اللازمة لتنمية مجتمع بورجوازي حديث. ليبرالي» تقدمي بالفعل. ويجب 
أن يكون «التوحيد» و«الاستقلال» من المبادئ التي تعتمد عليهاء وإذا لم 
تتوافر الحجة التاريخية للتوحيدء كما كانت الحال في إيطاليا وألمانياء 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل الر ابع عشر من‎ )7( 
Europe 1789-1848 (London: Weidentleld and Nicolson, 1962). 
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فسیصار» قدر الستطاع. ال وضعها في صيغة برنامج عمل. ولیس ثمة 
أي دليل إطلاقا على أن السلافيين البلقان اعتقدوا ذات يوم أنهم أجزاء 
آمة واحدة. غير أن منظري الدعوة القومية الذي ظهروا فى النصف 
الاول من ذلك القرن انما کائوا یفکرون ب ds ga ys (Illyria) (pL)‏ 
آقرب إلى ما كان يدور بخلد شكسبير» وبدولة «یوغوسلافیة» تجمع 0 
الصربیین» والکرواتیین» والسلوفینیین» والبوسنیین والقدونیین 
والاخرین الذین ما زالوا حتی الان یعتقدون آن القومية الیو غوسلافية 
نما تتعارض: اذا آردنا استخدام تعبیر مخفف» ومشاعرزهم بوصفهم 
كرواتيين أو سلوفينيين أو غير ذلك. 

لقد اقترح الداعية الأكثر فصاحة ومثالية ل «أوروبا الجنسيات» 
جيسيبي ماتزيني (1805 - 1872) خريطة لاوروبا النموذجية عام 
7 وهي تتألف من آحد عشر اتحاداً فحسب من هذا النوع. 
ومن الواضح أن تصوره ل «الدولة القومیة» کان مختلف کل الاختلاف 
عما كان يرمي إليه ووذرو ويلسون الذي أشرف على عملية منهجية 
لإعادة رسم الخريطة الأوروبية وفق مبادئ قومية في فرساي عام 
9 وكانت أورويا التي تصورها تتكون من ست وعشرين أو 
(إذا أضيفت إليها أيرلندا) سبع ti ws. Daa ds Gage es‏ 
ويمكن. وفق المعايير الولسونية. وضع الممررات لإقامة بضع دول 
أخرى. وماذا بشأن الدول/ الأمم الصغيرة؟ إنها ببساطة ستدمج في 
دول قومية أخرى قابلة للحياة بصيغة فيدرالية أو غير ذلك» وستحتفظ 
بقدر من الاستقلال تتقرر درجته في وقت لاحق» مع أن هذا التصور 
فاته على ما يبدوء أن يأخذ بالاعتبار ملاحظة ماتزيني بأن الرجل 
الذي اقترح الوحدة بين سويسرا وسافوي والتيرول الألمانية وكورنثيا 
وسلوفينياء كان أبعد ما يكون عن اتخاذ موقف الناقد تجاه إمبراطورية 


D. Mack Smith, 7? Risorgimento Italiano (Bari: {n. pb.], 1968), : ورد فى‎ )8( 
p. 442. 
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الهابسبیرغ التي کانت تضرب بالبادی القومية عرض الحائط. 


کانت احجة الابسط لن جعلوا معنی الدولة القومية مرادفا للتقدم 
هی انکار طبيعة الامة «احقیقیة» لدی الشعوب الصغيرة التخلفة أو 
القول |ٍن التقدم سیحولها لٍل جرد کیانات هامشية ناشنزة ملحقة بالأمم 
(الحقيقية» الأكبر حجماًء أو سيفضي بها إلى الانقراض الفعلي عبر 
استيعاها ضمن «ثقافة شعبية» (1:۷01::). ول يكن هذا القصور 
واقعياً على ما يبدو. فإن عضوية ألانيا لم تمنع أهالي ماكلنبرغر من 
التحدث بلهجة أقرب إلى اللغة الهولندية منها إلى الألمانية الفصحى› 
وهي لهجة لا یفهمها البافاریون. کما آنها في هذه الناحية» لم تمنع 
الا ls SV ya yah yeas‏ ری تا كما أن * 
وجود البریتونیین» وجانب من الباسك. والکاتالانیین» والفلمنکیین» 
ناهيك عن الناطقین بلهجهة بروفنسال (Provençal)‏ ولهجة ال «نعم» 
(Langue d’oc)‏ [في جنوت فرنسا]» كان ينسجم تماما وكونهم جزءا 
من فرنسا. وقد تسبب آهل الالزاس فی مشکلة. لأن دولة قومية كبيرة 
اخری هي آلانیا کانت تتشکك في ولاتهم لها. بالاضافة ٍل ذلك» 
كانت lela. lev Shalala‏ لغوية ضغيرة كانف الحيه امه 
فيها تتطلع إلى اليوم الذي تندثر فيه لغتها. وقد استسلم كثيرون من أهالي 
ويلز في أواسط القرن التاسع عشر لهذا الأمرء بل إن بعضهم رحبوا 
بانقراض لغتهم باعتباره وسيلة لتسهيل انتشار التقدم في بلد متخلف. 


وانطوت هذه الحجج على عنصر قوي من الغبن. وربما على 
عنصر آقوی من الرافعة الدفاعية. فقد حتم القدر التارخي عل بعض 
e e‏ ۰ الستقرة» بما فيها شعوب هؤلاء الدعاة 
الدعاة یفضلون استعماله)» Ol‏ تنتصر في صراع البقاء؛ آما الامم 
الأخرى فلم يكن ذلك مقذرا لها. ولکن ینبغی آلا یفسر هذا الامر 
بو صفه مؤامرة تدبرها بعض الامم لقمع آخری. مع أن أحدا لا 
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يستطيع أن يلوم الناطقين باسم الامم الهملة اذا ذهبوا هذا الذهب. 
فقد كانت الحجج توجه ضد اللغات والثقافات الإقليمية داخل الأمة 
نفسهاء وضد الغرباء على السواء. وم تكن بالضرورة تتصور انقراضها 
بل خفض رتبتها من «لغة» إلى «لهجة». إن كافور لم ينكر على أهالي 
سافوي حقهم في استخدام لغتهم (الأقرب إلى الفرنسية منها إلى 
الألمانية) فى إيطاليا الموحدة» وكان هو نفسه یتحدث ما حول آکثر 
الشؤون المحلية. إذ أصرء هو والقومیون الایطالیون الخرون» على أن 
تستخدم لغة واحدة» هي الإيطالية» للأغراض الرسمية والتعلیمیت 
ded ce SVS As OI‏ ا مرها توا وکا مخ ادر 
في هذه المرحلة» لم يصرّ الصقلیون والسردينيون على السواء على أن 
يكون لهم كيان منفصل» ومن ثم كان من الممكن إعادة تعریف 
مشکلتهم باعتبارها «نزعة اقلیمیة». ول تصبح هذه المسألة مهمة من 
الوجهة السياسية إلا بعد أن طالب شعب صغیر بکیان له. وذلك ما 
فعله التشيكيون عام 1848 عندما رفض الناطقون باسمهم دعوة 
الليبراليين الألمان بالمشاركة فى برلمان فرانكفورت. فقد افترضواء بحق. 
أن جميع المتعلمين التشيكيين يقرأون ويكتبون اللغة الألمانية» ويشاركون 
بالثقافة الألمانية العالية» ومن SB‏ فإنهم ألمان (وقد جانبوا الصواب هنا). 
فان قدرة النخبة القشيكية عل التحدت باللغة المشيكية آیضا والشاركة 
في الثقافة المحلية مع الناس العادیین ۸ تكن لها آهمية تذکر من الوجهة 
السياسية» شأنها شأن مواقف عامة الناس على العموم» والفلاحین 
بصورة خاصة. 


عندما واجه الدعاة المنظرون الأيديولوجيون ل «أوروبا القومية» 
التطلعات الوطنية للشعوب الصغيرة» كان أمامهم ثلاثة خيارات: فإما 
آن ینکروا شرعية هذه التطلعات» بل وجودها أصلا أو ختزلوها 
لتغدو جرد حرکات ترمي إلى تحقيق الحكم الذاتي الإقليمي» أو أن 
يقبلوا ہا واقعا لا يمكن إنكاره» ولكنه يستعصى على التنفيذ. وقد 
انتهج الالان سبيل الخيار الأول مع بعض الشعوب مثل السلوفینیین 
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والهنغاریین» والسلوفاکیین". وسلك كافور وماتزيني سبيل الخيار الثاني 
تجاه الحركة الآيرلندية. ومن المفارقات اللافتة أنبما أخفقا فى أن يُدخلا 
في السياق القومي الحركة الوطنية الوحيدة التي لم يكن ثمة شك على 
الإظلاق فى ضلابة قاعدتيا المماهيرية: لقد کان السیاسیون» بشتی 
صنوفهمء» يتحفظون من اتخاذ الموقف الثالث تجاه التشيكيين الذين 1 
يكن من المکن الاستهانة بحرکتهم الوطنية بعد عام ۰1848 على الرغم 
من آنهم ال یطالبوا بالاستقلال التام. ذلك أن هؤلاء السياسيين لم یولوا 
على الإطلاق أي اهتمام لهذه الحركات» حیثما آمکنهم ذلك. وقد فات 
الأجانب أن يلاحظرا أن العديد من الدول «القومیة» العريقة کانت» فی 
واقع الأمرء متعددة القوميات (مثل بزيطانياء وفرنساء وإسبانيا)» لأن 
الویلزیین» والاسکوتلندیین. والبریتونیین» والكاتالونيين لم يمثلوا أي 
Supa Le CAG yes Ve hea Las) OLS lang! a gs ase‏ 


H 


وهكذاء كان ثمة فرق جوهري بين الخركات الرامية ال اقامة 
الدول القومية من ناحية و«القومية» من جهة أخرى. إذ كانت الأولى 
برناجاً لتشييد مبنى يدعي أنه يقوم على أساس الثانية. ولا ريب في أن 
من اعتبروا أنفسهم ألماناً لم يكونوا يقصدون دولة ألمانية واحدة» أو دولة 
المانية من نوع محدد.ء ناهيك عن الدولة التي تضم جميع الالان الدین 


(9) يجب تمييز هذا الموقف عن موقف الثوريين الاجتماعيين الذين لم يولوا القومية أي 
cde Lal‏ وفی هذه الفترة على الأقل» وبالتالي اتخذوا منها موقفا عملياً. وبالنسبة لماركس» 
کانت القومية الهتفارية والبولندية عام 1848 ظاهرة حيدق لاأنها اصطفت ال جانب الثورة. 
آما القومية التشيكية والكرواتية. فکانت ظاهرة سيثة لانبا. موضوعیا. وقفت موقفا مناوئا 
للثورة. غير أنه لا يمكننا أن ننکر آن وجهات النظر تلك كانت تنطوي علی نزعة قومية تنمیز 
نا الدول الکیرخ: واتضحت في أجلى صورها لدى الثوريين الفرنسيين المغالين في نزعتهم 
التعصبية (وعلى رأسهم البلانكيون). ولم يتحرر منها حتى فريدريخ إنجلز. 
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يعيشون في أرض محددة الحدود (أي يحذهاء كما كانت تقول الأغنية 
a ease O e E E‏ 
اخزام ee‏ و نهر أديغي چوا ea a a OE‏ یرفن 
الاعتراف بأن معارضته لبرنامج «آلانیا الکبری» تعني آنه م یکن آلانیا 
من طبقه الونکوز المروسیه» وخادما للدوله فی. آن معا لقد کان 
cut gv Laut‏ بل انه ۸ یکن فى آعماق نقسه من #صغار 
الالان» القومبین» عل الرغم من آنه هو الذي وخد البلاد (التي 
استثنیت منها آجزاء من امبراطورية النمسا کانت تابعة للامبراطورية 
الووماته ملس و که تمعن الا عزاه الی استو لت gle‏ 
بروسیا من بولندا ولم تكن جزءاً منها على الاطلاق). وتثل [یطالیا حالة 
من التفاوت الحاد بين القومية من جهت والدولة القومية من جهة 
آخری؛ بعد آن توحدت آغلب آراضيها في ظل ملك سافوي في 
الأعوام 1859/ ۰1860 1866 و1870. إذ لم يكن هناك سابقة تاريخية بعد 
روما القديمة عبی !دارة واحدة تشمل کامل النطقة المتدة بین الالب 
وصقلية» وذلك ما وصفه میترنیخ» بحق. بأنه «مجرد E bat call‏ 
وقد آشارت التقدیرات في أيام التوحيد عام 1860 إلى أن نسبة السكان 
التي كانت تتحدث اللغة الإيطالية فعلاً لأغراض الحياة الاعتيادية لم تكن 
تتجاوز اثنين ونصفا في الئة. وكانت البقية تستخدم مصطلحات 
وتعبیرات متلفة کل الاختلاف» حتی آن مديري الدارس الذین 
ی الدول الايطالية لل صقلية في ستینیات القرن کانوا یُعتبرون 

الا "د روفن ات معا سا E‏ 
و متواضعة. تعتبر نفسها ايطالية في القام الاول. ولا عجب. 
OÍ chol‏ متف ماسیمو دازیلیو (0نلعع۸2 (Massimo‏ )1792 - 1866( 
قائلاً: «لقد صنعنا اٍیطالیا؛ وبقي علینا آن نصنع الایطالیین) . 


Tullio de Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita (Bari: [Editori (10) 


Laterza], 1963). 
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على الرغم من ذلك. ظلت الحركات التي تمثل «الفكرة 
أغلب الأحيان» أو حتى على الدوام» قثل ما آصبح في أوائل 
القرن العشرین» یعتبر نموذجا قیاسیاً (ومتطرفا) للبرامج الوطنية التي 
تدعو إلى أن يتمتع کل «شعب»"" بدولة تکون. بالضرورة مستقلة 
تمامأ. ومتجانسة لغویاً وجغرافياًء وعلمانیف وربما جهوریة/ برلانية. 
الا ابا کات دانسا میم کی ات سای کی رةه و 
coc eb‏ وذلك هو ما أسبغ علیها الطابع «القومي». وسنحاول الان 
أن نلقي نظرة عليهاء مع تحاشي استخدام مصطلحات شائعة في 
PE)‏ هذه خارج سیاقها التاريخي .آنذاك» ومقاومة الخلط بين آزاء 
الدعاة القوميين الأكثر صخبا» وما عبر عنه آتباعهم فى فترات 


وينبغي كذلك ألا نغفل عن الفرق الشاسع بين القوميتين القديمة 
والجديدة» اللتين لم تقتصر أولاهما على الأمم «التاريخية» التي لم تقم لها 
دول بل شملت تلك التي قامت لها دول منذ عهد بعید. تری؛ کم 
كانت درجة البَرْطنة في مشاعر البريطانيين؟ إنها لم تكن عالية» على 
الرغم من الغياب النسبي لآي حركات تطالب بالحكم الذاتي لويلز 
وسكوتلندا في تلك الرحلة. وكانث هناك قومية إنجليزية» لكن م 
تشارك فیها القومیات الصغيرة فی اعزيرة. وکان الهاجرون البریطانیون 
ال الولایات التحدة یعتزون بجنسیتهم الأصلیة ویترددون بالتالي في 
التحول إلى مواطنين أمريكيين» غير أن الويلزيين والاسكتلنديين م 
يشعروا بمثل هذا الولاء. وكانوا يفخرون بأصولهم الويلزية 
والاسكوتلندية بوصفهم مواطنين أمريكيين بقدر ما كانوا يعتزون بها 


(11) تبين الصهيونية هذا الأمر بوضوح بغلوّها في ما تقدمت به من مطالب. ذلك أنها 
انطوت على وضع اليد على أرض» واختراع لغةء وعلمنة البنى السياسية لشعب كانت وحدته 
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بوصفهم مواطنین بریطانیین. فتجنسوا لذلك بصورة آسرع. من ناحبة 
آخری» يطرح السؤال: كم كانت درجة المُرْنّسة في مشاعر أبناء 
الأمة العظمى (La Grande nation)‏ إننا لا نعرف الإجابة. غير أن 
احصاءات الهاربین من اندية في وقت سابق من دلك القرن توحي 
بان dle ge dha) aut os gi UM jae dul‏ 
is ces Vis Gon as‏ هه ال کیت ال امه راتسا 
كرا لا مهمة وطنية یژدیها الواطن الفرنسي. وكان للألمان» كما 
نعلم» وجهات نظر ختلفة عن حجم الدولة الألانية الوحدة القبلت 
وطبيعتهاء وبنیتها. ولکن کم کان عدد العنیین بامر التوحید أساسا؟ 
إن ثمة اتفاقاً عاماً على أن ذلك الأمر لم يكن بهم الفلاحين. حتی 
عام 1848 عندما كان الهمّ القومي هو محور الأنشطة السياسية. في 
تلك «sis‏ كاتس الم مات DNs lac‏ بت فرعه لا 
یمکن انکارها آو الأمعيانة اا کما لا یمکن اعتبار شمولها 
وانسجامها مرا مفروغاً منه. 


غير آنه کان من المکن اعتبارها أمرأ مفروغا منه لدى بقية الأمم. 
ولا سیما الصاعدة منها في آواسط القرن التاسم عشر» حيث كانت 
للدعاية والأسطور: الید العلیا. وقد جنحت ار كة «القومیة» فى تلك 
الناطق » بعد مرحلتها العاطفية والفولکلورية ای احخاد الطابع ساني 
مع بروز جاعات کبيرة نوعاً ما من الکوادر التي کرست نفسها للدعوة 
ل «الفکرة القومیة»» ونشرت مجلات وطنية وأدبیات آخری حول هذا 
الوضوع ونظمت اخمعیات الوطنية فی اولة لاقامة الوسسات 
التربوية والثقافیة. وانخرطت» عی نحو آکثر صراحة في ختلف 
لا سا E E‏ فا نشي فل 
العموم ال آي مساندة جدية في آوساط ابحماهیر. وکانت تتألف» 
آساسا» من الفثات الواقعة فی منتصف السافة بین احماهیر عامة من 
جهة. والطبقات البورجوازية والارستقراطية (حیثما وجدت)» وبخاصة 
بین التعلمین مثل الدرسین. والشرانح الدنیا من رجال الدین» وبعض 


۱0 


الستطاع» من آبناء الفلاحین الستخدمین في مجتمع تراتبي طبقي. وفي 
وقت لاحق. قدم إليهم الطلابت الوافدون من بعض الکلیات دات 
النزعة القومبة والنتدیات» والدارس الثانوية طاقما جاهزاً من 
المناضلين النشيطين. أما في الأمم «التاريخية» التي لم تكن بطبيعة الحال 
تحتاج إلى أكثر من إزالة الحكم الأجنبي لتبرز باعتبارها دولاً من جدید 
فان النخب المحلية ‏ الوجهاء فى هنغاريا وبولنداء وبيروقراطيى الطبقة 
الأحيان قاعدة أوسع bes Pe egal‏ العموم تنتهی مرحلة القومية 
هذه بین 1848 وستینیات ذلك القرن فی الناطق الشمالية» والغرنية؛ 
والوسطى من أوروباء على الرغم من آن کثیرا من شعوب البلطیق 
والسلاف کانوا قد شرعوا فی دخولها. 


ولأسباب واضحة کان آخر النخرطین في تلك الحركات الشرائح 
التقليدية» أو المتخلفة أو الفقيرة» العمال والخدم» والفلاحون. وسلك 
هؤلاء السبيل الذي اختطته النخبة «المتعلمة»). وقد ارتبطت. ال حد 
ob‏ التنمية الاقتصادية والسياسية بمر حلة القوسة المماهيرية تللق التی 
كانت تنشطء في العادة» بتأثیر من النظمات القومية الليبرالية - 
الديمقراطية التي ترعرعت في أحضان الطبقات الوسطی - الا IS)‏ 
gl De colt! Gil‏ ات اک سمل وف اتف الا رای 
ASL‏ بورة عام ۰1848 وانتكست في الخمسينيات التي سادها الحكم 
الطلق. نم تنامت بصوره واسعه خلال التقدم الا فتصادي السريع في 
pe Wale ules‏ الاوضاع الستياسية. أككر eae gen‏ وف ذلك 
الوفت» کات الیو زورید ees eS SSN‏ ها كفي من 
الثروة لاقامة بنك تشیکي فاعل. cL, 4U3 tes‏ مؤسسات باهظة 


Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789- : -a انظر الفصل السابع‎ )12( 
1848. 
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الکلفت. مثل السرح الوطني في براغ (وقد آفتتح مبدئیا عام 1862). 
وفی هذا السیاق» آخذت موسسات ثقافية جماهيرية مثل آندية سوکول 
(Sokol)‏ الدرسية (۰)1862 تخطي آنحاء الريف كلهء كما بدأ تنظيم 
احملات السياسية. بعد اتفاقية التفاهم اللمساوية - الهنغارية» في 
سلسلة من السیرات الضخمة في الهواء الطلق ‏ وقد نُظمت بين عامي 
8 - 1871" مثة وآربعون مسيرة من هذا النوع» شارك فيها مليونان 
Oss Oly ses AN ET‏ عل قدي ia a ee‏ غل 
عنصری احدة و«العولة» الثقافية اللذین تميزت بهما احرکات اماهيرية 
الوطنية. وحیث ان التشیکیین ۸ يكن لديبم اسمٌ لثل هذه الانشطت فقد 
استعاروا لها مصطلح «اجتماع» من احرکة الايرلندية التي حذوا 
حذوها""" وسرعان ما تم ابتکار تعبیر تقليدي مناسب بالعودة ای تاریخ 
الهوسیین في انقرن امس عشر الذي یصور الثال الطبيعي للکفاح 
الوطني التشیکي. واستخدم القومیون الکرواتیون هذا الصطلح وهو 
«تابور»» لوصف حشودهم ومسیراتبم» مع آنه م تكن للهوسيين صلة 
تاريخية بهم .كان هذا النوع من القومية الجماعية جديداء ومتميزا كل 
التميز عن قومية النخبة أو الطبقة الوسطى في الحركات الإيطالية 
ASU,‏ بید آن نوعا op ST lute‏ القومية الجماعية کان قد برز منذ 
آمد بعید» وهو آکثر التصاقاً بالتقالید» واکثر ثورية واستقلالاً عن 
الطبقات الوسطی الحلية ؛ ذلك أن هذه الفئات لم تكن مهمة من الوجهة 
الاقتصادیة. ولکن هل یمکننا آن نطلق صفة «القومیة» عل حرکات 


J. Kofalka, «Social Problems in the Czech and Slovak National (13) | 

Movements,» in: Commission internationale d’histoire des mouvements sociaux et 

des structures sociales, Mouvements nationaux d'indépendance et classes populaires 

aux XIXe et XXe siecles en occident et en orient, 2 vols., [sous la direction d’ Ernest 

Labrousse] (Paris: A. Colin, 1971), vol. 1, p. 62. 

)14( استعار الفرنسیون والاسبان کدلك مصطلح (اجتماع» لوصف الحشود الجماعية 
للطبقة العاملة. الا آن التعبی فى تلك الحال. مستمد من التجربة الانجليزية. 
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التمرد التي قام ما الفلاحون وسکان ابال ضد احکم الاجنبي. ول 
يكن ثمة ما يربط بينهم غیر احساسهم بالاضطهاد. والرهاب من 
الأجانب» وغیر مسکهم بالتقالید القديمةء والایمان العمیق؛ والتزامهم 
الغامض ويتهم الإثنية؟ والجواب هو أن بوسعنا أن نفعل ذلك عندما 
يصبحون. لسبب أو لآخرء جزءا من الحركات الوطنية الحديثة. وقد 
نضع ذلك موضع الشك إذا ألقينا نظرة على الأوضاع في الجنوب 
الشرقى من أوروباء»ء حيث دمرت مثل هذه الانتفاضات آطرافا عديدة 
من الإمبراطورية التركية» ولا سيما في سبعينيات ذلك القرن» مع 
الإقرار بأنها أسفرت عن قيام دول مستقلة (مثل رومانياء وبلغاريا) 
أضفت على نفسها الطابع الوطني. إننا نستطيع» في أفضل الحالات. أن 
نتحدث عن طراز بّدئي من القومية» كذلك الذي شاع بین الرومانیین 
الذين كانوا يعون الفرق بين لغتهم ولغات من کان حیطهم وختلف 
عنهم من السلافيين» والهنغاریين والألمان؛ أو بين السلافيين. 
الخحريصين على الحفاظ على ١لمسة‏ سلافية» حاول المثقفون والسياسيون 
تحويلها إلى أيديولوجية «سلافية كلية شاملة» خلال تلك الفترة*؛ 
زوین و و ایی ا رتود کین تنوب لاه 
امبراطورية روسیا الارئوذکسية العظیمة هي التي آذکت هذه الروح في 
تلك الفترة . 


عو 


كان مس ت ھلوا کات حركة تورية» تا شت ھی 


)15( استهوت الدعوة السلافية کلا من الحافظین وسياسيي الامبراطورية في روسیا 
من عللتهم هذه التزعة بتوسیم النفوذ الروسي کما استهوت الشعوب السلافية الستضعفة 
في امبراطورية الهابسبیرغ. الذين کانوا یمنون النفس بحلیف قوي؛ وربما منحتهم. وان 
بصورة غامضة الأمل في إقامة دولة كبيرة «(صحيحة» بدلاً من مجموعة من الدويلات 
الصغيرة التي لا تبدو قابلة للحياة. (ویمکننا اهمال الروح السلافية الثورية الدیمقراطية التي 
دعا [لیها الفوضوي باکونین لأنا یوتوبیة). وعلی هذا الأساس؛ واجهت معارضة قوية من 
جانب اليسارء الذي كان يعتبر روسيا الحصن الحصين للرجعية الدولية. 
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الايرلندية السماة الاخوية امحمهورية الايرلندية (الفینیان). التي ما زال 
الجيش الجمهوري الآيرلندي المنبئق عنها قائمأ حتی الان. وقد تحدرت 
هذه النظمة وهی الاطول عمرا بین cleats‏ من الاخویات الغورية 
السرية التي نشأت قبل عام 1848. و یکن الدعم اخماعي الفلاحي 
للسیاسیین الثوریین آمرا جدید إذ آثان الخفيظة لدی آقل الناس اهتماما 
بالسياسة تضافر الغزو الاجنبي. والفقر» والاضطهاد وطبقة من اللاك 
الأنجلو ‏ بروتستانت على الاغلب. من فرضوا علی الفلاحین 
الأيرلنديين ‏ الکائوليك. وفي النصف الاول من القرن التاسع عشر 
کان زعماء هذه ارکات اطماهيرية پنتمون لل الطبقءة الوسطی 
الايرلندية (الصغیرة)» وبدعم من الوسسة الوطنية الوحيدة الفاعلة 
c‏ وهي الكنيسة» کانوا یرمون ال تحقیق تسوية معتدلة مم 
الإنجليز. غير أن الجديد لدى الفينيانيين - الذين ظهروا بهذا الاسم في 
آواخر خسینیات ذلك القرن» هو أنهم كانوا مستقلين كل الاستقلال عن 
معتدلي الطبقة الوسطی ؛ وآنجم استمدوا العون من اطماهیر الشعبیت 
ومن قطاع من الفلاحین؛ عی الرغم من الوقف العدائي الذي وقفته 
الکنيسة منهم؛ وآنهم کانوا آول من وضع برنايجا يدف إلى تحقيق 
الاستقلال الكامل عن إنجلترا بالنضال المسلح. وعلى الرغم من اسمهم 
الشتق من ماضي أيرلندا القديم الحافل بالأساطير البطولية» فان 
أيديولوجيتهم لم تكن تقليدية على الإطلاق. مع أن نزعتهم القومية 
العَلمانية» بل المعادية للكنيسة» لم تكن قادرة على طمس حقيقة واقعية 
هي اعتقاد الفينيانيين الأيرلنديين بأن معيار الوطنية كان (وما زال حتى 
الآن) يتمثل في الكاثوليكية. وكان تركيزهم الشدد عل نحقيق حمهورية 
آيرلندية عن طريق النضال المسلح قد حل مكان برنامج للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وحتی السياسية الحلية» کما آن الاساطیر 
البطولية التي حیکت حولهم کثوار مسلحین وشهداء کانت» حتی 
الآن. من القوة بحيث حالت دون قيام أي طرف آخر بوضع برنامج 
بدیل. وتلك هي «التقالید الایرلندیة» التي استعادت حیویتها منذ 
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ep ee al is‏ لس الا افو 
الجيش الجمهوري الأيرلندي (المؤقت). وينبغي ألا تساورنا أي أوهام 


حول هذا الأمر لمجرد أن الفينيانيين مستعدون للتحالف مع الثوريين 
الخد أكون بو امعد طخ لاه تا ماه یلسانت ال 


غير أن علينا كذلك ألا نقلل من عنصر الحدة» والقيمة التاريخية» 
ical! pale jo Ug gt outa! ast‏ الآير لتديين الذيخ كانت 
المجاعة وكراهيتهم لإنجلترا تدفعهم إلى الهجرة إلى الولايات التحدت 
وكان المنتسبون إليها هم من البروليتاريين الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة وإنجلترا ‏ وقلما كانوا من العمال الصناعيين في ما أصبح 
ههورية آیرلندا اخالية - ومن العمال والعمال الصناعیین الشباب فی 
المعقل القديم ل «الإرهاب الزراعي» الايرلندي؛ وکانت کوادر احركة 
تضم رجالا من أمثال هؤلاء من الشرائح الدنيا لعمال الياقات البيض 
الثوريين» مثلما كان زعماؤها يكرسون حياتهم لخدمة الانتفاضة. وقد 
مهدت هذه الحركة السبيل لقيام الحركات الوطنية الثورية في البلدان 
الناقصة النمو فى القرن العشرين. وكانت تفتقر إلى نواة تنظيمية اشتراكية 
ثورية» بل إنها لم تستلهم أي أيديولوجية اشتراكية من النوع الذي جمع 
التحرر الوطنی والتحول الا جتماعی کب فوة واحدة کاسحه e‏ القرن 
العشرين. ولم تكن ثمة اشتراكية في أي مكان» ناهيك عن غیاب تنظیم 
اشتراكي في آیرلندا. وم حقق الفینیانیون الذین کانوا ورین اجتماعیین. 
ومنهم مایکل دافیت (۵۷ظ sÍ «(1906 - 1846) (Michael‏ نجاح 
باستثناء الاعلان» صراحت فى «رابطة الأرض» عن العلاقة التى كانت 
ضمنية» حتى ذلك الحين. بين القومية الجماعية والسخط الحماهيري 
الزراعي. بل إن ذلك لم يتضح إلا في نباية الرحلة التي نعاطها هنا 
eS Vee Ske‏ فى اور اش وا ما فياك عد 


)16( کان مارکس یدعمهم cö gå‏ وكانت له مراسلاات مع الزعماء الفينيانيين. 
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القرن التاسع عشر. لقد كانت الفينيانية قومية جماهيرية في حقبة الليبرالية 
الظافرة. ولم يكن بمقدورها أن تفعل أكثر من أن ترفض إنجلترا وتطالب 
بالاستقلال التام من خلال الثورة لشعب مضطهد. آملةً في أن يفضي 
ذلك » على نحو ماء إلى حل مشكلات الفقر والاستغلال كافة. غير أنها 
لم تكن فاعلة حتى في هذا المضمار. على الرغم من تفاني الفينيانيين 
وبطولابم فإن انتفاضاتهم المبعثرة (1867)» والغزوات (مثل غزو 
الو لا بات اة ل فك خر ت بالستوی المعهود من العجز وعدم 
alas‏ كما أن الضربات المثيرة التى وجهوهاء شأنها فى مثل هذه 
ا a‏ ق ا 
صحيح أنهم فجروا الطاقات ال ادت في وقت لاحق » ال محقیق 
الاستقلال للجانب الأكبر من أيرلندا الكاثوليكية» غير أنهم» باقتصارهم 
غل الك کا سل هذا الكيان الأيرلندي لتتلقف إرثهم هذا أيدي 
العتدلین من الطبقة aap‏ ون الام وار ادات 
الصغيرة في بلد زراعي صغیر 


ومع أن الحالة ادص موی فلا بد من الاقرار 
بأن القومية غدت فى تلك المرحلة قوة جماهيرية متعاظمة» على الأقل فى 
البلدان التي es‏ = وعلى الرغم من أن البيان الشيوعي كان على 
شيء من الواقعية عندما بَيّنْء خلافاً لا یُفترض آحیانا آن «العمال لا 
وطن لهم». ركزء في تلك الأثناء» على تعميق الوعي السياسي في 
آوساط الطبقة العاملتة. لآن تقالید الغورة کانت» حتی cont! GUS‏ 
LS) abs‏ 23 سا ولان:رعساه ان کات الحمالية اقوننة هاما 
cl pls‏ هم آنفسهم. معنیین بصورة مُعمقة بالسألة الوطتية (مثلما کان 
اخال في کل مکان عام 1848). ول يكن البدیل للوعي السياسي 
«الوطنی» بالمارست هو «أممية الطبقة العاملة». بل کان وعیا سیاسیا 
oa. a, e‏ لیر له ol Cavell‏ لا عادو 
ی ll CS‏ 
الولاء الوطني والولاء فوق - الوطني» مثل قضية البروليتاريا الأمية: 
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كانوا قلة قليلة. وكانت «أممية» اليسار تعنيى. في واقع الممارسة الفعلية. 
التضامن والمساندة لمن ناضلوا فى سبيل القضية نفسها فی دول آخری 
E‏ المشاركة فى الما حيقيا كانوا» كما كانك ات 
ها Sal‏ هد اسر كنا يتما الى aes)‏ 
غاريبالدي» وکلوسریه في کومونة باریس (الذي ساغد, الفینبانیین في 
أمريكا) والعديد من المناضلين البولنديين» لم يكن یتعارض مع العتقدات 
القومية المتأججة. 


وربما كان ذلك يعني» من جهة آخری» رفض القبول بتعريفات 
«المصالح الوطنية» التي تضعها الحكومات وأطراف أخرى. إلا أن 
الاشتراكيين الألمان والفرنسيين الذين انضموا عام 1870 إلى الاحتجاج 
على حرب «الإخوة الأعداء» الفرنسية البروسية لم يغفلوا عن النزعة 
القومية كما تبدت لهم» فقد استمدت كومونة باريس الدعم من المشاعر 
الوطنية اليعقوبية في باريس» بقدر ما استمدتها من شعارات الانعتاق 
a‏ ا SUN Sess eee‏ 
eso yale ga AN las epee‏ 
الرادیکالیین الدیمقراطیین عام 1848 ضد النسخة البروسية للبرنامج 
الوطنی. وکان ما یثیر حفیظة العمال الالان هو النزعة الرجعیت لا 
nese Usb eb‏ ای ماهر هه لته از خی ان 
الدیمقر اطبین الاجتماعیین كانوا يسمّون sl) (vaterlandlose Geseller)‏ 
الزملاء الذین لا وطن لهم) ما حرمهم من الفرصة للظهور بمظهر 
العمال. والاژلان الطیبین. وکان من الستحیل بالطبع آن یظل الوعي 
السياسي من دون تعریف بطريقة أو بأخرى. على الصعید الوطني. 
وكانت البوولكاريا والبورجوازية موجودتین» ولکن مفهومیاً فخحسب. 
بوصفهما uly‏ دوليا. وقد وجدت في الواقع كتجمع لجماعات عرفت 
عن طريق الدولة القومية لكل منها أو الفوارق الإثنية/ اللغوية بينهاء 
مثل بريطانياء أو فرنساء أو فى المناطق الأخرى المتعددة القوميات. مثل 
«Lull‏ وهنغاریا» آو السلاف. وبقدر ما کان یفترض آن تنسجم نش 
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الجتمع الدني. فان السياسة بمنطق الدولة کانت تعني السياسة بمنطق 
الامة. 


Ul 


ومع SUS‏ 6 ومهما كانت فوة المشاعر الوطنية» والو لاءات UL)‏ 
تتحول الامم ال دول آو عکس 5<( فان «الأمة» لم تكن تنامیا pers‏ 
تلقائياًء بل كانت نتاجاً ضنعیا. ول تكن كذلك مجرد ابتداع تاريخي» مع 
با جسدت اشخصاتص lead! Ao slash les ALE oll‏ 
الانسانية الغرقة فی القدم. آو اعتقدوا هم یشارکون فیها قبالة 
«الأجانب». وكان من الضروري بناء هذا المنتّح. من هنا كانت الأهمية 
القصوى للمؤسسات التي تستطيع أن تفرض التوافق الوطني؛ وذلك 
يعني الدولة في المقام الأول. وبخاصة عبر نظام التعليم» والاستخدام 
al ae‏ که ارف SLL)‏ نی تین اش ووا 
اتسع النظام التربوي التعليمي في الدول التقدمه علی نحو كبير خلال 
تلك الفترة» وعلى المستويات كلهاء وظل عدد الطلبة الجامعيين انذاك 
متواضعا بالمقاييس الحديثة. وإذا وضعنا طلبة اللاهوت جانباء فان آلانیا 
كانت في أواخر سبعينيات القرن في الطلیعة» وكان فيها نحو سبعة 
عشر آلف طالب. تلیها بعد ذلك بکثیر ایطالیا وفرنسا بما یتراوح بين 
تسعة الاف ال عشرة الاف طالب في کل منهما. ثم النمسا بنحو ثمانية 
dy SG‏ یزدد عدد الطلبة الا تحت ضغوط قومیة والا في 


)17( عمل بالتجنيد الإجباري as‏ فرنسا LSU,‏ وإيطالياء وبلجيكاء. والنمسا ۲ 
الهنغارية. 

Conrad, «Die Frequenzverhiltnisse der Universitäten der (18)‏ .ل 
hauptsichlichen Kulturlander,» Jahrbücher fiir Nationalökonomie und Statistik,‏ 


3 rd Ser., vol. 1 (1891), pp. 376 IT. 
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SUNS eee ات‎ ess aoe easel I 
. ۳ العلیا عل وشك التکاثر والتضاعف"‎ 


نسع التعليم الثانوي في أوساط الطبقة الوسطى. على الرغم من 
۷ هم شأن البورجوازية التفوقة التي قدر لهم آن یکونوا 
منها) کانوا آشبه بالوسسة النخبة إلاء مرة آخری» في الولایات 
التحدة» حبث کانت «الدرسه الثانویة» العامة تشهد بدایة مسیرتبا 
الديمقراطية الظافرة. (إذ لم يكن ثمة إلا مئة منها عام 1850). وفي 
فا ار فتاه انس ال رس نوت من و ای مه وت 
وثلاثين (1842) إلى واحد من عشرين» غير أن خريجي الدراسة الثانوية ‏ 
الذين بلغ معدل عددهم خُسة الاف وخسمتة في السنة - كانوا يمثلون 
واحدا من صل خسة وخسین آو ستين من السجلین في الدارس* مع 
أن هذه النسبة كانت أفضل من سابقتها في أربعينيات القرن حين كانت 
ots‏ من كل ثلاثة و 0 وكانت معظم البلدان تقع في نقطة ما 
بین الرحلة قبل التعليمية GE‏ والااخری احصرية مثل بریطانی لتي کان 
خسة وعشرون آلفا من الاولاد فیها یتلقون الدراسة في منتین وخسة 
وو عفن | اض اا سمیت» خطأ. «المدارس العامة». وكذلك 
آلانیا التعطشة ال التعليم التي كانت الحمنازات (gymnasia)‏ ها تضم 
ربع ملیون تلمیذ في ثمانینیات ذلك القرن. 


۷ آن التقدم الکبیر حدث في الدارس الابتداتية آلتي کانت؛ 
بالاتفاق العای لا تستهدف تعلیم مبادی القراءة والكتابة واحساب 
فحسب. بل الاهم من ذلك» وهو تلقین التلامیذ القَیم الجتمعية 


(19) من جملة الجامعات الثماني عشرة التي أسست بين الأعوام 1849 و1875. كانت 
تسع في ما وراء البحار (خس في الولایات التحدة واثنتان في أسترالياء وواحدة في كل 
من امزاثر وطوکیو). بالاضافة ال خس في آوروبا الشرقية (ياسي» بوخارست. آودیسا 
زغرب» وتزیرنوفیتس). يضاف إلى ذلك مؤسستان متواضعتان في بريطانيا. 


(20) آشکر الدكتور ر. le (R. Anderson) ù gwyi‏ هذه العلومات. 
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(الخلاق والانتماء الوطنى .. إلخ). وکان ذلك هو القطاع التعليمي 
الذي آهملته الدولة TAR‏ في الماضي . وارتبط التوسع فيه ارتباطا 
less‏ بإقبال الجماهير على الانخراط في العمل السياسي؛ وتجلی ذلك في 
انشاء نظام التعلیم الابتدانی احکومي في بریطانیا بعد ثلاث سنوات من 
اصدار قانون الاصلاح عام ۰1867 والتوسع الکبیر في مثل ذلك النظام 
خلال العقد الاو من الحمهورية الثالثة في فرنسا. وكان التقدم في هذا 
الضمار مدهشا بالفعل. خلال الفترة الممتدة بين عام 1840 وثمانينيات 
ذلك القرن» ارتفع عدد سكان أوروبا بنسبة 33 في المئة» غير أن عدد 
الأطفال الملتحقين بالمدارس فيها ارتفع بمعدل مئة وخمسة وأربعين في 
المئة. وحتى في بروسيا الحافلة بالمدارس» ازداد عدد المدارس الابتدائية 
بما ينيّف على خمسين في المئة بين الأعوام 1843 و1871. ولا تعزى 
الزيادة في أعداد المسجلين في المدارس في إيطاليا إلى التخلف الذي كان 
ذلك البلد يعانيه قبل تلك الفترة» ۳ e EE‏ 
و اا یی ف لے ا ا شوه 
التلامیذ فی الدارس الابتدائية مرتین. l‏ 


وكانت هذه المؤسسات في الواقع بالغة الأهمية في الدول القومية 
الجديدة» فمن خلالها وحدها أصبحت «اللغة القومية» (التي كانت قد 
بنیت قبل دلك بجهود خاصة) هي اللغة المكتوبة والمحكية بالفعل في 
آوساط الناس» وعلی الاقل لأغراض معينة"*. من هناء کانت أیضا 
الاهمية البالغة للنضال الذي خاضته الحركات الوطنية لنیل «الاستقلال 
الثقافی!۰ آأي السيطرة عل الرافق الختصة مذا الامر فی موّسسات 
الدولة من خلال استخدام اللغة القومية في التعلیم في الدارس وفی 
العاملات الادارية عل سبیل الثال. 


)21( إن (وسائل الا علام» ال لتن افتصرت في N‏ الأيام be‏ الصحافة. تکتسب 
هذه الصفة. إلا بعد أن توفر لها ل المتعلم الفاد ر على استخدام اللغة الفصحی. 
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et‏ ویو ایوپ ان وی 
بالحملة ar‏ مع اللغة السائده في Bas‏ الطبقة بلاکمت فقد 
رضي اليهود الأوروبيون بالمحافظة على لغاتهم الاصلت وهي الييديش 
الشتقه من الالمانية القر وسطیبة. واللادینو او ه من الإسبانية 
OL /asUI) (Mame-Loschen) LajLick - abu, a‏ الام) 
للاستعمال البیتی ‏ والتواصل مع جيرانهم من الحماعات الاخرى باللغة 
التي تقتضيها all‏ وإذا ما محولوا إلى بورجوازيين» يتخلون عن لغتهم 
سواء أكانت الإنجليزية أم الفرنسية» أم البولندية» أم الروسية»ء أم 
الهنغارية» أم» بصورة خاصة OP SUN‏ غير أن اليهود لم يكونوا 
قوميين في تلك الرحلة. وقد ترتب على إخفاقهم في إيلاء أهمية للغة 
«وطنية»» وإخفاقهم كذلك في حيازة أرض وطنية» أن كثيرين منهم 
أخذوا يشكون في إمكانية تحولهم إلى «أمة». من جهة آخری» کانت 
هذه المسألة قضية حيوية للطبقة الوسطى وللنخب المتعلمة الطالعة من 
أوساط الشعوب التخلفة آو الهمشت فقد كانت هذه هي الشرائح التي 
يتولاها السخط إزاء سهولة وصول فئات تحفلی بالامتبازات ال 
المحترمة المهمة التى يحصل عليها الناطقون باللغة «الرسمية»؛ وآثار 
حفيظتهم أن يحدث ذلك حتى في الحالات (الشبيهة بحالة التشيكيين). 
التي كانوا فيهاء بحكم تمكنهم من لغتين بالضرورة. اجى بالتقدم 
الوظيفي في بوهيميا من الألمان الناطقين بلغة واحدة. ولاذا يتعين على 
الكرواتي أن یتعلم الایطالیف وهي لغة أقلية صغيرة» لیصبح ضابطاً في 


(22) نشأت في آواسط القرن التاسع عشر حركة ترمي ال تطویر لغتي الیبدیش 
Legals (Ladino) gus wWly (Yiddish)‏ باعتبارها لغتین آدبیتن فصیحتین. وتولت هذا الأمر 
فق اوقت لاجق ار کات: اللورید (للار کننیة): لا القومية الهودیه (الضهیونبه). 
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ومع تکون الدول cane tt!‏ وتضاعف الناصب والهن العامة 
الرتبطة بالتقدم والتمدن. وانتشار التعلیم علی نطاق آوسع» وفوق ذلك 
تحضر الشعوب الريفية جراء الهجرةت بدأت مظاهر السخط هذه تجد 
اصداء لها بصورة عامة. وفي الدارس والوسسات. كان فرض لغة 
واحدة للتعلیم فرضا لثقافة حددة. وجنسية حددة. وم يكن ذلك أمراً ذا 
بال في مناطق الاستیطان التجانس إذ آقر الدستور النمساوي لعام 
7 آن یکون التعلیم الابتدائي ب «لعة البلد». ولکن لاذا يتعين على 
لسلوفيني آو التشيكي الهاجر ای مدينة آلانية آن یصبح آلانیا» لیتسنی 
له تلقي العلم؟ فطالب هولاء بحقهم في آن تکون لهم مدارسهم حتی 
ولو کانوا من الاقلیات. ولاذا یتعین علی التشیکیین والسلوفینیین في براغ 
آو في لیوبلیانا (لایباخ) بعد آن حولوا الالان من أغلبية إلى أقلية 
صغيرة» أن یتحملوا آسماء الشوارع وتعلیمات البلدية بلغة آجنبیة؟ لقد 
كانت سیاسات النصف النمساوي من امبراطورية الهابسبیرغ من التعقید 
بحيث ألزمت الحكومة بالتفكير في سیاق متعدد القومیات. ولکن کیف ‏ 
و ی کر خی اس سس رسای آخری التدریس. وهو السلاح 
الاقوی لتشکیل الامم التي تمثلها. من اجل القیام بعملیات تمجير» أو 
ad‏ أو Sinks Gb‏ إن مفارقات القومية تکمن في آن تشکیل الامم 
التى تنطلق منها نما مخلق» بصورة تلقائية» قومية معاکسة لاولئك 
الذین آرغموا علن الاختیار بین الاندماح والانصهار من جهة. والقیول 
بمرتبة دونية من جهة آخری. 

بيد أن عصر الليبرالية لم يستوعب هذه المفارقة. والواقع أن 
الليبرالية لم تفهم «مبدا الجنسية/ المواطنة» الذي أقرته واعتبرت نفسها 
تجسیداً وسنداً نشیطاً له. ولا شك في آن الراقبین العاصرین لتلك الفترة 
کانوا علی حق عندما افترضواء آو تصرفوا کما لو کانت الأمم والقومية 
حتى ذلك الحين مادة هلامية طيّعة لا شكل لهاء فقد کانت الامة 
الأمريكية؛ على سبيل المثال» تقوم على الافتراض بأن الملايين العديدة 
من الاوروبیین» بمجرد هجرتهم عبر الحیط » سرعان ما يتخففون تماما 
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من ولائهم السياسي لاوطانهم ولن یطالبوا باتي مکانة رسمية للغاتهم 
وثقافاتبم الاصلية. ولن تکون الولایات التحدة (آو البرازیل آو 
الارجنتین) بلدا متعدد القومیات. بل ستستوعب الهاجرین وتدجهم في 
الامة الامريكية. وذلك هو ما حدث في تلك الفترة» مع أن جماعات 
المهاجرين لم تفقد هويتها وتنصهر في «بوتقة» العالم الجديدء وبقيت أو 
حتى أصبحت أكثر وعياً واعتزازاً بكونها أيرلندية» أو ألمانية» أو 
سويدية» أو إيطالية أو غير ذلك. وقد تكون جماعات المهاجرين قوى 
وطنية موثرة فی بلدانها الاصلية» مثلما کان الایرلندیون الامریکیون فی 
الساحة السياسية في آیرلندا؛ غیر آن لهم. في الوقت نفسه آهمية بالغة 
و تا سم و مها تالغ له قنی تا ارت 
البلدية. کما آن الألان في براغ آثاروا مشکلات سباسية بعيدة الاثر 
لامبراطورية الهابسبیرغ؛ وذلك ما م یفعله الالان في سنسيناتي آو 
ميلوكي في الو لایات التحدة. 


من هناء كانت القومية تبدو قضية يمكن التعامل معها بيسر فى 
إطار الليبرالية البورجوازية التي كانت تنسجم وإياها على العموم. وكان 
من المعتقد أن غاماً من eM‏ یمکن أن یکون عالاً لیبرالیا. وآن عال 
لیبرالیاً من هذا النوع سیتالف من آمم شتی. غیر آن الستقبل آثبت آن 


الفصل الساوس 


قوى الديمقراطية 


على البورجوازية أن تعلم أن قوى الديمقراطية قد تنامت» جنبا إلى 
جحلب معهاء خلال الإمبراطورية الثانية. وهی Drew‏ هذه القوی 


هنري ألان تازغيه. 1868" . 


مثلما آن تقدم الديمقراطية هو حصلة للتنمية الاجتماعية الشاملت 
إن المجتمع المتقدم. في الوقت الذي يفوز فيه بنصیب آکبر من 
السلطة السياسية» فإنه يحمي الدولة في الوقت نفسه من المغالاة في 
الديمقراطية. وإذا سادت الأخيرة في أي مكان لبعض الوقت. فإنه 
سيجري كبح هذا الغلوّ المتطرف. 


O o o ood 


Francois-Henri-René Allain-Targe, Déficits, 1852-1868 (Paris: Le (1) 
Chevalier, 1868), p. 25. 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (2) 


Longmans, Green and Co, 1&77), vol. 1, p. LXXI. 
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آدا Se: ee I SUS‏ فرش ا الك رمات .فان 
«الديمقراطية». أو الدور التعاظم لعامة الناس في شوون الدولت 
كانت هی القوة GBA‏ .وكانت: القوتان. وجهين الحقيقة واحدةء OV‏ 
احرکات القومية في تلك الفترة آصبحت خركات» خاهيوية .ومن 
لكك اما امیش هی خلت تیه کته تون ها 
القوتین متطابقتین کل التطابق. غیر آن قطاعات واسعة من الناس 
العادیین مثل الفلاحین» ظلت. كما رأيناء غير متأثرة بالحركة 
القومية» في واقع الممارسة العملية» وبخاصة في البلدان التي كانت 
مشاركتها السياسية فيها تؤخذ على محمل الحد. وبرز مثل هذا الموقف 
فیما کانت آوساط الشعب الاخری» ولا سیما الطبقة العاملة احدیدة 
تضع الصالح الطبقية الشتركة علی الصعید العالي» نظرياً على الأقل. 
في مرتبة تعلو على الانتماءات القومية. ومن وجهة نظر الطبقات 
الحاكمة» وفي الأحوال كلهاء لم تكن القضية الأساسية ما تعتقد به 
«الجماهير». بل تحول هذه المعتقدات إلى قوة بحسب حساا فى 
اا ا رت وا ا کک ا 5S‏ 
العدد» وجاهلت وخطيرة؛ وزادها خطرا ميلها الحاهل لتصديق ما 
تشاهده بأم أعينهاء ومؤداه أن حكامها لا يأببون لا تعانيه الجماهير 
من بؤس. وأن المنطق البسيط يقتضي أن تقوم الحكومات بخدمة 
مصاها في المقام الأول لأمهم تمثل أغلبية الشعب. 


غير أنه اتضح بصورة مطردة أن على الأنظمة السياسية في البلدان 
المتقدمة والصناعية أن تفسح المجال لأولئك الناسء. إن آجلا أو عاجلا. 
واتضح كذلك أن الليبرالية التي شكلت الأيديولوجية الأساسية للعالم 
البورجوازي لم تكن لها الدفاعات النظرية اللازمة لحمايتها من تلك 
التطورات الطاركة». فقد كان الشكل المميز لتنظيمها السياسي هو الحكم 
التمثیی عبر هیئات منتخبة لا تثل الصالح آو الکتل الاجتماعية (کما 
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هي الحال في الدول الإقطاعية). بل تجمعات من الأفراد الذين 
يتمتعون. قانونياء بالمساواة من حيث المكانة». والمصلحة الخاصة» 
والحرص» بل حتى بدرجة معينة من التفكير السليم توحي لمن يتربعون 
على القمة بأن جميع الناس ليسوا متساوين في قدرتهم على اتخاذ القرار 
بشأن قضايا الحكم الكبرى؛ أي أن الأميين أقل قدرة من خريجي 
اخامعات» والومنین باخرافات من الستنیرین» والفقراء العاجزین من 
آثبتوا قدرتیم علی آنماط السلوك العقلاني عن طریق تراکم Jy SUN‏ 
أن هذه الحجج» علاوة على كونها غير مقنعة» كانت تنطوي على ثغرتين 
أساسيتين بالنسبة إلى من كانوا في القاع» ما عدا الأكثر محافظة بينهم. 
فالمساواة القانونية لم تستطع تبيان أوجه التمايز تلك من الوجهة النظرية. 
والامر الاکثر آهمية ال حد بعید هو تعذر تطبیقها بالمارست لأن الحراك 
الاجتماعي والتقدم في جال التعليم» وهما من أساسيات 5 
البورجوازي» قد محيا الخطوط الفاصلة بين الطبقات الوسطی وما دونا 
من الفئات الاجتماعية. فأين يمكن رسم هذا الخط في الجمهرة المتعاظمة 
العدد من العمال «المحترمين» والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى التي 
كان المنتسبون إليها قد تبنواء قدر المستطاع» الجانب الأكبر من منظومة 
القيم وأنماط السلوك البورجوازیة؟ واذا کان بالامکان رسم هذا الخط 
وإذا اشتمل على عدد کبیر منهم. فانه قد یضم کذلك جانبا كبيرا من 
الواطنین الذین ۸ یساندوا العدید من الافکار التي اعتبرتها البورجوازية 
adi‏ منطلقات جوهرية لازدهار co‏ وربما ستقف ضدهم یکل 
قوة. وعلاوة fe‏ دلك » وربما بصورة اکر خا كانت ثورات 1848 
قد بينت كيف أن الجماهير قد تنتفض في عقر دار الحكام. وکیف Ol‏ 
تقدم المجتمع الصناعي نفسه قد شدد من الضغوط على نحو دائم 
وبصورة متعاظمة حتى في الفترات غير الثورية. 

لقد منحت حمسينيات القرن الحكام فرصة لالتقاط الأنفاس» فلم 


يساورهم على مدى عقد كامل أو أكثر قلق جدي من مثل هذه 
الشکلات في أوروبا. إلا أن ثمة بلدا واحدا لم تستدر فيه عقارب 


IRS 


y Saja aes)‏ اسان ام وا ا ا ت 
تا OLS a a‏ عاك انو سير عين ال اش 
السياسية آشبه بمشروع پوتويي: اذا کان من الحتم «ٍدارة» هذه احماهیر 
Na OS‏ 
الثالث) الثانبة of‏ نی ال pe‏ لنوع جديد من السياسة. الحديثة. مع 
أن الخصائ ae‏ ا لطیفتها کف ها آخفت اعاعا دات 
آشکال جديدة من الادارة السياسية. وکانت هذه التجارب یت مزاج 
املك له نس الله مواهب الشخصيات الملغزة التي كانت 
تتصدر ها. 


کیان تفن لفات ان ingle cag i) Eh)‏ اتن ان 
العلاقات العام الا آن سوء الطالم دفعه ال آن یقف وجهاً لوجه ضد 
منظومة من آقوی الجادلین الفوّهین في ذلك العصر. بالإضافة إلى أن 
الهجاء اللادع الذی وجهه له کارل مارکس وفیکتور هوغو. مجتمعین 
6 افا اطم دك ل ااه تاک ما هی له دام 
ore‏ صحافية آقل ضخامة» ولکنها کانت عل الستوق نفسه من 
الفاعلية والقسوة. وعلاوة علی (GUS‏ فقد أخفق إخفاقاً ذريعاً فى 
مبادراته الدولیة. وحتی الحلية. لقد کان بوسم هتلر» في وقت GAY‏ 
أن يواجه موجة العداء والسخط في آوساط الرأي العام العالمي. ay‏ 
كان بوسع هذا امد ee Ol ee At A‏ امور ارده 
للعادة قبل أن يواصل سيره على الطريق إلى الهاوية؛ وأن يحافظ فى 
الوقت نفسه عل مساندة شعبه حتی النهاية. آما نابلیون الثالث» فلم 
يبلغ هذا الستوی من الاببار» ولا حتى من الجنون. إذ إن هذا الرجل» 
الذي هزمته مناورات کافور وبسمارك وتقلص الدعم السياسي له إلى 
درجة خطيرة حتى قبل أن تتفكك إمبراطوريته بعد أسابيع قليلة من 
الحرب. ومسخ «البونابرتية» وحولها من قوة سياسية كبرى في فرنسا 
إلى واحدة من نوادر التاريخ؛ نقول إن هذا الرجل سيدخل سجلات 
التاریخ بوصفه «نابلیون الصغیر». بل انه يوّدي الدور الذي اختاره 
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بكفاءة. ان هذا الرجل الکتوم. الکتیب الساحر الشخصیه في اخالات 
كلهاء بشاربيه الطويلين المشمعين. وحالته الصحية المتردية» الذي 
آفزعته المعارك التي کان Lend pe pe‏ آن ترفع من شأنه lana a g‏ 
لي یکن له من العناصر الامبراطورية غیر مظاهر العز الندثر 


لقن کال ماف کے اسای واس هو ورادا کا کد 
أنه ل يفلح في أي من هذین الدورین. بيد أن القدرء والهاد الشخصي 
دفعاه إلى الا ضطلاع بدور جدیدٍ کل اخدة. فبوصفه مطالبا بالعرش قبل 
عام 1848 مع أن زعمه بالنسب البونابري مشكوك فيه كان عليه أن 
يفكر بأسلوب غير تقليدي. لقد نشأ في عالم المهيّجين القوميين (وانضم 
إلى الكاربوناري)» والسان سيمونيين. واستمد من خبرته ایمانا قویا» بل 
ربما مغالياً» بحتمية انتصار قوى تاريخية مثل القومية» والديمقراطية, 
وبضرورة انتهاج طرائق غير مألوفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية. 
وأساليب سياسية أفادته كل الفائدة فى ما بعد. ومنحته الثورة الفرصة 
بانتخاب اسم بونابرت للرئاسة بأغلبية ساحقت ولكن لدوافع شتى. وم 
يكن بحاجة إلى الأصوات ليمكث في السلطة» آو لیعلن نفسه امبراطورا 
بعد انقلاب عام 21851 غير أنه» لولا انتخابه رئيساً في بادئ الأمرء م 
يكن لقدرته على القيادة أن تقنع الجنراللات» أو أي من دوي النفوذ أو 
الطموح» بأن يساندوه. وهكذاء كان أول حاكم لدولة كبيرة خارج 
الولايات المتحدة يتولى السلطة عن طريق الاقتراع العام (من جانب 
الذكور). وهو لم ینس ذلك أبداًء بل استغله لصالحهء بوصفه»ء آول 
الأمر» قيصرا تولى مقاليد الحكم بعد استفتاء عام في سنة 1860» وكان 
بذلك آشبه بالجنرال ديغول (C. de Gaulle)‏ (آي بوجود حمعية تمثيلية 
LA Y tada‏ لهاک ثم عزز ذلك بالظاهر البرلانية العهودة. وحیث 
إنه كان من المؤمنين بالحتمية التاريخية في ذلك العصرهء فإنه ربما لم 
يستطع کذلك مقاومة «قوة التاریخ» هذه. 


کان لنابلیون الثالث موقف غامض من النشاط السياسي 
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الانتخايي» وذلك ما جعله آمرا پثیر الاهتمام» فبوصفه «برلانياً»» لعب 
ما کان يتر ادا اللعبة السياسية العهودة؛ آي استجماع آغلبية كافية 
من مجلس الأفراد المنتخبين»ء وجمعهم في تحالفات مرنة وعريضة تحت 
شعارات أيديولوجية غامضة - وبصورة تختلف اختلافا بينا عما تغرف 
فی الاأحزاب السياسية احديثة. من هنا» فان السیاسیین الذین ظلوا 
ناشطين بعد انقضاء نظام تموز/ يوليو الملكي  1832(‏ 1848) من أمثال 
أدولف تيير (Adolphe Thiers)‏ )1797 - 1877(« ونجوم الجمهورية 
الثالثة اللامعين مثل (Jules Favre) pU J>‏ )1809 ~- 1880(« وجول 
فيرى (Gambetta) Lelé s «(1882 - 1838) (Jules Ferry)‏ )1838 - 
2) استعادوا هيبتهم أو ذاع صيتهم في ستينيات القرن التاسع ie‏ 
ولم يكن ناجحاً بصورة خاصة في هذه اللعبة» وبخاصة عندما قرر أن 
مخفف من السيطرة البیروقراطية عل الانتخابات وغل الصحافة. ومن 
ناحية آخری؛ هو نفسه بوصفه صاحب حلة انتخابية » حافظ على خيار 
اللجوء ای الاستفتاء العام (مثلما فعل احنرال دیغول کذلك» وان 
بدرجة أكبر من النجاح). وقد صادق ذلك الاستفتاء على انتصاره 
الكاسح عام 1852 بأغلبية ساحقة وحقيقية على الرغم من «تلاعب) 
معتبر؛ إذ صوّت لمصلحته سبعة ملايين وثمانمئة ألف مقترع مقابل 
أربعة وعشرين ألفاء وامتناع مليونين عن التصويت. كما تجلى ذلك حتى 
عام ۰1870 عشية الانهيار» عندما تمكن من تجاوز التردي في الأغلبية 
البرمانية بالحصول على سبعة ملايين وأربعمئة ألف صوت مقابل مليون 
وش القع 


لم يتم الإقرار السياسي ببذه المساندة الشعبية (إلا بفعل الضغوط ‏ 
البيروقراطية بطبيعة الحال). وخلافاً لاأوضاع الزعماء السیاسیین 
الحديثين» فإن نابليون الثالث لم تکن له «حرکة». ولکنه بوصفه رئیسا 
للدولة» لم يكن يحتاج إلى واحدة. غير أن تلك المساندة لم تكن 
متجانسة» فقد كان يحب أن يتمتع بدعم «التقدميين»؛ أي بأصوات 
اليعاقبة - الجمهوريين» الذين نأوا بأنفسهم عن المناسبات كلها في المدن. 
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وکذلك الطبقات العاملة التی کان پقدر آهمیتها الاجتماعية والسياسية 
آکثر ما کان یفعله اللیبرالیون التقلیدیون. ومع أنه کان یتلقی الدعم 
آحیانا من الناطقین البارزین بلسان هذه احماعات مثل الفوضوي بيار 
_ جوزیف برودون (Pierre - Joseph Proudhon)‏ )1809 - 1865(« 
وبذل جهوداً كبيرة ليصالح أو يروّض الحركات العمالية الصاعدة في 
ستينيات القرن (وشرع القانون الذي يبيح الأحزاب عام 1864)ء إلا 
أنه فشل في أن يفصم العری التي oes oes‏ ومنطقی تشدهم 
إلى اليسار. واعتمد بالتالي على العنصر المحافظ وعلى الفلاحين بخاصة. 
E‏ آساسية فی تلق الناطق. الغرنه مین البلاد: وفد کان انایلیتا) 
aoaaa N Saa E Na‏ 
(DES Disa 5) aly eR Gls a‏ 
عن البابا في روما وذلك هو الوضع الذي كان على نابليون أن 
یتحاشاه لاسباب دبلوماسیت غير أنه لم يستطع ذلك» لاسباب سياسية 
داخلة. 


المعهودة طبيعة العلاقة بينه وبين الفلاحين الفرنسيين : 


ال تكن لديم القدرة على فرض مصالهم الطبقية باسمهم. Aai‏ 
عن طریق البرلان آو الاتفاقات. ونظرا إلى عجزهم عن تثيل أنفسهم» 
كان من الضروري ثیلهم. ولا بد آن یظهر مثلهم بمظهر السید لهم 
بوصفه سلطة تعلو عليهم. وحكومة غير محدودة الصلاحية تحميهم من 
الطبقات الاخری» وتستنزل لهم الطر وأشعة الشمس من عليائها. 
وهكذاء فإن النفوذ السياسي حدر الفلاحین جد التعبیر النهائي عن 
نفسه في السلطة التنفيذية التي تخضع الجتمم پاکمله ۳ وکان نایلیون 


Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, in: Karl Marx, (3) 
Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), vol. VIII, pp. 198-199. 
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هو تلك السلطة التتفیذیه. وفي الفرن العشرین l‏ الان 
- القومیین» والشعوبیین» وفى أكثر الأحوال خطرا. الفاشیین» اکتشاف 
هذا النوع من العلاقة التي كان من روادها مع اخماهیر الذین ۸۷ تکن 
| ا مصالحهم الطبقية باسمهم». کما انهم اکتشفوا 
أن ثمة طبقات آخری من السکان عائل فی هذا الجال الفلاحین 
الفر: نسيين فى مرحلة ما بعد الثورة. 


A التي ظل دستورها الثوری ساری الفعول»‎ wlan aly 
غارس اي من الدول الاوروبية الاخری حق الافتراع الشامل (للذکور)‎ 
في خسینیات القرن التاسع عشر "" (وربما تجدر الاشارة إلى أن المشاركة‎ 
SLY اک الول در اط اسما وهی ال‎ Se SLI 
التحدة کانت آدنی بما لا یقاس ها کانت علیه فی فرنسا لذ ان من‎ 
انتخبوا لنکولن عام 1860 کانوا آقل من آربعة ملایین وسبعمتة آلف‎ 
ناخب. من أصل ما یعادل ذلك من لها السکان). والهیثات‎ 
التمثيلية » التي لم يكن لها نفوذ جدي على العموم خارج بریطانیا» كانت‎ 
أمرا مألوفا فى اسكندنافياء وهولنداء وبلجيكاء وإسبانيا وسافوي.‎ 
ولکنها کانت دائماً تنتخب بطريقة غیر مباشرة ٍل آبعد احدود» آو عثل‎ 
احدی «الطبقات» القديمة أو فثة توهلها اعتبارات العمر والتملك‎ 
مکبلة وخاضعت على الدوام لارادة السلطة التشريعية الاول الحافظة‎ 
التي تتسلم مناصبها بالتعیین. آو تتوارثها آبا عن جد. آو تضم کبار‎ 
السوولین السابقین. ولا ریب آن الملکة التحدة التی کان فیها نحو‎ 
ملیون من اصل سبعة وعشرین ملیونا ونصف ملیون من السکان. كانت‎ 
هی الاقل تشددا فى القيود من بلجيكاء على سبيل المثال» التى كان فيها‎ 


(4) بختار الجلس النيابي السويسري gA (Nationalrat)‏ الذكور ممن بلغوا أو تجاوزوا 
العشرین» من دون آن یکونوا موهلین عن طریق التملك (Cantons) ob s dya La‏ 
الخيان Bet ill‏ 
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نحو ستمثة آلف ناخب من اصل اربعة ملایین وسبعمنة آلف من 
السكان. غير أن البلدين م یکونا دیمقراطیین. ول يكن في نيتهما أن 
AUIS LS‏ 


ان انتعاش الضغط الشعبی فی ستینیات القرن جعل من الستحیل 
فصل السیاسات عن السیاق العام فمع نهاية هذه الفترق. کانت روسیا 
القيصرية وتركيا الإمبراطورية فحسب قد حافظتا على كيانهما 
الأوتوقراطي في أوروباء في مالم يعد حق الاقتراع العام» من ناحية 
Le Lady ace Sl‏ الانظمة التی ولدما الثورة» فقد کائت الامیراطورية 
الجرمانية الجديدة تنتخب «الراخستاغ؟ cle yolh (Reichstag)‏ وان 
كان ذلك لأغراض تزيينية. وکانت الدول کلها» عدا قلة قليلة» قد 
وسعت نطاق الاقتراع على نحو ملموس بصورة أو بأخرى» من هن 
ظلت آکثر احکومات تواجه مصاعب ل تكن. حتى ذلك الحين» تشغل 
إلا قلة من الأقليات في البلدان التي كان للتصویت آي دور مهم فیها. 
وكان من هذه المصاعب الخيار بين التصويت للقوائم ا 
و«الهندسة الانتخابية» أو تقسيم البلاد على مناطق انتخابية على أسس 
اجتماعية وجغرافية لاعطاء حزب dele sl‏ سياسية معينة آغلبية انتخابية 
في عدد كبير من المناطق» بينما يركز القوة الاقتراعية للمعارضة في أقل 
Sais‏ نممكن من الدوائر (21061128(إ0611©). وكذلك الوا اا 
كاوها SN‏ اه اا ا ا به زا 
التنفيذية» وغير ذلك. غير آنها لم تکن حادة الا بالکاد. ومع آن قانون 
الإصلاح الثاني في بريطانيا قد ضاعف عدد القترعین تقريباء فإنه لم يزد 
نسبتهم عن ثمانية في المئة من مجموع السكان. بینما كانوا يمثلون في 
نملكة إيطاليا بعيد توحيدها واحذا فى المئة فحسي. (وكانت نسبة 
القترعین الرجال تتراوح بين 20 إلى 5 في TA‏ من السكان مقارنة بما 
کانت علیه امال فی الانتخابات الفرنسية والالانية» والامريكية فی 
آواسط السیعینیات من ذلك القرن). وعل الرغم من ذلك کله فقد 
طرأت بعض التغییرات» وآرجثت تغییرات آخری ال حبن. 
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طرحت هذه الخطوات المتقدمة نحو الحكم التمثيل نوعین متمیزین 
من المشكلات فى المجال السياسى. هما اللتان تتعلقان ب «الطبقات» من 
cigo‏ وب «(الجماهير) من ag>‏ آخری» gl‏ بالصطلحات البريطانية 
الشائعة الآن. بنخب الطبقات العلیا والوسطی. والفقراء الذي ظلوا إلى 
حد بعید حارج | وزات السياسية الرسجية: وبين هذه وتلك » وفعت 
الطبقات الوسيطة ‏ صغار التجار» واخرفیین واالبورجوازية 
لصغیرة». واللاك الزراعیین وغیرهم - من کانوا بوصفهم ملاکاً 
منخرطین جزئیا فی الانشطة السياسية التمثیلیت» عل الاقل» حیثما 
توفرت. ول تکن لدی کل من الارستقراطیین اللاك والورائبین be‏ 
سوا ا و عسي أن اللمووهو انان بای 
للأرستقراطيين؛ کانوا حتاجونها. لقد کانت الثروة في حوزة كلا 
الطرفين (أو. على الأقل. الشرائح العلا ماه كلك كانت لديهما 
السلطة والتفوذ الشخصیان في الاوساط الاجتماعية» ما جعلهم WUL‏ 
آقرب على الأقلء إلى «الوجهاء» المحتملين؛ أي ذوي نفوذ سیاسی. 
إلا أن الارشتقراطبات كانت راسخة الجذور في المؤسسات التي تحميهم 
وتقيهم شر المقترعين سواء منها مجلس اللوردات أم ما يماثله من 
الهيئات التشريعية العلياء أو عن طريق تعظيم التمثيل بصورة صارخة لا 
تعكس الحجم اخقيقي للمقترعین» كما كانت الحال في «الاقتراع 
الطبقي » في کل من جلسي (الدایت) في بروسبا الا أو من خلال 
ما تبقی من الطبقات القديمة - الاخذة بالانقراض السریم. يضاف إلى 
ذلك أن اللکیات. التي كانت شكل الحكم السائد في آوروبا. ظلت. 
بوصفها طبقة » تحظى فى العادة بدعم سياسي منظم. 


من جهة أخرى. اعتمدت البورجوازية على ما لديا من ثروةء 
الذي جعل منهم ومن مبادتهم الركن الركين للدول «الحديثة» خلال 
تلك الفترة. لكن ما جعلهم قوة مؤثرة في الأنظمة السياسية هو قدرتهم 
على حشد تأييد غير البورجوازيين الذين توفروا على الأعداد ومن ثم 
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غك الا نک و ادا فاصم اش خلت کسا لت هی سنوی ی 
او ار ات وكما سيحدث مع صعود الأنشطة تا 
احماهيرية في آماکن آخری. فانهم سیتحولون ای مجرد آقلية عاجزة في 
المجال الانتخابي». وعلى الأقل فی السیاسات الوطنية. (وقد ظلوا أفضل 
حالاً في السياسات البلدية). من هنا كان من الأهمية بمكان بالنسبة لهم 
أن يحافظوا على ما يتلقونه من مساندة» أو على الأقل» ما يتمتعون به 
من هيمنة علی البورجوازية الصغیرة. والطبقات العاملة» وفي حالات 
نادرة» الفلاحين. وقد أفلحواء بشكل عام» في هذه الفترة من التاریخ. 
والليبراليون في أنظمة التمثیل السياسي (وهم الحزب الذي كان 
لاء بت قات وات ال ea leg‏ فى راكد 
الحضرية والصناعية) ظلواء على العموم» يتولون مواقع السلطة و/ أو 
المناصب من دون انقطاع إلا في مناسبات قليلة. كذلك كان الحال في 
بريطانياء بين الأعوام 1846 و۰1874 وفي هولندا لعشرين Lle‏ بعد عام 
8 وفي بلجیکا بین الاعوام 1857 - ۰1870 وفي الدانمارك حتى 
صدمة الهزيمة نكري سفق هام 11367 أما في النمسا وألمانياء فکانوا 
سكف لاون لعن SUN AO NEN IEG‏ 
في القرن التاسع عشر. 

غير planes Teleb‏ حهوریا) آکثر ديمقراطية وراديكالية خذ 
ينشق عنهم مع تزايد الضغوط عليهم من القواعد الشعبية» هذا إذا م 
تكن قد استقلت عنهم بالفعل» ففي اسكندنافياء انفصلت أحزاب 
الفلاحين بوصمها ele (Venstre) (ylw? lbs‏ 8 الدانمارلك) 
وفي الستینیات (النرویج) أو حماعات ضغط زراعية معادية للمدينة 
(السوید 1867). وفي بروسیا (آلانیا) فان آخر الدیمقراطیین 
الراديكاليين» الذين كانت قواعدهم ناشطة في الجنوب الغربي غير 
الصناعي؛ رفضوا الانضمام إلى البورجوازيين الليبراليين الوطنيين في 
تحالفهم مع بسمارك بعد عام ۰1866 مع أن بعضهم نزعوا إلى الانضمام 
إلى الديمقراطيين الاجتماعيين الماركسيين المناوئين لبروسيا. وظل 


193 


الجمهوريون في إيطاليا في صفوف المعارضة. بينما أصبح المعتدلون هم 
التيار الرئيسي في المملكة الموحدة حديثا. وفي فرنساء لم تعد 
البورجوازية» منذ زمن طويل» قادرة على الوقوف علی قدمیها بنفسها 
آو حفی بالانضواه ريه اللیرالیین: فسمی مرشحوها ال اجتذاب 
اشانته اح ارات ما ج ول تحر مرد و لتا عارت 
«الإصلاحية» و«التقدمية») ال اههوریة) ۰ ثم ال (ر ادیکالیة) ‏ وحتی في 
عهد الحمهورية الثالثة. إلى «راديكالية ‏ اشتراكية». وكانت كل واحدة 
منها تخفي وراءها جيلاً جديداً لا يختلف في جوهره عن سابقه من 
ell Gua all ce‏ وى :لما طنت السوداه الطویله والعارات 
النمقة الذین جنحوا بسرعة ال الاعتدال حالا حققوا انتصاراتهم 
الانتخابیه في معشکر الیسار. Bole ls‏ الراديكاليون على كيانهم 
باعتبارهم جناحاً دائماً في صفوف اللبيرالين الا في بریطانیا؛ وقد یعود 
ذلك ال آن الفلاحین والبورجوازية الصغيرة التی سمحت لهم بتأکید 
استقلالهم السياسي في مناطق آخری لم تكن تکن. الا بالکاد» تشكل طبقة 
اجتماعیه. ومع لاک .طلت اللس النهه اسیات؛ عملد في المقدمة. 
fleas lee YY‏ الاقتصادية الوحيدة التي ساد الاعتقاد LL‏ قادرة على 
eS‏ العتمية را ا کا و OU‏ كما منت egal‏ 
التي كان من المعتقد لدى الجميع أنها تمثل العلم» والعقل والتاريخ. 
والتقدم لدی کل من کانت تهمه مثل هده القضايا. وهذا المعنىء كان 
میم رجال الدولة وموظفي اخکومة في خمسينيات القرن من 
اللیبرالیین» بصرف النظر عن انتماءا: تهم الایدیولوجية. GUS,‏ ما درجوا 
عليه حتی آیامنا هذه. وم پطرح الرادیکالیون بدیلًقابلاًللحياه. و وفي 
احالات کلها. كان الانضمام إلى صفوف المعارضة الحقيقية ضد 
الليبرالية غير وارد في الحسبان» إن لم يكن مستحيلاء ¢ من الوجهة 
السياسية. ویعود ذلك ال آن کلیهما کان debes‏ السار 


أما المعارضة الحقيقية (أي «اليمين»))» فقد كان ممثلوها هم الذین 
وقفوا في وجه «قوی التاریخ!۰ بصرف النظر أیضاً عما aia‏ به من 
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حجج. ولم يكن ثمة الا قلة قليلة في آوروبا من یأملون بالعودة ال 
الاضي مثل الرجعیین الرومانطیقیین بعد عام 1815. وکل ما کانوا 
ینشدونه هو صد تقدم احاضر اخطر. ان م يكن إرجاؤه. وهو الهدف 
الذي برره المثنقفون منهم بالحاجة ال کلا الامرین: «الاستقرار) 
و«الحركة». أو «النظام العام» و«التقدم». من هناء كانت النزعة 
الحافظة آقدر بين فينة وآخری» de‏ اجتذاب الجماعات والأفراد من 
البورجوازيين الليبراليين الذين كانوا يتخوفون من أن يؤدي المزيد من 
«التقدم» إلى اقتراب موعد الثورة بصورة خطيرة مرة أخرى. ومن 
الطبیعی آن هذه الاحزاب الحافظة قد استمالت جاعات معينة کانت 
تیان سا الباشرة تععارض والسیاسات الليبرالية السائدة آنذاك sl)‏ 
Casts cell olla!‏ أو التماعاتت المارضه لیم الین لا سای 
لا علاقة لها بالليبرالية» ومنها البلجیکیون والقلمنکیون الساخطون على 
بورجوازية والونية [تعحدث لغة أهل الناطق ابنوبية وانوبية الشرقية 
من بلجیکا والناطق الفرنسيهة الجاورة لها] وعل هیمنتها الثقافية. ولا 
ریب کذلك في آن النافسات العائلية والحلية وبخاصة في الجتمم 
الريفي. قد انصهرت ومن ثم تفرعت في تیارین آیدیولوجیین لا علاقة 
لهما مها. وکانت شخصية الکولونیل آوریلیانو بوندیا في رواية غارسیا 
مارکیز dt (Garcia Marquez)‏ عام من العزلة (A4 Hundred Years of‏ 
lund Solitude)‏ لول الانتشاضات التی استمرت عل مدی ائنتن 
eae) SU. Be es‏ كر ol Ca Oey V eu.‏ 
عا و ا لمعيال شيا oa‏ وول 
المحلى الذي كان يمثل الحكومة المحافظة. وربما كان ثمة سبب تاریخی 
أو منطقی لانتماء أغلية الزارون في آواسط العصر الفيكتوري لٍل تیار 
الحافظین fs)‏ لذلك صلة بالزراعة؟). وأغلبية البقالین ال تیار 
اللي اه نت ool Ay a ea‏ رکه فا 
التفسیرات ۸ تتأکد بعد. وربما ما حتاج ای التفسیر لیس هذا الامر» بل 
السبب الذي جعل أصحاب اوانیت النتشرین في کل مکان لا حملون 
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الآراء نفسها على الرغم من التماثل في مساراتهم احرفية التجارية. 


بيد أن النزعة المحافظة اعتمدت» في جوهرهاء على المتمسكين 
بالتقاليد» وبالمجتمع القديم المنظم. وبالعادات وعدم الرغبة في التغيير: 
ومقاومة كل جديد. وعلى هذا الأساس» تبرز أهميتها القصوى بالنسبة 
للكنيسة وللمنظمات الرسمية التی تهددها الليبرالية وکل ما تنطوی علیه. 
" وقد ظلت قادرة علی حشد قوی عظیمة في مواجهة اللیبراليت. ناهيك 
عن قدرتها على زرع طابور خامس في قلب السلطة البورجوازية جراء 
عوامل عدة» من آهمها التقى والورع والروح التقليدية التي تتمتع بها 
النساء والینات» وسيطرة الکئيسة عل طقوس الیلادء والزواج» 
والموت» وقطاع واسع من التعلیم. وکانت السيطرة عی جوانب اخياة 
هذه مدعاة لنزاع مرير» ومحوراً أساسياً لنزاع سياسي بين المحافظين 
واللیبرالیین في عدد من البلدان. 


وکانت الکنائس الرسمية کافة» في الواقم الفعلي محافظة النزعة. 
مع آن کبراها. وهي الکائوليکية» وقفت موقفا صرحا معادیا للمد 
اللیبرالي التعاظم. وعام 1864 حدد البابا بیوس التاسع وجهة نظر 
الكنيسة في منهج الأخطاء cad ous - (Syllabus of Errors)‏ على نحو 
e ST Ek‏ ۰ ثمانین خطاً من بینها «الذهب الطبیعی» 
(الذي ينكر أن يكون لله دور في حياة الناس او دة ة العالم). 
و«العقلانية» (أي استخدام العقل وحده من دون الإحالة إلى الله). 
و«العقلانية المعتدلة» (أي رفض إشراف الكهنوت على الفلسفة والعلم). 

و«اللاتفريقية» (الإيمان بحرية اختيار الدر ين أو عدمه). والتعليم 
العَلّماني» والفصل بين الدين والدولة» وبصورة عامة (اخطاً رقم 080 
وهو الاعتقاد Ja OL‏ ا حبر الاعظم ومن واجبه أن يرضى وينسجم 
مع معطیات التقدم والليبرالية» والمدنية الحديثة». وكان من المحتم في 
هذا الوضع أن الخط الفاصل بين اليمين واليسار 2 على العموم. 
الخط الفاصل بين الكنسي والمعادي للكنيسة؛ وتشير الفئة PESI‏ 
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عموما ال الکفار الصرحین فی البلدان الکائوليکية. بل أیضا ال من 
یومنون ‏ ولا سیما فی بریطانیا» بدیانات الاقلية آو دیانات مستقلة 
خارج کنيسة الدولة *. 


كان العنصر الحديد فى سياسات «الطبقات» فى تلك الفترة هو 
بروز البورجوازية الليبرالية باعتبارها قوة في سياسات دستورية نوعاً ماء 
مع انهیار اشکم الطلق وبخاصة في آلانیا؛ والنمسا ارت 
وایطالیا؛ أي فى منطقة تمثل نحو ثلث السكان فى القارة الأوروبية. 
(وظل ما يقل قليلاً عن ثلث سكان القارة يعيشون في ظل حكومات لا 
یمارسون فیها آی دور). ويتجل ذلك التغییر بصورة حية في التقدم 
الذي آحرزته الصحافة الدورية - التي کانت» خارج بریطانیا والولایات 
التحدق تتوجه بأکملها تقریباً لل القراء البورجوازیین لذ زاد بين عامی 
1862 18735( عدد الدوریات فی النمسا (عدا هنغاریا) من 345 ال 
6 ما عدا ذلك فإنها ل حدث آثاراً | تکن معروفة ومألوفة فى 
الجالس النتخبة قبل عام 1848. 


وظل حق الاقتراع مُقيداً في أغلب الحالات إلى حد لا يمكن 
التحدث معه عن أي أنشطة سياسية حديثة أو غير ذلك. بل إن من 
اعتلوا المسرح من أبناء الطبقة الوسطى أوشكوا أن يحلوا مكان «الشعب» 
الذي يدعون تمثيله. ولم تكن ثمة إلا حالات متطرفة قليلة من أمثال 
نابولي وباليرمو في أوائل السبعينيات» حيث كان ما يعادل 37,5 في المئة 
و40 في المئة من الناخبين فيهما على التوالي مسجلين على قوائم المقترعين 
لمجرد كونهم من الخريجين الجامعيين على نحو ما. ولكن حتى في 


(5) كان موقف كنائس الدولة» فى الحالات التى تكون فيها ديانات أقلية» ينطوي على 
مفارقة شاذة. فقد يجد الكاثوليك ER‏ الست في صف الليبراليين ضد الكالفينيين 
الذي يمثلون الكثرة الكاثرة» كما أن الألمان. الذين لم يكن بمقدورهم الانضمام لا إلى اليمين 
البروتستانتي ولا اليسار الليبرالي في الامبراطورية البسمارکیة» اضطروا ال تشکیل «حزب 
الوسط» في سبعینیات القرن التاسع عشر. انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب. 
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بروسیا؛ لا پیدو انتصار الل الین آمرا موثرا اذا تذکرنا آن 67 فی al‏ 
من ناخبي الدن الذین صوتوا لصلتحهم إنما كانوا يمثلون 25 في المئة 
فحسب من المقترعين في المراكز الحضرية. حيث إن نحو ثلثي القوائم 
الانتخابية المقيدة لم یأمهوا لصنادیق الاقتراع في البلدات ؟*. هل کانت 
انتصارات الا i dees‏ ذلك TAr‏ 
دك الشعبي؟ 


J‏ يكن بسمارك في بروسيا يرى ذلك على الأقل» ومن ثم قام في 
وقت لاحق بحل النزاع الدستوري بین الدایت اللیبرالي والحكم الملكي 
(الذي نشب عام 1862 حول المخطط لإصلاح الجيش) بأنمارس SH‏ 

من دون الرجوع OU Nd]‏ وطالا أن أحدا ١‏ يقف في ضف اللبير eal‏ 
غیر البورجوازیة» وطالا آن البورجوازیین م۸ يكونوا راغبين أو عازمين 
على حشد آي قوة حقيقيت سواء أكانت مسلحة آم سياسية. فان 
الحديث عن البرلان الدید لعام ۰1640 آو جمعية الفتات الاجتماعية 
العامة لعام 1789 کان لغواً لا طائل تحته""". لقد آدرك بسمارك آن من 
الستحیل وقوع «ثورة بورجوازیة»» بالعنی احرفي للكلمة. لأنها لن 
تکون ثورة حقبقية الا !دا قام اخرون غیر البورجوازیین بحشد فواهم 
إلى جانبها. وم يكن رجال الأعمال وة احامعات مستعدین على کل 


Giuliano Procacci, Le elezioni del 1874 e lopposizione meridionale, (6) 

Biblioteca G. G. Feltrinelli (Milano: Feltrinelli editore, 1956), p. 60, and Walter 

Gagel, Die Wahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen liberalen Parteien, 

1848-1918, Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 

Parteien; 12 (Düsseldorf: Droste Verlag, [1958]), p. 28. 

(7) من ناحية آخری. فإن ما منح الليبراليين قوة حقيقية في بعض البلدان المتخلفة. 

على الرغم من كونهم أقلية» هو وجود ملاك الأراضي الليبراليين من كانت سيطرتهم على 

إقطاعياتهم بعيدة عن نفوذ الدولة» أو وجود الضباط المستعدين لإصدار بيانات لمصلحة 
اللسرالیین» وقد حدث دلك في عدد من الدول الايبيرية. 
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حال لاقامة التاریس في الشوارع بانفسهم. الا آن ذلك لم یمنعه من 
والايديولوجي طالا آنه یرفد هيمنة الارستقراطیین الاك في نظام ملكي 
بروسي بروتستانتي. ولم يكن يريد دفع الليبراليين إلى إبرام حلف يائس 
مع الحماهير في الوفت الذي كان فيه برناجهم هو البرنامج الصالح 
بصورة جلية لدولة أوروبية حدبثه ‏ آو إن كان. be‏ الاقل y | Lal‏ 
مناص منه. و قد تجح » كما نعلم. 5-5 TAL‏ وقبلت البو رجوازية 
الليبرالية العرض Ob‏ یصار ال تطبیق برناجها مقابل تخليها عام 1866 
عن السلطة السياسية - وم یکن آمامها خیار آخر - وانتقلت» من ثم 
إلى الخرت الوط انلس ال وهو ألا انیم الذي اعتمدت عليه مناورات 
بسمارك السياسية الحلية حتی نهاية الفترة التی عاديا فى .هذا الکتاب. 


وقد عرف بسمارك والمحافظون الآخرون أن الجماهير عل اختلاف 
مشاربهاء لم تكن ليبرالية بالمعنى الذي فهمه أصحاب الأعمال الحضريون. 
وبالتالي» فإنهم شعروا أحياناً آن بوسعهم آن بهددوا اللیبرالیین بتوسیم 
نطاق الاقتراع» آو آن یقوموا بذلك بالفعل» مثلما فعل بنيامين دزرائيل 
عام 1867 < والبلجیکیون ALS SiS‏ بصوره متواضعه عام 0. غير 
انبم أخطأوا عندما توهموا أن الجماهير محافظة بالمعنى الذي فهموه هم. 
ولا شك في آن القطاع الاکبر من الفلاحین فی آغلب آنحاء آوروبا کانوا 
pl Ug ee SN SL ASI a‏ 
الخططات الشريرة لاهل الدن. وحتی فی فرنسا» ظلت مناطق واسعة 
في الغرب واحنوب في احمهورية الثالثة تصوت لصالح آنصار آسرة 
البوربون الالكة. ومثلما آوضح والتر بیجهوت. منظر الديمقراطية 
الوديعة. بعد صدور فانون الا صلاح لعام 1868 < كانت ثمة حمهرة من 
«الفضلى» بين ظهرانيهم. غير أن الجماهير . حالما تدخل حلبة السياسة. 
فإنهاء إن عاجلاً أم آجلاً ستتصرف حتماً بوصفها فاعلا ولاعباً آساسیاً 
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لا ملحقا اضافیا من ون وان تفت . وفی الوفت الذی کان من 
الممكن فيه الاعتماد على الفلاحين المتخلفين في كثير من الأماكن» م يكن 
ذلك هو الوضع بالنسبة إلى القطاعات الصناعية والحضرية المتعاظمة» فلم 
يكن المقيمون في هذه القطاعات يريدون الليبرالية الكلاسيكية ‏ وهذه ل 
تكن بالضرورة موضع ترحيب من جانب الحكام المحافظين ‏ بل إن 
المخلصين الذين كانت أعدادهم في تزايد مطرد كانوا يطالبون بسياسة 
اقتصادية اجتماعية ليبرالية أساسا. واتضح ذلك بصورة جلية في حقبة 
الکساد الاقتصادي والغموض التي جاءت في أعقاب انهيار التوسع 
الليبرالي عام 1873. 


Il 
كانت الجماعة الأولى والأكثر خطراً التي أرست الدعائم لهويتها‎ 
ودورها فی الأنشطة السياسية هی البرولیتاریا احديدة» بعد أن تزايدت‎ 

آعدادها عبر عشرین سنه من التصنیع. 
إن الحركة العمالية 1 تتحطم) بل فقدت فياداها جراء اخفاق 
ee‏ 1848 وفترة ر التي or‏ فمختلفب 
الأربعينيات على أنها 7 شبح الشيوعية؟ وطرحو لبرولیتاریا منظورا 
قد غدوا الآن إا في الجن مثل آوغست بلانکی. آو و فی النفی» 
مثل كارل ماركس »2 ولویس لانت آو طواهم الان مثل كونستانتين 
(Constantin Pecqueur) +K‏ )1801 - 1887(« أو تحملوا هذه 
الشاق الثلاث کلها. مشثل (Etienne Cabet) als ols]‏ )1788 - 
1857( وقد تصالح بعضهم مع النظام احدید» مت فعل ب. ج 
آوشکت عی مواجهة قدرها الحتوم. فان تلك الایام ۸ تكن تبشر 
بالخير. فقد روّض ماركس وإنجلز أنفسهما على أن ثمة مسيرة طويلة في 
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الستقبل» وذلك بعد آن کانا. عام ۰۱849 یأملان في اندلاع الثورة مرة 
آخری في غضون عام آو عامین؛ وراحا بعدها يعولان على الأزمة 
الاقتصادية الکبری القادمة (عام 1857). وقد یکون من البالغة القول ان 
الاشتراكية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. وصحيح أنه لم يكن في ستینیات 
ذلك القرن من الاشتراكيين إلا من كانوا اشتراكيين عام 1848. ول تبق 
غير حفنة من الاشتراكيين من أبناء البلاد في الستينيات والسبعينيات» 
حتی في بریطانیا. ویمکننا آن ننظر بامتنان إلى هذه الفترة الفاصلة من 
العزلة الاجبارية عن السياسة. التي أتاحت لکارل مارکس آن ينضح 
نظرياته ویضع اش کات .(Das Kapital) JW ol‏ غير أنه ١‏ ی 
Lvl‏ عن مذه الفترة. وفي تلك الاثناء انبارت البقية الباقية من 
التنظیمات السياسية للطبقة العاملة و الناصرة لها مثل الرابطة الشیوعية 
عام 1852. أو أنها انقرضت بالتدریح» مثل احرکة اليثاقية البريطانية. 


وعلى صعيد أكثر تواضعاً هو الصراع الاقتصادي والدفاع الذاتي 
نشطت منظمات الطبقة العاملت ول یکن آمامها من خیار الا النمو 
والتوسع. وقد تم ذلك على الرغم من أن النقابات والاضرابات کانت 
محظورة قانونياً في كل مكان في أوروباء باستثناء بريطانيا - وإن كان 
ذلك بصورة جزئية ‏ مع أن الجمعيات الخيرية (جمعيات العون المتبادل) 
والتعاونيات (التي نشطت على العموم في المنشات الإنتاجية. وفي 
المتاجر في بريطانيا) كانت تُعتبر أمراً مقبولا. غير أنه لا يمكن القول انا 
ازدمرت علی نحو لافت : ففی ایطالیا (1862)؛ کان عدد الاعضاء فی 
3 ات ب كا د ی مر تا 
الخمسين. ول يكن لنقابات الشغيلة من أهمية حقيقية إلا في بريطانياء 
وأسترالياء وبصورة تدعو إلى الاستغراب» في الولايات المتحدة. وقد 


James Ward, Workmen and Wages at Home and Abroad; or, The Effects (8) 
of Strikes, Combinations, und Trades Unions (London: Longmans, Green, 1868), 


p. 284. 
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وو ی اس الاخیرین من جلة التاع الذي حمله المهاجرون 
البریطانیون في مجالي الوعي | لطبقي » والتنظیم العمالی. 


وفي بريطانياء لم يكن تنسيق الجمعيات على المستوى الوطني 
مقصورا على الحرفيين المهرة في صناعة بناء الاللات». والصناع الفنيين في 
الحرف الأقدم» بل إن عمال القطن» بفضل نواة من النساجين البالغين 
البارعين أنشأوا وعززوا نقابات قوية لهم على الصعيد المحلي. وارتبطت 
اوتباطا تاغل bis) Iota‏ خره هن الستوف الوطي وف بو ده او 
ات اس a a‏ دوهي :لماو 
المدمجة [1860]). كان ذلك الارتباط مالیا إن لم يكن استراتیجیا. لقد 
كانوا أقلية» ولكن كان لهم شأنء وكانوا في بعض الاحیان یشکلون 
أغلبية في أوساط العمال المهرة. يضاف إلى ذلك أنهم أرسوا الأسس 
التی انطلقت منها اطركة الثقافية واتسعت. وربما کانت النقابات فی 
الولایات التحدة آکثر قوة؛ مم آا آثبتت عجزها عن مواجهة آثار 
التصنیع التعاظم السرعة في آواخر ذلك القرن. لکنها کانت آقل قوة في 
فردوس التنظیمات العمالیت وهي الستوطنات الاسترالية» حیث حصل 
عمال البتاء بالفعل غل یوم العمل لقمان ساعات فی«وفت کر 
6 وسرعان ما حذا حذوهم العمال في قطاعات آخری. وا ققة 
آن القدرة التفاوضية للعمال لم تكن في أي مكان أخر أعلى نما كانت 
عليه في هذا الاقتصاد الديناميّ»ء على ما كان فيه من شح في الأيدي 
العاملة» بعد أن أغرت هجمات الذهب في خمسينيات القرن آلافا مؤلفة 
منهم» ما رفع الأجور في أوساط المقيمين غير المغامرين. 


م يكن المراقبون العقلاء يتوقعون استمرار تلك الاستكانة النسبية 
في الحركة العماليةء فقد كان من الواضح عام 1860 أن البروليتاريا 
اخذت بالغودة إلى cde Ll‏ نما يشية الشخصبات التى اعتلت المسرح 
في الأربعينيات» وان في أجواء آقل صخبا. وقد برزت بسرعة غير 


۰ 
a 


متوقعه» وسرعان ما آعقبتها آیدیو لو جية Bae‏ منذئذ باحر كات ا 
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دعت لبها الاق كرا وان غمابه تزوعها مزعا غریبا عن العمل 
السياسي والصناعي» وآنواع شتی من التیارات الراديكالية التي تتراوح 

بين الديمقراطية والفوضوية» والصراعات الطبقیة والتحالفات 
الطبقية. والتنازلات احکومية والرأسمالية. ولکنها» فوق کل ذلك 
كانت أممية الطابع» لا لمجرد أنها حدثت.. مثلما فعلت الليبرالية. 
بصورة تلقائية في بلدان عدةء بل لأنه لم يكن من الممكن فصلها عن 
التضامن الامی تلطبقات العاملة» أو التضامن الأممى لليسار الراديكالي 
(وهو الإرث الذي خلفته فترة ما قبل عام 1848). والواقع أن مُنظمها 
الذي حملت اسمه منذ ذلك الحين هو رابطة العمال الأنمية» وهى» فى 
ما يتعلق بماركسء الأممية الأولى  1864(‏ 1872). وتظل المقولة القائلة 
إن «العمال لا وطن لهم». على حد تعبير البيان الشيوعي. مسألة فيها 
نظرء من المؤكد أن العمال الراديكاليين المنظمين في كل من فرنسا 
یرظان yee SS‏ نالا تساه لوط و کل ر وات 
التقالید الثورية الفرنسية بنزعة قومية aay Ss, all ae‏ في اقتصاد 
تتحرك فيه عوامل الإنتاج بحرّية» كانت النقابات العمالية البريطانية 
الأحادية الأيديولوجية تدرك الحاجة إلى الوقوف فى وجه أرباب العمل 
ومنعهم من استقدام عمال من الخارج لفك الإضراب. وبدا لجميع 
الراديكاليين آن انتصارات الیسار وهزائمه فی کل مکان کانت لها اثار 
فورية ومباشرة فیهم. وبرزت «الامیة» في ای من تضافر الهیاجات 
الطالبة بالاصلاح الانتخايي وسلسلة من احملات الداعية ی التضامن 
الامي - مع غاريبالدي والیسار ان ple‏ ۰1864 ومع ابراهام لنکولن 
والشمال خلال ارت الاهلية الامريکية (1861 - ۰1865 ومع 
البولندیین العاثري احظ عام 1863. وکان من العتقد بحق» أن مثل 
هذه التحرکات ستعزز ار كة العمالية بنعدها السیاسی الاضعف 
وبطابعها «النقابي» الاعف وكان لمجرد إبرام اتفاق بين اال في بلد 


)9( انظر ما ورد Lal‏ 2“ الفصل الخامس من هذا cot‏ 
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آسست «الامیة» في لندن» وسرعان ما انتقلت لتصبح بين يدي 
شخص مقتدر مثل کارل مارکس. وکانت آول الامر خلیطا غریبا من 
زعماء النقابات البریطانیین والراديكاليين ‏ الليبراليين الانطوائيين» ومن 
BSN‏ این اس نادب توح ور کی وه رن 
الیسار» وهيئة إدارية باهتة من قدامی الثوریین القازیین حملون وجهات 
نظر متضاربة وشديدة التنوع. وستودي العارك الایديولوجية بینهم ال 
ee‏ نان e‏ الجماعة الي 
م لأساسي الأول بين النقابين الخلّص ۱ (آي یرای 
التحول الاجتماعي قد آل إلى انتصار الاشتراكيين (مع أن ماركس 
حرص على eLa‏ البريطانيين» وهم مساندوه الأساسيونة ا عن 
الفرنسيين المناصرين ل «تبادلية» برودون» والحرفيين الفنيين المناضلين 
الواعين طبقياً والمعادين للفكرء وبعدهم تصدوا لتحالف الفوضويين 
الذي تزعمه ميخائيل باكونين  1814(‏ 1876) وهو الأكثر خطرا لأنه 
يعمل وفق أساليب محكمة غير فوضوية تنتهجها المنظمات السرية 
النضصطه wl Jy‏ الصدوع TT‏ وعندما 1 eee‏ ماركس من 
السيطرة عل «i (AN)‏ فقد آسقطها من الاعتبار ونقل معانتها ال تست 
ال نبویورك. الا آن الظهیر الساند لشد الطبقة العاملة کان آنذاك قد 
انقصم بعد أن كانت «الأممية» جزءا منه» وإلى حد ما» منسقا له. ومع 
Bel 6 SUS‏ انتصرت آراء مار کس. 


)10( انظر الفصل. التاسع من هذا الكتاس. 
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ولم يكن ذلك متوقعاً في ستينيات القرن التاسع عشر. ذلك أنه لم 
تكن هناك غير حركة عمالية جماهيرية ماركسية. بل اشتراكية واحدة هي 
التي نشأت في آلمانيا بعد عام 1863. (بل إنناء عند استثناء حالة 
واحدة Y‏ > عمالية 'سامية واحدة عملة» عل الصعید 
الوطني» بصورة مستقلة عن الأحزاب «البورجوازية» و«البورجوازية 
الصغيرة». ونحن هنا نشير إلى «حزب العمال الإصلاحي الوطني في 
الولایات التحدة» القصیر الاجل ]1872[ - وهو امتداد تا لاتحاد 
العمال الوطني [1866 - 1872] الذي انضم ارا لماعت ا 
eS,‏ الا اام ي ق و ات روان ال 
(Ferdinand Lassalle)‏ )1825 1865 ۲ وهو مهیج لامع وقع ضحية 
att‏ حافلة بالغامرات (إذ توفي متأثرا بجراح آصیب مها في مبارزة 
حول امرأة)» وکان یعتبر نفسه من آنصار مارکس» مثلما کان بالنسبة 
إلى آخرین. وکانت منظمة لاسال» وهی رابطة العمال الالانية العامة 
(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein)‏ فَن الوجهة ال تسش 
راديكالية - دیمقراطية لا اشتراكيت gold‏ فی شعارانها الباشرة آنذالك 
ای حق الاقتراع الشامل. غیر آن وعیها الطبقی وغل آعها تلتو ونهو ازبه 
كانا على درجة عالية من الحدة. يُضاف إلى ذلك أنهاء على الرغم من 
تواضع حجم العضوية فيها أول الأمرء كانت منظمة على نحو ما تفعل 
الحركات الجماهيرية الحديثة. ولم تكن موضع ترحيب خاص من جانب 
ماركس الذي ساند منظمة منافسة تزعمها اثنان من مريديه أكثر إخلاصا 
(أو أدعى للقبول على الأقل) هما الصحفي فلهيلم ليبنخت ٣1ء‏ طاW)‏ 
CLES Cal blys Liebknecht)‏ الموهوب أوغست بیبل. ومن 
الفارقات آن هذه النظمة. التی آقیمت فی آلانیا الوسطی» کانت 
رسمیا آقرب ال الاشتراکية لا آنما انتهجت سياسة آقل عنادً 
بالتحالف مع الیسار الديمقراطي من بقي من جاعة «الثمانربعینات 
القديمة. وکان اللاسالیون؛ وهم حركة بروسية کلیا. یسعون ساسا 
إلى حل بروسي للمشكلة الألمانية. وحيث إن ذلك كان هو الحل المطروح 


205 


بعد عام ۰1866 فقد زالت آهمية الاختلافات التي كانت قيد التداول 
بصورة حماسية خلال العقد الذی اسنغرقته عملية التوحید. إذ إن 
الارکسیین (ومعهم جناح Vii oie es‏ عم 
التمسك بالطابع البروليتاري الصرف للحرکة) شکلوا DH‏ 
الدیمقراطی الاجتماعي عام ۰1869 ودمجوه فیما بعد (عام 1875( مع 
اللاسالیین» وکانت لهم الغلبة علیهم آخر الامر. وشکلوا حزبا قویا هو 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) GUY‏ 


الهم هنا آن کلتا احرکتین کانتا مرتبطتین بصورة آو باخری. 
بماركس» الذي اعتبرتاه اللهم النظری وال" غورو» بالنسبهة الیهما 
(وبخاصة بعد وفاة 0 وقد خرجت کل من آخرکتین من اسار 
الدحقراطية: ass‏ اله وا خت Gas Siu, Neca‏ 
حركة للطبقة العاملة. كما تمتعت کلتاهما بدعم هاهيري مباشر (بعد 
اقرار حق الاقتراع العام الذي منحه بسمارك لشمال آلانیا عام ۰1866 
ولالانیا عام 1871). وانتخب زعماء احرکتین في البرلان. وفي بارمن 
مسقط رأس فریدریخ انجلز. صوّت لصالح الاشتراکیین آربعة وثلائون 
]187 


واذا کانت «الاْمیة» قد قصرت عن ابتعاث آحزاب ذات OLS‏ 
للطبقة العاملة (وتجدر هنا الإشارة إلى أن الحركتين الآلمانيتين لم تنضمّاء 
سما لهنا)ء تلازمت مع ظهور اخرکات العمالة في عدد من 
البلدان عل due‏ حرکات صناعية نقابية عارمة عکفت الامیة» عل 
مساندتها بصورة مُنظمةء ومنذ عام 1866 على الاقل. ولیس من 
الواضح مقدار ما حققته في هذا الصدد. (وقد تزامن تأسيس رابطة 
العمال الأممية مع أول تصاعد على المستوى العالمي. للصراعات 
العمالية التي لم يكن لبعضهاء بالتأکید علاقة بالامیة ومنها حركة 
عمال الصوف في بيدمونت عام 1866 - 1867). ومع ذلك» تلاقت 
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هذه الكفاحات» ولا سيما بعد عام 1868ء معها. لان زعماء تلك 
امحرکات آخذوا ینزعون بصورة متزايدة ال «الامیة». بل یناضلون في 
aga esi igh ce‏ ان وال رات تلا انیا ره ارزو 
باکملها. ووصلت آسبانیا وحتی روسیا لذ حدث اضراب فى 
بطرسبرغ عام ۰1870 وامتدت الاضرابات زل آلانیا وفرنسا عام 
8 وبلجیکا عام 9 رواستمر عنفوانها سنوات (Care‏ وفي 
النمسا ‏ هنغاريا بعد ذلك. إلى أن وصلت» ple‏ ۰1870 آخیرا ال 
إيطاليا (حيث بلغت أوجها بين العامين 1872 و1874). وإسبانيا في 
اس تتسنهاة روفن كتاف ۱ اس کات لاش آبات: ال نوکت 
دوه E a‏ و18 


لد ولدت» آنذاك  wba‏ عمالية جديدة. وحولت جماهيرها إل 
(الامیة» ووفق الاحصائیات النمساوية» فقد زاد عدد مساندهافی فیینا 
من عشرة آلاف إلى خمسة: وثلاثين ألفأ بين الأعوام 1869 و1872. وفي 
اك م هة الف ال عة الات وهف الفية في ستيريا وكارنثيا 
ah‏ عشره yi‏ ستیریا اه و فد y‏ سدو هذه الأعداد كبيرة 
wie‏ کرات sien he ests Ll pee‏ عط غل ال 
والحشد ‏ وتعلمت النقابات فی آلانیا كيفية اتخاذ القرار باعلان الاضراب 
فی الاجتماعات احماهيرية التی کانت کذلك عثل احماهیر غیر النظمة. 
ومن المؤكد كذلك آنبا آثارت الفزع لدى الحكومات» ولا سيما عام 
1 عندما تزامن ارتفاع شعبية.«الأممية» إلى أعلى مستوياتها مع قيام 

5 )12( 
کو موده باریس | 

وقد بدا وعي اشکومات. آو عل الاقل بعض شرائح 

Herbert Steiner, «Die internationale Arbeiterassoziation und die österr. (11) 
Arbeiterbewegugg, [Weg wad Ziel (Vienna; Sondernummer; Jänner: [n. pb.], 


pp. 89-90.‏ ,])1965 
)12( انظر الفصل التاسع من هذا الحا 


207 


البورجوازية» بصعود الطبقة العاملة فی وقت مبکر من ثمانینات القرن 
التاسم عشر. واقترنت الليبرالية کذلك بدعوة من دعاة احرية الاقتصادية 
(دعه یعمل» (1159027-108170) باعتبارها سپاسهة جادة لا صلاح 
الاجتماعي» مع آن بعض الدیمقراطیین الرادیکالیین. الذین آدرکوا کل 
الادراك ble‏ فقدانهم تأیید البرولیتاریا. کانوا مستعدین لتقدیم حتی 
تلك التضحية. وفي البلدان التي لم حشق فیها «الانشستریة» نصرها 
الكامل على الإطلاق» أخذ المسؤولون والمفكرون على السواء يشعرون 
بصورة مطردة باحاجة ال تأکید البعد الاجتماعي. وهکذا قامت في 
اك نا تا مره i Ay Wie‏ الاشتراکیون» 
ilo (Kathedersosozialisten)‏ من الحركة الاشتراكية المتعاظمة. 
ی (Verein fiir Sozialpolitic) (Leise Yl old! da)‏ التي 
نادت بالاصلاح ی يديد من الصراع الطبقي الارکسي آو. 
بالأحری» علاجاً وقائياً قله 


ومع ذلك. فقد اقتنع الان حتی آولتك الذین اعتبروا آي تدخل 
حكومي في آليات السوق الحرة وضّفة للخراب بأنه يجب الاعتراف 
والإقرار بالمنظمات والأنشطة العمالية إذا ما أريد ترويضها. وكان بعض 
تام» كما رأيناء بقدرة الطبقة العاملة الممكنة في المجال الانتخابي . 


من هناء غدلت القوانين في أنحاء القارة الأوروبية كلها لتسمح 
للعمال بعص التنظيم. ceal aay] ows‏ ف تخر ادق بإفساح 
الجال في نظرية السوق الحرة للمفاوضات الجماعية مع العمال. آما 


(13) كان مصطلح «الاشتراكي» خلافاً لمصطلح «الشيوعي» الأكثر إثارة للمشاعرء 
SUL‏ للاستخدام. بشكل غامض. ضد کل من يوصي بالتدخل الاقتصادي والاصلاح 
الاجتماعي من جانب الدولة. وشاع استخدامه على نطاق واسع حتی تصاعد مع بروز 
احرکات العمالية الاشتراكية في ثمانینیات القرن التاسع عشر | 
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الوضع القانوني للنقابات فظل مشکوکا فیه. وم يكن الوزن السياسي 
تلطبقة العاملة وحرکانها موثراً بصورة كافية الا في بریطانیا. حیث 
کانت» بإجماع الآراءء تمثل أغلبية السكان. وأفضى ذلك» بعد مرحلة 
انتقالية امتدت سنوات (1867 - ۰)1875 إلى إصدار نظام يكاد يكون 
كاملا من الإقرارات القانونية التى كانت مواتية للنقابات العمالية» حتى 
ان ار رونت اه Sis‏ مسا ای اس ای ای 
l De Gh eax‏ 


كان الهدف التوخی من هذه الاصلاحات هو ببساطت الحيلولة 
دون ظهور العمال باعتبارهم قوة سياسية مستقلت والاهم من EUS‏ 
قوة ثورة. وقد تم ذلك بنجاح في البلدان التي کانت فیها احرکات 
العمالية غير السياسية والليبرالية ‏ الراديكالية قائمة بالفعل. وفي البلدان 
التي كانت فيها التنظيمات العمالية قوية» مثل بريطانيا وأسترالياء تأخر 
بروز أحزاب عمالية مستقلة إلى مرحلة متأخرة جداء بل إنها ظلتء 
كن للق اقيق مغو لكر اک اساسا نور إن اطترقة البقابية» كه 
رأيناء ظهرت في أغلب البلدان الأوروبية خلال فترة «الأممية» بزعامة 
الاشتراكيين غالباء وتبنت الحركة العمالية مواقفهم السياسية» والمواقف 
الارکسية خصوصا. وهکذا. فإن أجنحة هذه الحركة التى ظهرت فى 
لذ هار في ba ce eas rie! daly ea) Gs‏ 
الاضرابات واقامة تعاونیات النتخبین. آخذت؛ بعد قيام الحكومة بحل 
«الأممية» ple‏ ۰1873 تشکل نقابات مستقلة !سمية تم توحیدها بعد ذلك 
وتسمیتها ارابطة الدیمقر اطیین الاجتماعیین». وکان ذلك آکبر انجاز 
حققته الأممية» إذ أضفت على الحركة العمالية صفة الاستقلال والطابع 
الاشتراكي على السواء. 


من جهة أخرىء لم تحفز الأممية روح التمرد والانتفاض» فعلى 
الرغم من الرعب الذي آثارته لدی احکومات. ۸ تخطط لثورة مباشرة. 
إن ماركس لفسية 6 الذي كانت نار الثورة تضطرم فى نفسه. لم Gly‏ 
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علیها آمالا کبيرة آنذاك. بل ان موقفه کان. عل نحو لافت؛ یتسم 
باخذر تجاه اللحاولة الوحيدة للقیام بثورة برولیتاریف» وهي کومونه 
باریس. وم یکن یعتقد آن لها آدنی فرصة للنجاح» بل ان خیر ما كان 
بوسعها آن تفعله هو عقد صفقة معم حکومة فرساي. وکان آن لقیت 
نهايتها المحتومة» وکتب مرثاتها بعبارات بليغة موثرة. غیر آن الهدف من 
مقالته العظيمة «اخرب الاهلية في فرنسا» إنما كان توجيه ثوريي 
الستقبل. وقد نجح في ذلك. غیر آن 0 ع مارکس. التزمت 
Ss eae‏ الكوسس بسانت انیت هخا 
(مکانات الستقبل فی الدی البعید. وظل متواضعا في ما یتعلق 
oly gies‏ ال ا ف وان و ی د ها eee gull‏ 
ts) a lel SS seh dee‏ 
كان ذلك مکنا من الناحية القانونیة) باعتبارها حرکات جاهيرية» وتتهیاً 
لتوّلي السلطة السياسية» وتتحرر من التأثير الفكري لليبرالية ‏ الراديكالية 
(بما فيها «النزعة اخمهوریة» البسیطة. والقومیة). وکدلك من 
آیدیولوجیات الیسار (الفوضوية والتبادلية وغیرها) التي كان يراها ‏ 
ولدیه بعض التبریر - خارا من فترة سابقة. بل انه م یطلب من هذه 
اخرکات آن تکون «مارکسیة»؛ وربما سیکون مثل ذلك الطلب» في 
تلك الظروف آمراً خیالیاً ویوتوبیا. لانه لم يكن لماركس أنصار إلا في 
ألمانيا وفي أوساط قلة قليلة من المهاجرين. وهو لم يتوقع انهيار 
الرأسمالية» ولا أنها مُهددة بأخطار الانقلاب عليها والإطاحة ہا. وكل 
ما كان يأمل في تحقيقه هو اتخاذ أولى الخطوات في تنظيم الحيوش التي 
ستشن ال حملة الطويلة على مواقع العدو المنيعة اخصينة. 


وفي آوائل السبعینیات من القرن التاسع عشر. بدا آن اطرکة قد 
أخفقت حتى فى تحقيق هذه الأهداف المتواضعة. إذ ظلت الحركة 
العمالية البريطانية رسه ا ن وکال زعماؤها من الضعف والفساد 
بحيث أخفقوا في تحقيق ثيل Joly Su‏ قوة قاعدتهم الانتخابية. كما 
أن الحركة الفرنسية قد تحولت إلى أنقاض بعد هزيمة کومونة باریس ول 
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يبد للعيان وسط الحطام ما يشير إلى ما هو أكثر من بقايا البلانكية 
البالیة» واللامتسرولة Pier a | es | Siete‏ 
(عنآهتن ت۰6 وان‌حسرت موجة التوئب العمال التی امتدت بین 
الاعوام 1873 و1875 وخلفت وراء‌ها نقابات عمالية تکاد قوها لا 
تعادل ما كانت عليه فی الاضی. بل ابا غدت آضعف بالفعل ما کانت 
عليه بين الأعوام 1866 - 1868. وانهارت «الأمية» بعد أن أخفقت في 
التخلص من نفوذ اليسار العتيق الذي أصبحت دلائل فشله واضحة كل 
الوضوح. وكانت الكومونة قد غدت جثة هامدة» والثورة الأوروبية 
الوحيدة الأخرى. في إسبانياء تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبحلول ple‏ 
4 کانت عائلة البوربون الالکة قد عادت لل اسبانیا؛ وارسات 
بذلك قیام الجمهورية الإسبانية الثانية لما يقرب من ستين سنه. وم یتحقق 
تقدم متميز إلا في ألمانيا. صحيح أنه كان من الممكن استشراف بوادر 
جدیدة وان تکن باهتة» للئورة فی الدول الناقصة النمو. Oly‏ 
مارکس اعتباراً من عام 01870 بدا یعلق الامال عل روسیا. إلا أن 
العنصر اللافت الاکثر طرافة في هذه التحركات كلها هو انيار بوادر 
الثورة التي كانت ستهز بريطانياء قلعة الرأسمالية العالمية. كما أن الحركة 


الفينيانية في أي رلندا کا في ما يبدو قد او 


ثولت ماركس » فى سنواته الأخيرة. قشاع gels‏ والاحباط. 
ول يكتب. نسبياًء إلا A‏ وغدا P‏ نشاطاً في الميدان e‏ 


(14) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

05 ارت الا قیر مت الاعمال الم أن اجا a ay‏ مان که وهی 
الجلدان الثانی والثالث من رس الال (Capital)‏ و «نظریات فانضص القيمة؟ (Theories on‏ 
abs 33 Surplus Value)‏ $ الواقع قبل نشر الجلد الاول عام 1867. ومن اعمال مارکس 
الأساسيةء بالاضافة ال بعض أ aren‏ فان نقد (Critique of the Gotha G gè gali p‏ 
Programme)‏ )1875( جاء بعذد سقوط الکو مون (COMMUNE)‏ 


ا 


اکتسبا صفة الدوام فقد انطلقت منذ ذلك الحين حرکات عمالية اشتراكية 
جماهيرية سياسية منظمة» وتضاءل إلى حد كبير» نفوذ الیسار الاشتراکي 
Ls‏ ی و a a‏ لی l adel‏ 
بت ی هذه التغیرات الا في نهاية الثمانینیات من القرن 
التاسع عشر . عندما انتعشت الامیة» مر:ة آخری واحتلت مکان 
الصدارة بوصفها الجبهة التي تضم الأحزاب الجماهيرية» الماركسية في 
المقام الأول. ولكن حتى في السبعينيات» توجّب daly Uys de‏ هي 
ألمانياء أن تواجه المشكلة الجديدة. فالأصوات الانتخابية لصالح 
الاشتراكيين (102,000 عام 1871) بدأت تتعاظم مجددا. وعلى نحو 
مطرد بعد انتكاسة قصيرة» إذ بلغت ثلاثمئة وأربعين ألفا عام 1874. 
ونصف ملیون عام 1877. و يعرف أحد كيف يتدبر هذا الوضع 
فالجماهير لم تعد تتخذ موقفاً سلبی آو تبدي ستعدادها لنتتع خطی 
«آسیادها"» أو تنهح نهج البورجوازية. ولم تكن زعاماتها قابلة للذوبان 
والاندماج. ولم يكن من Sally‏ لهذه الجماهير أن تتموضع في صيغة 
السیاق السياسي السائدة انذاك. آما بسمارك الذي برع في ادارة لعبة 
اللیبرالیین البرلمانية» بل ربما كان أبرع من لعبها على الإطلاق» فلم يعد 
بوسعه الان آن یفعل غیر آمر واحد a aoe g‏ الاشتراكي 


بحكم القانون . 


2[ 2 


(لفصل (لسابه 


الخاسرون 


تجل. في الآونة الأخيرة Aly‏ بمحاكاة العادات الأوروبية» بما فیها 
فن الاقتراض المحفوف بالخاطر» غیر آن مدنية الغرب» فى أيدي 
حکام الشرق. لن توي آکلها؛ وبدلا من آن تعید العافية لدولة 
متداعیه ؛ فانها» في ما يبدوء تهدد بتقویضها بسرعه. 


السیر ت. ارسکین ماي» P1877‏ 


ان کلمة الله لا تفوض باٍظهار اللین الذي نشهده الآن تجاه ايا 
البشرية. ومن الضروري في الاراضي الشرقية کلها ترسیخ مشاعر 
الخوف والرهبة إزاء الحكومة. عندهاء وعندها فقط » يمكن أن 
تكون ميزاتها موضع تقدير. 


1879 » و. کای‎ a 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (1) 


Longmans, Green and Co, 1877), vol. |, p. 29. 


John Wiliam Kaye, A History of the Sepoy War in India 1857-1858, 3 (2) 
vols. (London: W. H. Allen, 1870), vol. 2, pp. 402-403. 
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في اصراع البقاء» هذا. وهو الصورة الجازية للفکر الاقتصادی 
والسياسي» والاجتماعي. والبيولوجي في عام البورجوازيت لم 
٠‏ يستطع البقاء على قيد الحياة إلا «الأصلح»» ولم تكن صلاحية هولاء 
تقاس بالبقاء والاستمرار» بل بفرض الهيمنة. ومن ثم أصبح الجانب 
الاکبر من سکان العال ضحية لاولئك الذین 1 يكن یبدو من المکن 
مواجهة تفوقهم اطاسم. ناهيك عن تحدیه وصده. من النواحي 
الاقتصادية» والتقنيت وبالتالي العسكرية. وكان على رأس هژلاء 
الاقتصادات والدول فی الشمال الغربي والنطقة الوسطی من أوروياء 
والبلدان التي استوطنها الهاجرون من الخارج ولا سیما الولایات 
التحدة. وفی ما عدا استثناء‌ات ثلائة هی الهند واندونیسيا وآجزاء 
را یکن سوی عدد قلیل من البلدان خضعت للسیطرة 
الكولونيالية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر. (ویمکن أن نترك 
جانبا الناطق التي استوطنها الانجلوساکسونیون مثل آسترالیا 
ونیوزیلندا. وکندا. التي لم تكن» على الرغم من عدم حصولها على 
الاستقلال الرسمى بعدء تعامل معاملة المناطق التى يقطنها أهلها 
«الأصليون». ومع أن هذا المصطلح محايد في canals‏ فقذ اکتسب و 
دونية قاطعة). صحیح آن هذه الاستثناء‌ات کانت ذات شأن. لقد کانت 
الهند وحدها تمثل 14 في المئة من سكان العالم عام 1871. غیر آن 
الاستقلال السياسي لبقية البلدان ۸ یکن له وزن یذکر. لقد کانت 
اقتصادیا؛ حت رحه ال رأسمالية حیثما استطاعت ذلك. وکانت؛ من 
الناحية العسكرية قاصرة قصورا صارخا. وکانت للسفن اربية وقوات 
احملات العسکرية سطوة لا تضاهی. 


الا أخباء على ما يبدوء لم تکن في واقع الامر حاسمة عندما کان 
الا ونون ova‏ الفعيفة أو العقلة: 
حیث کانت هناك کثرة من کانت الادارة البريطانية تسمیهم. مع بعض 
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الاعجاب. «الاعراق الحاربة» الفادرة عل احاق الهزيمة بالقوات 
الأوروبية فی معارك طاحنة عل البر؛ ولکن لیس فی البحر اطلاقا. 
رف IN‏ سمكة رفيعة موصتيي نود اعدا وكا ليم دور 
حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطرء وهو الجيش الروسي› 
والدول الاوروبية التنافسة» وفی اميلولة دون تفکك الامبراطورية 
العثمانية أو إرجائه على الأقل. ٠‏ 


كما كانت لهم قدرة مشهورة في إلحاق الهزيمة برعايا السلطان 
العصاة وإقامة المذابح لهم. وعامل الجنود البريطانيون». بقدر من 
الاحترام كلا من السيخ والباتان في الهند. والزولو في أفريقياء على 
النحو الذي تعامل فيه الفرنسيون مع البربر في شمال أفريقياء وأثبتت 
التجربة» مرة آخری. آن القوات الشاركة فی تلك الحملات كانت: 
على الدوام» تعاني صعوبات جمة جراء حرب العصابات أو المواجهة مع 
جماعات غير نظامية» وبخاصة في المناطق الجحبلية النائية التي لم تكن فيها 
مصادر دعم محلية للأجانب. وقد واجه الروس مثل هذه المقاومة لعقود 
عدة في معاركهم مع القوقاز. كما أن البريطانيين تخلواء للسبب نفسه. 
عن محاولاتبم السيطرة علی آفغانستان مباشرة واكتفوا بمجرد الإشراف 
علی حدود الهند الشمالية الغربية. ثم ان قیام آقلیات صغيرة من الغزاة 
pies Gaels Ole ble‏ وه CONS Acai‏ فا دا ما 
صعبة ومُكلفة إلى أقصى الحدود. وبما أن الدول النامية کانت قادرة على 
فرض إرادتها ومصالحها على تلك الأراضى بوسائل آخری غیر الاحتلال 
لمباشرء لم تعد مثل هذه الحملات تستحق المحاولة. ومع ذلك؛ كانت 
بعض الأطراف ترى أن من الضروري القيام بها عند الضرورة. 


لم يكن بوسع الجانب الأكبر من العام إذاء أن يُقرر مصيره 
بلفسه. کان» في اچد االات قادرا على إبذاء ردو د | لمعا تجاه 


القوی الخارجية التی کانت تفرض عليه فيخوطا متعاظية الوطأة كان 
pies)‏ = الضحية ذلك wily‏ بصوره عامه من ار قطاعات slani‏ 
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الاول هو ما ظل قائما من الامبراطوریات غیر الاوروبية والمالك 
المستقلة الواسعة في العالم الاسلامي وآسیا کالامبراطورية العثمانية؛ بلاد 
فارس» الصین. الیابان» ودول أخرى أصغر من تلك مثل مراکش 
بورماء سیام وفییتنام. وقد ظلت البلدان الاکبر قائمت باستثناء الیابان 
التي سنعاها بصورة مستقلة "۰ عبی الرغم من أن الدول الرأسمالية 
احديدة في القرن التاسع عشر قد قوضت هذه البلدان؛ آما البلدان 
الصغری فقد وقعت في برائن الاحتلال في آعقاب الفترة التي نتناولها 
فی هذا الکتاب. وتستثنی من تلك البلدان سیام التي ظلت قائمة 
باعتبارها دولة عازله بين منطقتي النفوذ البريطانية» والفرنسية. ومن 
pW Olas le ells ea a‏ ال ل غ ف 
og VI‏ ا غدت الان دولا مستقلة اسمیاء کما کانت: هنال » .مر 
ناحية لالقةوى ی ایا ی هی 
انیت عنها فی هذا النیای لاما نكن لها اهنبة کبیره فی تلف 
الك كب واخ ات هناك بان .ایا خرن فیس آستا اساسا 
تا سا قاس تاره از اسان 


وقد واجهت هذه البلدان کلها الشكلة الرئيسية التمثلة في الوقف 
الذي يجب اتخاذه إزاء الغزو الغربي الرسمي وغیر الرسمي لاراضیها. ان 
تفوق البیض کان» مع الأسف» واضحا كل الوضوح. وال درجة لا 
تسمح برفضه. وقد حاول هنود الایا في آدغال پوکاتان عام 1847 
طردهم والعودة إلى تقالیدهم dow Las‏ 6 وأفلحوا في ذلك ال حد کبیر 
بالفعل نتيجة ما غرف ب «حرب الأعراق» التي بدأت عام 1847( 
واو ت RN‏ ا ج عندما أعادتهم ألياف الحبال ومضيغة 
العلكة إلى مدار المدنية الغربية. غير أن حالتهم كانت ذات طابع 
استثنائي؛ إذ إن اليوكاتان كانت معزولة» والقوة البيضاء الأقرب لهم 
(وهی (SLM‏ ضعیفة والبریطانیون )1 كانت تجاورهم 


)3( انظر الفصل الثامن من هذا الکتات. 
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مستعمراتبم الاستیطانیة) ۸ حاولوا احباط مساعیهم. وقد حاول آهل 
المايا ابعاد الحاربین الغزاة من الرخل والقبائل ابلیت. وتوهموا آن ندرة 
ظهورهم تعود إلى ae‏ لا إلى بعدهم وعدم جاذبيتهم الاقتصادية. إلا 
أن القضية بالنسبة إلى أكثر الشعوب المنظمة سياسيا في العالم غير 
الرأسمالي لم تكن ما إذا كان من الممكن تجنب عالم المدينة البيضاءء بل 
كيفية مواجهة آثاره سواء بالتكيف معه. آو بمقاومة نفوذه أو 
بالوسیلتین کلتبهما. 

كان الحكم الأوروبي قد أرغم اثنين من القطاعات التابعة في العام 
على «الغربنة». أو على الاندفاع في هذا الاتجاه. وهذان القطاعان هما 
الستعمرات السابقة فی الامریکتین والستعمرات القائمة آنذاك فی 
ختلف l LW ela‏ 

کانت آمریکا اللاتينية قد خرجت من !سار الكولونيالية الاسبانية 
والبرتغالية باعتبارها منظومة من الدول ذات السيادة» فنياء التی فرضت 
فيا تا سا ها ای اس ای اف اتمه 
fe‏ الارث الوسسی الذي خلفه الاضی الاستعماري الاسبانی البرتغالي 
و سينا لكشك لذ یه لذأ مولا aa a‏ ل ع 
رهم اه ار ل aa‏ في النطاق الكاريبي 
وازام الساحلی في البرازیل. ان امبريالية العالم الرأسمالية لم تسلك هذا 
النهج المنظم في محاولة تنصير ضحاياهاء فقد كانت هذه البلدان زراعية 
في مجملهاء ولا سبيل إليها أو منها إلى السوق العالمية النائية إلا عبر 
الأنهار آو الوانی» البحرية و قوافل البخال. ولذا استثنینا الزارع التي 
يعمل فيها العبید. والقبائل القاطنة داخل الیابست أو على المناطق 
الحدودية النائية فى أقاصى الشمال والجنوبء كان أهالي تلك البلدان 
دابيا مه لاهن E A ER A E‏ 


(4) بقيت العبادات الوثنية قائمة في مناطق العبيد. واندمجت. بدرجة أو بأخرى» مع 
الكاثوليكية؛ غير أنها على ما يبدو لم تستطع منافسة الديانة السائدة» في ما عدا تاهيتي. . 
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فى جماعات یعتبرون فیها آرفاء لاصحاب الاقطاعیات الکبری» وقلما 
يكونون مستقلين. وكانوا يخضعون لحكم شروط أولئك الإقطاعيين 
الذين كانت مكانتهم قد تعززت بفعل الغاء احکم الکولونيالي الاسباني 
الذي حاول فرض قدر من السيطرة علیهم. بما في ذلك فرض حاية 
جزئية للجماعات الفلاحية (وبخاصة الهندية منها). كما نحكم فيهم 
المسلحون الذين كانوا يعملون بإمرة ملاك الأرض أو أي طرف آخر. 
وقد شكل هؤلاء قاعدة للزعماء (0011105©) الذين غدواء هم وأتباعهم 
الا عر ل کے د اف ایکا اتکی 
وکانت بلدان تلك القارة» في مجملها. أولیغاركية الطابع. ويعني ذلك» 
في واقع المارست أن السلطة الوطنية والدولة الوطنية فیها کانتا عل 
جانب کبیر من الضعف. إل إذا كانت تلك البلاد مهورية بالغة 
الضالة. آو کان حکمها دکتاتور هو من الشراسة بحيث يلقي الرعب. 
بصورة مؤقتة على الاقل» في نفوس رعایاه في مواطنهم النائية. وحیثما 
تکون تلك البلدان عل صلة بالاقتصاد العالی» فان مثل هذا الاتصال 
کان یتم عبر الأجانب الذین سیطروا عبل استیراد وتصدیر الحاصیل 
وخدمات النقل البحري (باستثناء تشیلی التي كان لها أسطول خاص 
ناشط وفاعل). وکان آغلب هؤلاء الأجانب في تلك الفترة من 
الانجلیز» وبعضهم من الفرنسیین والامریکیین. وکانت ثروات 
حكوماتهم تعتمد على ما يختلسون من المتاجرة الخارجية». وعلی نجاحهم 
في ترتيب القروض التي كان مصدرها بريطانيا أيضا. 


شهدت العقود الأولى بعد الاستقلال انتكاسة اقتصادية» وفي بعض 
المناطق. ديمغرافية» مع استثناءات بارزة مثل البرازيل التي انفصلت 
بصورة سلمية عن البرتغال في ظل (مبراطور محلی» ونجنبت بذلك 
الاضطرابات واخرب الاهلیت وتشيلي التي عزلها الحیط الهادي في 
شریطها الساحلی الدافی». وم تکن قد تجلت حتی ذلك الحين آثار عملية 


ذات شأن للإصلاحات الليبرالية التي أقرتها أنظمة الحكم الجديدة ‏ التي 
fe‏ د wl aod‏ ريات في العالم. وفي بعض الدول الأكثر 
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اتساعك وبالتايي أهمية مثل الأرجنتین فی عهد الدیکتاتور روزاس (1835 
- ۰)1852 سیطرت آنظمة احکم ون الحلية النشأة My eae‏ 
الداخل ۰ المعادية للابتكار. غير أن توسع الرأسمالية المذهل على الصعيد 
العالمي» في الربع الثالث من القرن التاسع عشرء قد غيّر ذلك كلهء فإلى 
الشمال من برزخ بنما. أدى ذلك التوسع. من جهة. إلى تعاظم مستوى 
التدخل المباشر من جانب الدول «المتقدمة» إلى درجة لم تعهدها أمريكا 
اللاتينية منذ غياب إسبانيا والبرتغال. وخسرت الضحية الأولى» وهی 
Sis NES GRAV SY Natal aod 2) eel A‏ 
عام 1847. و پاش تفت a Nl‏ 
آقل) سلعا تستحق التصدیر من هذه النطقة الواسعة الناقصة النمو 
کالسماد الطبيعي من البیرو» والتبغ من كوبا ومناطق آخری ختلفة. 
والقطن من البرازیل وغیرها (وبخاصةء فی آثناء اطرب الاهلية 
الأمريكية)» والقهوت بعد عام 1840 من البرازیل في القام الأول 
والنترات من الییرو وما إلى ذلك. وكانت بعض هذه المواد منتجات 
الازدهار المؤقت» سرعان ما ترتفع ثم تنحسر إذإن حقبة السماد 
الطبيعي المستخلص من ذرق الطيور البحرية والأسماك لم تبدأ قبل عام 
8 شم انقرضت في السبعینیات. وحتی سبعینیات دلك القرن. ۸ 
تکن آمریکا اللاتينية قد طورت ذلك النمط الدائم نسبیا من منتجات 
التصدیر التی استمرت حتی العقود الوسطی آو حتی الاخيرة من القرن 
الح و بدأت الاستثمارات الوافدة من امخارج بتطویر البنية التحتية 
فلك e a‏ وو ا 
العامة؛ بل إن الهجرة الأوروبية تعاظمت بصورة جوهرية» وفى الأحوال 
alas dae‏ الدافتة کلها الواقعة في برزخ ير 


Cnr See “1‏ 
بلاني الواقع بين الارجنتین والاورغواي . 


(5) استقر في البرازيل نحو ربع مليون أوروبي بين الأعوام 1855 و1874. فيما توجهء 
في الفترة نفسها تقريباء أكثر من ثمانمئة ألف منهم إلى الأرجنتين والأورغواي. 
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شدت ماه التطورات من أزر الاقلية الامريكية اللاتينية التي کانت 
حريصة كل الحرص على تحديث قازتها. وهي قارة یسودها الفقر مع آنجا 
غنية بالامکانات والوارد؛ آو آنها على حد الوصف الذي أطلقه أحد 
الرحالة الایطالیین على البيروء «شحاذة تجلس على كومة من الذهب». 
وبدا آن الاجانب حتی في الواضع التي ینذرون فیها بالخطر كما هي 
احال في الکسيك. کانوا آقل خطرا من التضافر الهول بين حالة 
القصور الذاتي المحلية. مثلة بالفلاحین الشبعین بالروح التقلیدیف 
وباللوردات التحدرین من العهود البائدةت وفوق هذا وذاك» الکنيسة, 
بل يمكن القول إنه إذا لم تذلّل هذه العوائق قبل كل شيء» فان فرص 
التصدي للاجانب کانت معدومة. ول يكن من الممكن تذليلها إلا بعملية 
حدیث و«اَوْرَبة» لا هوادة فيها. 


إن أيدلوجيات «التقدم» التي استهوت الأمريكيين اللاتينيين لم 
تکن» تبساطة 4 الليبرالية «الستنیرة» التی لها البنتامیون والاسونیون 
ال رورت تراتسا Sak‏ واستحوذت آنواع شتی 
من الاشتراكية اليوتوبية على اهتمام المثقفين في آربعینیات القرن. وا 
حمل معها الوعد بالکمال الاجتماعی فحسب. بل بالتنمية الاقتصادیة. 
EE,‏ ارس راتس تفر ضیف در 
ال کر (التي ما زال شعارها الوطني هو الشعار الكونتي «النظام 
والتقدم»). ول حد آقل» في الکسيك. ومع ذلك» ظلت *اللیبرالية» 
الكلاسيكية هي السائدة. وآعطی تضافر ثورة عام 1848 والتوسع 
الرأسمالي العالمي لليبراليين فرصتهم المنشودة» فقد ترتب عليه تدمير 
حقيقي للنظام القانوني الكولونيالي القديم. وتمثل الإصلاحات الأكثر 
أهمية» ترابطاً في جانبين هما التصفية المنظمة لعقود ملكية الأرض ما 
عدا الملكية الخاصة في مجالات الشراء والبيع (كما فعل قانون الأرض 
hil‏ وإلغاء القيود على تجزئة أراضي الهنود في كولومبياء والثاني 
وهذا هو الهم املة الضارية المتاوقة للكنيية Case ll‏ كفك إن 


+4 


إبطال ملكية الكنيسة للأراضى. وبلغت الحملة المعادية للكنيسة نهاياتها 
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القصوى فى الکسيك فی عهد الرئیس بینیتو جواریز (Benito Juarez)‏ 
(1806 - 1872) (في دستور عام 7)). حيث ثم الفصل بين الكنيسة 
والدولة» وألغيت الأعشار» وأرغم الكهنة على آداء قسم الو لاء co‏ 
السؤولون من حضور الطقوس الدينية» وبيعت الأراضي المملوكة 
للسلك الكهنوتي. ولم تکن البلدان الاخری آقل اندفاعا في هذا السبیل. 


آخفقت الحاولات الرامية لل استحداث التحولات الجتمعية عبر 
التحدیث الوسسي الذي تفرض السلطة السياسية لأنه لم يرفدها 
استغلال اقتصادی. وکان اللیبرالیون نخبة حضرية متعلمة فى قارة ريفية 
الطابع. وحیثما کان لهذه الصفوة أي سلطة حقيقية. اعتمدت على 
مرتکزات لا یمکن الرکون الیها. وهی اطنرالات والعشاثر امحلية 
OU sla aw ays‏ يلا رفوو فل رت هه ات نات 
لا صلة لها على الإطلاق بجون ستیورات مل sÍ «(John Stuart Mill)‏ 
داروین (مذ2۳) آن تضم زبائنها ال صفوفها. ومن الوجهتین 
الاجتماعية والاقتصادیة» ۸ یتغیر الا آقل القلیل في الاراضي الدا خلية 
في آمریکا اللاتينية في السبعینیات» باستثناء تعزیز سلطة ملاك 
الا تایه عافترا oy‏ إن ها الي جت ت 
تأثیر السوق العالية القتحمة فقد ترتب علیه (خضاع الاقتصاد القدیم 
لتطلبات مجارة الاستیراد - التصدیر. التي کانت تشغلها قلة من الوانی 
الکبری ورژوس الاموال» وهیمن علیها الأجانب أو المستوطنون 
الأجانب. وکان الاستثناء الوحید فی آراضی خر بلاي» حيث أدت 
الهجرة الأوروبية الهاتلة في وقت clo] dP GRY‏ جماعات سکانية 
جديدة کل امحدة ذات بنية اجتماعية غیر تقليدية علی الاطلاق. لقد 
سلکت آمریکا اللاتينية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر سبیل 
«الغربنه» في شكلها الليبرالي البورجوازي. ونبجت هذا النهج بحماسة 
أكثرء وفي بعض الأحيان بتهوّر أكثرء مما فعله أي جزء آخر في العالم 
خارج اليابان. بيد أن النتائج كانت مخيبة للامال. 
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- ما عدا الاراضي التي یقطنها الستوطنون الوافدون من آوروبا‎ a 
وفي فترة متأخرة في العادة» أو التي تخلو من جمهرة واسعة من أهل‎ 
و تنل قنانت: ]ل سير اطوريات‎ Wiles) fe) Lyi So 
الکو لونيالية المثلة بالدول الکبری الاوروبية تتألف من مناطق قليلة‎ 
اا چاو کان اا :فإن الشكلةه ل المتعلقة بالسكان‎ 
الأصليين كانت كيفية مقاومة تقدم المستوطنين البيض» مع أن الزولوء‎ 
والمواري» والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما حملوا السلاح» وبوسعهم‎ 
آن محققوا ما هو آکبر من النجزات الحلية. وقد آثارت الستوطنات‎ 
الراسخة لاهل البلاد الأصلیین مشكلات أكثر خطراء نظرأ إلى أن ندرة‎ 
الببض جعلت من الضروري استخدام آولئك الاصلین على نطاق واسع‎ 
والاشراف علیهم واخضاعهم نیابة عن رؤسائهم. وکان لا بد من ادارة‎ 
آولثك آیضا من خلال السسات الحلية القائمة بالفعل» وعلی الصعید‎ 
الاقل. وبعبارة آخری» کان یواجهون مشکلة مزدوجة هی‎ be المحلى‎ 
gee eR aoe لت‎ E ER T 
حلون مکان الرجل الابیض. تتعایش فیها آغلبية آو آقلية من الستوطنین‎ 
البيض مع قطاعات مهمة من السکان الاصلیین (جنوب آفریقیا‎ 
واحزاتر» ونیوزیلندا) وعدد کبیر من الناطق التي لم يكن فيها غير قلة‎ 
قليلة من الأوروبيين بصورة دائمة» أو لم يكن فيها أحد منهم على‎ 
الاطالای رات و ت اا ن ا ا معنا لا سيره‎ 


(6) ۸ يبدأ تضريب الأجناس البشرية بالتوالد المختلط على نطاق واسع في تلك 
المناطق. خلافاً لما كان عليه الال في الإمبراطوريات ما قبل الصناعة. وما Jij‏ بعضه باقيا 
حتی الیوم (في كوا ودود وگو دی ماس زار slas‏ أنه لم يكن ندا بصورة مطردت 
في الهند على الأقل. منذ آواسط القرن التاسع عشر. وجماعات الولدین i) ode (Mestizos)‏ 
لم تندمج في الأعراق «اللونة» (كما كان الحال في الولايات المتحدة)ء أو لم «تمرّا بوصفها 
بيضاء اللون» كانت في بعض الأحيان تستخدم بوصفهم معاونين إداريين» كما في 
إندونيسياء أو في الهند. حيث كانت إدارة الخطوط الحديد وقفا عليهم. غير أن الخط الفاصل 
بين «الأبيض» و«الملون»» ظلت واضحة وحادة من حيث البداً. 


222 


السو ۳ من امعضلات التي استععلی حلها في التاریخ 
الكولونيال» > مع ان نها لم تكن ذات أهمية عل مسئو ی العللاقات الدولية في 
لفترة التی نعاطها هنا. 


واا ها كاك الام فة اكل الرس العاف اكان الا ضا 
كانت كيفية مقاومة تقدم المستوطنين البيض مع أن الزولوء والواري» 
والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما حملوا السلاح» وبوسعهم أن يحققوا 
ما هو آکبر من النجزات الحلية. وقد أثارت المستوطنات الراسخة لأهل 
البلاد الاصلین مشکلات آکثر خطراء نظرا ال آن ندرة البیض جعلت 
من الضروري استخدام آولئك الاأصلیین على نطاق واسع والاشراف 
علیهم واخضاعهم نيابة عن رژسائهم. وکان لا بد من ادارة آولئك 
أيضا من خلال المؤسسات المحلية القائمة بالفعل. وعلى الصعيد المحلي 
على الأقل. وبعبارة أخرى. كانوا يواجهون مشكلة مزدوجة هي خلق 
هيئة من هل البلاد الحلیین الذین جری دجهم وامتصاصهم. لبحلوا 
مکان الرجل الأبیض. ولتعدیل الوسسات التقليدية في تلك البلاد. 
دا ل es) a‏ الاصلية في آغلب الأحيان. . وفي الاجاه 
axla e Slll‏ آهل البلاد الاصلیون isis‏ الغربنة بوصفه آکثر EA‏ 
من مرد القاومة. 

11 

توضح الهند ‏ وهي المستعمرة الأكبر بما لا يقاس مدى التعقد 
والفارقة في هذا الوضع. ان جرد وجود الحكم الأجنبي» بحد ذاته. لا 
يطرح أي مشكلات كبيرة هناء لأن بقاعا واسعة من شبه الجزيرة كانت 
على مدى تاريخها تتعرض للغزو وإعادة الغزو من جانب الأجانب بشتى 
آنواعهم (ومن آسیا الوسطی في آغلب الاحیان) من رسخوا شرعيتهم 
ae TOS Nee‏ ریق انیا ارو ۳ ولم تكن ثمة مشكلة في 
أن للحكام الحاليين بشرة أكثر بياضاً بعض الشيء من الأفغان» ولغة 
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إدارية أكثر استعصاء على الفهم من الفارسية الفصحی؛ وکان عدم 
إقبالهم بحماسة على تبني الديانات الغريبة الوافدة (ما أثار حفيظة 
Gan‏ ان رصيد سياسي. بيد أن التغيرات التي فرضوهاء بصورة 
مقصورة أو كنتيجة لایدیولوجيتهم الغريبة وأنشطتهم الاقتصادية غیر 
السبوقت وکانت آکثر عمقا واثارة للاضطراب من کل ما وفد علیهم 
عبن عر ی 


الا آنهم کانوا» في الوقت نفسه. ثوریین ومحدودین» فقد بذل 
البريطانيون : قصاری a‏ لا حداث الغربنة» بل والدمج في بعض 
المجالات ‏ لا لأن الممارسات المحلية مثل إحراق الأرامل (51]166) كان 
ses 1 al‏ لدي اخمیع فحسب» بل اش انیت OF‏ ذلك هو نما کانت 
تقتضية متطلبات الادارة والاقتصاد. وقد آحق هذان النشاطان کلاهما 
الضرر بالبتی الاقتصادية والاجتماعية القائمة حتی وان ۸ يكن ذلك من 
مقاصدهم. من هناء أفلح ت. ب. ماكولي (T. B. Macaulay)‏ )1800 - 
9 في «المحضر» الشهیر الذي آعده )1835( بعد مناقشات AL gb‏ 
في تأسيس نظام تعليمي إنجليزي صرف لعدد قلیل من الهنود الذین 
كان الراج البريطاني يبدي اهتماماً رسمياً بتعليمهم وتدريبهم. 


لقد برزت نخبة صغيرة بعيدة الصلة بالجماهير الهندية» بل إنها 
قلما لت حتی باللغات واللهجات الحلية» واتظذت لنفسها آسماء 
انجليزية  FON gach i gens Rs fal oo gh de‏ 
Suz‏ لطباعهم انجلیزیا ". ومن جهة آخری رفض البریطانیون الغربنة آو 
آخفقوا فیها. فقد کانوا یعتبرون الهنود شعباً من الرعایا الذین ‏ يكن 
مسموحاً لهم بمنافسة الإمبريالية البريطانية» لأن المغالاة في التدخل في 


(7) يحسب لليسار البريطاني أنه كان أكثر التزاماً بروح المساواة؛ ذلك أن واحداً أو اثنين 


من المهاجرين الهنود انتخبا بالفعل فيما بعد عضوين في البرلمان البريطاني» وكان أولهما 
عضواً راديكالياً فى إحدى دوائر لندن الانتخابية ple‏ 1893 
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المارسات الشعبية تنطوي عل خاطر سياسبة: جسيمة. کما ان 
lS‏ هت ایرد 
Cals (1871)‏ تبدو من الضخامة بحیث لا یمکن تذلیلها - ومن جانب 
حفنة من الاداریین البریطانیین علی الاقل. وتتجلی سلسلة التنویعات على 
حور عدم الانسجام والعجز هذا في الادبیات الراقية التي eae‏ 
حکموا الهند أو كانت لهم خبرة باوضاعها فی القرن التاسع عشر 
وساهم إنتاجهم انتمتات جين فى تدر علوم joy‏ 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية» والتاريخ ا 


كان من نتائج «الغربنة» خلق القیادات. والایدیولوجیات 
والبرا مج للكفاح الهندي من أجل الاستقلال» الذي برز زعماژه 
السياسيون من صفوف من تعاونوا مع البريطانيين. واستفادوا من فترة 
الحكم البريطاني بوصفهم ان الكومبرادور العاملين لصالح 
الشرکات الاجنبية آو بوسائل آخری. آو من عکفوا عبی «تحدیث» 
آنفسهم عن طريق محاكاة الغرب. 


وكان من نتائج الغربنة كذلك التمهيد لقيام طبقة أصيلة من 
الصناعيين الذين دفعتهم مصالحهم إلى الوقوف في وجه السياسات 
الاقتصادية في الحواضر. ويجب الإشارة» مع ذلك » ال آن النخة 
oor‏ کانت» عل ابرم نما كان يساورها من مشاعر السخط ‏ تری 
فى البريطانيين لوديا و وما إلى فرص جديدة في أن ا 
وان کاتب lal!‏ القومي الجهول في ile‏ مو كرجي (Mukherjee’s‏ 
UG SILS) Magazine)‏ 3) شخصا و عندما کب یقول: (ان 
السكان: الا ن و أذهلتهم المظاهر السطحية البراقة حولهم. 
كانوا حتى ذلك الحين قد تقبلوا اراء رؤسائهم» [و] بلغ إيمانهم هم حد 
Cla spe A‏ يوما بعد يوم» راح شعاع الذكاء يبدد الضباب الذي 


)8( انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكثات: 


995 


اج سب سنك 


0 5 )9( : ۱ کی ره ۲ : ; 
غشی عقولهم" : اوبقدر ما جات دمه مقاومه للبریطانیین ee‏ 
بریطانیین » Sas‏ تصدر عن التقلدیین بل Lel‏ كانت :6 حتى ae‏ هذه 
الحالة. مفاومه کتومه اسا حالة راتت واحدة. فى عصر كان 
الناس فبه» على حل قول الکاتب القومي ب. ج. (B. G. Tilak) ING‏ 
قد آخذوا آول الأمر بروح الانضباط التي يتحلى بها البريطانيون. لقد 
حوادث eoill‏ واا الناس ینعمون بالسلام و الهدوء. ss‏ ردد عل 
آلسنة الناس القول ان بوسع حتی الاعمی آن حمل الذهب ویسافر 

A 2‏ )10( 
بامان من بنارس إلى رامشوار» . 


لقد تمثل الاستثناء الرئيسي في الانتفاضة الكبرى عامي 1857/ 
8 فی سهول الهند الشمالیة» وهی التی عرفت فی التقالید التارمحبة 
لبريطانية باسم «العصیان الهندي». ويُمقل ذلك احدث مُنعطفاً في 
تاريخ الإدارة البريطانية. وقد آعتبر بأثر رجعي. مهدا للحركة الوطنية 
الهندية. وکان الضربة الاخيرة التی وجهتها الهند التقليدية (الشمالية) إلى 
کم البريطاني القسري الباشر» وأفضت. آخر الأمر إلى أخبيار شركة 
الهند الشرقية القديمة. وقد بقي هذا القطاع الکولونيالي اخاص عی قید 
العمل ودمج في جهاز الدولة البريطانية إلى أن حل مكانه في نهاية 
المطاف. وكان من حملة البواعث على ذلك سياسة الدمج النهجي 
للاراضي الهندية التابعة التي ارتبطت بفترة حكم ناتسب الملك اللوود 
دالها (Dalhosie) “' ges‏ (1847- ۰1856 وبخاصة ضم ملکة آوود 


Bipan Chandra, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India; (9)‏ 
Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905 (New Delhi: People’s‏ 
Pub. House, [1966]), p. 2.‏ 
(10) الصدر نقسه. | 
(11) بین الاعوام 1848 18565 ضمت بریطانیا البنجاب وأجزاء كبيرة من الهند 
الوسطی. وآجزاء من الساحل الغربي وآوود. وآضافت بذلك الثلث ال الناطق التی کان 
ار [دا رتفا ماف ۱ 
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(۰)1856 وهی آخر خلفات امبراطورية الخول. وعجلت ما السرعة 
والجلافة التي تميزت بها التغييرات التي فرضتها بريطانياء أو اعتقدت 
ابا رها ا اا اعا ی اجات Spb Sl‏ 
المزيّت» الذي اعتقد جنود الجيش البنغالي أن فيه إهانة لمشاعرهم 
الذينية» (وكانت: المؤسييانت اللسيحية والتتشيرية ile) ya‏ الا هذاف الت 
ركزت عليها القضية الشعبية). ومع أن الانتفاضة بدأت باعتبارها 
حركة عصيان bl‏ للجيش البنغالي (إذ إن الهدوء ساد أوساط جيشى 
توا وقف زاس ۷ ابا رن ان ois RA‏ 
السهول الشمالية تزعمها الوجهاء والاأمراء التقلیدیون» Use My‏ 
لاعادة احیاء الامبراطورية الغولية. ومن الواضح أن التوترات 
الاقتصادية التي استثارتبا بریطانیا في قضية ضريبة الارض وهي 
UIs Si NC O‏ 
الا آن من الشکوك فیه هو ما |ذا کانت هي وحدها السوولة عن . 
تولید ثورة ضخمة وواسعة الانتشار من هذا النوع. فقد ثار الناس في 
وجه ما کانوا یعتقدون آنه تدمیر مُتسارع ووحشي لسْبّل عیشهم من 

لقد قمعت حرکة «العصیان» بصورة دموية» غیر آها علمت 
البريطانيين الحذرء فتوقفت عملیات الضم. Gal bY‏ عملية» إلا في 
مناطق احدود الشرقية والغربية من شبه القارة الهندية. وترکت آراض 
هندية واسعة لم تكن مخضع للحکم البريطاني الباشر لیحکمها عدد من 
الأمراء المحليين الدمى الذين يأتمرون بأمر البريطانيين» ولكنهم يعاملون 
پالاحترام والتملق رسمی وقد غدا هؤلاء هم أعمدة نظام الحكم الذي 
جلب لهم الثروة والسلطة المحلية والمكانة الرفيعة. وتطبیقا لشعار «فرّق 
(es‏ ال مبريالي القدیم» راح البریطانیون یعتمدون على العناصر الأكثر 
محافظة في البلاد» مثل ملاك الأراضي» وخصوصا الاقلية السلحة ذات 
النفوذ. ومع مرور الوقت انطوی هذا التوجه السياسي علی افرار بشدة 
القاومة التي تبدیا الهند الحافظة للحکم الاجنبي. واستخدم ثقل هذا 


#7 


التوجه لواجهة القاومة التنامية التي تظهرها نخبة الطبقة الوسطی الهندية 
- وهي من منتجات الجتمع الکولونيالی ومن خذامه الفعلیین 
Nace E‏ 
واصلت فى مارساا الادارية والا قتصادیه اضعاف القوی التقليدية 
وزعزعة رکاتزها. وتعزیز قوی الابتکار وتشدید حدة الصراع بین هذه 
التیارات جیعها من جهة والبریطانین من جهة آخری. وبعد انتهاء 
آحکم «الشرکهة» تزاید الاحتکاك الاجتماعي مع الطبقات الوسطی 
الاصيلة جراء تنامي جاعات جديدة من الغتربین البریطانیین» ومعهم 
زوجاتبمی ما آکد طابعها الانفصال وتفوقها العرقي. وضاعفت 
التوترات الاقتصادية فی الثلت الاخیر من ذلك القرن ۳" من الواقف 
العادية للامبريالية. ومع نباية الثمانینیات کان الوقر الوطني الهندي - 
وهو الوسط الرئيسي للقومية الهندية واخکم اخاکم للهند الستقلة فیما 
بعد قد ظهر إلى الوجود. وفي القرن العشرين» أخذت الجماهير 
الهندية نفسها تتبنى التوجهات الأيديولوجية للنزعة القومية الجديدة. 


HI 


م تكن الانتفاضة الهندية عام 7 1858 2,2 قرد جاهيري 
معاد للاستعمار یقوم به الماضى اضن اللتاضر» فثمة ظاهرة مائلة في 
نطاق الامبراطورية الفرنسية هي الانتفاضة امحزاثرية العظيمة عام 1871 
التي مهدت لانسحاب النود الفرنسیین خلال ارب الفرنسية 


(12) ر. س. دوت ei Ja (R. C. Dutt)‏ اقتصادي نقدي للإمبريالية البريطانية في 
الهند بعنوان : الهند في العصر الفكتوري SUAS 5 «Undia in the Victorian Age)‏ تاريخ 
الهند الاقتصادي (ما «(Economic History of‏ وكان عمل هذا الموظف الهندي في الإدارة 
البريطانية هو الاکثر براعة وکفاءة في ذلك العهد وفي عهود سابقة. وبالثل رضع موظف 
هندی اخر لدی البریطانیین» هو الروائي بانکیم شاندرا (Bankim Chandra s> jhi‏ 
Atel! « Chatterjee)‏ الوطني الهنديی. 

(13) انظر الفصل السادس عشر من هذا الکتاب. 
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البروسیت ولإعادة توطين الإلزاسيين واللوزينيين الجماعي في الجزائر 
بعد ذلك. غیر آن نطاق هذین التمردین کان. علل العموی دود 
لجملة من الاسباب آپرزها آن ضحایا الجتمع الغربي الرآسمالي لم تكن. 
بمجموعها» مستعمرات مقهورة بل كانت مجتمعات توا رت 
لعملية اضعاف وزعزعة متزایدة» على الرغم من آنها مستقلة اسمیّا. 
ویمکن. فی هذا السیاق. الاشارة ال ائنتین منها خلال تلك الفترة 
مصر والصین. ان مصر التي کانت اقلیماً ممعملا تقريبا مم آنها من 
age oll‏ الرسمية» جزء من الامبراطورية العثمانیة» کان من القدر لها أن 
تکون من الضحايا بحكم ثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي. وقد 
تحولت بفضل ما فيها من موارد» إلى اقتصاد قائم على التصدير 
الزراعي يزوّد العالم الرأسمالي op th‏ والقطن بصورة خاصة. وكان 
القطن» منذ أوائل الستينيات في القرن التاسع عشرء يمثل 70 في المئة 
من عائدات الصادرات المصرية. وخلال الازدهار العظيم في الات 
(عندما تعثرت إيرادات القطن الأمريكية جراء الحرب الأهلية) انتفع 
حتى الفلاحون بعض الوقت من تلك الصادرات مع أن نصفهم في 
مصر السفلی عانوا الامراض الطفيلية بسبب تدیدات الري البدائية. 
وأدى هذا التوسع الكبير إلى دفع التجارة المصرية بقوة إلى دائرة النظام 
الدولي «البريطاني). واجتذاب جمهرة من رجال الأعمال والمغامرين 
الأجانب الذين كانوا مستعدين كل الاستعداد لتقديم القروض للخديوي 
إسماعيل. وكان الوضع المالي في مصر آنذاك» مثلما كان في عهود 
سابقة» غاية في السوءء ففي خسینیات القرن» ۸ يكن إنفاق الدولة 
يتجاوز عائداتها بأكثر من عشرة في لمئة. وفي الفترة الممتدة بين عامي 
1861 618715 عندما ازدادت العائدات بمعدل ثلاثة آضعاف أصبح 
حجم الانفاق یمثل» بشکل واضح» ضعفي دخل الحكومة. وجرت 
تغطية تلك الفجوة بنحو سبعين مليون جنيه من القروض التي جلبت 
Soe Gaede Oley cba) eile aul ae Lees)‏ 
سواء. وكان الخديوي يأمل من وراء ذلك تحويل مصر إلى دولة حديثة 
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مهيبة اخانب. واعادة اعمار القاهرة لتضاهي باریس في عهد نابلیون 
ی التي کانت» لامثاله من اخکام الوسرین نمودجا مثالا 
للفردوس علی الارض. آما العامل الثاني؛ وهو الوقع الاستراتيجي. فقد 
استقطب مصالح الدول الغربية والرأسمالین فیها ولا سیما بریطانبا 
التی آصبحت مصر بعد شق قناة السویس تسهم |سهاما حاسما في 
الامتنان للخديوي لأنه کلف الوسیقار فیردي (۷۰۲۱) بوضح آوبرا 
«عایدة» (1871). التی عرضت للمرة الأول فی دار الأوبرا التی بناها 
الخديوي احتفالا بتدشین القناة (۰)1869 بید آن الکلفة التی تکبدها آهل 


وهكذاء دمجت مصر بوصفها موردا زواعنياء في الاقتصاد 
الأوروبي. وأكل أصحاب البنوك. من خلال الباشاوات» حتی التخمت 
من قوت الشعب المصري. وعندما عجز الخديوي والباشاوات عن دفع 
الفائدة عل القروض التی کانوا قد بافتوا للحصول علیها - وقد بلغت 
عام 1876 نصف عائدات البلاد الفعلية في تلك السنة بدا الأجانب 
بقرض الرقابة ". وربما کان الأوروبیون سیرضون باستغلال مصر 
مستقلة» غير أن ذلك كان من الصعوبة بمکان فی آعقاب انقضاء 
Nisa‏ ا ا ا و یه ی شکور 
الخديوي. وجاء ذلك بعد آن قوضتها قوی اقتصادية واغراء‌ات لم يستطع 
حکام مصر ادارتها آو فهمها. آما البریطانیون الذین كان وضعهم اک 
قوة ومصالحهم آکثر التصاقا بواقع الأمورء فقد برزوا بوصفهم هم 
حکام البلاد الحدد في eS‏ ذلك Og)‏ 

ما اف ف ر الخاد غا ا ي قن لق اف تنك 
N le Tal‏ 


Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 1820-1914: A Study in (14) 
Trade and Development (Oxford: Clarendon Press, 1969), p. 156. 
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وضباط اخیش» هي التي تزعمت الحركة الوطنية بين الأعوام 1879 
و۰1882 ضد الخديوي والأجانب على حد سواء. وطيلة القرن التاسع 
uals: este‏ ا شا کید هد 
انحصرت ‏ في ما کان الصریون یتقلدون الناصب وما محمله من ثروة 
عزز موقع مصر. القوي اصلا. بوصفها مرکزا للحياة الفکرية 
الاصل. حال الدین الأفغای مهورا مُتحمسافی آوساط التقنين 
الصریین خلال اقامته العظيمة الاثر في تلك البلاد (1871 - 1879). 
وتجدر الاشارة ای آن الافغاني شانه شأن تلامذته وزملائه الصریین ل 
E‏ قفا ی سای کی ای اد انيت sh aes Bee‏ 
موضع شك بالفعل (وأصبح ماسونيا عام 1875). على أنه كان من 
الواقعية بحيث أدرك أن من الواجب عدم الساس بالعتقدات الدينية 
للعالم الإسلامي لأنها تمثل قوة سياسية عظيمة التأثير. وعلى هذا 
الأساس» استهدفت دعوته إحياء الإسلام ليتسنى للعالم الاسلامي 
استيعاب العلوم الحديثة» ومن ثم عاكاة الغرب؛ وبين أن الإسلام إنما 
يأمر فعلا بالإقبال على العلوم الحديثة» والتمثيل البرلماني» وإقامة جيوش 
یه وکا که ام خی عدار فى حصي Blea‏ 


للمستقبل y‏ رده ال gel‏ 


)15( واصل الافغاني ما درج علیه الفکرون الاسلامیون من ارتیاد آفاق عالية في 
نشاطهم. فارتحل من موطنه الاصلی في ایران ای الهند. وآفغانستان. وترکیا. ومصر 
وفرنسا. وروسیا» وعیرها. 


Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism; Political and (46) 
Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Difi «al-Afghdniy, Including a Translation 
of the Refutation of the Materialists from the Original Persian by Nikki R. 
Keddie and Hamid Algar (Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 
1968), p. 18. 


وفیما کان باشوات مصر عاکفین fo‏ محاكاة النموذج الثالي الغربي 
الذي توهموه في باریس في عهد نابلیون الثالث» کانت الثورة الاعظم 
بين ثورات القرن التاسع عشر تندلع في الامبراطورية غیر الاوروبية 
الأعظم. وهي التي اصطلح على تسمیتها ثورة تایبنغ في الصین (1850 - 
6 وقد تجاهلها الورخون الذین اعتبروا آوروبا حور العالم مع أن 
ماركس على الأقل كان على وعي مُبكر كاف بها ليكتب عام 1853: 
(ریما ستعتمد الانتفاضة القاومة لشعوب آوروبا عل ما حدث فی 
الامبراطورية السماوية هذه الأيام أكثر ما يترتب على أي من الأسباب 
السياسية في الوقت الراهن». وکانت الاعظم لا لآن الصین. التي کان 
أكثر من نصف أراضيها ذات يوم تحت سيطرة تايبنغ . كانت حتى في 
ذلك الحين» بسکاضا ات تن أروعمنة مليون نسم هي 
is gS VA ail‏ في العالم بأسره. بن لاضا هلت کللت: اکیر 
الخروبف الأهلية ضراوة ۱ لل حد استثناتی. فقد فضی نحو 
عشرین ملیون صینی خلال تلك الفترة. وکانت هذه التشننجات» فی 
آکثر من ناحية مهمة» من نتائج التأثیر الغربي في البابان. ۱ 


وربما كانت الصين بين إمبراطوريات العالم التقليدية هي وحدها 
التى حفلت بالتقاليد الثورية الشعبية؛ من الوجهتين الأيديولوجية 
Cael‏ كان مفكروها وشعبها على السواء. من الناحية 
الأيديولوجية» يرون أن مركزية إمبراطوريتهم آمر مفروغ منه» فهي 
بعض الأحيان). ويتولى إدارتها جماعة من أولي العلم البيروقراطيين الذين 
اجتازوا بنجاح امتحانات الخدمة المدنية الوطئية الكبرى este oll‏ 
الإمبراطورية نفسها على الزوال عام 1910. غير أن تاريخها كان سلسلة 
ese:‏ فين SIGS‏ حك الى توس الا اند > اوكرتي 
دائرة من النهوض» ثم التأزم» ثم القمع. وننعم » Jal‏ الامر» نم تضیع 
(التمویضص السماوي»» الذي يضفى الشرعية على سلطتها المطلقة. 
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ومتوفع ومعروف yT‏ بالعصاة الااجتماعيين. 
وحركات التمرد الفلاحبة» وانشطة الجمعيات السرية الشعست وتصل 
في نباية المطاف إلى ثورة كبرى. وإذا كللت هذه الثورة بالنجاح» فإن 
في ذلك دليلا على أن «التفويض السماوي» قد شارف على الانتهاء. 
تكرار دائرة تعاقب oo Youd‏ بما فيها هذا العنصر الثوري. 


وعل هذا الاساس. حلت سلالة مانشو القى فرضينا الخو 
الشمالیون في اواسط القرن السابعم عشر» مكان سلالة مينغ التي كانت 
بدورها قد أطاحت بسلالة المنغول في القرن الرابع عشر. ومع أن حكم 
الانشو كان فى ظاهرة. يعمل بسلاسة ودکاء وفاعلية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء على الرغم من تزايد الدلائل على 
استشراء الفساد. كانت أعراض التأزم والتمرد قد تنتابه منذ تسعينيات 
القرن الثامن عشر. ومهما كانت آسباب ذلك. فقد كان من الواضح أن 
التزايد الاستثنائي في عدد سكان الصين خلال القرن المنصرم (وذلك 
الررها a ae Cee Ge‏ 
اقتصادية حادة. إذ يقال إن عدد سكان الصين ارتفع من مثة وآربعین 
مليونا عام 1741 إلى نحو أربعمئة مليون عام 1834. وکان العنصر 
قد آخق هزيمة ساحقة بتلك الامبراطورية فی حرب الافیون الأول 
(1839 - 1842). ان استسلام الصین لقوة بحرية بريطانية متواضعة 
صدمة مهولت ats OY‏ النقاب عن هشاشة النظام الامبراطوري. بل 
ان جانبا من الشاعر الشعبية خارج الأوساط التضررة بصورة مباشرة 
من هذا الاستسلام كانت واعية على ذلك. وفی الأحوال کلها. کانت 
ثمة زيادة ملحوظة وفورية فى أنشطة المعارضة المختلفة» وبخاصة 
احمعیات السرية القوية العميقة الجذور مثل تراياد في جنوب الصين. 
التی استهدفت الإطاحة بسلالة منشوريا الأجنبية» وإعادة أسرة مينغ إلى 
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الحكم. ون أنشاة: الادازية الاشبراطورية قوةهز المليشيينا ضعد 
البریطانین» واسهمت بذلك في توزيع السلاح عن الشكان: we‏ 
و کانت شرارة واحدة کافبة لا حداث الانفجار. 


وجاءت الشرارة على هيئة زعيم مختل مهووس مدع للنبوة هو 
es‏ هسيو تشوال (Hung Hsiu Chuan)‏ (1813 - 1864). وهو من 
الرشحین الذین آخفقوا فی امتحانات القبول فی الخدمة الامبراطورية 
المدنية» فتولاهم السخط السياسي فیما بعد. وقد أصيب بعد إخفاقه 
بالانهيار العصبى الذي انقلب بعدها ال بدعة دينية. وعام 1847 - 
1848« اسس (Lo J sls Are)‏ في إقليم > gel‏ وسرعان ما انضم 
البه الفلاحون وعمال المناجمء وجموع من الو التسو لین المندفعين 
من جاهیر الصین الغفیرة» وأعضاء الاقلیات الوطنبة الختلفة» وآنصار 
مهم. فقد تأثر هونغ بالکتابات السيحية. بل انه قضی بعض الوقت مم 
حاعة تبهبرية آمريکية فی کانتون» فتجسدت فی دعوته عناصر غريبة 
بارزة في سياق جمع خليطا من الاراء الثورية الاجتماعية» والهر طقة 
الدينية» والنزعة المعادية لحكم سلالة مانشو. ونشب التمرد في كوانفسي 
الشامل» أعلنت خلال عام و احد ۱ ونصب هونغ (ملکا CL alow‏ 
مطلق الصلاحية. وها لا شك فيه أن الحركة تطورت إلى نظام حکم 
الطاوية. والبوذية. والمسيحية من فضايا المساواة. وقد جرى تنظيمه. 
* نظری be‏ آساس هرمي یعتمد عل وحدات ASU Ls tale‏ 
اشاصة (ووزعت الاراضی le‏ من یفلحها ولیس غل اسان التملك) 
وأقام المساواة بين الجنسين» وحظر eo)‏ والأفیون والکحول. 
واستحدث تقويما زمنيا جديدا (يقوم على أسبوع من سبعة أيام). وجملة 
إصلاحات ثقافية أخرى. ولم يفته تخفيض الضرائب. ومع ple le‏ 
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السلحین النشیطین» تسیطر عل آکثر الناطق انوبية والشرقية من 
الصين. واستولت كذلك على نانكنغ. مع أنها لم تستطع أن تمتد بصورة 
فاعلة ال الناطق الشمالية» بسبب افتقارها ال الفرسان. وهکذا قسمت 
الصين. بل إن الأجزاء التي لم تكن قد خضعت لسيطرة تايبنغ. 
ا مزه الاتفاضاك ساس مل کرد الفلاحين في 
ees‏ عام 8. وحركة أقلية مياو الوطنية في 
كويشوء وأمثالها في الجنوب الغربي والشمال الغربي. 


لم تستطع ثورة تايبنغ المحافظة على زحمهاء ولم يكن بوسعها أن 
تفعل ذلك. فقد أدت ابتكاراتها الراديكالية إلى استعداد المعتدلين». 
والتقلیدین» واللاله الذين تخوفوا من ضياع ما يملكون. ولم يقتصر ذلك 
على الأغنياء. بل إن إخفاق زعماء الثورة في التزام المعايير الطهرانية 
التي دعوا إلى تطبيقها قد أضعف من قدرتها على استهواء الجماهيرء ما 
أفضى إلى حدوث الانشقاق بين قياداتباء فاتخذت منذ عام 1856 موقف 
الدفاع» إلى أن أعيد الاستيلاء على نانكنغ» عاصمة تايبنغ عام ۰1864 
وقد استعادت السلطة الامبراطورية عافیتها» بيد أن الثمن الذي دفعته 
اعا ها كان (HES‏ وأضاتب متها ف زیت لاحق. 
وت هو eel Baia N‏ 


من الفارقات آن حکام الصین لم يكونواء كما يبدو» على استعداد 
فيس ale aa ois OE el‏ زا ای 
عتادوا منذ آمد بعید عل العیش في عام آیدیولوجي بتقبل الاراء غیر 
الرسمية الوافدة من مصادر آجنبية (مثل البوذیة)» ففي نظر البیروقراطیین - 
اک ما قاد کر لاور ان كل ماس 
غير صيني بربرياً. بل كانت ثمة مقاومة للتقانة التي جعلت هولاء البرابرة 
جماعاتٍ لا تقهر. بل إن الوزير الأول ووجن رفع للعرش في وقت متأخر 
عام 1867 مذكرة مفادها أن افتتاح كلية لتدريس الفلبك والرياضيات 
سوف «يدفع الناس إلى انتهاج سبل الأجانب». وسیکون من عواقبه . 
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تیاه واه ی مرکا ی یه قاوس لوس 
لبناء خطوط السکك امحدید وآمثالها. ولا شك فى أن اتجاهات «تحديثية» 
لفوت EE iN‏ مرها این کات 
توثر الابقاء عل الصین القديمة عل ما کانت علیه من دون تخیر ما عدا 
تعزیز قدرة الصين على إنتاج الاسلحهة الغربية. (ولهذا السبب نفسه 
آخفقت الحاولات لانتاجها في ستینیات القرن)» فوجدت الادارة 
الامبراطورية العاجزة نفسها في کل اخالات تواجه اخیار بین تقدیم 
درجات متباینة من التنازلات للغرب. بل انها» في سياق مواجهتها لثورة 
اجتماعية کبری» عزفت عن حشد الطاقات الهائلة الکامنة فی الرهبة 
الشعبية الصينية ضد الغزاة الأجانب. والواقع أن المشكلة الأكثر | 
بالنسبة إليهاء كانت. سياسياء الاطاحه بحکم تایبنغ. ولهذا السبب. فان 
طلب العون من الاجانب کان آمرا مرغوباً فيه في الأحوال كلهاء إن 1 
يكن ضرورة جوهرية؛ كمالم يكن من الممكن الاستغناء عن نواياهم 
ال asi ll og Neg‏ الضصينة تنبنيا و ضرغ الأركان ال جد 
جعلها تعتمد اعتماداً كليا على الأجانب. وكان الثلاثي الأنجلو ‏ فرانكو ‏ 
آمريكي قد فرض سیطرته علی جارك شنفهاي من عام ۰1854 ولکن بعد 
حرب الافیون (1856- 1858): وب بکین (1860) الذي انتهی 
بالا ستسلام ST hel‏ تعين تعيين مفوض إنجليزي من أجل «المساعدة» 
في إدارة واردات الجمارك الصينية برمتها. وفي واقع الممارسة فإن روبرت 
هارت (Robert Hart)‏ 5 المفتش العام على الجحمارك الصينية بين 


Hu Sheng, /mperialism and Chinese Politics (Peking: Foreign Languages (17) 
Press, 1955), p. 92. 

(18) ۸ یقتصر تقدیم التنازلات هذه المرة على بريطانياء بل شمل أيضاً فرنساء 
وروؤسياء والولايات التحدة. وقد افتتح الزید من الوانیء البحریة co‏ التجار ile YI‏ 
حرية الحر كة والحصانة من القانون الصيني. کا ا الات منح اعات ال 
gem col rrr omen |‏ تلا رت O E E‏ 
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الاعوام 1863 و۰1909 كان المتنفذ الأول في تسییر الاقتصاد الصيني. ومع 
أنه كان موضع ثقة الحكومة الصينية» وأعلن ولاءه لتلك البلاد. فان 
الترتيبات كانت تنطوي على إخضاع اخکومة الامبر اطورية کلیا للمصالح 
الاج 

وفي هذا السیاق. کان الغربیون في واقع الأمرء يؤثرون مساندة 
أسرة مانشو على الإطاحة اء ذلك أن الخيار الثاني كان سيسفر عن قيام 
نظام ثوري قومي متشدد أو» عل الاغلب. عن شیوع الفوضی 
وحدوث فراغ سياسي لا یرید الغرب ملاه (فقد تبخر بسرعة التعاطف 
الذي أظهره بعض الاجانب آول الامر مع العناصر السيحية في تایبنغ). 
ومن ناحية آخری» استعادت الامبراطورية الصينية بعض عافیتها بفعل 
تضافر الامتیازات التی قدمت للغرب؛ والعودة لل الناعة الخافظة» 
gl eho) GES el i‏ ینعی رن 
اخقیقیون في الصین هم قدامی العلماء - البیروقراطیین ففي مواجهة 
احظر الشترك الداهم رصت سلالة الانشو. والارستقراطیون 
والنخبة الصينية صفوفهم وخلوا عن جانب کبیر من سلطاتهم السابقة. 
لقد استطاع الاقدر بین العلماء - الاداریین. مثل ی هونغ تشانغ 
(1823 - 1901). من انقاذ الامبراطوریة. عندما تولت بکین حالة من 
لعجز» بحشد جیوش الاأقالیم اعتماداً علی موارد الأقاليم نفسها. 
ومهدوا بذلك للایار الذي آصاب الصین في وقت لاحق. وحولها ال 
حموعه من القاطعات محکمها «سادة رت هلو E E‏ 
إمبراطورية الصين العريقة تلعب مندثئد» في الوقت الضانع. 

من هناء فان الجتمعات والدول التي وقعت ضحية للعال 
etal‏ الان را Gira os gl‏ لت 
في التصالح مم الرأسمالية. وسرعان ما اکتشف حکامها ونخبها آن 
رفضهم القاطع لقبول طرائق الغربیین أو الشماليين البيض لم يكن أمرا 


(19) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


1 


عملياًء وحتى لو كان عملياًء فإنه سیدیم حال الضعف الذي کانوا 
بان تا اميا يمان نعي اف لمن Os Sieg tee Coe‏ 
سيطرة الغرب آو sla}‏ 645 فمصيرهم كان يتقرر بعلن انق الغزاة. أما 
بالنسية سا ای لا خرف مهو e‏ 
والتعاون» وتقديم oy‏ و اجان aa‏ الكاملة» والقبول 
ببعض الاصلاحات التي ستمکنهم من اکتشاف ما لدی الغرب من 
علوم وتقانة من دون آن تضار ثقافتها ومؤسساتها. وعلى العموم. 
اندفعت الستعمر ات السابقة للدول الاوروية فی للامریکتن ال عحاکاة 
لغرب غیر الشروطة. وحالت سلسلة اللکیات الستقلت وأحیانا 
القديمة التی امتدت من مراکش عل الحیط الاطلسی حتی الصین على 
الحیط الهادى. إلى نوع من الإصلاح» عندما لم تستطع الاستمرار في 
الانفصال والانعزال الکامل عن التوسع الغريي. 


fe‏ حالتا مصر والصین بطرق متلفة» اغیار الثاني. کانت کل 
منهما دولة مستقلة قوامها مدنية عريقة وحضارة غیر آوروبيف واخترفتها 
التجارة والأموال الغربیتان (سواء تم القبول بهما طواعية آم قسرا) 
وکانتا عاجزتین عن مقاومة قدرات الغرب العسكرية والبحرية. لا سیما 
ان القير انق التي حشدت لصد الغرب ۸ تكن على مستوی dle‏ من 
الاقتدار. ولم تكن القوى الرأسمالية مهتمة بصورة خاصة في تلك المرحلة 
باحتلال آي من البلدین» طالا آن مواطنیها قد منحوا ارية الكاملة 
لیفعلوا مایشاءون. بمافی ذلك الامتیازات التارجة عن نطاق 
التشریعات الوطنية لتلك الدولتین. وقد وجدت نفسها متورطة علی نحو 
مطرد في شؤون هذين البلدين جراء تداعي أنظمة الحكم المحلية تحت 
وطأة التأثير الغربي» واحتدام المنافسة بين الدول الغربية. لقد رفض حكام 
كل من الصين ومصر سياسة القاومة الوطنیة» وفضلرا عليها. حيثما كان 
لهم اغیان التبعية للغرب. ما عزز سلطتهم السياسية. وفي تلك 
الرحلت لم تکن بین آوساط من آبدوا القاومة عبر الاحیاء الوطنی غیر قلة 
قليلة آثرت «الغربنة» الباشرة. واستعاض هولاء عن دلك <A‏ 
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التجدید الايديولوجي الذي يسمح لهم بأن يستوعبواء في منظوماتهم 
الثقافية» العناصر التي جعلت من الغرب قوة بهذا الخبروت. 
IV‏ 

غیر آن هذه السیاسات مثیت بالافاق, ذلك آن مصر سرعان ما 
خضعت للسيطرة الباشرة للقوی الغازية. وحولت الصین ال کتلة من 
العجز في طريقها إلى الانحلال والتفكك. وحيث إن أنظمة الحكم 
والحكام فيها آثروا التبعية» تعذر على المصلحين الوطنيين النجاح» لأن 
الثورة كانت هي الشر alee‏ ی | للنجاح. غير أن ساعة الثورة لم تكن قد 
ا ۰ 

من ثم. وقعت بلدان ما یسمی الان «العال الثالث» آو البلدان 
«الناقصة النمو»» ضحية تلغرب لا حول لها ولا طود. ولکن؛ هل 
حققت هذه البلدان أي منافع تعويضية عن ذلك الخضوع؟ لقد شعرت 
بعض البلدان التخلفت GS‏ اة آنها استفادت. وکانت الغربنة هی 
اخل الو تفیل :وإذا كان ذلك تى SCIEN aS SS‏ ويعني وا 
التحالف معهم ضد القوى التقليدية المحلرةء فلا باس من دفع الت 
ete‏ وی الخطأ النظر إلى هؤلاء «المحدثين » المتحمسين» وفق معايير 
حركات التحرر الوطني اللاحقة. مطحي عرس رد ا سريت 
الا تج فربما کانوا یرون آن الاجانب بقوتهم ای ي 
سيساعدونهم على تحطيم أغلال التقاليد. ا 
بحن تين قادرا على , الوقوف في وجه ca‏ یی ول ات سیخ 
الکسيكية في ستینیات القرن التاسع عشر موالية للأجانب لانجا بلغت 
حضیضص al‏ من ا كذلك فإن e‏ نفسه رحب بانتصار 


)20( الواقع آن الثتورة وحدها هي التي قو ضت او حولت الامیراطوریات القديمة غير 
الغربية في مطلع القرن العشرین ومنها ترکیا. وایران. والصین. 
Jean A. Meyer, in: Annales economics socictés civilisations (ESC), vol. (21)‏ 


25, no. 3 (1970). pp. 796-797. 
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الأمريكيين على المككسيك في حرب عام 1847 لأنه حمل معه التقدم 
التاريخي وخلق الشروط اللازمة لنمو الرأسمالية» أي» بعبارة أخرى, 
للإطاحة بالرأسمالية في المستقبل. كما أن الآراء التي أدلى مها عام 1853 
حول «رسالة» بريطانيا فى الهند معروفة. إذ كانت هذه الرسالة مزدوجة 
وذات وجهين. (إزالة ال الاو القديم» وارساء دعائم المجتمع 
الغربي المادية في الهند. وكان يعتقد.ء بحقء أن «الهنود لن يتمتعوا بثمار 
عناصر المجتمع الحديد التي نثرتها بینهم البورجوازية البريطانية الا بعد 
آن تحل البرولیتاریا الصناعية مکان الطبقات الحاكمة في بريطانيا نفسهاء 
او آن بقدو الهنود انفستهم من القوة بخیف یرون عن کاهلهیم التیر 
البريطاني کلیا». 


ومع ذلك كله. وعی الرغم من «الدم والقذارة .۰.. والبزس 
و الا نیحطاط») التى دفعت البورجوازية شعو العالم إليها. وجل مار کس 
فى وا وير ار le‏ نوت 


0 


لكن مهما كانت النتائج النهائية (والمؤرخون المحدثون أقل تفاؤلاً 
من Sa ee‏ القرن التاسع عشر). الا آن موشرات اخاضر 
تبین آن النتيجة الواضحة للغزو الغري هي «فقدان .۰ .. العام القدیم من 
دون استداله Ale‏ جدید». ما آضفی «عل بوس الهنود فی هذه الایام 
نوها غربيا هن السودارنة ولي ea‏ ل gee IS‏ 
الاخری من ضحایا الغرب. ول یکن من المکن تلمس الکاسب في 
اثربع الثالث من القرن التاسع عشر. آما امخساثر» فکانت واضحة کل 
الوضوح» ففي الجانب الإيجابي» نشهد السفن البخارية» وخطوط 
الميكك الخديد»؟ والتلغراف» وزمرا صغيرة من الثقفن gals Ao]‏ | 


Karl Marx, «The British Rule in India» New York Daily Tribune (25 (22) 
June 1853), and Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 


1956-), vol. IX, p. 129. 
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ا را وو ا ا م و ی وبعال الاعماك الجايية 
التصرف بالقروض الاجنبية من آمثال الهاسندادو (0082005عع13]) فى 
أمريكا اللاتينية» وأصحاب اللاین البارسین (Parsi)‏ في بومبي. وکان 
في الإنتاج القابل للتصدير في بعض المناطق الصالحة لذلك. مع أنه م 
يكن يجري على نطاق واسع إلا لاما. ويمكن القول إنه قد استعيض 
المناطق التى خضعت للحكم الكولونيالي المباشر. غير أن المتفائلين 
بالفطرة وحدهم هم الذين سيرون أن هذه الجوانب قد غلبت الجانب 
السلبى ورجحت كفتها فى حسابات تلك الفترة. 


iy EE aga NG 

زالت» تتمثل في الفجوة القائمة بین الفقر والثروة. في ALU‏ الأون» 
كان الناسن. يموتون veges‏ دات کات تر قليلة تفای لسن 
التاسع عشر ولنقل إنها بلغت حمسمئة شخص سنويا في المملكة 
التحدة. آما في الهند. فقد كانوا يموتون بلملايين ‏ وبنسبة واحد من 
کل عشرة آشخاص في آوریسا في مجاعة عام 1865 - ۰1866 وما 
یتراوح بین الربع والثلث من سکان راجبوتانا بین عامي 1868 - t1870‏ 
ge Olly Bs UN,‏ لیر رای 15 نی اکن SOSA go‏ 
مدراس» وربع مليون (أو 20 في المئة) من سکان میسور خلال المجاعة 
الکبری بین عامي 1876 - ۰1878 وهي الاسواً حتی ذلك این في 
تاریخ الهند الظلم طيلة القرن التاسع عشر"". ولیس من السهل إن 
نفصل بین الجاعات والکوارث العديدة الأخری التي آلت بالصین. 


B. M. Bhatia, Famines in India; a Study in Some Aspects of the (23) 
Economic History of India, 1860-1965 (Bombay: New York: Asia Pub, House, 
[1967]). pp. 68-97. 
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غير أن عام 1849 شهد مصرع نحو ۱4 ملیون شخص. فیما قضی نحو 
0 ملیون آخرین فی غضون عشر سنین (1854 - 1864) ۳ وداهمت 
اغ ره ا جزيرة جاوه بين العامين 1848 و1850. كما 
مه لت آواخر اا وآوائل السیعیئیات من دلك القرن اا 
وبائياً للجوع في كامل حزام البلدان المتد من الهند شرقاً حتی سبانیا 
ةب لفق PO Nee Cen Seale, BW Ou Sie:‏ 
المئة بين الأعوام 1860 0 x a a Lal‏ العن sie BUS‏ 
سکانها یقدر بما یتراوح بین ستة ال سبعة ملایین iad‏ في أوائل 
السبعینیات. فیعتقد آن عدد. ضحایا الجاعة الکبری التی داهمتها بین 


(27) 


الاعوام ۱871 - 1873 13 Ogle UI hey‏ ونصف آو ملیونین ". ومن 
الصعب التأكد ما إذا كان الوضع أسوأ مما كان عليه في النصف الأول 
من ذلك القرن (ربما باستثناء الهند والصين)» أو أنه بقى على ما كان 
لیف وا كان الحال» إن المغارقة وصلت حدا مثیرا مع البلدان النامية 
فى تلك الفترق حتی وان آقررنا بأن عصر الانتقال التقليدي والتحرك 
الدیمغرافي الكارئي (الذي شهده العام الاسلامي علی الأغلب) کان قد 
بدأ يفسح المجال لانماط سکانية جديدة في النصف الثاني من ذلك 


القرن. 


Ta Chen. Chinese M igrations, with Special Reference to Labor (24) 
Conditions (Washington: Government Printing Office, 1923). 

Nicolas Sanchez-Albornoz, «La Modernisation démographique de (25) 
Espagne: Le Cycle vital annuel 1863-1900» Annales économies sociétés 
civilisations (ESC), vol. 24, no. 6 (novembre-decembre 1969), et M. Emerit, «Le 
Maroc ct Feurope jusqu'en 1885.» Annales economies sociétés civilisations (ESC), 
vol. 20, no. 3 (mai-juin 1965). 

Paul Leroy-Beaulicu, L'Algérie et la Tunisie, 2e éd. (Paris: Guillaumin, (26) 
1897), p. 53. 


Almanach de Gotha (Gotha: Justus Perthes, 1876). (27) 
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وجماع القول إن أغلب الشعوب في العام الثالث لم تكن على ما 
يبدوء قد حققت أي فائدة ذات شأن من التقدم غير المسبوق والخارق 
للعادة الذي حققه الغرب. وإذا كانت هذه الشعوب قد تصورت أن ما 
لحقها كان محرد تعثر عابر فى سبل عيشها القديمة». فان مثل هذا 
التصور أقرب إلى التخمين مما هو في الواقع؛ فقد كان الواقع أكثر بكثير 
من وفود جماعات من الرجال ذوي الوجوه الشاحبة المحمرة» والقبعات 
الصلبة الغريبةء والسراويل الأسطوانية الشكل» الذين قدموا من أقطار 
نائية ومدن كبيرة. انبم لا ینتسبون ال عالهم وكان أغلبهم يشكون في 
آنیم سیرحبون بأولئك الوافدین. غیر آن هل البلاد الذین قاوموهم 
باسم تقاليدهم العريقة باءوا بالهزيمة» أما من قاوموهم بسلاح التقدم 
نفسهء فلم نات ساعتهم بعد. 
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CS) الفصل‎ 


الرابحون 


ما هي طبقات الجتمع وفتاته التي ستصبح الان هي الممثلة الحقيقية 

للثقافة» و i,‏ تا اع واا و شسعرم bel‏ 6 و شب شخصياتنا 

اا 

أم أن كل شيء سيتحول إلى تجارة كبيرة. كما هي الحال في آمریکا؟ 
جاکوب بر کهارت» 1868 - ۲۱1871 . 

aE‏ فى الناناق مسق اتقو افق شرك الس 


الأوروبية دلیلا استرشادیا وأصبح الأوروبيون يشاركون في 
خدماا» وأخذت العادات والأفکار الشرقية تتنحی وتفسح الجال 


ال جا 
Jakob Burckhardt, Reflections on History = Weltgeschichtliche (1)‏ 
betrachtungen, Translated by M. D. H. (London: G. Allen & Unwin ltd. [1943]).‏ 


p. 170. 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (2) 


Longmans, Green and Co, 1877), vol. 1, p. 25. 


Io 
> 
A 


I 


لم يحدث من قبل أن هن اا على العالم هيمنة کاملت 
ومن دون منازع» أكثر ما فعلوا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 
وبعبارة أدق» لم E‏ المتحدرون من أصول أوروبية 

على العام بأقل مستوی من التحدي مثلما فعلوا آنذاك ذلك أن عالم 
الا قتصاد ال Shand,‏ والقوة شمل» عا ى «BSI‏ دولت أو اعادا jae‏ 
آورويي هو الولایات التحدة الامريكية. ول تكن الأخيرة تؤدي دورا 
أساسياً في الحلبة الدولية حتی ذلك الحين» من هناء لم یولها رجال 
الدول الأوروبيون إلا اهتماما متقطعاء إلا إذا كانت لهم مصالح في 
منطقتين في العالم كانت فیهما مصالح آمريكية مباشرت وهما القارتان 
الأمريكيتان» والحیط الهادي. غیر آنه ۶ تکن هناك دولة آخری. 
باستثناء بریطانیا» تتطلم بصورة مطردة ای ارتباد افاق عالمية. كما لم 
تكن ثمة دولة أخرى منشغلة بأمر هاتين المنطقتين على الدوام» فقد 
ات ee Sal ya eS‏ عونق ره ی تس ات 
الأوروبية كلها من البر الامريکي الجنوبي والأوسط. باستثناء غويانا التي 
كانت تزود البريطانيين ببعض السكرء والفرنسيين بسجن يلقون في 
اة الجر ارين والهولندیین برابطة تذکرهم بعلاقاتهم 
السايقة مع البرازيل. أما جزر الكاريبي. بما عدا جزيرة هسبانیو لا (التي 
کانت تشکل جهورية هاییتی الزنجیت وجمهورية الدومينيكان» بعد أن 
ا teak oe‏ تاه ,و ids‏ فم ينيت 
متلکات کولونبالية لاسپانیا (کوبا وبورتوریکو)» Liddy clans‏ 
والاراضی الواطثت والدانمارك. وفی ما عدا (سبانیا التی کانت تتوق 
ال استحادة جانب من (مبراطوریتها الأمریکية» ۸ تکن أي من الدول 
الاوروبية تکترث. الا قدر استطاعتها. بممتلکاتبا فی جزر الهند 
الغربية. وبحلول عام 1875 كان الحضور الأوروبي الواسع يقتصر على 
قارة آمریکا الشمالية؛ آی علی کندا الشاسعة الساحة الناقصة النمو 
التابعة لبریطانیا والفارغة ly a‏ التی تفصلها عن الولایات التحدة 
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واه Veil, A ei Lg hl eb) yw reas Le ee la‏ 
الهادي. وكذلك المنطقة المتنازع عليها على جانبي دلك اخط . التي 
EE‏ تس المي en age ars es‏ | 
الدبلوماسية الشائكة» على مدار قرن كامل. وانتهت بترسيمها لصالح 
الولايات المتحدة في المقام الأول. أما في ما يتعلق ببناء خط السكة 
الحديد العابر للقارة» فإن من الممكن أن بريتيش كولومبيا لم تستطم 
مقاومة جاذبية الولايات المحاذية للمحيط الهادي فى الولايات المتحدة. 
وبالنسبة إلى سواحل الحیط الاسيوية. فان حضور الدول الاوروبية 
. الكبرى اقتصر على البقاع الشرقية القصوى من سيبيريا الروسية. 
ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية» وموطی القدم البريطاني في ماليزياء 
على الرغم من آن الفرنسیین کانوا قد بدآوا باحتلال الهند الصينية. ول 
كن لفات الاستعمارین الاسباني والبرتغالی. وکذلك الهولندي فی ما 

را او ا ر ی ا ا ر ` 


من هنا لم يسفر توسع الولايات التحدة الإقليمي عن أي هزات 
سياسية ذات شأن في أوساط صنع القرار في آوروبا. وقد تنازلت 
من المنطقة ا جنوبية الغربية. یضم کالیفورنیا واريزوناء Gol gs‏ وشرائح 
من كولورادو ونيومكسيكو. وباعت روسیا آلاسکا عام 1867. وغدت 
هذه المناطق. مع الأراضي القديمة» ولايات في اتحاد الولايات الأمريكية 
حالما تحولت إلى قوة اقتصادية مؤثرة وقريبة المنال. كاليفورنيا عام 1850. 
آوریغون ۰1859 نیفادا ۰1864 بینما اتغذت مینیسوتا» وکانساس. 
وت که نت۵ و تتاسکا قی belay Sl Gb‏ کیان ال بات 
المتميزة بين الاعوام 1858 و1867. ول تنجاوز الطامح الاقليمية الامريكية 
هذه الحدود. مع أن ولايات aca‏ ال كانت تتطلع إلى توسيع 
جتمع العبيد إلى جزر الكاريبي الکبری. بل اعربت کذلك عن طموحات 
E E‏ دار مک 
تتمثل في آشکال السيطرة غير المباشرة؛ اذ لم تكن ثمة قوة أجنبية قادرة 
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على التحدي المباشر الفاعل حیث أدركت الحكومات الضعيفة المستقلة» 
اسمياء أن من الأفضل لها أن لا تجانب الصواب في علاقاتها مع العملاق 
الجائم في الشمال. ولم تتخل الولايات المتحدة عن هذه التقاليد الراسخة 
إلا في نهاية القرن» خلال شيوع نمط الإمبريالية الرسمية على الصعيد 
الدولى. «مسكينة هذه المكسيك». كما كان الرئيس بورفيريو دياز 
(Porfirio Diaz)‏ )1828 ~ 1915) يقول بحسرة: (إنها بعيدة عن الله كل 
البُعدء وقريبة كل القرب من الولايات المتحدة الأمريكية». بل إن الدول 
الامريكية اللاتينية التی کانت تحس باأنها قريبة من العل القدیر» ET‏ 
تدرك |ٍدراکاً متزایداً آن واشنطن هي ما مجب علیها آن تحاذره فى هذا 
العام. وقد حاول الغامر الامريكي الشمالي» بین آن وآخر أن يرسخ 
نفوذه الباشر عبر العابر الارضية آو حول احسور الَضيقة المتدة بین 
الحیطین الاطلسي والهادي» غیر آن ذلك لم يّوْتِ ثُمارَهُ إلا بعد أن شقّت 
قناة بنما بالفعل. واحتلتها القوات الأمريكية فى حمهورية صغيرة مستقلة 
ات اشرق بون وار قو رهد | لمر مك یر Sie SSB)‏ 
في وقت لاحق. 


كانت أغلبية العالم» وبخاصة أوروباء تُدرك إدراكاً حاداً ما تعنیه 
الولايات المتحدة. إن لم يكن لشيء. فلآن ملایین عدة من الأوروبيين 
كانوا قد هاجروا إليها فى تلك الفترة  1848(‏ 1875)» ولأن حجمها 
الهائل والتقدم الخارق الذي حققته قد جعلا منها معجزةٌ تقنية على وجه 
المعمورة. إنباء كما درج الأمريكيون على القول. هي الأرض التي تمثل 
آفعل التفضیل فی کل شیء. فأنی لك آن تجد مدينة مثل شیکاغو» التی 
م یکن عدد سکانا عام 1850 یتجاوز نلائین آلف نسمة وأصبحت. 
خلال آربعین سنة» سادس الراکز احضرية الکبری في العالل» وتجاوز 
عدد سكانها نصف مليون نسمة؟ ولم يكن ثمة في أي بلد آخر خطوط 
للسكة الحديد أطول من تلك التى عبرت القارة الأمريكية من أقصاها إلى 
آقصاها. ولا مدی آعرض من مداها (الذي بلغ 49,168 ميلا عام 1870). 
ول يكن هناك من آصحاب اللایین من هو آکثر عصامیت وپده الصورة 
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المثيرة» من أولئك الأمريكيين الذین لو م یکونوا هم الاکثر ثُراء -مع آنهم 
سوعان نا أضيهوا کل لب انیا الا کشعلدا: وکانت صحافتهم هي 
الأكثر اقتحاما وجرأة» وسياسيوهم الأكثر بريقاً وفساداً. ول يكن ثمة 
بلدان تتفوق عليهم في الإمكانات والموارد التي لا حدود لها. 

نت «آمریکا» أنذاك ما زالت هي العالم اخدید» وهي المجتمع 
الفتوح في البلاد الفتوحة. التي کان بوسع الهاجر الذي لا یمتلك 
شروی نقیر» كما شاع آنذاك على نطاق واسع» آن یعید فیها بناء نفسه 
(ویکون «عصامیا») فیغدو. من نی قادرا على المساهمة في إقامة 
جمهورية حرة دیمقراطية تشیع فیها الساواة. وهي الوحیدة. من حيث 
الحجم والأهمية» التي كانت يومئذ قائمة حتى عام 1870. وربما ۸ تعد 
صورة الولايات المتحدة مشرقة كما كانت قبل ذلك» وخارج حدودها 
على الأقل» بوصفها بديلا سياسياً ثورياً للأنظمة الملكية الأرستقراطية 
العميقة في العالم القديم. وحلت مكانها صورة لأمريكا بوصفها ملاذا 
من الفقرء ومنبعاً للأمل الفردي من خلال الإثراء الشخصي. وأخذ 
العالم الجديد يواجه أوروبا بصورة Wine besaan N a‏ 
باعتباره مجتمع الأثرياء الحدد ومحدثي النعمة. 


ومح دنك لم يكن اخلم الثوری داخل الولايات المنحلة قد 
تاا ست بعل. ¿db u!‏ صوره الجمهورية هی صوره لأرض المساواة. 
والديمقراطية» وربماء فوق هذا وذلك» أرض الحرية الطليقة الفوضوية 
اتي لا محدها حد و e d‏ والفرص غير المحدودة التي أصبح وجهها الآخر 
بعني ما اصطلح على تسميته «المصير OU LN‏ 


(3) «اتعكف الولايات الأطلسية... وبصورة مطردةء على تجديد الحكومات والبنى 

الاجتماعية فى أوروبا وأفريقيا. وعلى ولايات المحيط الهادي بالضرورة. أن تؤدي الوظائف 

: ورد في‎ (1850) (William H. Seward) 25) au» .» els Ll الراقية والمفيدة نفسها في‎ 

Henry Nash Smith, Virgin Land (New York: [n. pb.], 1957), p. 191. 

وآنا مدین بالشکر لهذه الدراسة القيمة للتبار الزراعی - اليوتوبي فى الولایات التحدق 
وكذلك لدراسة إريك فونر: Eric Foner, Free Soil, Free kahar, Free Men: The‏ = 
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ولیس بوسع الرء آن يفهم الولایات التحدة في القرن التاسم عشر 
أوء في ما بحص هذه لسالة. في القرن اد وت إلا باعطاء هدا 
العنصر اليوتوبي حق قدره» مع أنه قد انحسر بصورة متزايدة وتحول إلى 
قوة اندفاع اقتصادية وتقنية راضية عن نفسهاء إلا في آوقات الازمت 
فقد کانت» في الأصل. یوتوییا زراعية حماعة من الزارعین الأحرار 
يعن صو ها )529 Bye‏ وهي لم تستطع آن تتصالح مع عال الدن 
الكبرى والصناعة الضخمةء وم تكن قد تقبلت هيمنة أي منها. وحتى 
في مركز نموذجي للصناعة الامريكية مثل بلدة باترسون في نيوجيرسي 
المختصة بصناعة النسيج . لم تكن روح النشاط التجاري اخر هي القوة 
الأساسية الدافعة بعد. وخلال إضراب عمال مغازل الأوشحة عام 
1877© راح أصحاب الصانم جارون بالشکوی اثريرة من آنبم ۸ 
یتمتعوا بالدعم iN‏ العتمدة الجمهورى. ولا الجلس البلدي 
الديمقر اطي . ولا الصحافة» ولا المحاكم والرأي Pals‏ 


ومع ذلك» ظل آغلب الامریکیین ريفيين» حيث كان في عام 
0 نحو 16 في المئة فحسب منهم يعيشون في مدن يتجاوز عدد 
سکان کل منها ثمانية آلاف نسمة. وکانت الیوتوبیا الريفيت بمعناها 
الحرفيى ‏ أي وجود فلاح صغیر حر یملك آرضا ویزرعها بنفسه - 
قادرة على استجماع النفوذ السياسي أكثر من أي وقت مضىء ولا 
سیما فی آوساط جهرة السکان التزايدة فی الغرب الاوسط. وقد 
آسهم هولاء في تشکیل اغزب اشمهوري لاسباب عدة: منها 
الوقف العادي للرق. (ذلك آن برنامج الجمهورية اللاطبقية المؤلفة 
من المزارعين الملاك الأحرار لم يكن معنياً بالرق» ولا مهتماً بالزنوج. 


Ideology of the Republican Party before the Civil War (New York: Oxford = 
University Press, 1970). 

Herbert G. Gutman, «Social Status and Social Mobility in Nineteenth (4) 
Century America: The Industrial City. Paterson, New Jersey,» (Mimeo), 1964. 


250 


بل انه استثنی الرق کلیا). وقد حقق هذا البرنامج اعظم abban‏ 
بصدور قانون ات کی (1862) الذي cr‏ كل رب al‏ أمريكي 
يزيد عمره عل ) واحد وعشرين نله اناه a‏ فدانا من 
الأراضي الحكومية المشاع بعد إقامته فيها حمس سئوات مستمرة» أو 
آشهر. وغني عن البیان أن مثل هذه اليوتوبيا لم Galle‏ النجاح. 
حيث في الفترة بين 1862 و1890 انتفعت أقل من 400 ألف عائلة 
یبموحب فانون السکنی؛ بینما ازداد عدد سکان الولایات التحدة 
. پنحو 32 ملیوناء وکان مستوی الزيادة في الولایات الغربية أکثر من 
10 ملايين. و عت آراض؛ 9 ce‏ مب به bl oe‏ 
من aa pri‏ احفقة من عملیات الضاربة والتعمیر). وفی 
العقوة NI‏ > 5 من ذلك القرن. أصبح من النادر أن يدور الحديث 
عن الحلم الرَّعَويٌ بالفلاحة اطرة. 


وسواء اعتبرنا هذا التحول في الولایات the aes‏ ري 
أو علامة على بلوغ سن الرشدء فإنه لم يطرأ إلا في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشرء وتشهد الاأساطیر عل آهمية هذه احقبة؛ اذ ینتسب 
البها اال س عمق الموضوعات الباقية المتجسدة في الثقافة الشعبية في 
التاریخ l‏ ی «الحرب الأهلية»» ودالغرت». ویرتبط هذان 
ag EO od‏ دی الأجزاء 
الجنوبية والوسطى منه). هو الذي أثار النزاع بين ولايات الجمهورية؛ 
el‏ بين تلك القن قل المسعوظيين الا خرار والرأسهالية الصاعدة فى 
الشمال والاأخری التي عثل جتمع العبید في ابخنوب. لقد کانت تمثل 
النزاع الذي نشب بين کانساس ونبراسکا عام 1854 حول استحداث 
الرق فی الغرب الاوسط. ما آسفر عن تأسیس tl‏ اطمهوري 
وکان من نتائج ذلك انتخاب ابراهام لنکولن رئیساً عام 1860. وتهد ‏ 
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ذلك الحدث لانفصال الولايات الاتحادية فى الحنوب فيما بعد عن 


الاتحاد عام gel‏ 


لم يكن توسع الاستيطان في الجانب الغربي أمراً جديداًء لكنه 
تسارع على نحو مثير بفعل خطوط السكك الحديد ‏ التي وصل أولها 
إلى الميسيسبي ثم تجاوزه على جسر إلى الضفة الأخرى بين الأعوام 1854 
18465« كما عجّل به [عمار کالیفورنیا*. وبعد عام ۰1849 لم يعد 
(الغرب» یمثل حدود اللانهاية. واصبح. عوضا عن دلك» مساحة 
فارغة شاسعة من الروج والصحاری واخبال الترامية المتدة بین 
منطقتین تشهدان النمو التسارع شرق ساحل الاطلسي وعلی امتداده. 
وشیدت آوائل اخطوط العابرة للقارة فی الوقت نفسه شرق الأطلسى 
GE E e,‏ سای کت 
طائفة الورمون قد نقلت موطنها من آیوا عام ۰1847 جدوها انطباع 
خاطىء بأن ذلك سينأى بها عن الجماعات الاخری. والواقع آن النطقة 
الواقعة بين الميسيسبى وكاليفورنيا (أي «الغرب الوحشى») ظلت فارغة 
تقریباً خلال الفترة التی نتناولها هنا؛ خلافاً لا کان علیه الغرب الأوسط 
Se ep‏ بكثافة عالية ومتزايدة من الاستیطان وفلاحة 
متقدمت وحتی بمستوی معقول من التصنیع. وتری بعض التقدیرات آن 
إحمالي القوى العاملة التي استخدمت لإقامة الزارع في كامل منطقة 
المروج الشاسعة في الجنوب الغربي والولايات الجبلية خلال الفترة بين 
1850 18805 لم تكن تزيد على تلك التي عملت في آثناء تلك الفترة 
فى المناطق الجنوبية الشرقية والولايات الواقعة فى سواحل الأطلسى 
الوسطی التي کانت قد شهدت الاستیطان قبل ذلك بوقت طویل(", . 


(5) فرجینیا کارولینا الشماليت. جورجیا آلاباما. فلوریدا» ميسيسبي؛ لويزياناء 
تينيسي» آرکنساس؛ وتکساس. وترددت بعض الولایات احدودیة» غير أنها لم تترك الاتحاد» 
وهي : میریلاند؛ فرجينيا الغربية» کنتکي. ميسوري» وکانساس. 

(6) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب. 


- Martin L. Primack, «Farm Construction as a Use of Farm Labor in the (7) 


252 


کان الزارعون یستوطنون احرود الترامية غرب الیسیسبی تدرمجی 
وكان ذلك بعتي + las‏ طرق الهنود: رتیل القسری) BANG‏ 


هولاء بمن ر لوا س تشریعات سابقة آو باقامة «مجزرة» للجوامیس 


التي كان هنود السهول يعتاشون منها. وکانت ابادتبا قد بدأت عام 
7 ؛ أي السنة نفسها التي قرر فيها الكونغرس إقامة محميات كبرى 
للهنود. وبحلول عام ۰1883 كان نحو 13 مليونا من الجواميس قد 
فتلت. ولم يكن مُقدراً للجبال أن تتحول إلى منطقة استيطان زراعي. 
فظلت تمثل التخوم التي تدور فيها أنشطة المنقبين وملاك الناجم لا 
يقطنها غير موجات متلاحقة من الباحثين عن المعادن الثمينة» وأولها 


الذهب. التي توافرت آضخم الکمیات منها في كومستوك في نیفادا 


(1859). وقد آنتجت ما قیمته 300 ملیون دولار خلال عشرین سنت 
وجلبت الثراء الطائل الفاحش لفنة صغيرة من الرجال وثروات آقل 
من ذلك لعدد آکیر من أصحاب اللایین. ولکنها؛ بالعاییر العاصرت 
أدت إلى تراكم مستويات مشهودة من الثروة قبل أن تؤول إلى النضوب› 
وتترك خلفها فرجينيا سيتي مدينة مهجورة تقطنها أشباح المهاجرين من 
كورنوول وآيرلتدا الذين سكنوا قاعة EY‏ ودان'الأوبرا التى كان لها 
جدها ذات یوم. وحدئت هجمات ماثلة في کولورادو» وآیداهو 


ی غیر آنها م خلف آثاراً ديمغرافية ذات شأن» ففي ple‏ 


il 


0 کان سکان کولورادو (التي آقر وضعها باعتبارها ولاية عام 
6 لا بتجاوزون 40 ألف نسبمة. 


بقى الجنوب الغربي». فى جوهره» موطنا للماشية؛ أي منطقة 


United States 1850-1910,» Journal of Economic History, vol. 25, no. 1 (1965), pp. 
114 ff. 


Rodman Wilson Paul, Mining Frontiers of the Far West, 1848-1880, (8) 
Histories of the American Frontier (New York, Holt: Rinehart and Winston, 
[1963]), pp. 57-81. 
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اكاوبوي». ومنها سيقت قطعان هائلة من الماشية الطويلة القرن» یقدر 
عددها بنحو أربعة ملايين رأسء» بین الاعوام 1865 و1879 إلى نقاط ٠‏ 
النقل البحري ومحطات القطارات المتجهة غربا إلى المسالخ العملاقة في 
شيكاغو. وكان من نتائج الحركة النشيطة تلك أن أسبغت على 
الستوطنات في eee fa‏ ا نت اس تا عق aal‏ ودوج 
سيتي التي لم تكن لها لولا ذلك آي أهمية» سمعة مميزة غلبت على مثات 
من الروايات والأفلام» ولم تؤثر فيها روح الاستقامة لدينية الصارمة 
والنزعة الشعبية التي انتشرت في آوساط مزارعي الروح ". 

ان اسطورة «الغرب الوحشي» من القوة بحیث بستعصي تحلیلها 
بصورة واقعية. واقيقة التارخية الثابتة الوحيدة هى أن هذه المرحلة 
کانت قصيرة الأجل» وبلخت آوجها في نقطة ما بین اخرب الاهلية 
وانبیار صناعة الناجم وتربية الاشية الزدهرة في ثمانینیات القرن التاسم 
عشر. ولا تعود طبیعتها «الوحشیة» ال وجود الهنود. الذین کانوا على 
استعداد للعیش بسلام مع البيض» ربما باستثناء ما حدث في أقصى 
الحتوب الغخرى» حیث ان قبائل مشل الاباتشی (1871 - 1886( 
والیاکوژی (الکسیکیة) (1875 - 1926) خاضت حروباً موصولة امتدت 
فروناً عدة للمحافظة عل استقلالها ضد الرجل الأبیض. وانما یعود 
السبب إلى المؤسساتء أو بالأحرى غياب المؤسسات والحكومة 
والقوانين الفاعلة في الولايات المتحدةء (فلم يكن ثمة «غرب وحشي» 
في كنداء التي لم تتخذ حتى هجمات الذهب فيها طابعا فوضويا. كما 
أن قبيلة سيووه (Sioux)‏ التي حاربت وهزمت كُسْتَرُ في الولايات 


Joseph G. McCoy: Historic Sketches of the Cattle Trade of the West and (9) 
Southwest (Kansas City, Mo.: Ramsey, Millett & Hudson, 1874), and Historic 
Sketches of the Cattle Trade of the West and Southwest, The Southwest Historical 
Series; 8, Edited by Ralph P. Bieber (Glendale, Calif.: The Arthur H. Clark 
Company, 1940). 


وقد أسس المؤلف «أبيلين" باعتباره مرکزا لتربية الواشي وأصبح عمدة لها عام 1871. 
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المتحدة. كانت تعيش هناك بسلام قبل أن تقضی عابها الجازر). وریما 
كان الغلو في الفو ضی . Sl atul)‏ اة فورة الدفاع الذاتي 
المسلح) قد تعاظم مع تصاعد أحلام الحرية والذهب التي راودت 
الرجال وأغرتهم بالاندفاع غربا. ولم تكن ثمة عائلات وراء حدود 
الستوطنات الزراعية والدن aleg‏ ۰1870 كان في فرجينيا سيتي أكثر 
من رجلین لکل امرأة والاطفال یشکلون عشر السکان فحسنب. 
صحیح آن آسطورة «الوستزن» (۷۷۵۵۱60) قد انتقصت حتی من هذا 
احلی حیث آکثر الاحیان. ۸ یکن آبطالها آکثر من مغامرین یائسین 
ومسلحین مشاغبین فی البارات من آمثال وایلد بیل هیکول (Wild Bill‏ 
Hickok)‏ الذي ¿ Stes‏ أبداً بود لا عن الباحثين عن الذهب ولا عن 
النقابيين من عمال المناجم المهاجرين. ومع ذلك فإنه ينبغي علينا ألا 
نمجد هذه الأسطورة وأبطالها. إن حلم الحرية لم يكن ينطبق على الهنود 
أو الصينيين (الذي کانوا یشکلون نحو ثلث سکان ایداهو عام 1870( 
كما أنه لم ينطبق بالتاكيد على الزنوج في انوب الغري الشبع بالنزعة 
العرقة lee ASS ga a‏ نو نانيك إل الكو فيفر ا بتكنو كين 
كما نعتبره فى عداد «الوسترن» كان قد جاءء أول ما جاء. من 
eas I ej gs os‏ تفر كالشور اذى SN‏ 
الإسبانية» الذي وضعت بموجبه القوانین التي تنظم عمل الناجم في 
ببال الامريكية "۰ غیر آنه لم يعتبر مكسيكي الأصلء على الرغم من 
آن الكسيك آنتجت من الکاوبویات آکثر ما آنتجته آي حاعة آخری. 
لقد کان هذا الم حلم الرجل الأبيض الفقير الذي أمل في أن يحل 
مکان الشروع التجاري ااص في العام البورجوازي عن طریق مارسة 
القمار. واحصول de‏ الذهب واستخدام البنادق. 


Charles Howard Shinn, Mining Camps, a Study in American Frontier (10) 
Government, American Perspectives (New York: Harper & Row, [1965]), Chapter 
XXIV, pp. 45-46. 
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ا ee‏ نب غامضة حول «ذ فتح الغرب». غير أن طبيعة 
الحرب الأهلية اة heals‏ نی هی مساجلات ole Y‏ لها 
في أوساط المؤرخين. وتركز النقاش حول طبيعة مجتمع العبيد في 
ولايات الجنوب وانسجامه الممكن مع دينامية التوسع الرأسمالي في 
| الشمال» فهل كان مجتمع عبيد بأي حال من الأحوالء إذا أخذنا 

بالاعتبار أن الزنوج كانوا يمثلون الأقلية» حتى في أقصى الجنوب Le)‏ 
عدا بعض الجيوب المتفرقة)» وأن أغلبية العبيد لم يعملوا : في المزارع 
الضخمة المعهودة. بل عملت آعداد قلبلة منهم bee‏ في مزارع Yade‏ 
ان من الکد آن الرق کان الوسسة الركزية في مجتمع اخنوب. مثلما 
کان هو السبب الرئيسي في GIB‏ والشقاق بين الولایات الشمالية 
والحنوبية. GS‏ كيف أدى ذلك إلى 
الانفصال والحرب الأهلية بدلا من أن يفضي إلى صيغة من التعايش؟ 


لاخ Nios) cis la, sleet Ol,‏ 
آن النزوع ال الخائه باستخدام العنف وحده ۸ یکن من القوة بحیث 
oud‏ سياسة الاحاد. وربما ارتأت الر آسمالية الشمالیت» بصرف النظر 
عن آراء رجال الاعمال الخاصة» آن من المکن والناسب آن تتصالح 
مع جنوب العبید وتستغل علافتها معه. مثلما فعل الاقتصاد الدویي فیما 
بعد مع نظام «الفصل العنصري» في جنوب آفریقیا. 
بطبيعة الحال.» كانت مجتمعات العبيد» بما فيها تلك الجنوبية. 
تواجه مصيرها المحتوم. إذ لم يتمكن أي منها من البقاء والاستمرار في 
الفترة بین الأعوام 1848 و1890 بما فیها کوبا والبرازیل "۰۳ فهي قد 
عزلت من التاحية الادية» ومن الناحية الافعصادية بالغاه تجارة العبید 
الذي أصبح ساری الفعول بحلول الخمسينيات» كما عزلت كذلك 
أخلاقياً بإجماع ساحق في أوساط البورجوازية الليبرالية على أنها مخالفة 


(11) انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب. 
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لسيرة التاریخ؛ ومرفوضة من الوجهة الاخلاقیة. وعاجزة اقتصادیا. 
ولا استدامة الرق والسخرة في شرق آوروبا. حتى ولو نظرنا إلى هذين 
النظامين (كما ترى بعض مدارس التاريخ) بوصفهما نظامئ إنتاج قابلین 
للحياة من الوجهة الاقتصادية. غير أن ما دفع الجنوب إلى نقطة التأزم 
في خسینیات القرن التاسم عشر کان مشكلة آکثر حدیدا ألا وهي 
صعوبة التعايش مع رأسمالية شمالية ديناميّة» وموجات من الهجرة 
التجهة غربا. 


من الوجهة الاقتصادية الحضة لم یکن الشمال یأبه کثیرا للجنوب 
وهو منطقة زراعية لم تكن حتى ذلك الحين قد دخلت مرحلة التصنيع. 
كما أن عوامل الزمن» والسكان.ء والموارد» والإنتاج» لم تكن تعمل 
لصلحته. وكانت العقبات الرئيسية سياسية في طابعهاء فقد انتفع 
الجنوب» وهو أشبه بمستعمرة لبريطانيا التي ظل يزودها بالجانب الأكبر 
من نتاجه من القطن الخام بینما کانت الصناعة الشمالية قد التزمت 
التزاماً حازما» ومنذ عهد بعید. بتعرفات حمائيّة مُتشددة لم تستطع آن 
تفرضها بصورة کافية كما تشاء بسبب النفوذ السياسي للولایات اخنوبیة 
(التي کانت تثل نحو نصف عدد الولایات عام 1850). من الوکد آن 
الصناعة الشمالية کانت آکثر قلقا عل دولة شبه ملتزمة بالتجارة احرة 
وبالسياسة الحمائية مما كانت على دولة تحتضن مجتمعاً للعبيد وتؤمن 
باخرية في الوقت نفسه. وکان من الهم بالقدر نفسهء أن الجنوب بذل 
قصارى جهده لمواجهة منافع الشمال بوضع الحواجز بينه وبين المنطقة 
الداخلية من الجنوب» حاولا إقامة حزام من أنظمة التجارة والمواصلات 
المتجهة جنوباً ابتداءة من حوض نهر الميسيسبي», لا شرقاً باتجاه الأطلسي. 
وس ها الي لاقي دع لل 5 التوسع باتجاه 
الشرق. وکان ذلك آمراً طبیعیا؛ لآن مناطق البیض الفقيرة کانت هي 
التي تولت اکتشاف الغرب والتغلغل فیه. 
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غير أن تفوق الشمال الاقتصادي کان یعنی إصرار الجنوب المتزايد 
ated‏ علی القوة السياسية التي یتمتم بها» أي بتأکید مطالبه علی نحو 
رسمي باقصی درجة مكنة (بالاصرار de‏ القبول الرسمي بالرق في 
الأراضی الخربية احديدة عل سبیل الثال)» .والتشدید عبی الاستقلال 
ایو لاس رها سس ارق ا ا ی وه سکره 
و هش غارس ys ah glue. ght es iN hes ge‏ 
نشجیع التنمية في الشمال» وما ال ذلك. ويعني ذلك؛ في واقم 
لام آنبا ستضع العراقیل في طریق الشمال مع متابعة السياسة 
التوسعية في الغرب. وکانت تستند في دلك کله إلى مرتکزات سیاسیه. 
ذنك آنها کانت تسبح عکس تبار التاریخ» لانها ‏ تکن راغبة ولا قادرة 
على GULL‏ الهزيمة بالشمال من خلال لعبة التنمية الر آسمالية. وکان من 
شان کل تحسن في وسائل لنقل تعزیز الروابط بین الغرب والاطلسي. 
و peo all Niele eel) Coe oak els‏ 
Lele,‏ كانت Sw de‏ را ين الال ال اتر مه هال 
ذلك آن الر جال الذین استقروا فی الغرت: سواء آکانوا قذ قدموا من 
الشمال آم من ابمنوب» 1 یکونوا من ملاك العبید» بل کانوا من البیض 
الفقراء الأحرارء الذین اجتذبتهم الاراضي الشاع آو الذهب آو الغامرة. 
من هنا» كان انتشار الرق الرسمی ال مناطق وولایات جديدة آمرا مهما 
كل الأهمية ا eee‏ و هی هآ عیرست یا 
الصراعات الريرة التعاظمة بین امانبین في خسینیات القرن التاسم 
عشر. وفي الوقت نفسه لم يكن الرق قضية ذات شأن في الغرب» بل 
یمکن القول ان التوسع الغربي ربما أضعف نظام الرق بالفعل. وم یقدم 
هذا التوسع المساندة التي كان يطمح إليها زعماء اخنوب عندما کانوا 
خططون لضم کوبا وخلق إمبراطورية زراعية جنوبية ‏ كاريبية. 
وباختصارء كان الشمال في موقع يمكنه من توحيد القارة» بينما ل 
يكن ذلك بمقدور الولايات الحنوبية. فقد كانت تقف وقفات نشيطة 
جسورة» غير أنها كانت تلوذ بالتوقف عن الصراع وبالتلويح بالانفصال 
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عن الاتحاد. وذلك ما فعلته عندما آوضح انتخاب ابراهام لنکولن من 
ايلينوي عام 1860 آنها قد آضاعت الغرب الاوسط». 

اندلعت ارب الاهلية طیلة مس سنوات. Ss‏ 
اخسائر البشرية والدمار أضخم حرب تخوضها أي دولة «متقدمة في 
تلك الفترق مع آنبا قد تتضاءل نسبیا اذا ما قورنت بحرب البا راغوای 
المعاصرة لها في أمريكا الجنوبية» بل ونتقرم مقارنه بحرب تایبنغ في 
الصین. وقد انتصرت الولایات الشمالية آخر الامر» عی الرغم من تدني 
آدائها العسکري» جراء غلبتها العددية» وقدرتها الانتاجية وتفوقها التقني. 
لقد کانت تضم آکثر من سبعین في Sled ope A‏ سکان الولایات 
التحدة. واکثر من 80 في النة من الرجال في سن الخدمة العسكرية» وما 
يزيد على تسعين في المئة من الإنتاج الصناعي. كنا كان التض من تصنت 
الرأسمالية الأمريكية» والولايات المتحدة الحديثة. ولكنه. على الرغم من 
إلغاء الرق» لم يكن نصراً للزنوج. سواء أكانوا عبیدا أم أحراراً» فبعد 
سنوات عدة من «الإعمار» (أي الديمقراطية القسرية) عاد الجنوب إلى 
سيطرة المحافظين الجنوبيين البيض - أي العرقيين العنصريين. وسُحبت 
قوات الاحتلال الشمالية نهائياً عام 1877» بعد أن حققت» بمعنی من 
المعاني » أهدافها. الجمهوريون الشماليون (الذين احتفظوا بمنصب الرئاسة 
خلال آغلب الفترة المتدة بين الأعوام 1860 و1922) فشلوا في اختراق 
اخنوب الديمقراطي النیع gul‏ حافظ بعد ذلك» عل قدر کبیر من 
الاستقلال الذاي. وعکن النوب. بدوره. من مارسة بعض النفوذ be‏ 
الستوی الوطني؛ لأن مساندته کانت ضرورية لانجاح الحزب الكبير 
الآخرء وهو الحزب الديمقراطي. والواقع أن الجنوب ظل زراعياًء 
وفقيراء ومتخلفاء وساخطا؛ إذ إن البيض لم ينسوا الهزيمة التي ظلت 
تضهم منذ ذدك: الخين»: كما أن السبود ۸ ینسوا آن البیض عادوا 
لر خضاعهم من دون ره وحرموهم من حقوقهم. 

تطورت الرأسمالية الامريكية بسرعة قياسية وغل تجو مدهت بعد 
الحرب الأهلية ‏ التي ربما تباط نموها في آثنائها بعض الوقت ۰ lel ae‏ 
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ات الا موش ان اسر ای Oeste‏ مها 
في ما بعد «البارونات اللصوص». ویشکل هذا التقدم الشهود OSSI‏ 
الأساسي الثالث في تاریخ الولایات التحدة في تلك الفترة. وخلافا 
للحرب الاهلية وهجمة الغرب الوحشي لم یصبح عصر بارونات 
الطاط be pe‏ من الاسطورة الشعبية الأمريکية. بل اقتصر عل کونه 
واحداً من عناصر الاثارة التی اصطنعها الدیمقراطیون والشغبویون. بید 
آنه ما زال جانباً من الواقع الأمريكي» مثلما آن البارونات اللصوص ما 
زالوا حتی الآن عنصرا مُتمیزاً فی میادین النشاط الاقتصادي. وقد جرت 
حاولات للدفاع عن البارونات اللصوص واعادة الاعتبار للرجال الذین 
a E‏ ال ال ری میا تیلست 
ue Glo‏ رن از 
«متعدد اللایین» عند الحديث عن اعظم لصوص اليد Jay!‏ 
کور ی وچ انا ات ple (Cornelius Vanderbilt)‏ 7 الذي 
مره Jaia ka sa‏ ويرى بعض المحللين أن 
الو مهال Sap Yl‏ کانوا» في وافع ؛ الامر مخترعين مبدعين لم يكن 
للتصنيع الأمريكي أن يحقق من دونهم انتصاراته مبذه السرعة. وعلى هذا 
الاسام ۶ تکن ثروتبم حصيلة لاعمال اللصوصية والقرصنة 
الاقتصادية» بل نتيجة المنحة الكريمة التي ینعم ها الجتمع علی من آفاده 
من ذوی الايادي البیض. ولا يمكن أن تصدق هذه الحجج على جميع 
البارونات اللصوص؛ لأن المدافعين عن هذه الفئة سيجفلون لو قابلوا 
Ned Ei tel Oe dae‏ إلا آنه لا بد 


رم فی بعض الأحيان» فى تنمية رن ۳ الحديث أو فى 


عملیات منظومة من الشروعات Lol SI‏ (الختلفة» بطبیعتها» عن 
التنمية الصناعیة). 


غير أن مثل هذه احجج لا تدخل في صلب الوضوع. ولا تعدو أن 
تكون من باب تحصيل الحاصل ؛ أي أن الولايات المتحدة كانت فى القرن 
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التاسم عشر اقتصادا رأسمالياً يجب فيه تجميع الأموال. وبکمیات هائلق 
بطرق عدة؛ منها تطویر الوارد الا نتاجية وترشیدها لبلد واسم متسارع 
النموء في اقتصاد عالي متسارع النمو. وفي تلك الحقبة» كانت ثمة ثلاث 
خصائص نیز البارونات اللصوص في تلك الرحلة عن الاقتصادات 
ال استمال1 الزدهرة الأخرى التي تب هي بدورها الا بط 
۱ وكات ات اسان بين الذين جمعوا ثروات فاحشة لا نظير لها. 


کانت السمة الاول هی الغیاب الکل لاي شکل من آشکال 
التحکم والرقابة علی العاملات التجاریة مهما کانت درجة التفوّل 
والاعوجاج فیها» ولا سیما تلك التي فتحت بالفعل افاقاً غیر حدودة 
ااال او eae‏ الوط Sin bales ells‏ 
ما بعد احرب الاهلیت ذلك أنه .ل یکن في الولایات التحدة ما یمکن 
آن نعتبره حكومة» بالقاییس الأوروبية. بل كانت الأبواب مفتوحة على 
مصاریعها تقریباً أمام الأثرياء الذین لا یتورعون عن فعل أي شيء. وفي 
معرض الحديث عن «البارونات اللصوص»». علينا أن نركز على معنى 
النعت الأول لا الثاني» ففي المالك القروسطية الضعيفت لم يكن السادة 
يخضعون لحكم القانون» بل لدرجة النفوذ التي يريدونها لأنفسهم. وهل 
كان في مجتمع رأسمالي من هو أكثر سطوة ونفوذا من الأثرياء؟ لقد 
كانت الولایات التحدة. من دون غیرها من الدول في العام 
البورجوازي؛ هي موطن العدالة الخاصة. والقوات السلحة الخاصةء 
وبخاصة في الفترة التي نعاللجهاء ففي الفترة ة بين الأعوام 1850 و1889 
قتلت فرق «الحترسین» الذین nes‏ أنفسهم حراساً على الأملاك. 
اخاصة 530 شخصاً من انتهکوا. آو زعم آنهم انتهکوا القانون؛ آي ما 
یعادل ستة من کل سبعة من الضحایا طيلة تاریخ هذه الظاهرة الامريكية 
التميزة التي امتدت منذ ستینیات القرن الثامن عشر حتی عام 1909. 


ce code (Vigilante) ظهرت اون اك الفترة 230 من حرکات «الحترسین)‎ )12( 
= Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr, eds., : ait أصل ما مجموعة 326 حركة.‎ 
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وفي عامي 1865 و1866 مُنحت کل شرکة للقطارات» وکل مُضهر 
للحدید. وکل مصنع للعجلات في بنسلفانی G5)‏ قانونياً باستخدام ما 
تریده هذه النشات من رجال الامن السلحین لیتصرفوا بالصورة التي 
یروا مناسبة. عل الرغم من آن «الشریف»/ ضابط الشرطة أو 
المسؤولين الآخرينء کانوا في الولایات الاخری هم الفوضین رسمیا 
بتعیین النتسبین ی قوات الامن اخاصة تلك. ومن آسوآها سمعهة فی 
تلك الفترة» قوات الشرطة السماة 45,52( ((Pinkertons)‏ التی 
ضمت رجال التحري» والقتلة والسلحین» وذاع صيتها في ملاحقة 
الجرمین آول الامر» ثم بصورة متزایدق بمطاردة العمال. 


آما السمة الثانية الميزة لهذه احقبة الرائدة في تنامي الاعمال 
التجارية الضخمتة والاموال الضخمة» وعناصر النفوذ الضخمة فی 
أمريكاء فهی آن آکثر من انخرط ونجح فیها ‏ يكن يبدو عليهم ما 
يشير إلى أنهم ملتزمون بأي وسائل محددة لکسب الال» خلافا لکثیر 
كانوا مهووسين بإقامة المنشات الفائقة التقانة» فكل ما سعى هؤلاء إلى 
تحقيقه هو تعظيم الربح مع أن أكثرهم التقوا في المجال الأعظم 
کت ای دا شقن سمل ایکا ادن ان زو 
أن يدخل مجال السكك الحديد. وأضيف الیها ما یتراوح بين ثمانين 
وتسعين مليونا خلال ست عشرة تن ولا عجب » ادا إن استطاع 
با افر کارا مل را ب وکن (Collis‏ 
(Leland Stanford) 3) pails J «(1900 ~ 1821) Huntington)‏ 
(Charles Crocker) S55 j les «(1893 — 1824)‏ )1822 _ 1888(« 


The History of Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, 
Violence in America, Special Introd. by John Herbers (New York: F. A. Praeger, 
[1969]), Chapter 5, Especially p. 175. 
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ومارك هوبکنز (Mark Hopkins)‏ )1813 1878) من دون أن يطرف 
لهم جفن. آن یضاعفوا ثلاث مرات مستوی الكلفة الفعلية لبناء خط 
سکة الباسیفیکی Gell SF LS cdl daw‏ التلاعبون» آمثال 
فیسك وغولد. آن حصدوا اللایین فی معاملات مزيفة وعملیات 
ينه دين دون أن تکوان aon‏ تیب وا هد خن یز 
احدید» آو یشهدوا انطلاق قاطرة واحدة. 


لم يكن ثمة غير عدد قليل من الجيل الأول من أصحاب اللایین 
من اقتصرت آعمالهم عی نشاط تجاري واحد. فقد بدأ هنتنغتون حياته 
العملية ببیع العدات لأصحاب الناجم الباحئین عن الذهب فى 
ساکرامنتو. وربما کان من زبائنه عملاق جارة اللحوم فیلیب آرمور 
(Philip Armour)‏ )1832 ~ 1901) الذي جرب حظه فی حقول 
Gal‏ قبل آن یتحول لل البقالة في میلووکی: ما مکنه من تحقیق 
السبق في تربية الخنازير خلال الحرب الأهلية. كما أن جيم فيسك 
(Jim Fisk)‏ بدا legis Sule‏ في (eos!‏ ثم نادلا في آحد الفنادق 
ثم باق سوال شتا حرا بالبضائع الحافة» قبل أن يكتشف إمكانات 
القاولات العسکریة» وبعدها آسواق البورصة. أما جاي (Jay ps‏ 
Gould)‏ فكان أول الأمر رسام خراتط» ثم تاجر جلود قبل آن 
یکتشف بدوره ما یمکن آن جنیه من تجارة الالواح اخشبية الداعمة 
لقضان السکك احدید. وم کرک ا كارنيجي (Andrew Carnegi)‏ 
(1835- 1919) نشاطه عل الفولاذ الا بعد أن بلغ الارتعین مین الخمر: 
وقد بدأ عامل تلغراف» لوعي سدور تنفيذياً في أحد b h>‏ 
البيكة اليد وعد Ol‏ فق تروة مك الامستتمازات. الى كانت ما 
تتزاید بسرعة - ونشط بعض النشاط فی میدان النفط (الذي کان الجال 
الذي یره جون د. روکفلر Ol te (John D. Rockefeller)‏ بدا Sle‏ 
كاتا ثم محاسباً في أوهايو)» بينما تدرج في الصناعة التي قدر له أن 
يسيطر عليها. وكان هژلاء الرجال جیعهم من الضاربین الستعدین 
للحاق بالال آتی توَجه. ول تكن تخامر LÍ‏ منهم هواجس أخلاقية 
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واضحت آو استعداد بقبول مثل هذه النواهي في اقتصاد وعصر آصبح 
فیه الاحتبال والرشوف والافترای وحتی السدسات عند Bag wall‏ من 
امحوانب العتادة فی النافسة. وکانوا کلهم من الرجال الآشداء. وکان 
أكثرهم يرون أن موضوع الأمانة والنزاهة أقل أهمية ووزنا إلى درجة 
a‏ سس له ال ارو ام هه فلا ری ادا ان ات 
الداروينية الاجتماعية آشبه باللاهوت الوطنی فی الولایات التحدة فی 
أواخر القرن التاسع عشر؛ لأنها هي الذهب القائل إن من يستطيعون 
ارتقاء السلم حتى أعاليه هم الأفضل والأصلح والأقدر على البقاء في 
jeu‏ البشري (Human Jungle)‏ . 


آما السمة الثالثة الميزة للبارونات اللصوص فغنية عن البیان» الا 
آن آسطورة الر آسمالية الامريكية اشتطت فی البالغة فیها ومفادها آن 
جانباً مهماً من هولاء الرجال کانوا «عصامیین»» ول یکن ثمة من 
یزامهم في میدان الثروة واطاه الاجتماعي. فعلی الرغم من ظهور عدد 
من آصحاب اللایین «العصامیین» آولئك ؛ فان ائنین وآربعین فحسب 
as‏ رجال الأعمال الذين أوردهم معجم الأعلام الأمريكي (Dictionary‏ 
of American Biography)‏ فى تلك الفترة قد ولدوا وترعرعوا فى 
مهادات من الشرائح الدنیا آو الطبقات الدنیا و الوسطی* وجاء 
آکثرهم من عائلات التجار آو الهنیین. وبين النخبة الصناعية في 
سبعینیات القرن التاسع عشر» لم يكن هناك من كان آباؤهم من الطبقة 
العاملة غير 8 في المئة فقط “. 


در a a e oS‏ رنه OE‏ 
ئة من أصحاب الملايين البريطانيين الذين توفوا بين عامي 1858 و1879 


(13) يصدق ذلك على من ولدوا بين الأعوام 0 و1849. وقد اقتبست هذه الأرقام 

-(C. Wright Mills) jie من س. رايت‎ 
William Miller, ed., Men in Business; Essays in the History of (14) 
Entrepreneurship (Cambridge: Harvard University Press, 1952), p. 202. 
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تعدروا من جیل واحد Le‏ الاقل» آو ربما من آجیال عدة من 
الأثریاء. الذین کان آکثر من 50 في الثة منهم من ملاك الأراضی"*". 
وقد استمرت فی آمریکا العائلات الوارثة للثروة مثل آستور (۸۰۱0۲۹) 
وفاندربیلت وکان آکبر السولین فیها. ج. ب. مورغان ۳۰ .7) 
Morgan)‏ (1837- 1913( من اخیل الثای من eed esos)‏ رون 
آثرت آسرته بفضل کونا الوسیط الرئیسی لتقنية رأس الال البريطاني 
وتحویله ای الولایات التحدة. الا آن العنصر اللافت آکثر من غیره انما 
کان السار العملي في حياة جیل من الشباب الذین سنحت لهم الفرصة 
فاغتنموها وتصدوا لکل من تحداهم. ویضم هذا احیل رجالا تشبعوا 
بالنزعة الراسمالية للتراکم. وکانت آفاق تلك الفرص واسعة کل الاتساع 
آمام من تبنوا منطق تحقیق الربح عوضا عن جرد العیش؛ وسلکوا سبیل 
الکفاءة العالية والاقتدار والقسوة والطمع. وم يكن ثمة إلهاءات كثيرة 
تحيد بهم عن هذا السبیل. لقد انقرضت طبقة النبلاء القديمة التي كانت 
ستغريهم بالألقاب والعيش الرغيد الذي ينعم به ملاك الأراضي 
الارستقر اطیون» إلا إذا كان ذلك» بالطبعء مدخلا جديدا لكسب المزيد 
من الال. 


من هناء شعر البارونات اللصوص آنهم؛ بمعنی من العاني 
يمثلون أمريكا كما لم تمثلها أي فئة أخرى. ولم يجانبوا الصواب في 
ذلك» فقد دخلت آسماء آصحاب اللایین التعددة» مثل مورغان 
وروکفلر عالم الأساطير. وذلك هو السبب الذي جعل هژلاء ومعهم 
اشفا E E‏ مختلفة تماماء لحملة البنادق والمسدسات ومسؤولي 
الشرطة في الغرب الامريکي آکثر الافراد شهرة وذیوع صيتٍ خارج 
آمریکا في تلك الفترة (ربما باستثناء ابراهام لنکولن) الا في أوساط من 
یظهرون اهتماما خاصا بتاریخ الولایات التحدة. وقد فرض کبار 


(15) آشکر الدکتور ولیام روبنشتاین من جامعة جونز هوبكنز على البيانات التي بنيت 
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صحيفة ناشونال ليبور تريبيون (National Labor Tribune)‏ عام 1874« 
اکانوا حلمون ذات یوم بأن یکونوا سادة آنفسهم وآن لا یکون - 
وينبعي yí‏ يكون دالا جد حق بان يسودهما. بيك آن (هده الا حلام 
شحفق . Shen‏ فوجی ls‏ الكادحون في هذه SUI sal lca: os‏ 
يعادل في تصلبه الحكم الملكي المطلق»'. 


11 


بين البلدان غیر الاوروبية کاف» کانت هناك دولة واحدة نجحت 
بالفعل في مواجهة الغرب والتفوق علیه بمقتضی شروط اللعبة؛ الا 
aks‏ ا اع ارات الا للك ااي س شرع 
كانت اليابان بالنسبة لهذه الأطراف بلدا مُتقدماً لم يُعرف عته إلا القليل 
بين أمثاله؛ لأنه كان مغلقا تقريبا من حيث الاتصال المباشر مع الغرب 
في أوائل القرن السابع عشر. ولم يكن ثمة مجال للتبادل الثنائي إلا في 
معبر واحد سمح من خلاله للهولنديين بالمتاجرة في نطاق ضيق. 
وبحلول أواسط القرن التاسع عشرء لم تكن اليابان بالنسبة للغرب مختلفة 
عن آي بلد شرقي آخر آو آها کانت» عللی الأقل بلدا ل یقدر له 
بحکم تخلفه الاقتصادي وتأخره العسکری. آن یکون من ضحایا 
الرآسمالية. واستخدم الأسلوب العتاد» وهو التهدید البحري. لارغام 
ple ; eee eee‏ 1853/ 1854 آمام رکه کوټ دور 
بيري الامريكية التي کانت مطامعها فی الحیط الاطلسي تتعدی بکثیر 
مصالح Leslie‏ * النشیطین (وهم الذين غدوا فی تلك الاونة - 1851 - 
موضوعا لاعظم الأعمال الإبداعية io‏ الأمريكية في القرن التاسم 
عشر . وهو 95 )42 494 (Moby Dick) Sas‏ لهرمان (Herman [pals‏ 


Herbert Gutman, «Work, Culture, and Society in 14 Industrializing (16) 
America 1815-1919.» American Historical Review, vol. 78, no. 3 (June 1973), p. 569. 
; صيادو ابتان (الترجم)‎ (x) 
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(Melville)‏ وقد دآب البریطانیون وبعدهم القوات الغربية التحالفة عام 
2 عل انميت بایان فتر یا ساب اه قیال paige‏ 
إذ هومت مدينة کاغوشیما انتقاما لصرع sang‏ واحد. وکان من 
الستبعد آن تصبح الیابان» خلال نصف قرن. قوة عظمی قادرق 
بمفردهاء على إلحاق الهزيمة بدولة أوروبية فى حرب رئيسية» آو آنها 
خلال ثلائة آرباع قرن» ستوشك عل منافسة الأسطول البحري 
البریطانی؛ ناهيك عن آن بعض الراقبین فی سبعینیات القرن العشرین 
توقعوا آن تتفوق الیابان اقتصادیاً. عل الولایات التحدة في غضون 


ف 


وربما كان المؤرخون. بقدرتهم على استكناه طبيعة الأحداث بعد 
وقوعهاء أقل إحساساً بالمفاجأة بالمنجزات اليابانية. ذلك أنهم كانوا قد 
أشاروا إلى أن اليابان» على الرغم من أنها كانت. في أكثر من ناحية» 
غريبة تمامأ في إرثها الثقافي» فإنها من حیث بنیتها الاجتماعيق. كانت 
ا او ole SONY Be alle) Gi ae ale‏ ما رش 
نظام الإقطاع في آوروبا القروسطية. وطبقة من النبالة الورائية الالکة 
للاراضي» وفلاحین شبه مسخرین» ومنظومة من التجار - القاولین 
والمولین تحبطهم صناعات. حرفية نقبطة کل النشاط تزخر ها قاعدة 
حضرية متزايدة الاتساع. وخلافا لا کان gb JET ale‏ آوروبا. ۸ 
نکن الدن» ولا التجار آحرارا؛ لکن ترکز طبقهة النبلاء السامورای 
(Samurai)‏ التعاظم في الدن جعلهم مرن lalate‏ فط وا غا 
القطاع غیر الزراعي من السکان. کما آن التطویر النهجي لاقتصاد 
وطني مغلق بمعزل عن التجارة اخارجية آسهم في ولادة هيئة من 
القاولین کانت» فی ان معا. ضرورية لافامة سوق وطنية» ووثيقة 
الصلة cree Jo (de StL‏ على سبیل الثال. جاعةه ميتسوي. وهي 
من الأركان الرئيسية للرأسمالية اليابانية» كتجمع لأصحاب معامل 
ال «ساكي» (وهو النبيذ الياباني) في الأقاليم في مطلع القرن السابع 
عشر» وتحولوا فيما بعد إلى مُقرضین. وعام ۰1673 وطدوا أقدامهم 


207 


في إيدو (طوكيو) كشبكة من أصحاب الحوانيت» وأقاموا فروعاً لهم 
في كيوتوء وأوساكا. وبحلول عام 0 أصبحوا ما كانت أورويا 
تسمیه جاعة نشيطة فى سوق الاوراق الالية. وغدوا بعد ذلك بوقت 
قصیر وکلاء مالیین للعائلة الامبراطورية وطبقة ال «شوغن) 
a) (Shogunate)‏ اخعام الفعلیون للبلاد). ولعشاثر اقطاعية عدة 
کی وا رن جهة آخری. فان ال "سومیتومو!. الذین کانوا من ذوي 
الشات آنذاك بدآوا تجارة الخدرات والعدات فى كوتو وسرعان ما 
غدوا من كبار تجار التكرير في صناعة النحاس» وتحولوا في آواخر 
القرن الثامن عشر ال نسقین إقليميين لاحتکار النحاس والناجم 
الستغلة. 


cdas يكن مستحيلا على اليابان» لو تركت يمفردهاء ال‎ J 
بصورة مستقله. ال اقتصاد رأسماليء مع أن من المتعذر الجزم ميدأ‎ 
الامر. غير أن مما لا شك فيه أن اليابان كانت أميل إلى محاكاة الغرب من‎ 
OSs كشي فين البلدان الأخرى غير الأوزونية «راقف قدوة صل‎ 
وصحيح أن الصين كانت قادرة على أن تسبق الغربيين في لعبتهم تلك.‎ 
(Ay KA لها عل الاقل» کانت عتلك الهارات التقنية» والذزبة‎ 
والتربیت» وابرة الادارية» والبراعة التجارية الطلوبة لهذا الغرض. بید‎ 
أن الصين كانت مهولة الحجمء مكتفية بنفسهاء وعريقة فی اعتبار نفسها‎ 
مركز الحضارة» إلى حد لا تسمح معه لطراز آخر من البرابرة الخطيرين‎ 
الطويلي الأنوف» مهما كان مستوى تقدمهم التقني» بأن يتوددوا إليها‎ 
وينصحوها بالتخلي كلياً عن طرائقها البالغة العراقة. إن الصين لم تكن‎ 
راغبة في تقليد الغرب. كما أن المتعلمين في المكسيك لم يرغبوا في‎ 
حاکا:ة الرأسمالية الليبرالية التی قثلها الولایات التحدة لیتمکنوا من‎ 
خلالهاء على الأقل» من مقاومة جیرانهم في الشمال. غير أن إنجاز‎ 
ذلك بصورة فاعلة استحال عليهم بفعل التقاليد الراسخة التي كانوا‎ 
أضعف من أن يخرجوا عنها أو يتخلصوا منها. وقد أثقلت كاهلهم‎ 
الكنيسة» وبلادة الفلاحین؛ سواء منهم الهنود أو الذين تأسْبّنوا على‎ 
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النمط القروسطي. كما أنهم كانواء آخر الامر. قلة قليلة. وكان ذلك 
کله فوق طاقتهم. وکانت القدرة في آوساطهم دون الإرادة. بيد أن 
الیابان كانت تمتلك کلتیهما. وأدركت النخبة البابانية آن بلادها كانت من 
جلة البلدان التي يتهددها خطر الغزو آو الاخضاع الذي کانوا قد عانوا 
منه عبر تاریخهم الطویل. (وذا استخدمنا تعبیرا آوروبیاً معاصرا)؛ فان 
الیابان کانت دولة «مضمرة» لا امبراطورية مسکونية عالية. وکانت . 
قتلك» فی الوقت نفسه. القدرات التقنية واخصائص الاخری. 
والکوادر الطلوبة في اقتصادیات القرن التاسع عشر. وربما کان الأهم 
من ذلك کله. آنه کان لدی النخبة اليابانية جهاز للدولة وبنية اجتماعية 
قادران على التحكم بحركة المجتمع بأكمله. ومن الصعب للغاية خلق 
التحول فى بلد ما من الأعلى من دون المخاطرة بمواجهة المقاومة 
السلبية» أو التفكك. أو الثورة. وكان حكام اليابان» LEE‏ في موقع 
استثنائى استطاعوا منه حشد الاليات التقليدية التی تنطوی علیها الطاعة 
اا من أجل هی «غربنة) zalo)‏ 000 مفاحئة. 
وراديكالية» ولكن مضبوطة» دونما مقاومة ملموسة» إلا من جانب 
شرذمة من الساموراي المنشقين والفلاحين المتمردين. 


لقد شغلت الیابانیین قضية مواجهة الغرب لعقود عدة ‏ ومنذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بالتأكيد» كما أن انتصار البريطانيين على 
الصين فى حرب الافیون الأولى (1839 - 1842) آظهر مدی ما تنطوي 
علیه طرائق الغرب می انجازات وزمکانات. ویما آذ الصین نقسها 
عجزت عن مفاومتهم. فما الذي يمنعهم من أن يبسطوا سیطرتهم في 
كل مكان؟ إن اكتشاف الذهب فى كاليفورنياء وهو الحدث الخطير فى 
تاريخ العالم في تلك الفترة» قد وضم الولایات التحدة فی قلب منطقة 
المحيط الهادي. ووضع اليابان في بؤرة المحاولات الغربية الرامية إلى 
«فتح» أسواقهاء مثلما أدت حرب الأفيون إلى «فتح» أسواق الصين. 
وکانت القاومة الباشرة میووسا منها وذلك ما آئنتته الحاولات الواهنة 
بهذا الصدد. کما آن تقدیم التنازلات. والراوغة الدبلوماسية م یکونا 
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آکثر من معاة موقتة عابرة. وکانت اخاجة للاصلاح» عن طریق 
انتهاج أساليب التفكير والعمل المناسبة من الغرب» وإحياء (أو خلق) 
الارادة لتأکید الذات الوطنیت مثارا لساجلات حامية الوطیس فی 
آوساط السژولین التعلمین والقفین. غیر آن ما حول الامر ال حرکة 
«حولات ميجي الاصلاحی:» عام 1868 أي إلى «ثورة من أعلى). 
ونصورة جذريةء فهو الاخفاق الواضح الذي مني به نظام «شوغنْ) 
البيروقراطي ‏ الاقطاعي العسكري في التعامل مع الازمة. وعام 1853/ 
4 كان الحكام منقسمين على أنفسهم» وغير متأكدين مما يجب 
eels eal‏ اعجرم للم ie‏ الرأي والنصح من الدايميو 
(Daimyo)‏ ¢ أي سادة الإقطاع. colds:‏ أكشرهم بالمقاومة أو 
الاجراءات العسكرية الضادة التی اتخذتها غیر فاعلة وباهظة الكلفة إلى 

حد آثقل کاهل النظام الالي والاداري في البلاد» فبینما کشفت 
صفوف النبلاء داخل الشوغن. آکدت هزيمة الصین فی حرب آفیون 
ثانية (1857/ 1858) عی ضعف الیابان آمام الغرب. الا آن التنازلات 
احديدة للاجانب. والتفسخ التزاید في النظام السیاسی الحلی آفضت 
شنوا بين الاعوام 1860 و1863 [حدی موجات الارهاب والاغتیال 
(ضد الأجانب والزعماء غير الشعبيين) التي تخللت التاریخ الياباني. 
ومنذ أربعينيات القرن». نظم الناشطون الوطنیون الذین ضیّق عليهم 
الخناق صفوفهم وانخرطوا في الدراسة الأيديولوجية العسكرية في 
الأقاليم وفي معاهد معينة للسَّيّافة في إيدو/ طوكيو التي وفدوا إليها ثم 
عادوا منها ال القاطعات الاقطاعبة (مان (دا۲)). تحت تأثیر الدعاة 
الفلاسفتة وقد رفعوا شعارین: «اطردوا البرابرة»» و«الجد 
للإمبراطور». وكان الشعاران منطقيين» فمن جهة. ينبغي ألا تقع 0 
اليابان فريسة للأجانب» ومن جهة آخری فإن من الطبيعى فى أعقاب 
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اخفاق الشوغن. آن حول ذوو النزعة الحافظة اهتمامهم إلى البديل 
السياسي التقليدي القائم الثابت الارکان من الوجهة النظرية» والتافه 
الخائر القوى عملياء وهو العرش الإمبراطوري. فكان على النزعة 
الاصلاحية الحافظت (آي الثورة من آعلی). آن تتخذ شکل استعادة 
السلطة الإمبراطورية في وجه نظام الشوغن. وکان من نتائج رد الفعل 
على (رهاب التطرفین» مثل القصف البريطاني لکاغوشیما. زيادة التفاقم 
في الأزمة الداخلية وتقويض النظام الذي كان مضعضعاً على أي حال. 
وفى كانون الثاني/ يناير 1868 (وبعد وفاة الإمبراطور المسن وتعيين 
ae‏ جديد)ء آعلنت او استعادة السلطة الإمبراطورية. بدعم من 
بعض الولایات القوية النشقة. واستقرت الأحوال بعد حرب آهلية 
قصيرة. وهکذا آنجزت «تحولات ميجي الاصلاحبة» . 


ولو كانت «ميجي» مجرد رد فعل رُهانُ محافظء لظلت» نسبياء 
أمرا لا يؤبه له. فقد كانت الإقطاعيات الکبری في غرب الیابان 
وبخاصة ساتسوما وتشوشوء اللتان أطاحت قواتهما بالنظام القديم. 
ليك تكره ا توكوغاوا التي احتکرت سلطه شوعن. وم تطرح 
أي من هاتين القوتین. ولا التطرفون الشباب ذوو النزعة التقليدية بحد 
ذاتهم برنامجا i for‏ كما أن الرجال الذين الت إليهم أمور الحكم في 
(OLLI‏ وجلهم من الساموراي الشباب (الذين ES A‏ اعمارهم. عل 
المعدل. تزيد إلا قليلا على ثلاثين عاما سنة 1868). لم يكونوا یمئلون 
قوى الثورة الاجتماعية» مع أن من الواضح آنهم تولوا زمام الامور في 
a>‏ ميرت بتعاظم سحله التو نو الاقتصادي الاجتماعى. وعبروا عن 
كليهما في أعداد متزايدة من الانتفاضات الفلاحية الحلية التي ۸ تکن 
لها اناد بتاشیه باررهه و«اتسست: بظطهور ناشطين في أوساط الطبقة 
الوسطى والفلاحين. بيد أن أغلب ناشطي الساموراي الذين ظلوا على 
قبل a 1868 5 1853 fle oe ee‏ أن caw‏ أعداد a cas‏ 
ها) oat‏ بأن هدفهم ». وهو إنقاذ البلاد. یستلزم ۹ منهجية منظمة. 
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وبحلول عام 8 کان عدد منهم قد أجرى اتصالاات مع الأجانب» 
بل إن بعضهم قد سافروا بالفعل إلى الخارج» وأقر هؤلاء جميعهم أن 
الحفاظ على البلاد رهش نما سيجري فیها من حولات 


کقیرا ما وضعت البایان وروسیا اخجداها بموازاة الا خر وفی 
کلتا الدولتین ۸ تکن الثورة البورجوازية هي التي آدخلت ال رآسمالية 
رسمياًء بل ان من آدخلتها هي الدولة» ومن فوق» عن طريق نظام 
بيروقراطي - آرستقراطي آقر بأن استمرار بقائه لا یمکن أن يكون 
یی نا بحر E a‏ السنامية اللتتضادية: ای 
في كلا البلدين بملامح مهمة من النظام القديم» منها أخلاق الطاعة 
والانضباط والاحترام التي غلبت الطبقات الوسطى وحتى البروليتاريا 
الجديدة» وساعدت بدورها الرأسمالية على حل مشكلات انضباط 
العمال» واعتماد اقعصاد الشروعات اشاصة کثیرا عل الساعدة 
والاشراف من جانب بيروقراطية الدولة» وكذلك النزعة العسكرية 
الطردة التی جعلت من کل من الدولتین قوة مهدية :فى احرف ترفدها 
روح متطرفة لاهبة» بل مَرَضية في أغلب الأحيان» من جانب الیمین 
السیاسی. غیر آن ثمة فوارق بین احانبین. فی آلانیا» کانت البورجوازية 
اللپرالية قویة. واعية لنفسها بوصفها طبقة وقوة سياسية مستقلة. وکما 
آوضحت ثورات عام ۰1848 كانت *الثورة البورجوازیة» احتمالا 
حقيقياً. وكان الطريق البروسي إلى الرأسمالية حصيلة لرفض 
البورجوازيين القيام بثورة بورجوازية» واستعداد دولة اليونكر لمنحهم 
أكثر ما يطالبون به» ولكن من دون ثورة» مقابل المحافظة على السيطرة 
السياسية لصالح أرستقراطية الملاك والنظام الملكي البيروقراطي. ولم يكن 
. اليونكر هم الذین بادروا بالتغییر بل ضمنوا (بفضل بسمارك) أن 
التغيير لن يغلبهم على أمرهم. أما في اليابان» فإن المبادرة» والاتجاه. 
والكوادر الخاصة ب «الثورة من أعلى». جاءت كلها من قطاعات من 
الإقطاعيين آنفسهم. وقد آدت البورجوازية اليابانية (آو ما یعادلها) 
دورهاء ولكن إلى الحد الذي أسهم فيه وجود طبقة رجال الاعمال 


242 


والقاولین في تسهیل اقامة اقتصاد رأسمالي على أسس مستعارة من 
الغرب. ولا يمكن» من ثمء اعتبار «نحوللات ميجي الإصلاحية» "ثورة 
بورجوازية» مجهضة بالمعنى الحقيقي للكلمة. مع أن بوسعنا أن نعتبرها 
معادلا وظيفيا خانب من هذه الثورة» وذلك هو ما يزيد من وقع 
العناصر الراديكالية فى التغييرات التى أحدثتها هذه التحولات فى 
لیابان وجعلها آبعد تأثیرا؛ فقد آلغت الاقطاعات في الأقاليم 
وتیل a solos ge‏ کیت در له ادن مه یه اوه 
وسياسية مالية مرهونة بدرجة التضخم. تدعمها فروض عامة فائمة 
على نظم بنكية استوحيت من أنظمة الخزينة الفيدرالية العامة الأمريكية. 
وعام ۰1873 استحدئت ضريبة شاملة عل الأرض. (ويجب أن نتذكر 
أن المحكومة المركزية م یکن لها دخل مستقل عام ۰1868 وکانت 
تعتمد» بصورة مژقتف على معونات الاقالیم الاقطاعية التي آلغیت 
بعید ذلك » وعلى القروض القسرية. وعلى العقارات احاصة لزعماء 
شوغن السابقین في توکوغاوا). وتضمن مذا الاصلاح الالي اصلاحا 
اجتماعیاً جذریا» تمثل في إصدار تعليمات تملك الأراضي (۰)1873 
الذي أقر المسؤولية الفردية» لا الجماعية. عن الضريبة» ومن ثم عن 
تحدید حقوق التملك بالافراد» بما في ذلك حق البيع. وكان من نتائج 
ذلك. أن قد ألقى عرض الحائط بالحقوق الإقطاعية السابقة التى كانت 
عل وشك الافول عل کل حال في ما بتصل بالأراضي الفلوجة. 
وصحیح ol‏ طبقة کبار النبلاء والساموراي احتفظوا ببعض آراضي 
اطبال والغابات غیر آن احکومة تولت شوون الاملاك اطماعيت 
Seas ole OWN AY Se ee Oye all ay‏ 
فقد النبلاء والساموراي قاعدتهم و ونالوا. بالقابل 
تعویضات ومعونات حكومية. غیر آن التغیر في اوضاعهم كان عميق 
I‏ حتی قبل أن يتين آن ذلك ل یکن مناسبا ثکثیر منهم - وقد زاد 
فی عمق هذه التحولات آن الاصلاح العسکري» ولا سیما قانون 
اخدمة العسکرية لعام 1873 الذي سن على غرار النموذج البروسي› 
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أدخل الخدمة الإجبارية. وكانت النتيجة الابعد آثرا لذلك هي اقرار 
المساواة؛ لأن هذا الإجراء أبطل مخلفات الامتيازات المرتبطة بمكانة 
الساموراي الراقية المنفصلة بوصفهم طبقة متميزة. إلا أن الفلاحين 
والساموراي كليهما أبدوا مقاومة للإجراءات الجديدة ‏ وربما حدثت 
على المعدل. نحو ثلاثين انتفاضة فلاحية كل سنة بين الأعوام 1869 
و1874 بالإضافة إلى تمرد قام به الساموراي عام 7. وقد أحمدت 
هذه الخركات: من .دون صضعوية كبيرة. 


لم يكن من أهداف النظام الجديد إلغاء الامتيازات الأرستقراطية 
والطبقية. عی الرغم من آنها قد تعرضت للتبسیط والتحدیث. بل لقد 
تأسست آرستقراطية جدیدة. وفی الوقت نفسه کانت الغربنة تنطوي 
عل لخا الراتب القدیمت وقیام جتمع تتحدد فیه الكانة الاجتماعية 
cote see lg easly doy IU‏ )25 ها رن نالا ضدا روا 
فتظهر فيه تیارات مساواتية حقيقية غیر مواتية للساموراي الأفقر الذین 
هبط كثير منهم ای صفوف العمال العادیین ومواتية للناس العادیین 
الذين سمح لهم (اعتبارا من عام 1870) بحمل آسماء عائلية واختیار 
الهن وآماکن السکن التي پریدوها بحرية. وخلافا لا تم في الجتمع 
البورجوازي الغربي. فان هده التطورات م۸ تكن بالنسية خکام الیابان 
هثل بحد داتها برناجا محددا. بل وسائل ضرورية لتحفیق النهوضص 
ls eile. sage‏ ل بده ااا کال تما سا مرها توق 
کوادر الجتمع القدیم. ویعود ذلك» في جانب منه. ال عظم سطوة 
الایدیولوجية التقليدية النازعة ال الخدمة فی جهاز الدولت أو بشكل 
أدق» الحاجة إلى «تعزيز الدولة» وما دفع ال الاقبال عل دلكث cal‏ 
افاق واسعة وفرتما اليابان الحديدة فى مجالات الخدمة العسكرية. 
والوظاتف الاداریف والسياسية» والمهن التجارية. وقد قاومها الفلاحون 
والساموراي» وبخاصة من لم توفر لهم الیابان احديدة مستقبل براقاً. 
وعل الرغم من ذلك. فان العناصر الراديكالية في التغییرات التي 
أحدثها النتسبون ای الجتمم القدیم والنتمون ال الطبقة العتدة بنفسها 
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بين الوجهاء العسکریین خلال سنوات قليلة انما غثل ظاهرة فریدة 
خارقة للعادة. 


كانت العْرْبَئَة هي القوة الدافعة» فمن الواضح أن الغرب يحمل 
سر النجاح ولا ند حم من محاكاته مهما كان الثمر: : و اف 
على اليابانيين نما هي على حضارات أخرى» لانبم کانوا قد فعلوا ذلك 
مع الصين. بيد أن هذه التجربة کانت مذهلة بحد ذاتبا واشکالية 
ومؤلة. إذ م يكن من الممكن الاقتراض منها بصورة سطحية وانتقائية 
ومنضبطة. ويصدفى ذلك على نحو خاص › عل الجتمع الیابانی الذي 
تختلف تفافته اختلافا عمیقا عن نقافة الغرب. وذلك هو ما یفسر الغلو 
في ماسة دعاة الغربنة الکثر واقبالهم عل آداء هذه الهمة. وبدا للبعض 
آن ذلك سیستلزم التنکر لکل ما هو ياباني واعتبار الاضي برمته جرد 
رکام من التخلف والبربرية؛ آي بعبارة آخری. تبسیط اللغة اليابانية آو 
ا ای للغر ی epee bel GUL‏ 
والتوالد مع أجناس غربية متفوقة. وما آسهم في تفاقم هذا التوجس. 
ان بعض الاوساط ابتلعت واستساغعت نظریات غربية عن الداروينية 
الاجتماعية العرقية» بل إن مثل هذه الأفكار العنصرية وجدت بالفعل 
بعض الدعم الوقت ندی آطراف معينة عل آعل الستویات 7 
وباخماسة نفسها التی تبنی ما الیابانیون التقانة» وأسالیب الزراعة 
والافکار الوافدة من الغرب راجت بینهم الازیاء وتسریحات الشعر 
والمأكولات الغربية (ولم یکونوا حتی ذلك این یأکلون اللحم)**. آم 
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et ener oe‏ التي عثل جوهر التقدم في ار 
Nene ee a ve‏ ۱2 ی ات کی 


بيد أن ol aU Le oy sl‏ سبقتهاء وضعت اليابان قبالة 
مازق کبیر. ذلك أن «الغرب» ۸ تک رس ual‏ متماسکا» بل کان 
كياناً مُعقدا یضم موسسات متنافسة عدة. وآراء متصارعة. فما الذي 
سيختاره اليابانيون منها؟ ولم يكن الخيار صعبا من الوجهة العملیف فقد 
كان النموذج البريطاني بالطبع قدوة تحتذى في مجالات السكك الحديد. 
والتلغراف والأشغال العامة» وصناعة النسيج» وكثير من وسائل 
التعامل التجاري. واستوحي الإصلاح القانوني من النموذج الفرنسي 
الذي قام على أساسه الإصلاح العسكري أول الأمرء إلى أن شاع 
النموذج البروسي (وحذا الأسطول البحري حذو مثيله البريطاني). 
وکانت امحامعات تدین بالکثیر للمثالین الالاني والامريکي علی حد 
Slo cel gw‏ نبع التعلیم الابتدائی والابتکار الزراعي» والخدمات البريدية 
خطى Nas) geste DE‏ في الولایات التحدة. واستخدم gz‏ 
إشراف اليابانيين» ما بين حمسمئة وستمئة خبير أجنبي بحلول عام 
5 ونحو ثلائة الاف حتی عام ۰1890 بيد أن الخيار كان 
أكثر صعوبة على الصعیدین الابديولوجي والسياسي. فکیف للیابان آن 
les Cn Seg a‏ 
کات وف تا او لا تما که وس SN aise‏ 
سلطویة؟ والاهم من ذلك» کیف لها آن تختار بین وجهتین؛ آولاها 
الغرب الفكري مثلا بالبعثات التبشيرية (التي استهوت» عی نحو 
مدهش: الساموراي التائهین المتشظين طبقياً» الستعدین لتحویل ولائهم 
من رب زمني ای آخر سماوي) وثانیهما الغرب اللاآدري العلمي 
iw LS‏ هربرت سبنسر (۹۳6066۲ ۲16۲۵۵۲۲) وتشارلز داروين؟ أو 
سیتعین he‏ الیابان» من تاه تام ار ختار بین الدارس gutta‏ 
والدينية التنافسة؟ 
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فی غضون عقدین من الزمان» صدرت فى اليابان ردود الفعل 
الأولى إزاء التطرف في كلا التيارين الداعيين إلى كل من الغربنة واللَبْرّلة. 
اأ ف caa e a NOUS Med Saye esl‏ 
نقدها على الليبرالية الكلية» مثلما حدث في ألمانيا. وكان من نتائج ذلك 
oo‏ اليابان صدور دستور عام 9 الذي وقف وراءه الدعاة التقليديون 
الرجعيون ee‏ ال هو إلى OF‏ ما يشبه دولة/ ديانة توثنية 
خديدلة ترک غل عبادة الامبراطور أو الشنتو (801060). وکانت 
الغلبة» في ماية الطاف. لهذا اخلیط الذي جع بین الردة الجديدة إلى 
التقاليد» والتحدیث الانتقائي (وتجی ذلك في الرسوم الامبراطوري 
حول التعلیم عام 1890). الا آن التوتر ظل قاثما بین من كانت الغربنة 
تعني في نظرهم الثورة الجذرية» وأولئك الذين كانت تعني بالنسبة 
إليهم قيام يابانٍ قوية. ولم حدث الثورة. لکن تحول الیابان ال دولة 
حديثة منيعة مُهيبة الجانب حدث بالفعل. ومن الوجهة الاقتصادية كان 
انجاز الیابان عل شيء من التواضع في سبعینیات القرن التاسع عشر؛ 
ea) les a le cis as | aay‏ 
التجاري» ما يناقض الأيديولوجية الرسمية لیبرالية الاقتصادية. وظلت 
الانشطة العسکرية للجیش دید تترکز کلیاً عل التصدي للمقاتلین 
العصاة في اليابان القديمة» مع أنه جرى التخطیط رب ضد کوریا في 
وقت مُبکر عام ۰1873 غير أنه أمكن تحاشيهاء لان أعضاء نخبة ميجي 
as‏ تا كانوا درو أن اتسوك الداع ی انس ای 
الخارج. من هناء استمر لغرب في التقليل من أهمية ما يجري في اليابان 
من تحولات. 


لم يستطع المراقبون الغربيون أن يفهموا هذا البلد الغریب. ول 
يتمكن بعضهم من أن يرى فيه غير التمظهرات الحمالية الجذابة الأسرة» 
وغير هاتيك النساء الأنيقات الخانعات اللواتي يؤكدن تفوق الذكرء 
وكذلك (كما كان مُفترضاً آنثذ) تفوق الغرب. في بلاد بنكرتون ومدام 
ِترّفلاي/ الفراشة. وكان أخرون من الاقتناع بدونية كل ما هو غير 
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غربي» بحيث ۸ یروا شیئا عل الاطلاق» فعلی حد تعبیر جريدة جابان 
(Japan Herald) 33 peA‏ عام 1881: «الیابانیون شعب سعید. ولانجم 
برضون بالقلیل» فانبم لن محققوا الکثیر. وحتی ما بعد اجرب 
العالمية الثانية» كان الاعتقاد بأن اليابانيين» لا يمكنهم. تقانیا أن 
ینتجوا الا صوراً مقلدة رخيصة للسلع الغربية» يمثل واحدا من عناصر 
الأساطير الشائعة لدى البيض. إلا أن عددا من المراقبين الفطينين» وهم 
EN ESSN lees ae ee Vee Le‏ 
اليابانية "۳ وببراعة اطرفیین الفنيين الیابانیین» وبقدرات ابنود الیابانیین. 
وفي وقت مُبكر عام ۰1878 تکهن أحد الجنرالات الأمريكيين بأن ذلك 
البلدء بفضلهم. «سيُقدر له أن يؤدي دورا مهما في تاريخ ONS‏ 
وحالما أثبت اليابانيون أنهم قادرون على كسب الحروب» تضاءلت 
مصداقية ما يعتقده الغربيون في ما يتصل باليابانيين. ولكن هؤلاء في 
نهاية الفترة التي نعالجهاء كانوا يمثلون في نظر الغربيين برهانا حيأً في 
المقام الأول على أن حضارة البورجوازية الغربية هي التي قذر لها النصر 
والتفوق على الحضارات الأخرى كلها. ولم يكن اليابانيون المتعلمون 


V.G. Kiernan, The Lords of Human Kind: European Attitudes Towards (19) 

the Outside World in the Imperial Age, Pelican Books (Harmondsworth: Penguin, 
1972), p. 188. 

)20( «یستطیع الزارع الیابان أن ينتج من فدان واحد محصولاً سنوياً لا یمکن انتاجه 

إلا في آربعة مواسم في النظام التبع في الولایات التحدة. ویعود ذلك ای حسن التدبیر 
والاقتصاد. والهارة الزراعیت مع عدم وجود الاشیت التي تستلزم نحويل المراعي في الناطق 
غير المأهولة إلى سماد لتخصیب القول الحرونة. آو آي نظام للتعاقب الوسمي. ومن دون 
الاستعانة sh‏ أدوات الية مهما كان نوعها؛». انظر: Horace Capron, «Agriculture in‏ 
Japan.» in: Report of the Commissioner of Agriculture for 1873 (Washington:‏ 
[Government Printing Office, 1874]), pp. 364-374.‏ 

Kiernan, Ibid., p. 193. (21) 
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(لفصل (لتاسع 
تغییر المجتمع 


وفق ما پر اه [الشیو عیو ن]: امن كل بحسب طاقته ؛ ولكل بحسب 
جراء فدراته. وامکاناته وجده واحتهاده ؛ بل جب أن مخصص 5 
بکسه. للضتعفای cele Ny‏ والكسال: 


ار ی اک ها ا 


را وم تن ان انلتق من بتاكو شيا اه إل لی 
من لا يمتلكون أي شيء؛ من أيدي من لهم مصلحة مادية في 
الحافظة على المجتمع في حالته الراهنةء إلى من لا شأن لهم على 
الإطلاق بقضايا النظام العام» والاستقرارء والحفاظ على الوضع 
القائم . .. وربما كان العمال. وفق قانون التغيّر الدنيوي العظيم. 
ن ا اا ا ا ايز Sie‏ 
القديمة» أي قوة زلزالية تفضي إلى التفكك والدمار. 


ws : ae ag ; [‏ )2( 
[الاخوان (دمون وجول] غونکور خلال کومونة بارس . 


Thomas Erskine May. Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (1) 
Longmans, Green and Co, 1877). vol. 1, pp. LXV-LVI. 


[Journal des Goncourt (Paris: [s. 1.]. 1956)], vol. 2, p. 753. (2) 
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قيهنا كانت الر استمالة والجتمع البورجوازی محققان النصر 
آخذت البدائل الحتملة لهما بالانحسار» عی الرغم من ظهور 
السیاسات الشعبية وافرکات العمالية. وتدئت هه الاحتمالات ال 
الحضيض خلال عامي 1872 و1873. غیر آن الغموض والشك آخذا 
بعد بضع سنوات یکتنفان مستقبل هذا الجتمع الذي احرز انتصاراته 
الشهودة وبدأت اطرکات الرامية ال استبداله آو الاطاحة به تقخذ» 
مرة أخرى. مأخذ الجد. ولا يعني ذلك مجرد كتابة التاريخ عبر نظرة 
استر جاعية لوقائع الاضی ‏ مع أنه ليس ثمة ما يمنع المؤرخ من الانتفاع 
بواحدة من آقوی اللکات لدیه وذلك هو ما قد يدفع المراهنون 
والمستثمرون لقاءَه أغلى ما يمتلكون» مقابل معرفة ما يخبئه المستقبل من 
أحداث. ويعنى ذلك أيضا كتابة التاريخ كما عاشه معاصروه. وقلما تبلغ 
aa‏ الاغنباء ودوی لنفوذ بانفسهم ee‏ نز ال التخوف من آن 
يؤول عهدهم إلى زوال. والاهم من ذلك S30‏ و 
جياشة في النفوس. وكان كل من بلغ الأربعين ple‏ 1868 قد عاش 
وهو في طور المراهقة› By gill spo Lil‏ الأعظم في التاريخ الأوروبي. 
كما أن من بلغوا الخمسين قد عاشوا ثورة عام 1830 NULI‏ ونورات 
1848 بالغين. و قد مرت بالایطالین COL WY‏ والبولنديين خلال 
اشمس عشرة سنة الشصرمة انتفاضات. وثورات» وآحداث ذات 
مضمون توری وتاب مثل حركة غاريبالدي التحررية في جنوب 
إيطاليا. ولا عجب ؛ ادا آن ia a alas aa‏ وساي 
الأذهان. 


ونحن نعلم الآن أن هذه الروح لم تخلف آثاراً ذات شأن في الفترة 
التي أعقبت عام 1848. والواقع أن الحديث عن ثورات اجتماعية خلال 
تلك العقود هو أشبه بالحديث عن الثعابين في بريطانياء إنها هناك, 
ولكنها لا تمثل ظاهرة مهمة من البيئة الحيوانية الطبيعية. لقد غابت عن 
الأنظار الثورة الأوروبية التى كانت قريبة المنال» وواقعية حقيقية فى 
الوقت نفسه» في تلك السنة العظيمة الحافلة بالأمل والمخيبة على حد 
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سواء. وکان مارکس وانجلز» کما رآینا. یأملان في انبعائها فوراً في 
الك عازن عم تین ال poe ge‏ 
شامل في ذیول الکساد الاقتصادي العالی عام ۰1858 آو بوصفها 
واحدة من نتائجه. وعندما م حدث ذلك. خبت لدیهما الامال في 
احتمال وقوعها في المستقبل العياني المنظور. ومن الخطأ بالطبع الافتراض 
بأنماركقن قل قول عندها ال ما يشبه الداعية الدیمقراطی الاجتماعی 
التدرّجي (بالمعنى الحديث لهذا المصطلح). اوا ال یتوقم آن الانتقال 
إلى الاشتراكية سيتم» عند حدوثه» بصورة سلمية». فحتى في البلدان 
التي قد يستطيع العمال فيها أن يتولوا الحكم سلميا بالفوز في 
الانتخابات (وقد ذكر فى هذا السياق الولايات المتحدة» وبريطانياء 
ays‏ ای ا ا ا و ي الات 
والمؤسسات القديمة» وهو ما كان يراه ضرورة جوهرية» قد يؤديان إلى 
مقاومة عنيفة من جانب أركان الحكم القديم. وكان واقعياً في مثل هذا 
التصور من دون شك. فربما ستقبل الحكومات والطبقات الحاكمة» فى 
اعتقاده» بحركة عمالية لا تهدد استمرارها في الحكمء إلا أنها لم تكن 
مستعدة على الإطلاق للقبول بحركة تقوّض أركان حكمهاء ولا سيما 
بعد هجمات القمع الدموية ضد كومونة باريس. 


وعلى الرغم من ذلك. فان احتمالات الثورة عموماً. ناهيك عن 
الثورة الاشتراكية» في البلدان الأوروبية المتقدمة لم تعد مرهونة 
تالسیاسات الخمله: کبا ان شار کمن کما وایتا» فت اد وف عه 
حتی فی فرنسا. وکان الستقبل القریب فی البلدان الرأسمالية الأوروبية 
یکمن في تنظیم الأحزاب ابحماهيرية الستقلة المثلة للطبقة العاملة. 
التي لم تکن مطالبها السياسية علی الدی القصیر ثورية الطابع. وعندما 
آمی مارکس نفسه برنامج احزب الديمقراطي الاجتماعي الالاني (غوئا 
[1875]) على أحد المراسلين الصحافیین الامریکیین فانه حذف البند 
الوحيد الذي يشير إلى مستقبل اشتراكي (وهو قامة تعاونیات انتاجية 
اشتراكية. .. فی ظل رقابة العمال الدیمقراطیة*). وکان هذا احذف 
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ie‏ ا giih oleh‏ ده 
وبالتربية. وسمو اکان حدیده للمجتمع » I‏ 


هذا المستقبل البعيد النائي الذي لا يمكن التكهن به يمكن أن 
تعجل به التطورات التي تحدث في هوامش المجتمع البورجوازي لا في 
محاوره المركزية. وقد بدأ مارکس  rie‏ جر السعنات< فى دل افر 
محاولات جدید لوضع تصور لهذه الاستراتيجية الساعية» بطريقة غير 
مباشرة» إلى تقويض المجتمع البورجوازي» عبر ثلاث مقاربات صدفت 
فا ان او هی ی ناه تسا 
ال نات هه رفانت ا اک ا اف ايان 
التصلة بنهوض الركة الثورية الايرلندية . وکان لبریطانیا دور حاسم 
في تحدید مستقبل الثورة البروليتارية لأنبا کانت البورة الركزية لرأس 
الال» وسيدة السوق العالیة» مثلما کانت» فى الوقت نفسه. «البلد 
Oey A So ay a‏ 
من هناء كان Gas‏ «الامیة» الاول هو التعجیل بالثورة فی انجلترا 
وکان السبیل الوحید لٍل ذلك هو تحقیق الاستقلال الأيرلندي. وم یکن 
هذا التصور للثورة الايرلندية (آو. عی العموم» ثورة الشعوب المعنية) 
مقصورا بحد داته. بل بوصفه وسيلة للإسراع بالثورة في البلدان 
البورجوازية المركزية» على اعتبار أنها تمثل كعب أآخيل» والنقطة 
الأضعف في النسق الرأسمالي العالي. 


را ن ر ا کر ل وادور موسا نا التو فى 
روسياء (Go US‏ م تعد آمرا حتملا فحسب. بل عدت USS (gl‏ 


Kar! Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (3) 
vol. XXXIV, pp. 510-511. 

)4( انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(5) المصدر نفسه» ح 32ء ص 669. 
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وفيما كان مثل هذا احدث مدعاة للترحیب عام 1848 لانه كان سيزيل 
عقبة كأداء تعترض السبیل لانتصار الثورة فی آوروبا» غدا الان قضية 
مهمة بحد ذاتها. إن اندلاع ثورة في روسیا قد يعطي. بالفعل «الضوء 
الاأخضر لاندلاع ثورة بروليتارية في الغرب. وستکون کل من الثورتین 
مكملة للأخرى» (وذلك هو ما أوضحه ماركس وإنجلز فى المقدمة التى 
و ا ق ا E‏ 
هذه الثورة - على الرغم من أن ماركس لم يلزم نفسه تماما بهذه الفرضية - 
كان من الحتمل آن تفضي ال الانتقال الباشر من مشاعية القرية ال 
تنمية شيوعية» مع تجاوز مرحلة التطور الرآسمالي الناضح. ومثلما تنب 
مارکس » وکان ما فی دلك. فان روسیا الثورة قد فتحت افاق الثورة 
في كل مكان. l‏ 

آما الولایات التحدة» فسيكون لها دور أقل محورية من ذلك» فقد 
كان a a E‏ الله انا سمل شوش amid‏ از بان 
فيهاء كسرت طوق الاحتكار الصناعى الذي استأئثرت به أورويا 
E E tay Ci ag a‏ 
غك الأراضيء. الصغيرة منها والکبیرة» في آوروبا. وکان ذلك تقیما 
سلیماً بالطبع. ولکن هل كان من شأنه أن يؤدي إلى إسهام إيجابي في 
انتصار الثورة. لقد توقع مارکس وإنجلز في سبعينيات ذلك القرن 
بالتأكيد» وعلى نحو واقعي» نشوب آزمة في النظام السياسي في 
الولایات التحدة. لان الازمة الزراعية کانت ستضعف الفلاحین؛ وهم 
(قاعدة الدستور بأسره» کما آن استحواذ الضاربین والشرکات الکبيرة 
على النشاط السياسي كان سیولد النفور في آوساط الواطنین. کذلك 
شددا عی الاجاهات الرامية ال قیام حرکة بروليتارية جاهيرية. وربما ۸ 
پتوقعا الکثیر من هذه الاتجاهات مع آن مارکس آعرب عن بعض 
التفاؤل» في الولایات التحدة «الشعب آکثر عزما ما هو في آوروبا 
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۰ وکل شيء ینضح بصورة آسرع»"". غیر آنهما جانبا الصواب حين 
آشارا ای روسیا والولایات التحدة بوصفهما الدولتین العظمیین اللتین 
حُذفتا من النسخة الأصلية ل البیان الشیوعی. فقد کان تطور الأمور فى 
الستقبل لکل منهما ختلفاً کل الاختلاف. ‏ ۰ 

ٍن ثقل آراء مارکس لم يتجل إلا في الانتصارات التي تحققت بعد 
وفاته» ذلك آنا م تكن في تلك الاونة تغثل قوة سياسية ذات خطرء 
مع أن اثنين من أعراض نفوذه اللاحق كانا واضحين للعيان بحلول عام 
5 حزب ديمقراطى اجتماعى ألاني قوي» وتغلغل أفكاره المشهود 
اا ae candy Sd Le gay deg I Lec‏ آنه» کما 
سنلاحظ» لیس مفاجتا ادا استرجعنا الاضي بمفعول رجعي» ففي 
آواخر الستینیات ومطلع السبعینیات» کان «الدکتور Cay‏ ر في 
بعض الاحیان» مسوولا عن أنشطة لاي :"©" الذي کان بلا شك هو 
الشخصية الاکثر آهميةٌ ونفوذا ومهابةً فیها. الا آن «الامیة» Lal, Les‏ 
م تکن باي معنی من العاني حرکة مارکسية» أو حتى حركة تضم أكثر 
من حفنة من آنصار مارکس الذین کان آغلبهم من مجایلیه الهاجرین 
الالان. فقد كانت تضم خليطا من الجماعات اليسارية التي جمعتهاء 
بصورة أساسية إن لم تكن حصرية الرغبة في تنظیم «العمال» 
وحققت في هدا الجال نجاحا کبیرا وان یکن دائما. وکانت اراژهم 
تجمع ما بين تلك التي خلفها عام 1848 (آو حتی عام 1789 بما طرأ 
علیها من تحولات بین الاعوام 1830 و1848)» وبعض الامال بقیام 
حرکات عمالية اصلاحيت وآشکال منوعة من احلم الشوري: 
الفوضوية. 

وبمعنی من العانی كانت نظ بان القورة اتذاك: وو حت لها 
Ol‏ 60555 حاولات للتصالح مع تجربة عام 1848. ويصدق ذلك على 


(8) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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مارکس وباکونین على حد سوای مثلما يصدق على أصحاب كومونة 
باريس والشعبويين الروس الذين سنتناولهم بالحديث في وقت لاحق. 
ويمكن القول إن مواقفهم جميعهم قد اختمرت في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1830 و1848 مع أن العلم الثلاثي الذي رفع قبل عام 1848 قد 
فقد ماما حد آلوانه فی الطیف اليساريی» وهو : الاشتراكية اليوتوبية. 
ET‏ انا تاره از کت یرو ند فراعت اسان 
سیمونية صلاتها بالیسار» ودجت نفسها في «الوضعية» التي نادى بها 
آوغست کونت (1857 - 1798) وفی تجربة فتية a g‏ خوضها 
جماعة من الرأسمالیین الخامرین (الفرنسیین في القام الأول). وكان أتباع 
روبرت آوین (1771-1858) قد حولوا طاقاتبم الفکرية لل النزعة 
الروحية وإلى الفصل بين الدین والدولة» وسخروا طافاتبم العملية في 
جالات ضيقة هي إقامة المتاجر التعاونية. وطوى النسيان فورييه 
(Cabet) avlS 9 (Fourier)‏ وغیر ما من آلهموا الجحماعات الشيوعية» ولا 
سيما في أرض الحرية والفرص غیر الحدودة. وأثبت شعار «توجهوا 
Gl Ls‏ الشات الذي آطلقه هوراس (Horace Greeley) h,‏ )1811 
e a‏ رانك Sal Sitges‏ وس ان بح 
عام ۰1848 حتی کانت الاشتراكية اليوتوبية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. 


آما الورثة الفکریون للثورة الفرنسية العظمی فقد آفلحوا من 
جانبهم في تلك المصالحة مع تجربة عام 1848. وتراوح هؤلاء بين 
الجمهوريين الديمقراطيين الراديكاليين (الذين ركزوا في بعض الأحيان 
على التحرر الوطني» وفي آحیان آخری عل اهتمامهم بالقضایا 
الاجتماعية)» والشیوعیین اليعاقبة من نوع ل. أ. بلانكي الذي لم يكن 
یطلق سراخه من فترات سجنه التقطعة الا اندلاغ ثورة آو آخری في 
فرنسا فقد تعلم هذا الیسار التقليدي الدرس» ول ینس GIS eed‏ 
حور التفکیر لدی بعض التطرفین الشارکین من هذه الفئة فى كومونة 
باریس هو آن یعیدوا قدر الامکان انتاح آحداث الثورة العظمی. وقد 
بقیت البلانكية» بإرادتها الحازمة. وعقليتها التآمرية المنظمة» على قيد 
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الحياة في فرنساء وأدت دورا حاسما في الکومونة» ولكن ذلك كان 
آوساط ار کة الاشتراكية الفرنسية امحديدة. 

غیر آن الراديكالية الديمقراطية کانت آقدر عل القاومت لن 
برنامجها كان يعبر تعبيراً حقيقياً عن تطلعات «الناس العادیین» في کل 
مكان» (مثل أصحاب الحوانيت». والمدرسين. والفلاحين)ء ويشكل 
مکونا آساسیا من تطلعات العمال؛ وأداة مناسبة لأجدداب Ol el‏ 
شعارات دقيقة . غیر آن الناس الفقراء التواضعین کانوا؛ في مواجهتهم 
الدیمقراطية الراديكالية الرسمي في جمهورية تقوم على الاقتراع الشامل 
غیر الشروط الذي جري فی ظل الساوات مثل الولایات التحدة ۳ 
فان حاجة الناس» ال مارسة سلطة حقيقية ضد الاثریاء والفاسدین هی 


5 


التی بحت الا ف abl tol de bye‏ غير آن الديمقراطة 
الراديكالية لم تكن في الواقع متوافرة في أي مكان آخرء وحتى في 
مجالات ضيقة مثل الحكم المحلي. 

ومع ذلك فإن الديمقراطية الراديكالية لم تعد تمثل وقتها شعارأ 
cnt day oth yy go dl cel s‏ اال رة ال ساف 
والديمقراطيةٌ الغوريةٌ «الديمقراطيةٌ الاجتماعیة» - وهی الصفة التی 
آخذت تتبناها الاحزاب الارکسية. ول تكن هذه النزعة بمثل هذا 


)9( التصود هنا هو حق الاقتراع للرجال؛ إذ لم يكن أي بلد حتى ذلك الحين قد أقر 
حقوق الواطنة للنساء» على الرغم من أن المناضلين في الولايات المتحدة التى رشحت فيها 
فيكتوريا وُودمّل نفسها بالفعل لرئاسة الجمهورية عام 1872» كانوا قد بدأوا جهوداً حثيثة في 


هذا السبيل. 
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الوضوح لدی الثوریین القومیین آساسا. مثل ماتزيني في ایطالیا. لان 
حقیتی الاستقلال والوحدة (عل آساس مهوری دیمقراطی) کان 
سيحل» في نظرهم» مشکلات آخری. و کانت النزعة القومية ديمقراطية 


واجتماعية في أن معا وم تكن حقيقية إذا لم تکن کذلك. بل ان 
الماتزينيين أنفسهم لم ينكروا التحرر الاجتماعي» كما أن غاريبالدي آعلن 
بالفعل أنه اشتراكى. بصرف النظر عما كان يعنيه مبذه الكلمة. وبعد ما 
فى به التپاران الطالبان بالوحدة وباكمهورية من احباطات» برزت من 
صفوف الجمهوريين الراديكاليين كوادر الحركة الاشتراكية الجديدة. 

آما الفوضوية. التی یمکن آن نستشف بدایاتها فی فترة الغلیان 
لتوري في الأربعینیات فانها کانت» في واقم الأمر؛ من منتجات ما 
بعد عام 1848 آو. بصورة آدق» ستینیات القرن. وکان لها على 
الصعيد السياسي» مؤسسان اثنان: ب - ج برودون. رسام کاتب غزیر 
ا بأي و ع ی اا ال جات السا 
ومیخائیل باکونین آرستقراطي روسي مترخل ۸ يكن يفوّت فرصة 
للانغماس فی هذا الجال . وقد آثار کلاهیا استهجان مارکس فی 
l e il~ „s‏ 

ومع آنپما کانا یکنان له الاعجاب فقد بادلاه العداء. ونظرية 
برودون اللامنهجية المتحيزة العميقة العداء لليبرالية لا تسترعي الاهتمام 
بحد ذاتبا - وقد كان معاديا لقوق التساء ولا سامیّا فی الوفت نفسه» 
علاوة غعل آنه استدرج ال صفوف الیمین العطرف. غییر آن آراءه 
اسهمت في الذهب الفوضوي بمفهومين: الدعوة إلى إقامة جماعات 
صغيرة متآزرة من المنتجين يربطها العون المتبادل عوضاً عن المصانع التي 
فقدت طابعها الإنساني» وكراهية الحكومة. أي حكومة. مهما كان 
نوعها. واستهوت هذه الافکار صغار ارفیین الفنين الستقلین 


(10) من المکن دراسة الاصول الفکرية الأول للفوضوية غیر آن ذلك لا صلة له 
بالتطور الفعلي للحركة الفوضوية. 
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تال الق هاش سا انلس کنو وشن ال له 
4Uis, «(Proletarianization)‏ آولئك الذین ۸ pee‏ في غمرة اخياة 
في الدن آصولهم الفلاحية والقروية في الاریاف. وآهل الناطق الواقعة 
في الأطراف الهامشية لراکز التصنیع التقدمة. وقد اجتذبت الفوضوية 
هولاء الناس وتلك الناطق» وترکزت في آوساط صانعي الساعات في 
القری التابعة ‏ «اتحاد جورا»» وکان من بینهم الشارکون الاکثر التزاما 
بالفوضوية في «الأممية الأولل» . 


من الناحية الفکریة لم يضف باكونين ن ال برودون الا القلیل» عدا 
الرغبة الشبوبة فی شن الثورة. ان «رغبة التدمیر اارفة»» على حد 
تعبیره» اهي» في 2 فى الوقت نفسه رغبة خلاقة». وکان ذلك بمثابة 
نصيحة حماسية سيئة تستنهض الطاقات الثورية لدی الجرمین والهمشین 
اجتماعياًء ونداء حقيقي موجه إلى الفلاحين وبعض المؤسسات المتنفذة. 
و یکن مفکرا غل اطا Ls ols‏ ولهاجیّاٌ» وکذلك ا 
clay Lb‏ على الرغم من عدم إيمان الفوضويين بالتنظیم الانضباطي 
الذی یمثل طغیان سطوة الدولة. ومهذه الصفة. نشر الحركة الفوضوية 
في إيطالياء (ومن خلال حوارييه) في إسبانياء وأشرف على تنظيم ما 
تبين فیما بعد آنه محاولة لعرقلة «الامیة» بين الأعوام 1870 و1872. 
ومبذه الصفة كذلك». أوشك على إقامة حركة فوضوية» لان البرودونیین 
(الفرنسيين) لم يكونوا أكثر من هيئة لشكل متخلف من العمل النقابي» 
والمعونة المتبادلة» والتعاون. کما آنهم سياسياء لم يكونوا ثوريين في 
أعماقهم. ولا يعني ذلك أن الفوضوية كانت تمثل قوة سياسية كبيرة في 
نهاية الفترة التي نعالجها. غير أنها وضعت لنفسها بعض الأسس في 
فرنسا وفي سويسرا الفرنسية» ونواةً مؤثرة في إيطاليا. والأهم من ذلك 
أنها بدأت بداية مذهلة في إسبانياء حيث رحب بالإنجيل الجديد 
ال رما فى الاين 
وامتزجت هناك بالمعتقدات ااه التي ترى أن بوسع si‏ والشاغل 
أن تعمل بكفاءة كاملة إذا ما أزيلت البنية الفوقية التى تمثلها الدولة 
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وطبقة الاثریای وآن بالامکان اقامة دولة مثالية تتألف من بلدات 
مستقلة. وفي واقع الامر» فان احركة «الکانتونیة» حاولت تحقیق ذلك 
بالفعل في عهد اممهورية الاسبانية (۰)1874/1873 وضم منظرها 
الإيديولوجى الأول ف. ب. مارغول (F. P. Margall)‏ )1824 _ 1901(« 
پل آنصاب aly SI‏ مثل باکونین وبرودون - بالاضافة لٍل هربرت 

ذلك أن الفوضوية كانت تمثل ثورة الماضى قبل - الصناعى على 
الحاضرء مثلما كانت وليدة الحاضر. لقد رفضت التقاليد» على الرغم 
من أن oe ee‏ الموضيويين: عرز بيبل 
cisi‏ عددا من العناصر التقليدية مثل اللاسامیة» وبصورة عامت 
التخوّف الرُهابي من كل ما هو غريب أو جديد. وتهيز مهاتين النزعتين 
باکونین وبرودون کلاهما. غیر آن الفوضوية آظهرت في الوقت نفسه. 
کراهیتها العميقة للدین وللکنیست ورفعت راية التقدم بما فیه اعلاء 
ols‏ العلم والتقانة» والعقل» وربما الاهم من ذلك كلهء «التنویر» 
والتربية. وحیث نها رفضت القبول بأي سلطة. فانها وجدت نفسها في 
وضع غریب تتفق فیه والنزعة الفردانية التطرفة التي نادت ا ودعت 
الیها مدرسة «دعه یعمل» (115567-18170) البورجوازية. وهذه الصفت 
فان سبنسر (الذي وضع CLs‏ الإنسان ضد الدولة (Man against the‏ 
(5/0:0» کان» من الناحية الایدیولوجية» فوضوی شأنه شأن باکونین. 
بيد أن الأمر الوحيد الذي تحاشت الفوضوية الخوض فيه هو الستقبل 
الذي لم تقل فيه إلا أنه لن يتكشف إلا بعد الثورة. 

م تكن للفوضوية قيمة سياسية كبيرة (خارج إسبانيا)» ولا همنا 
أمرها إلا باعتبارها مرآة مشوهة لذلك العصرء فال حركة الثورية الأبرز في 
ذلك العصر ختلفة عنها کل الاختلاف : وهي الشعبوية الروسية. ول تكن 
آنذاك آو في آي وقت آخر حرکة جاهيرية. وتکللت آعمالها الارهابية 
الأكثر إثارة فى اغتيال القيصر ألكسندر الثاني (1881) بعد نهاية الفترة التى 
اھا ge Cals Led ay‏ لحلاف BAS DN ope Kage Ul)‏ 
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البلدان المتخلفة فى القرن العشرين وللحركة البلشمية الروسية على حد 
سواء. وکانت ثل حلقة الوصل بین التبارات الغورية فی الثلائینیات 
وألا رات من ذلك القرن» ودلك الذي اندلع عام 1917 وهي حلقة 
الوصل التي يجب التأكيد على أنها كانت أكثر وثوقا غا كانت عليه مع 
gs‏ اريس Ss Se ty‏ ا Sao os‏ 
المثقفين في بلد كانت الحياة الثقافية الجدية فيه سياسية الطابع » قد تجلت 
وانعكست فورا على الصعيد العالمي ذ في أعمال الكتاب الروس النوابغ 

الذین عاصروها: تورغنیف e «(1871 - 1789( (Turgenev)‏ 
)Dostoievsky)‏ (1821 - 1881). بل إن معاصري تلك الفترة ا 
سرعان ما سمعوا مهولاء «العدمیین» een | geld» «(The Nihilists)‏ 
وبين الفوضويين الباكونيين. وهذاأآمر مفهوم» لأن باكونين عبث بالحركة 
الثورية الروسية» مثلما عبث بأمثالها في كل مكان. ولأن الأدب لا يمكن 
فصله عن اخياة في روسياء فإنه تقمص: شخصية دستويفسكية حقيقية هى 
شخصه سير جي جینادیفیتش نبتشاییف (Sergei Gennadevich‏ 
Nechaev)‏ « الشاب الوّمن ال درجة مرّضيهة Lagi‏ بالارهات والعتف. 


غير أن الشعبوية الروسية لم تکن فوضوية باي حال من الاحوال. 


لم يكن ثمة من يشك في أوروبا في ضرورة الثورة في روسیا 
تسه ی داتس اون تون ر انس ریوق: نف کان t‏ 
السیاسی فی ظل نیقولا الاول (1825 - ۰61855 ووا عت لا مراء 
فيهاء ومفارقة تاريخية بالية م یکن متوقعاً لها الاستمرار في الدی البعید. 
وقد بقیت في سدة احکم جراء غیاب طبقة وسطی قوية. والاهم من 
لك بسبب الولاء التقليدي آو الروح السلبية التي آبداها الفلاحون 
التخلفون اخانعون في الغالب» عن رضوا بحکم «الوجهاء»۰ لانه یمثل 
الارادة الالهيت ولان القیصر یمثل روسیا القدست وکذلك لآن اخبل 
ترك لهؤلاء الفلاحين على غاربه ليتدبروا شؤونهم الحياتية المتواضعة عن 
طريق الجماعات القروية القوية التي لفت المراقبون الروس والأجانب 
الانتباه إلى وجودها وأهميتها منذ أربعينيات القرن. وبالإضافة إلى ما كانوا 
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يعانونه من فقر وإرغام من جانب السادةء فإنهم لم يقبلوا قط بحق 
الوجهاء في تملك الأراضي الاقطاعية. الفلاحون مك للسادة. آما 
الأرض فهي في حوزة الفلاحين لأنهم هم الذين يحرثونها ويفلحونبها. غير 
أنهم كانوا خاملين أو عاجزين. وإذا ما قدر لهم أن ينفضوا عن أنفسهم 
هذه الروح السلبية ويهبواء سيكون ذلك بداية لمواجهة عسيرة مع القيصر 
والطبقات الحاكمة في روسيا. وإذا ما استطاع اليسار الأيديولوجي 
والسياسي أن حشد جوعهم الساخطة فان النتيجة لن تکون تکرارا 
للانتفاضات الکبری التي قامت في القرنین السابع عشر والثامن عشر. 
وهي (البوغاتشيفتشينا) „s! (Pugachevschina)‏ ارف اخحکام الروس 
سا ی ات 
آمرا مرغوبا فحسب. بل غدت. بصورة متزایدة. حدئا مکن الوقوع. 
وکان ذلك هو الابتکار الاکبر في ستینیات القرن. لآن النظام الرجعي 
العاجز الذي كان حتی ذلك این یبدو مستقرا فی الداخل وقویا فی 
امخارج» وكان منيعاً ضد الثورات التي ات عام 8 بل 
كان من القوة بحيث أرسل جيوشه لصد تلك الثورات عام 1849» نقول 
إن هذا النظام قد كشف عنه النقاب الآن ليظهر على حقيقته؛ مزعزعا على 
الصعيد الداخلي» وأضعف على الصعيد الخارجي ما کان مفترضا فیه. 
y elias ceed! abl esis,‏ اقتضادید 6 E‏ ا 
آلکسندر الثانی (1855- 1881) آعراضا مرضية لا علاجاً لنقاط الضعف 
هلام وكيا ندري ود دلق" لل فإن إعفاف اقيق RCI)‏ لی کی 
الواقع الشروط اللازمة لثورة فلاحية» بينما أخفقت إصلاحات القيصر 
 1864(‏ 1870) الإدارية والقانونية والتحسينات فى محالات آخری» فی 
التخلص من مواطن الضعف في الأوتوقراطية القيصرية. و حتی 
التعويض عن الخسارة المترتبة على القبول التقليدي بها. إن الثورة في 
روسيا لم تعد حلماً ورديّاً يوتوبيّاً للمستقبل. 


(11) انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب . 
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وبالنظر ال وهن البورجوازية» والبرولیتاریا الصناعية الجديدة (في 
تلك المرحلة)» لم يكن ثمة إلا طبقة اجتماعية و حیده ضئبله ولکنها 
عالية الصوت. وقادرة مع صغر حجمها على القيام بالإهاجة السياسية. 
وفي ستينيات القرن» اكتسبت الوعي الذاتي» والصلة بالراديكالية 
السياسية» والاسم التمیز لنفسها: آلا وهو الانتلجنسیا ۲۳6) 
Sle cols lays . Intelligentsia)‏ حجم هذه الجماعة من المثقفين ذوي 
التحصیل العلمی العالي هى التی دفعتها ال التماسك والتعاضد فی ما 
بينها. إن فئة «التعلمین» م تكن حتى في سنة ۰1897 تتجاوز مثة آلف 

we (12) ا ع‎ A ۱ ab eae 

كانت شحيحة العدد» ولکنها er SS‏ ای al col bb‏ كان فى موسکو 
عام 0 ما يزيد je YL‏ آلفب ومنتین من ال والأطباءء 
والمحامين» والعاملين في مجالات الفن» غير أن عددهم زاد عام 1882 
على خمسة آلاف مدرس» وألفي طبيب» وخسمئة محام. وألف وحمسمئة 
من «الفنانین». الا آن السمة الهمة الميزة لهولاء هي آنبم ل ينضموا إلى 
صفوف طبقة رجال الاعمال. التي لم تكن في القرن التاسع عشر 
تتطلب موهلات آكاديمية آکثر ربما من شهادة فى التربية الاجتماعية: 
فى آنحاء آوروبا کلها» باستثناء آلانیا كما لم یتقدموا للاستخدام SU‏ 
رب العمل الرئيسي الذي یتدافع عليه الثقفون : وهو البیروفراطیة. ومن 
جملة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين خرجا في بطرسبرغ بین الاعوام 1848 


ال ee‏ وه ف هام ات ان س 
ااا و ا ع ا Sls‏ 
M. Pushkin, «The Professions and the Intelligentsia in Nineteenth- (12)‏ 


Century Russia,» University of Birmingham Historical Journal, vol. 12, no. 1 


(1969-1970), pp. 72 ff. 
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اندجوا بسهولة في الطبقات الوسطی الساندة وفي الایدیولوجية الليبرالية 
الديمقراطية السائدة آیضا. وما عدا التبار الأدي والفنی البوهیمی 
(boheme)‏ الذي أضفى علیها صفة نقافة فرعية مأذون آو ف 
بتسامح على الأقل. لم تكن هناك فئة من المنشقين. کما آن الانشقاق 
البوهيمي لم يكن سياسياً إلا بصورة هامشية. بل إن الحامعات التي كانت 
قبل عام 1848 وخلاله ثورية الطابع» تحولت إلى الانصياع السياسي. وهل 
كان بوسع المثقفين أن يكونوا غير ذلك في عصر انتصار البورجوازية؟ أما 
الخصيصة الثانية فقد ميزتها عن مثقفي الشعوب الأوروبية الوليدة التي 
سخرت طاقاتها السياسية علل نحو یکاد یکون کاملاًللتیار القومي» أي 
للکفاح من أجل إقامة جتمع بورجوازي یمکن لها آن تندمح فیه وتتکامل 
معه. ولم تستطع الانتلجنسیا الروسية آن تسلك السبیل الاول» لان روسیا 
لم تکن» بالتأکید» مجتمعاً بورجوازی کما آن النظام القيصري اعتبر حتی 
اه ده ار ا و ات تا 
الثاني في الستینیات - آي تحریر الرقیق» والتغییرات القانونية والتربويق 
واقامة لمکم المحلي للوجهاء sl)‏ ال قرات ple (Semstvos)‏ 1864(« 
وفي البلدات (1870). کما اقتصرت الاصلاحات على تأجيج ما أمكن من 
احماسة في نفوس الصلحین بصورة دائمة. کما آن مرحلة الاصلاح تلك 
لانت في الاحوال کلها. قصيرة الاجل. وم تسلك الانتلجنسیا کذلك 
الطریق الثانية» لا لان روسیا کانت آنذاك دولة مستقلت ولا لاأن آفراد 
هذه الفئة كانوا يفتقرون إلى الكبرياء الوطنية» بل لآن شعارات القومية 
الروسية - مثل روسیا القدسة. والنزعة السلافية الشاملة» وما ال ذلك» 
کات نا مهن ف و سنس 2 
ان بیار بیزوهوف» وهو ربما کان الاکثر تشبعاً بالروح الروسية بین 
الشخصیات التی رسمها تولستوی (Tolstoi)‏ )1828 - 1910( فی رواية 
الحرب والسلام «(War aii peate‏ 43 أرغم على السعي لاقتباس آفکار 


)13( انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
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متحررة من النزعة القومية والحلية. بل والدفاع عن نابلیون الغازي. لانه 
لم يكن سعيداً بروسياً تلك الأيام. كما أن أبناء شقيقه الروحيين وأحفادف 
وهم إنتلجنسيا الخمسينيات من القرن التاسع عشرء. اضطروا إلى تبني هذا 


وبوصفهم من آبتاء دولة كانت تعتبر البلد الأوروبي المتخلف 
بامتیاز» فانهم كانوا من «الحدئین» آي «الْعْرْبنین». إلا أنه لم يكن 
بوسعهم آن یکونوا جرد «مغربنین»۰ لان الليبرالية والرأسمالية الغربیتین 
آنذاك ۸ تطرحا لروسیا نموذجا حتذی وقابلا للحیاق ولأن القوة 
اخماهيرية الوحيدة التی قد تغتیی فی آوساطها بوادر الثورة فی روسیا 
هی الفلاحون. فکانت «الشعبویة؛ هی النتبجة التی انطوت he‏ هذه 
Mae Al E‏ الكت ید هت be‏ 
الشعبویه» تلقي الضوء عی جوانب من اخرکات الثورية في العام 
الثالث في آواسط القرن العشرین. ویبدو آن تقدم ال رآسمالية السریع 
الذي تضمن النمو السریع لبرولیتاریا صناعية قابلة للتنظیم في روسیا 
بعد هذه الفترة» قد أسهم في تبديد الشكوك حول تلك الحقبة الشعبوية 
- كما أن انهبيار تلك المرحلة البطولية من الشعبوية في الفترة الممتدة بين 
الاعوام 1868 و۰188 قد شجع عل التقییم النظري لهذه التجربت 
فالارکسیون» الذین خرجوا من بین آطلال الشعبوية کانوا نظریا عل 
الأقل» من التغربنن اماء وکانوا یرون آن روسیا ستسلك السبیل نفسه 
الذي سلکه الغرب» وستولد فیها فوی التغیر الاجتماعي والسياسي 
نفسها - في جتمع بورجوازي ستنشأ فيه جمهورية ديمقراطية سیّدفن. 
بدورهاء فى قبر حفره لها البرولیتاریا. بید آن بعض الارکسیین سرعان 
ما آدرکوا خلال ثورة ۰1905 آن تلك الاحتمالات الستقبلية ‏ تکن 
وافعیة. فالثورة البورجوازية الروسية ستکون من الضعف بحیث لن 
تستطیع آداء دورها التارخي» وستتول البرولیتاریا. بدعم لا یمکن 
مقاومته من جانب الفلاحین ونحت قيادة «الثوریین الحترفین». الاطاحة 
IS‏ من النظام القيصري والر آسمالية الفجة الحکوم علیها بالهلاك. 
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کان الشعبویون من دعاة التحدیث وکانوا حلمون بروسیا جديدة - 
روسيا التقدم. والعلم والتربية. والانتاج المشؤرن الاشتراکي لا 
الرأسمالي. غير أن الأساس الذي سيقوم عليه ذلك كله هو المؤسسة 
الأقدم والأكثر تقليدية بين المؤسسات الشعبية في روسياء وهي 
«الأوبتشينا» (مصتطعطوط0)» أو المجتمع المحلي في القرية الذي سيكون 
الأب المباشر والنموذج المثالي للمجتمع الاشتراكي. وقد دأب المثقفون 
الشعبویون في سبعینیات القرن» مرة بعد آخری» علی سؤال ماركس 
is sO ier eet ies eel‏ ول مار کین 
تنه كتير Spee pee he ee alt sei‏ 
نظرياته» لکنه» بعد تردد طويل» آجاب بأن ذلك قد يكون ممكنا. ومن 
جهة أخرى. يجب على روسيا أن ترفض تقاليد أوروبا الغربية ‏ بما Led‏ 
آنماط الذاهب اللييرالية والدیمقر اطية الشائعة فیها - لآن روسیا لا تفالید 
لها فى هذا الميدان. ذلك أن جانب الشعبوية الوحيد الذي كان ذا صلة 
ظاهرية مباشرة بالنزعة الثورية الغربية آنذاك كان» على نحو ماء تلف 
وجدیدا. 


لقد کان الرجال والنساء الذین تألبوا سا وتآمروا للاطاحة 
بالقيصرية عن طریق الانتفاضات وأعمال الارهاب آکثر من ورثة 
لليعاقبة أو من الثوريين المحترفين الذين تولدوا عنهم. وکان عليهم أن 
يقطعوا صلاتهم بالمجتمع القائم تماماً لیکرسوا حیاتبم کلیاً للعمل من 
أجل «الشعب» والثورة» وليتغلغلوا في صفوف الشعب ويعبروا عن 
ارادته. وبلخوا في تفانیهم الکلي غیر الرومانطيقي؛ واستعدادهم 
للتضحية باللفس حدا غير معهود في الغرب. كانوا أقرب إلى لینین منهم 
إلى بوناروتي. ووجدوا أوائل كوادرهم في صفوف الطلبة» OLS pls‏ 
الکثیر من احرکات الثورية التي برزت فیما بعد. وكان من أبرز هؤلاء 
الطلبة اطدد الفقراء الذین دخلوا! اخامعات التی کانت» حتی دلك 
l “eel ie ees al‏ 


كان نشطاء الحركة الثورية الجديدة شباباً «جددا» بالفعل» ولیسوا 
من أبناء الذوات» ففي الفترة الممتدة بين الأعوام 1873 و1877» بلغ 
العدد الاجالي للثوریین السجناء آو seal‏ 4 شخصا. کان بینهم 279 
فقط من آولاد العائلات النبیلة» و117 من آبناء السوولین غیر النبلاء 
و33 من التجار؛ وکان بینهم 8 من الیهود. و92 من یمکن وصفهم 
بأبناء البورجوازية الصغيرة في الراکز احضرية و احماعات التواضعة 
في المدن .)Meshchane)‏ و138 من القلاحین ات - وربما من آوساط 
حضرية مشامة» و197 على الاقل من م آبناء الکهنة. غیر آن الدهش هو 
عدد الشابات بين هؤلاء الثوريين. فقد كان 15 في المئة على الاقل = 
1600 من الغا الاو في a‏ فو السا .وقد 
تذبذبت الحركة» أول الأمر» بين جماعة صغيرة من الفوضویین 
الناصرین للإرهاب (تحت تأثير باكونين ونيتشاييف)» ودعاة التربية 
السياسية اطماهيرية فی آوساط «الشعب». غیر آن التیار الذی کانت له 
ocelot ce pcr ren tat ame me mre el,‏ تقاط 
لتأثرة بالتیار اليعقويي - البلانکي. التي کانت نخبوية في مارساتها على 
الرغم من تنظیراتها البدئیة» ومهدت بذلك لبروز البلشفية. 


لا تکمن آهمية الشعبوية فی ما حققته» وهو لیس بذي بال ولا 
في أعداد من حشدتهم من الها A a)‏ يتجاوز عددهم بضعه 
آلاف. وانما تکمن آهمیتها في آنبا مثل في روسیا بداية تاریخ موصول 
من الهیاجات الثورية التی غکنت» فی غضون مسين سنة» من 
الاطاحة بالنظام القيصري» ولقامة آول نظام AS Ss‏ ال که نی 
التاریخ البشري. وقد آظهرت آعراض الازمة التي عجلت بتحول روسیا 
ona‏ بين الأعوام 1848 و1870 وعلى نحو لم یتوقعه آغلب الراقبین 
الغربیین» من صرح راسخ من صروح الرجعية العالیة ال عملای 


Hugh Seton - Watson, The Russia Empire, 1801-1917, Oxford History (14) 
of Modern Europe (Oxford: Clarendon P., 1967), pp. 422-423. 
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خزفی القدمين ستأخذ الثورة الوشيكة بدك أركانه. بل إن الأهمية التى 
ht‏ ت علا لر كات رة كات ع م لك د كات Sh‏ 
جاز التعبير» هي المختبر الكيميائي الذي اختبرت فيه الأفكار الثورية 
الركنيسية كلينا فى الترن الفاسع عر واج رولت a Sat‏ 3 
العشرین. وکان من خسن الطالع و لا سبات: غامضة عاما أن الشعيوية 
تلازمت وواحدة من ألمع فورات الابداع الفکري والثقافی واکثرها توهجا 
في التاريخ البشري. إن البلدان المتخلفة الساعية إلى ارتياد آفاق الحداثة 
تكون. فى العادة. اقتباسية وبعيدة عن الأصالة فى ما يصدر عنها من 
آفکار مع آن ذلك لیس هو ما حدث Arpt‏ واقع الممارسة. 
وکثیراً ما تستعير من غيرها على نحو اعتباطي لا تمييز فيه لأن المثقفين 
البرازيليين والمكسيكيين تبنوا فلسفة أوغست كونت على Oral ge‏ 
مثلما فعل الإسبان» في الفترة نفسهاء مع فيلسوف ألاني مغمور من 
الدرجة الثانية في مطلع القرن التاسع عشر هو كارل کراوس» الذي 
اتخذوا منه کبشاً یشقون به طریق التنویر ویدکون به آسوار الفكر الكهنوق. 
غير أن اليسار الروسي لم يكن يحرص على التواصل مع فكر ذلك العصر 
المتقدم ويتبناه فحسب (إذ إن الطلبة في كازان كانوا يدرسون «رأس المال» 
حتى قبل أن يترجم إلى الروسية)» بل إن المفكرين اليساريين نجحوا على 
التو في حویل الفکر الاجتماعي في البلدان المتقدمة نفسهاء وجرى 
الاقرار بقدرتهم Le‏ ذنك. وکان لبعض مژلاء سمعة عالية عل الصعید 
الوطني في المقام الاو مثل د. تشيرنيشفسکي (N. Chernishevsky)‏ 
(1828- 1889( ف. بیلنسکى (V. Belinsky)‏ (1811- 1848) ن. 
دوب ولیبیوبوف N. Dobrolyubov)‏ )1812 - 1870). وحتی عل نحو 


Arturo Ardao, «Assimilation and Transformation of Positivism in (15) 
Latin America,» Journal of the History of Ideas, vol. 24, no. 4 (1963), p. 519. 


بلاحظ آن oS eee al ps‏ الفعلى قد فُرض على ولاية ريو غرانده دو سول 
(البرازیل). 
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ماء الفکر الرائع آلکسندر هیرزن (Alexander Herzen)‏ )1812 ~ 1870). 
وعکف آخرون. ربما بعد عقد آو عقدین» على التحويل المضموني لناهح 
علم الاجتماع. والانثروبولوجیا» وتاریخ الدول الغربية» مثل ب 
فینوغرادوف (۷۱0۵۵۲۵00۷ ۳۰) (1854- 1925) فی بریطانیا» ف 
(V. Lutchisky) (S45 4J‏ )1877 ~ 1949(« ن ۰ (N. Kareiev)‏ 
)21850 1936 )فى قر شاد كدعوم ار كس ان اور syst‏ 
للإنجازات الفكرية التي حققها قراؤه الروس. الذین کانوا في طليعة من 
اطلعوا على أفكاره في وقت مُبكر. 


إلى هناء تنتهي إطلالتنا على فكر الثوريين الاجتماعيين. ولكن ما 
حال الثورات؟ ربما كانت الثورة الأعظم في تلك الفترة خافية على 
أغلب المراقبين» ولا صلة لها بالتأكيد بالأيديولوجيات الثورية في 
PANN Oe ae gay HO‏ ا حوفي القور الت فى 
آمریکا اللاتينية» فقد تجلت» کمایبدو» فی الانقلابات العسکرية 
sÍ (Pronunciamentos)‏ الحركات الانفصالية في الأقاليم التي تخیر 
ملامح تلك البلدان بشكل ملموس» بل إن المكون الاجتماعي في 
بعضها كان نسياً منسياً في بعضها على العموم. أما الثورات الأوروبية. 
فإما أن تكون قد مُنيت بالفشل. مثل الانتفاضة البولندية عام 1863» أو 
انصهرت وذابت في الليبرالية المعتدلة» مثل غزو غاريبالدي الثوري 
لصقلية وجنوب إيطاليا عام ۰1860 أو اكتسبت أهميتها على الصعيد 
الوطني فحسب. مثل الثورات الاسبانية التي اندلعت عام 1854( 
وخلال الاعوام 1868 - 1874. وکانت الاول من تلك الثورات وهي 
الثورة الکولومبية فی آوائل خسینیات الفرن؛ مجرد آصداء بعيدة 
لخطورات عام 1848. وکانت الساحة الاببيرية» تغرد خارج السرب في 
بقية آوروبا. آما الثورة الثانية» فانها فی نظر معاصری تلك الفترة 
الئوترین» حدثت فى غمرة الاضطراب السياسي» وانعقاد «الأمیذ». 


(16) انظر الفصل السابع من هذا الکتاب . 
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وبوادر جولة جديدة من الثورات الأوروبية. بيد أن ثورات 1848 ل 


کانت کومونة باریس» شانها شأن الکثیر من معام التاریخ الثوري 
لتلك الفترة. بالغة الاهمیت لا لما حققته من إنجازات» بل لاستشرافها 
ما حدث من تطورات لاحقة؛ لقد کان لها وزنبا الهائل بوصفها رمزا 
لا جرد واقعة تارخية. وغطت تاريخها الحقيقي الاسطورة القوية التي 
آسفرت عنها. سواء في فرنسا نفسها آم (من خلال کارل مارکس) في 
احرکة الاشتراكية الأهية؛ وهی آسطورة لا تزال آصداژها تتردد حتی 
الرمه وشاصة كن شيورية لضي التي ق 
للعادة» وبطولية» ومثيرة» ومأساوية. ولكنهاء من الناحية الواقعية. 
geal Ml bo «ells‏ الخاذيري: حكومة ماله اناف وج د 
حکوما علیها بالهلاك؛ وفي مدينة واحدة وکان انجازها الاساسي هو 
آنیا کانت حکومة مع أنما لم تستمر أكثر من شهرين. وكان لينين» بعد 
ثورة تشرين الأول/ أكتوبر عام ۰1917 حسب الایام یوما بعد یوم إلى أن 
حانت اللحظة التى أعلن فيها بلهجة المنتصر: «لقد تخطينا عمر 
الكومونة». غير أن على المؤرخين أن يقاوموا إغراء الانتقاص منها بأثر 
رجعي. فهيء إن لم تكن تهديداً خطيراً للنظام البورجوازي» فان مجرد 
قيامها قد بعث الرعب في أوصال ذلك النظام. واكتنفت مولدها ووفاتها 
موجة من الفزع والهستيرياء وبخاصة في الصحافة العالمية التي اتهمتها 
بإقامة الشيوعية» وبمصادرة أموال الأغنياء ومشاركتهم في زوجاتهم. 
وبالإرهاب. والمذابح الحماعية. والعبث» والفوضی. وبکل الصائب 
والهواجس الکابوسية التی ساورت الطبقات الحترمة؛ وغنی عن البیان 
أن تلاق Se‏ ات 9 معط نی من 
الکوارث کلها. والآهم من ذلك؛ آن احکومات نفسها بدأت باتغاذ 


Georges Haupt, «La Commune comme symbole et comme exemple,» (17) 


Le Mouvement social, no. 79 (avril-juin 1972), pp. 205-226. 
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إجراءات ضد الخطر العالمي الذي يتهدد النظام والحضارة. فبالإضافة إلى 
التعاون الدولي بین آجهزة الشرطة. والیل (الذي آعتبر آنذاك فضیحة 
Lye del‏ ما هو في آیامنا هذه) محرمان الکومونیین حق اللجوء 
ااا فان الما الاي ف من ارلا الى ا رت 
are‏ ردودٌ الفعل الفزعة -اقترح تشكيل أمية رأسمالية مضادة 
ل «الأممية». وكان الخوف من الثورة هو الذي أدى إلى إقامة «رابطة 
الأباطرة الثلاثة» عام 1873 (وتضم المانياء والنمساء وروسیا) التي 
اعثرت «تحالفاً مقدسا» جدیدا «ضد الراديكالية الأوروبية التی آخذت 
هدد العروش Ls‏ مع أن الانميار السريع الذي أصاب 
«الأممية» جعل من هذا الأمر قضية أقل إلحاحا عند التوقيع الفعلي على 
اتفاقية تلك الرابطة. والمهم في نوبة التشنج تلك أن ما غدت تخافه 
الحكومات الآن لم يعد الثورة الاجتماعية» بل الثورة البروليتارية. وهكذا 
اصبح الارکسیون. الذين اعتبروا «الأممية» والكومونة حركتين 
بروليتاريتين في الأساس» يقفون على طرفي نقيض مع الحكومات 
والرأي العام «المحترم» في تلك الاونة. وقد كانت الكومونة» بالفعل. 
انتفاضة عمالية. وإذا كان هذا المصطلح وصفاً للرجال والنساء الذين 
يقعون «في المنزلة بين المنزلتين» بين الشعب والبروليتاريا». فانه یصدق 
ES‏ سكلا اط کات عونا اب فى اطع E‏ الى DOS‏ 
ا ey Ballots ues‏ لقف کن ون اغا غا 
ا ا الع د ف ا م امان الاوات ا 
في المئة من الخدم» 10 في المئة من أصحاب الحوانيت الصغيرة» 
وأمثالهم. غير أن الأغلبية الساحقة كانت من الشغيلة ‏ العاملين في 


Samuel Bernstein, Essays in Political and Intellectual History (New (18) 
York: Paine-Whitman Publishers, 1955), chapter XX: «The First International and 
a New Holy Alliance,» Especially pp. 194-195, and 197. 


Jacques Rougerie, Paris libre, 1871, politique; 44 (Paris: Editions du (19) 
seuil, 1971), pp. 256-263. 
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جالات البناء» والصناعات العدنية» والعمال الیدویین» پلیهم العمال 
الهرة فی الصناعات الحرفية التقليدية (الاثاث» والتحف» وآدوات 
الوقاهية بلط ola cael‏ اه کار بسن لد لذ ای ده 
الکوادر :+ وکذلك» بطبيعة SULT‏ الاسکافیون الرادیکالیون عل 
الدوام. ولکن» هل کانت الکومونة ثورة اشتراکیة؟ والاجابة شبه BAS GMI‏ 
هي بالاجاب» مع آن هذه الاشتراكية کانت» في جوهرها. من الا حلام 
التي راودت الساعین. قبل عام 1848 إلى إقامة تعاونيات آو وحدات 
تعاونية للحکم الذاتي بين المنتجين» غیر آنها غدت الان تنادي بالتدخل 
الحكومي الراديكالي النظم. وکانت الانجازات العملية في هذا المضمار 
غاية في التواضع › بيد أن ذلك لم يكن نتيجة أخطاء وقعت فيها. 

ذلك آن الکومونة کانت نظاما مطوقاً. وولا الخ وجا 
باريس » وردا عل دعوات الاستسلام. لقد وجد تقدم البروسیین عام 
0 ضربة قاصمة لإمبراطورية نابليون الثالث. وواصل الجمهوريون 
المعتدلون الذين أطاحوا به خوض الحرب بروح خائرة فاترة ثم أعلنوا 
الاستسلامء بعد أن أدركوا أن المقاومة الوحيدة الممكنة لن تتم إلا 
بالحشد الثوري للجماهير» وبقيام جمهورية اجتماعية يعقوبية جديدة. 
وفي باريس المحاصرة التى هربت منها الحكومة والبورجوازية» انتقلت 
السلطة الفعلية على كل حال إلى أيدي عمد االمقاطعات) 
«(Arrondissments)‏ واظرس الوطنی آي ال آحیاء الطبقة الشعبة 
والعاملة في واقم الأمر. وبعد الاستسلام الذي آشعل فتبل الثورةه 
اتغذت محاولات نزع سلاح ارس الوطنيی» شکل تنظیمات بلدية 
مستقلة في باریس (هي «الکومونة») غیر آن الکومونة سرعان ما 
تعرضت للحصار من جانب امحکومة الوطنية التي اتغذت من فرساي 


)20( كان اثنان وئلائون فی ope de‏ عمال الطباعة العتقلین لدی ارس الوطنی 
ble of bls‏ صف. بینما بلغت هذه النسبة 19 فی ope Ud)‏ النجارین؛ و7 فی Jods AI‏ 
من عمال البناء. 
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مقرأ لها وامتنع الجيش الألماني الظافر الذي یطوق الدينة عن التدخل. 
geil abs‏ ان اللزان غانتهما الگرم نه هو lise dio al pega tags‏ 
فرساي التفوقة عدداً وعدةٌ. وقد فقدت الکومونة زمام البادرة بعد أقل 
من آسبوعین من اعلان قیامها في الشامن عشر من آذار/ مارس 
وبحلول احادي والعشرین من آیار/ مایو» کان العدو قد اقتحم باریس 
وآظهر الاسبوع الاخیر آن آهل باریس العاملین سیواجهون الوت 
مثلما واجهوا اخیات بعد نضال مریر ومقاومة ضارية. وربما خسرت 
قوات فرساي نحو آلف ومنة قتیل» وربما آعدم الکومونیون کذلك 
نحو مثه رهینه. 

تری» من یعلم عدد الکومونین الذین سقطوا صرعی خلال 
القتال؟ لقد وقعت مذبحة شملت الالاف منهم بعد سقوط الکومونت 
واعترفت حکومة فرساي بسبعة عشر آلف قتیل» غير أن هذا الرقم قد 
لا یتجاوز نصف الحقيقة. وقد أسر أكثر من ثلاثة وأربعين ألفاء 
وصدرت أحكام بحق عشرة آلاف» وعوقب نحو نصفهم بالنفي إلى 
نيؤكاليدونياء.وزح #النفنت الاخر في السجن. لقد کان ذلك هو 
العقاب الذي آوقعه «الناس الحترمون». فسالت آهار من الدم بين 
شغيلة باريس من جهت واالافاضل» من جهة آخری. وغدا الثوریون 
الاجتماعیون یعرفون منذثذ ما ینتظرهم |ذا ۸ یتولوا هم زمام احکم. 
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CNS) oui) 


النتائج 


ما ان یکسب الهندي ثلائة ریالات في الیوم حتی یتوقف اما عن 
العمل آکثر من نصف آسبوع. وتبقی ندیه الریالات التسعة نفسها 
التی حصل علیها فى الوقت احاضر. وعندما تکون قد غیّرت کل 
فى فعليك بالعودة ال النقطة التي بدأت منها: ال اطعرية» ال 
الحرية الحقيقية التي ترفض الضريبة مشلما ترفض التعلیمات. 
واجراءات تنمية الزراعة : إلى سياسة «دعه يعمل» التي تمثل الكلمة 
الااخيرة في الاقتصاد السياسي. 


أحد ملاکی الارض الکسیکیین P1865‏ 


[ن التعصب الذي استخدم ضد جیع الطبقات الشعبية ما زال 
یمارس ضد الفلاحین فهم لا یتلقون التعلیم الذي تتلقاه الطبقة 
الوسطی : من هنا کانت الفروق» وقلة الاحترام تجاه هل الریف 
ورغبتهم اخارفة في الهروب من القمع والازدراء. وذلك هو مصدر 


Jean A. Meyer, Problemas campesinos y revueltas 02707105 : ورد فللنى‎ (1) 
(1821-1910) (México: Secretaria de Educación Pública, 1973]), p. 93. 


305 


الا تا الذي Le)‏ التقالید القدیمت و الفساد و الانحطاط 
المتشروة ي اوساط عا 


احدی صحف مانتو! (۷۱۵1۱/1۵) : 856 1 


07 8 كانت اين الساحقة من فكاد ea‏ حتی في 


| كان SAS‏ اطي OJ ١‏ کی _ 1851 >2 TT nee‏ علد ماک 
pe‏ اصل کز pie‏ من السكان يعيش 0 مدن 0 عدد eae‏ 
عشرة (aes OY‏ إلا في فرنساء وبلجيكاء وسکسونباه وبروسیاه 
والو لایات التحدة. وبحلول الاو اسط والآواخر من en oer see‏ كان 
قد طرأ على هذا الوضع تعديل جوهری» غير أن سكان الريف كانواء 
مع استثناء‌ات قلیل. آکثر عددا بکثیر من احضر. ومن ثم كانت سبل 
العيكن للجزة الاغلب من البشر لا تزال تعتمد PIN Gut Le fe‏ 

وعلیها. 


کال ا دت عل رای بت pe Sion gh‏ العوامل 
الاقتصادية. والتقنية» والديمغرافية التي عملت i>i es‏ اخصوصیات 
والتفاوتات بالاعتبار على مستوى العالم باسره أو في مناطق جغرافية 
ومناخية واسعة» أو تعتمد على عوامل موسسية (اجتماعية وسياسية. 
وقانونیف وغیرها) تلف بعضها عن بعض cline BGI‏ حتی وان 
كانت الاجاهات العامة في التنمية العالية تعمل من خلالها فمن 
الناحية الجغرافية. كانت سهوب آمریکا الشمالية . ومروج آمریکا 


Renato Giusti, «L’Agricoltura ei contadini del Mantovano : ورد ف‎ (2) 


(1848-1866).» Movimento Operaio, vol. Vil, nos. 3-4 (May-August 1955), p. 386. 
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الجنوبية» وسهول روسيا الجنوبية أو هنغارياء متشاءبة تماما: فهي أراض 
على نطاق و اسع. وکانت كلها من وحهه نظر الا فتصاد العا مى. قل 
طورت زراعه نوع واحد من الحاصیل ‏ وعدت pian iS le‏ 
الحبوب. ومن الناحية اللاجتماعية» و انشا نی والقانونية, كان ثمة فرق 
jo‏ بين السهول الامریکیت nS A el‏ يقطنها عير ble‏ الصيد 
الهندية» والمروج الأوروبية التي كانت مأهولة بالسکان الزراعیین» على 
نحو مستقر وإن لم يكن كثيفا؛ وبين المزارعين ‏ المستوطنين الاحرار في 
العالم اخدید. والفلاحین العاملین بالسخرة في القدیم وبين أشكال 
تحرير الفلاحين بعد عام 1848 في هنغارياء والأشكال اللاحقة بعد عام 
1 في روسياء وبين م leol‏ المزارع والعزب الكبيرة ذ في الأرجنتين 
وملاك الأرض ارم آو الوجهاء ء في شرف اوو وبين الأنساق 
القانونية» والإدارية» والسياسات المتصلة بالأرض فى مختلف الدول 
المعنية. وليس من النزاهة في شيء بالنسبة للمؤرخ أن يغفل العناصر 
elga as Ril‏ مثلما لا يصح تجاهل ما بينها من اختلافات. 


کان القاسم الشترك في قطاع متزاید من الزراعة في کل آنحاء 
العالم هو خضوعه للافتصاد الصناعي العالی فقد عملت متطاباته عل 
مضاعفة حجم الاسواق التجارية وحاجتها من النتجات الزراعية - 
وبخاصة الواد الغذائية والواد اخام لصناعة النسیج. وکدلك بعضص 
الحاصیل الصناعية الأقل أهمية ‏ على الصعيدين المحلي. جراء التوسم 
السريع في نمو المدن» والعالي. وقد حکنت. بفعل ما لدیها من تقانة 
من آن تدخل فی نطاق السوق العالية عن طریق القطارات والسفن 
البخاریة بصورة قعلیة» مناطق ۸ تکن» حتی ذلك این قابلة 
للفلاحة. وقد آفضت التشنجات الاجتماعية التي آعقبت انتقال الزراعة 
ال آنماط رأسمالية» أو على الأقل تجارية واسعة النطاق. ال تفكيك 
الوشائج التقليدية التي کانت تربط الناس بأراضی الابای ولا سیما 
عندما أدركوا أنهم لم یکونوا یمتلکون شیناً كيام آو لا یمتلکون الا 
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اب الذي يكفي سنك احتياجاتهم العائلية. وفي الوفت نفسه. 

بهم الطلب التعطش fe‏ الصناعات الحديدة والمهن الحضرية فى 
میدان Iah.‏ والفجوة التزايدة بین الناطت الريفية التخلفة آو «القاغة) 
من جهة. والدن التعاظمة الاتساع والستوطنات الصناعية من جهة 
آخری. وخلال تلك الفترة التی نعاطها» نشاهد. فی آن معا التزاید 
التجاري الهائل في المحاصيل الزراعية» والتوسع الشهود في الناطق 
المستخدمة للزراعة» واالهروب الکبیر من الارض!۰ وبخاصة في 
البلدان التي تتأثر مباشرة بتنمية ال رأسمالية العالية عل الاقل. ۱ 


یمه سبال لتعاظم هذه العملية خلال الربع ee‏ من القرن 
التاسع عشر. ویمثل هذان السببان جانبین من الهوة التعاظمة التزايدة 
الاتساع والعمق في الاقتصاد العالي الذي مجسد الحور الاساسي 
للتاریخ البشري في تلك الفترة. فقد آسهمت التقانة في فتح مناطق 
جغرافية نائية أو عصيّة في وجه انتاج الصادرات ‏ وعلى Par‏ السهولن 
الممتدة فى وسط الولايات التحدة opes‏ الشرقى-فن: زوسياء فمى 
الفترة بين الأعوام 1844 1853» صذرت روسيا نحو 11,5 مليون طن 
هكتوليتر [الهكتوليتر = 100 ليتر] من الحبوب في السنة. مقابل ما 
ادرا ا ی ا تتجاوز 5 ملاین 
فا E CS LBRO OE‏ 
الوقت نفسه. الحاولات الأول لتطویر مناطق معينة بوصفها bart‏ 
بتصدیر منتجات معینة ال العام «التقدم» مثل: صبغ النیلف» وقنب 
الخيش في البنغال. والتبغ في كولومبياء والبِنْ ذ في البرازيل. وفتروياد. 
ناهيك عن القطن في مصر. واعتُّبرت تلك بديلاً أو مُكملاً لمحاصيل 
التصدير التقليدية لهذه الأنواع ‏ مثل: السكر المتناقص من البحر 


Franz Xaver von Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft (3) 


(Stuttgart: Julius Maier, 1880-), p. 65. 
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الکاریبی والبرازیل والقطن من الولايات الأمريكية اخنوبية التي 
تعفرت فیها التجارة بعض الوقت جراء اجرب الاهلية 1861 - 1865. 
وعلی العموم» ومع بعض الاستثناءات. مثل: الب الهندي» والقطن 
الصري» لم تكن لهذه التخصصات الا قتصادية صفة الدوام. واذا کانت 
کذلك» ابا ل تکن من الضخامة بحیث عاثل ما بلغته في القرن 
ep peel‏ ولم يتخذ نمط السوق الزراعية العالية طابع الثبات الا في 
مرحلة الاقتصاد ALI‏ الامبريالي الاستعماري بین الاعوام 1870 - 
1930« فقد ارتفعت منتجات الازدهار ۳ انخفضت ؛ والجالات التي 
زودت L‏ الأكبر من هذه الضادزات أضييبت فما تعد بال كود أو 
مجرت AMS‏ واذا کانت البرازیل تتصدر قائمة منتجي البن الرئيسيين› 
gol Ole Ob‏ التي أصبحت في القرن العشرين عَلماً على هذا المنتج 
في المقام الأول كانت تنتج ربع J pos‏ ریو فحسب. اوک 
محصول البلاد على الأكثر ؛ كذلك كان الأمر لما يقارب إنتاج إندونيسيا 
من الشاي» وما يعادل ضعف هذه الكمية من إنتاج سيلان» حيث 
كانت فلاحة الشاي من الضآلة بحيث لم تدخل صادراثه السجلاتِ 
الرسمية بصورة مستقلة حتى النصف الثاني من السبعينيات» وبكميات 


ومح ذلك» فإن تجارة دولية رئيسية فى مجال المحاصيل الزراعية 
کانت قد بدأت تتشکل آنذاك» ولاسباب واضحةء لتفضى بعدها إلى 
canals OA‏ د ال Rea gas‏ ال peal‏ 
بمنتج واحد. وقد یشرت التقانة ذلك» فمن الوسائل الاربع التي نعرفها 
الآن لنقل حولات الحاصیل الضخمة عبر مسافات طويلة لم تكن السكة 
الحديد موجودة قبل آربعینیات القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه 
فان التقانة کانت» بصورة واضحة» تحذو حذو الطلب. آو تسعی ال 
استباقه. وتبدی ذلك بأجی صوره. في السهول الواسعة في الناطق 
a‏ ای فا رت 
حيث كانت الماشية تتکاثر وتتضاعف آعدادها من دون جهد بشری 
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ویرعاها رعاة البقر عل اختلاف آسمائهم: الکاوبوي ((0۷00)) 
(Gauchos) p xl‏ لانیرو (laneros)‏ وفاکویرو (Vaquero)‏ وآغرت 
جميع من همهم الربح والکسب الادی بالانخراط فیها. وقد دفعت 
تكساس بعض الماشية إلى نيو أورلينز» وبعد عام 1849 إلى كاليفورنياء 
غير أن جاذبية السوق الشمالية الشرقية الکبيرة هی التی حفت أصحاب 
المزارع على استکشاف الدروب الطويلة التي غدت جزءاً لا يتجزأ من 
الحكايات الخيالية عن «الغرب الوحشى»» وآصبحت تربط ما بين 
کرش ای اتف و Dae SiG ras aC‏ 
ستعبر تلك النطقة ومرکز النقل العملاق في شيكاغو؛ حيث بُنِيت 
الأفنية والحظائر عام 1865. وقد جاء هؤلاء بعشرات الآلاف قبل الحرب 
الا هی تاکز رف ای ارم Sao NO‏ 
Sell ERGs ea Be es‏ الوت ا ا 
عصر «الغرب الوحشی» (الذی کان اقتصاد ماشية فی الأساس) فی 
نويات القون: وق كلف ا Scalise‏ فان 
الثروة الحيوانية: وهو حفظ لحم الذبائح بالوسائل التقليدية بالتمليح 
والتجفیف وبعد تركيزه وتكثيفه على نحو ما (وقد بدأ إنتاج خلاصات 
اللحم على طريقة لييبغ في ولايات ریفربلیت عام ۰)1883 ثم 
بالتعليب» ثمء آخر الامر بطريقة حاسمة هي التبريد والتثليج. ومع أن 
بوسطن قد استوردت بعض اللحوم المبردة في آواخر الستینیات 
ووصل بعضها إلى لندن من آسترالیا اعتبارا من عام ۰1865 فان هذه 
التجارة م تتنام بالفعل الا بعد ضاية الفترة التي نعالجها. ولم يكن من 
قبیل الصادفة أن الرائدین الامریکیین الکبیرین لهذه التجارت وها 
عملاقا صناعة التعلیب سویفت وارمور 1 يتخذا من شيكاغو مقرأ 
لهما إلا عام 1875. 


لقد کان الطلب. إذاء هو العنصر الدینامی في تطویر الزراعة : انه 


الطلب التزاید باطراد عی الواد الغذائية فی الراکز احضرية والصناعية فی 
العام » والطلب التزاید على الأيدي العاملة في هذه القطاعات» وما نجم 
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عن الجمع بینهما من ازدهار اقتصادی رفع ن سوق اا شاا ك ی 
اطماهی ومن ثم مستوی الطلب للفرد الو احد. فمع قيام نظام اقتصادي 
عاتن فا ها سار کی انا TE‏ 
ا يجا ای ایس مدو لير وتلقرة الاو هد الثووة 
الصناعية» أخذت قدرة الاقتصاد الرأسمالي الجديد على خلق مجالات 
العمالة تضاهي قدرته علی مضاعفة الانتاج". وکان من نتائج ذلك ۰ على 
سبیل الثال. آن استهلاك الفرد من الشاي فی بریطانیا تضاعف ثلاث 
مرات بين الأعوام 1844 و۰1876 کما ارتفع استهلاك الفرد من السکر من 
7 إلى 60 لیبره تقریباً في الفترة نفسها ۳ 


من هنا انقسمت الزراعه العالية بصورة متزايدة لل قسمین)؛ 
تسيطر على آحده‌ما الاسواق الرآسمالية» سواء منها الوطني آم الدویي 
وحتفظ الاخر باستقلاله ال درجة کبيرة. ولا بعنی ذلك آن عملیات 
الشراء والبیع م تکن تجري في القطاع اخاص أو أن النتجین الزراعیین 
فیه کانوا یتمتعون بالاکتفاء الذاتي» على الرغم من أن نسبة عالية من 
زراعة الفلاحين ریما کان یستهلکها الفلاحون الذین كانوا يتحكمون 
بنظام التبادل الحلي آو یتحرکون في اطاره. ویعود ذلك إلى أنه كان من 
المکن تزوید صغار الدن في مناطق عدیدة بمتطلباتها من الواد الغذائية 
في داثرة لا یتجاوز قطرها عشرة آمیال آو عشرین. ومع ذلك كان ثمة 
فرق جوهري بين اقتصاد زراعي تحتل فيه المبيعات إلى مجال خارجي 
واسع مرتبة هامشية و اختباریق وآخر یعتمد علیها اعتماداً کل آي. 
بعبارة أخرى. بين من يطاردهم شبح القحط وما یلیه من elele‏ 
ومن يطاردهم ما هو عکس ذلك» آي فائض الانتاج آو النافسة الفاجتة 
gates VI glide‏ ومع سبعینیات القرن» کان قدرٌ كافٍ من الزراعة 


. انظر الفصل الثانی عشر من هذا الکتاب‎ )4( 
Brian Redman Mitchell and Phyllis Deane, Abstract of British Historical (5) 
Statistics (Cambridge: University Press. 1962). pp. 356-357. 
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العالية أميل إلى اطانب الثانی» ما جعل من الکساد الزراعی قضية 
و اسعه الانتشار عل الصعيد العا مى . ومتمجرة من الوجهة السياستة. 
اقتصادياًء کان القطاع الزراعي التقليدي یمثل قوة سلبیة: اذ 


كانت لديه المناعة ضد تقلبات الأسواق الكبيرة» أو أنه قاوم تأثيراتها 
قدر المستطاع. وعندما كان على قدر عالٍ من القوة» استطاع أن يُبقي 
الرجال والنساء مرتبطين بالأرض» طالما أمذتهم الأرض بمورد الرزق» 
وإلا فإن الأعداد الفائضة منهم ستسلك الطرق التقليدية المعهودة للهجرة 
الوسميت وذلك ما فعله صغار اللاك فى وسط فرنسا غندما ina alas‏ 
وذهابا من مواقع البناء في باريس وإليها. وربما كانت في بعض 
الحالات القصوى غير معروفة بالفعل لدى أهالى البلدات. فقد آدت 
سنوات القحط الفتاكة فی الشمال الشرقی من البرازیل ال هجرات 
دورية من جانب سكان الغابات الخلفية المعدمين الذين لم يكن يضاهيهم 
في هزالهم غير أغنامهم العف ؟ وكات ga‏ لا ء یعودون أدراجهم حالما 
تبلغهم أخبار انقضاء الحدب» ویرجعون إلى المتاهات الحافة المرصعة 
بالصبار وإلى بقاع م یزرها برازیلی «متمدن» قطء إلا في حمللات 
عسکرية ضد بعض الدعاة التنبتن الهووسین فی تلك الاطراف النائية. 
وفی نطاق القارة الأکثر تقدما» ثمة مناطق فی کاراباثیا» والبلقان 
وتخوم روسيا الغربية» وفي اسكندنافيا وإسبانيا لم يكن يبمها حال 
الاقتصاد العالمى. ومن ثم بقية العامم اخدیث بشقيه المادي والمعنوي. بل 
إن أهل بوليزياء في وقت متأخرء عام 1831» لم يفهموا السؤال الذي 
«نحن من هنا» أو انحن و 


كان قطاع السوق آکثر تعقید لأن عناصره كانت تعتمد على 


Miroslav Hroch, Die Vorkdmpfer der nationalen Bewegung bei den (6) 
kleinen Völkern Europas, eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen 


Schichtung der patriotischen Gruppen (Praha: Universita Karlova, 1968), p. 168. 
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طبيعة السوق. آو. في بعض اخالات. عی آلیات التوزیع» آو على 
درجة التخصص بین النتجین» وعل البنية الاجتماعية للزراعت ففی 
بعض الحالاات تسود بصورة كاملة cas‏ الزراعة الأحادية فى المناطق 
الزراعية امحدیدة» وذلك ما فرضه توجهها نحو أسواق العام البعيدة. 
ولذا ۶ تكن قائمة أصلاء فقد آسهمت في قیامها وتعزیزها الالیات 
العهودة التي کانت تستخدمها الشرکات التجارية الأجنبية في موانی 
الدن الکبری التی سبطرت عل تجارة الصادرات. وکان ذلك هو OLS‏ 
تاش ای ا ا ا ر ا 
والبونجيين والبورنيين من هامبورغ الذين كانوا على وشك تولي هذه 
المهمة نفسها لبلدان نهر بلاته من بيونس آیریس ومونتیفدیو. وكان نمط 
التخصص کاملا عندما کانت هذه الصادرات تنتج في الإقطاعات 
الزراعية الکبیرة» کما کان اطال فی الزروغعات الاسترائية (السکر؛ 
والقطن؛ وما الیها التي كانت شبيهة بالناطق التي ترعی فیها الاشية 
والأغنام» مع أنها أقل شيوعاً من محاصيل الأرض المحروثة. ومن 
اللافت أن تمائل المصالح في مثل هذه الحالات يولد حالة من التكافل 
الوئیق بین کبار النتجین» عندما یکونون من آبناء البلاد الاصلین لا 
الأجانب» والبیوت التجارية الکبری» ومصالح الوسطاء الکومبرادور 
ف فوا الد واا اة واا الدوك القى ا اس 
والووهون Vi‏ رو DR E E a‏ 
المنحدة الحنوبية. وملاك العزب (285680016505) فى الارن 
واصحاب مُرییّات الاشية الصوفية الکبار في أسترالیا؛ نيو غادة 
المتحمسين للتجارة اطحرة والشروعات acc | estes‏ شأنهم في 
ذلك شأن البريطانيين الذین کانوا یعتمدون علیهم. ذلك أن دخولهم 
كانت تعتمد کل الاعتماد علی ما تنتجه مزارعهم من محاصیل. وکانوا 
مستعدین اما لقاء ذلك آن یقبلوا آٌي منتجات غیر زراعية یصدرها 
زبائنهم. وکان الوضع آکثر تعقیدا عندما تقوم الاقطاعات الزراعية 
الكبيرة» وصغار الزارعین والفلاحین ببیع المحاصيل» على الرغم من أن 
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میت المحصول - في الا قتصادات الفلاحة . الدی ي يصل من , الزارع 
الک ة إلى الاسواق العالمية. sÍ‏ اق ما و کات 
لا ان واضصحه. أكبر کی في العادة من المحاصيل الواردة من مزارع 


من الناحية الاخری» ضاعف توسع الناطق الحضرية من الطلب 
على أنواع شتی من الواد الغذائية التي ۸ يكن مجرد حجم الوحدة 
الزراعية مؤثراً بصورة خاصة في إنتاجهاء ولا سيما إذا قورنت بالأغذية 
الستمدة من الفلاحة الکثفة» ومن الحماية الطبيعية الناجمة عن ارتفاع 
كلفة النقل وتردي التقانة» فمنتجو الحبوب الأساسية قد يتخوفون من 
منافسة الأسواق الوطنية أو العالمية التي قلّما أبهَ لها من كانوا يبيعون 
olen‏ الآلبان» والبيفنى»: والتفنان» والفواكة»: أو .فى اللحوم أو 
من يخشون المزاحمة من جانب السلع الأخرى السريعة التلف التي لم يكن 
فون لحك ote a‏ هما نانك EI SE SIO cers al‏ 
الکبیر في السبعینیات والثمانینیات من القرن التاسع عشر» في جوهره 
کساداً للمحاصیل الغذائية الأساسية عل الصعیدین الوطنی والعالی. 
پاش اهاط راشای راک ای ساسا 
الفلدحون الاغنياء ذوو العقلية التجارية» کانت ستزدهر فی مغل تلكك 
الأوضاع. ۱ 


ele Ass es) ol lige IS 
توقعت الدمار لطبقة الفلاحین في تلك المرحلة» بل إلى استبعاد تحققها‎ 
على أرض الواقع حتى في البلدان الأكثر تصنيعاً وتققدما. لفك كان هن‎ 
وحدة فلاحية ما لن تكون قادرة على البقاء إذاء م‎ ob السهل التکهن‎ 
یتوفر لها اد الادنی الطلوب من امحجم والوارد. وذلك مرهون‎ 
بجودة التربة» والناخ ومستوی الانتاح. الا آن الامر الاکثر صعوبة هو‎ 
حجما‎ rN التأكيد بأن الاقتصاد القائم عل اللکیات الزراعية‎ 
متفوق على ذلك القائم على وحدات متوسطة أو صغيرة الحجمء‎ 
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وبخاصة عندما تکون متطلبات العمالة فى مثل هده الوحدات هی Le‏ 
مها a SB‏ 
تأکلت طبقة الفلاحین بصورة مطردة جراء برّنلة (Proletarianization)‏ 
أولئك الذين لم تكن أملاكهم الصغيرة قادرة على توفير الدعم لهم. أو 
جراء هجرة تلك الأفواه الإضافية التى ضاعف منها التزايد الديمغرافى. 
ge Wb wall Gh J‏ نات eS Es Al ga)‏ سير 
من هذه الطبقة يرزح تحت براثن الفقر على الدوام. وقطاع صغار اللاك 
أو الفلاحين المتواضعين يميل إلى التزايد دون شك. ولكن أعداد أملاك 
الفلاحین التوسطة تلك» بصرف النظر عن آهمیتها من الوجهة 
الاقتصادية. لم تستطع الحافظة عی نفسها فحسب. بل تزایدت في 
gan‏ ا 


ان نمو الاقتصاد الرأسمالي بما ينطوي علیه من تعاظم في جانب 
الطلب. قد آدی ال حول فی الزراعة. فلا عجب» إذأء أن تشهد تلك 
الفترة توسعاً فی مساحة الارض الستخدمة للزراعف ناهيك عن التزاید 
الکبیر في حجم الانتاج بفضل التحسن في مستوی الانتاجية. ومن 
الضروري الاقرار بضخامة هذا التوسع في الاراضي الزراعية فاذا 
نظرنا ال الاحصاءات التوفرة عن العام بمجمله لوجدنا أن الأرض 


(7) ازداد عدد کبار الفلاحین قلیلا في الراین لاند وفشتفالیا. حیث انخفض عدد 
اللکیات الصغيرة بصورة مثیرة» وعدد اللکیات الاصغر (التي تتراوح مساحتها بین هکتار 
وربع وسبعة هکتارات ونصف) بصورة ملحوظة بین الاأعوام 1858 و1878. وبسبب اختفاء 
الکثیر من الوحدات الأصغر ‏ لاندماجها في الصناعة على الأغلب. فإنها غدت الآن تشكل 
نصف العدد الإحمالي» بينما كانت تمثل الثلث في الماضي. وفي بلجيكاء تزايد عدد الملكيات 
منذ عام 1846 وحتى الأزمة في السبعينيات» غير أن الفلاحين (الذين يمتلكون بين هكتارين 
و50 هكتاراً) كانوا يفلحون ما يقرب من 60 في لمئة من الأرض الصالحة للزراعة» بينما 
تقاسمت الإقطاعات الضخمة والملكيات الأصغر البقية بنسبة متساوية. والواضح أن الزراعة 
الفلاحية حافظت على مكانتها في تلك البلدان الصناعية المعهودة. انظر : «Bauerngut.»‏ 


Handweérterbuch der Staatswissenschaften, vol. Il, pp. 441, and 444. 
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الزروعة بالحاصیل قد ازدادت بين الاعوام 1840 و۰1880 بمعدل 
النصف: آي من نحو 500 ملیون ال 750 ملیون فدان *. وقد حدئت 
نصف هذه الزيادة فى أمريكاء إذ تضاعفت مساحة الأرض الزروعة 
eke acer wee‏ یه Ue sel‏ 
elles ely (eS a Sa‏ ی رسای تس 
الامتداد امحغرافي البسیط للزراعة لٍل الناطق الداخلية. وبین الأعوام 
9 و1877 تقدم انتاج القمح نحو تسم درجات من خطوط الطول 
فى الولايات المتحدةء وبخاصة فى ستینیات القرن. ومجدر بنا آن نتذکر 
بالطبم» آن النطقة الواقعة غرب اليسيسبي کانت ناقصة النمو بالقارنة 
مع غيرها. ومن الممكن الاستدلال على ذلك من أن «الكوخ المبني 
بجذوع الشجر» قد غدا رمزا للمزارعين الرواد: فالأخشاب لم تكن بهذه 
الكثرة في النجود الجرد غرب النهر. 


غير أن الأرقام الخاصة بأوروباء على الرغم من أنها لا تظهر 
بصورة مباشرة موزعة على المناطق الفلوحة وحولها نت 
ذاتبا» فقد زادت الساحة الزروعة بالحاصیل فى السويد آکثر من 
ضعفین بین الاعوام 0 ۰1880 واتسعت بأکثر من النصف في 
ایطالیا والدانمارك وبنحو الثلث في روسیا و ها 
وكان أكثر ذلك نتيجة إلغاء نظام اراحة الأرض موسما بعد موس 
ومن فلاحة ما كان حتى ذلك الحين يدخل في عداد الأراضي السبخة 
آو البور آو الاهوان» وکثیر منه» لسوء احظ» جراء تدمیر الغابات. 
وبين الأعوام 1860 و۰1911 انقرض في ایطالیا واخزر التابعة لها نحو 
0 دونم من الاشجار - آي ما یعادل ثلث الاجالي التواضم الذي 


«Agriculture,» in: Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (8) 
(London; New York: G. Routledge and Sons, 1892), p. 7. 


I. Wellman, «Histoire rurale de la Hongrie,» Annales économies sociétés (9) 
civilisations (ESC), vol. 23, no. 6 (1968), p. 1203, and Mulhall, Ibid. 
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ظل عی حاله فی تلك التضاریس الطبيعية الجففة ". کما آن آنظمة 
الری الواسعة النطاق فی بعض الناطق الْفضْلة» مثل مصر والهند 
كانت لها أهميتهاء مع أن الإيمان البسيط العارم بالتقانة قد أسفر آنذاك» 
مثلما يسفر الآنء عن آثار جانبية كارثية غير متوقعة”''". وكانت بريطانيا 
هي البلد الوحيد الذي غطت الزراعة الحديثة فيه البلاد بأسرها. ومع 
ذلك» لم تزد المساحة المزروعة هناك على أكثر من خمسة في المئة. 


وسیکون من دواعی الاملال آن تعدد فی هذا الجال» معدلات 
لزيادة في الخرجات ومستویات الانتاجية الزراعية. والأهم من ذلك 
هو أن نكتشف إلى أي حد كانت تلك الزيادة مترتبة على التصنيع» وال 
أي مدى استتخدمت الأساليب والتقانة أنفسهما لتحويل الصناعة. وفى 
الفترة السابقة علی أربعینیات القرن» کانت الاجابة عن هذه التساژلات 
هي: إلى حد بسيط جداً. وحتى في الفترة التي نعالجها هناء كان جانب 
كبير من الزراعة يجري وفق أساليب مألوفة ومعروفة تماماً قبل ذلك بمئة 
عام» إن لم يكن» بمئتي عام. وكان ذلك آمرا طبیعیا لأنه كان من 


Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano (Bari: Laterza, (10) 
[1962]), pp. 351-352. 

ولا ينبخى كذلك تجاهل تدمير الغابات لأغراض صناعية. ان كمية الوقود الضخمة 
الطلوبة [لانونات البحيرة الکبری فی الولایات التحدة] قد آحقت آضراراً بالغة بأخشاب 
الغابات المحيطة مپا». انظر : Hilary Bauerman, A Treatise on the Metallurgy oF Iron:‏ 
Containing Outlines of the History of Iron Manufacture, Methods of Assay, and‏ 
Analyses of Iron Ores, Processes of Manufacture of Iron and Steel, 3d Ed., Rev.‏ 
and Enl. Illustrated with Numerous Wood Engravings, from Drawings by J. B.‏ 
Jordan (London: Lockwood & Co., 1872), p. 227,‏ 


فالوقود الطلوب يومياً لائون واحد یستلزم تجرید فدان کامل من آشجار الغابات. 
Elizabeth Whitcombe, Agrarian Conditions in Northern India (Berkeley: (11)‏ 
University of California Press, [1972-]), vol. 1: The United Provinces under British‏ 
Rule, 1860-1900, pp. 75-85, |‏ 


تناقش المؤلفة هناء بصورة نقدیة. عواقب الري الواسم النطاق في الاقاليم الشرقية. 
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المکن تحقیق نتائج باهرة عن طریق تطبیق آفضل الوسائل التي كانت 
الاراضی البکر فی آمریکا بالنار والفأس» مثلما کانت اال فی القرون 
الا متخ روز کات ات سا التصريات فر اجار و لحرت 
تجرها الخيول أو الثيران. وبالنسبة للإنتاجية» فإن الاستعاضة عن 
الحر اث اخشیبی بالحديدي. والمحش بالمنجل ‏ وذلك تطور مهم على 
الرغم من اغفاله - کانت اکثر آهمية من استخدام الطاقة البخارية التي لم 
يكن العمل الزراعي الاساسي فلائما لها. لانبا کانت ثابتة لا متحرکة. 
وکان احضاد هو الاستفناء الرئیسی» آنه كان کون :من سلسلة من 
العملیات القياسية التي تتطلب جهدا عضلیاً فائقاً بعض الوقت. ومع 
" نقص الايدي العاملة التزاید. فان كلفة هذا الجهد التي كانت عالية 
eI‏ ارتفعت بصورة حادة. وکانت الات الدرس تنتشر في مواقم 
حصاد الحنطة فى البلدان التقدمة. آما الابتکار الأکین وهو القطافات 
واحصادات واحزازات» فقد اتحصر آساساً فی الولایات التحدت 
حيث كانت القوى العاملة شحيحة؛ والحقول غاية في الاتساع. غير أن 
تطبيق المخترعات والالات المبتكرة فى الزراعة تزايد بصورة مشهودة 
على العموم. ففي الفترة بين الأعوام 1849 و1851» سجلت 191 براءة 
اختراع زراعية في الولايات المتحدة؛ و1282 براءة  1859(‏ 1861)» ثم 
7 ,3 براءة على الأقل بین الاعوام 1869 -1871*. 


لكن الزراعة والمزارع ظلت» في كل الأحوال. على الحالة التي 
كانت عليها في أغلب أنحاء العالم : ا ازدهارا في المناطق المتقدمة. 
من هناء تعاظم الاستثمار في مجالات التطویر والباي وغیرها 
وبصورة اقتصادية في أكثر من موقع. ولكن لم يخرج عن أشكاله المعتادة. 


Irwin Feller, «Inventive Activity in Agriculture, 1837-1890.» The (12) 
Journal of Economic History, vol. 22, no. 4 (Dec. 1962), p. 576. 
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بل ان الصناعة وما تنطوی علیها من تقانة لم تكن تتطلع الى افاق جديدة 
ee‏ العام الجديدء فقد دفنت أنابيب المياه الخزفية التي تنتح انتاجا 
ls)‏ وا رالات که ال ee Sa‏ 
والأسيجة. والحواجز الخشبية. على المراعي في أسترالياء والولایات 
ظ المتحدة. كما توسع استعمال الواح الصفیح cra‏ خارج نطاق خطوط 
العلم الحديث من خلال تطور علم الكيمياء العضوية (الألماني أساساً). 
ول تکن الاسمدة الصناعية (البوتاس والنترات) قد استخدمت عی نطاق 
واسع حتى ذلك الحين: إذ لم یتجاوز ما تستورده بریطانیا من نترات 
التشیلی 60,000 طن عام 1870. ومن جهة آخری» نمت جارة ضخمت 
مصلحهة اطركة الالية فی البیرو مژقتا» ولصلحة بعض الشرکات 
البريطانية والفرنسية بصوره دائمه في نطاق المتاجرة Slew‏ الخوانو 
الطبیعی الذي صدر منه نحو 12 ملیون طن منذ عام 1850 وحتى انيار 
هذه السلعة عام $1880 ول بکن لهذه التجارة آن تزدهر قبل تطور 
حركة النقل العالية باحملة ۲۳. 


(13) الغوانو. سماد طبيعي من ذرق الطیور البحرية آو من مصانع تعلیب الاسماك. 
بدا تصدیره ple‏ ۰1841 وبلخت قیمته نحو 600,000 جنیه استرلینی بحلول عام 1848. وکان 
معدل قیمة الصادرات 2,1 ملیون جنیه استرليني سنوياً في الخمسينيات» و2,6 ملیون في 
الستینیات » ثم خذت بالانخفاضی بعد دذلك. انظر : Charles Alfred McQueen, Peruvian‏ 
Public Finance, United States. Bureau of Foreign and Domestic Commerce. Trade‏ 
Promotion Series; no. 30 (Washington: U. S. Govt. Print. Off., 1926), pp. 5-6,‏ 
وساهم سماد الغوانو الطبيعي بنحو 75 في المئة من دخل الحكومة في البیرو بین العامن 
1861 18665« وبنحو 80 في اه بین العامپن 1869 -1875. انظر : Heraclio Bonilla,‏ 
Guano y burguesia en el Perú, Perú problema; 11} (Lima: Instituto de Estudios‏ 


Peruanos, 1974), pp. 138-139. 


1 


کانت القوی الاقتصادية الحرکة للزراعة فی الناطق التی كان يمكن 
إحداث التغيير فيها هي قوى التوسع. غير أنها واجهت. لا محالة» عقبات 
اجتماعية ومؤسسية اعترضتها أو حدّت من قدرتها في بقية أنحاء AUS‏ 
ما أدى بدوره إلى إعاقة تنفيذ المهمة الكبيرة الأخرى التي تضعها لنفسها 
التنمية الرأسمالية الصناعية ‏ أو أي تدمية أخرى» في مجال القطاع 
العقاري. ذلك أن دورها فى الاقتصاد الحديث لا يقتصر على توفير الغذاء 
والمواد الخام بكميات سريعة التزايد» بل يتعداه إلى توفير مخزون ‏ إن م 
یکن الخزون الوحید من قوة العمل للمهن غیر الزراعية. وکانت مهمتها 
الکبيرة الثالقة» وهی توفیر رس الال للتتمية احضرية والصناعية نفسها 
موه هی لداع ی کات یه مان عرش 
لاوحا Big eb Sl aay eile‏ مات ها ای 
فان النتيجة ستکرن قاصرة وغیر ملائمة. 

جاءت تلك العقبات من ثلائة مصادر: الفلاحین آنفسهم 
ورژسانهم الا جتماعیین ؛ والسیاسیین» والاقتصادیین» والثقل الکامل 
للمجتمعات التقليدية الْمأسسة. التی كانت الزراعة تمثل متها وسداها 
a‏ تایه ام کر هم انا 
الرأسمالية» مع أن الطبقة الفلاحية والتراتبية الاجتماعية الراسخة في 
الأرياف التي تتحكم بها لم تكن تواجه خطر الانهيار المباشر. غير أن هذه 
الظواهر الثلاث المترابطة لم تكن؛ كما سنرى» تنسجم نظرياء 
والرأسمالية» وکانت» من ثم أميل إلى الصدام معها. 

بالنسبة للرأسمالية كانت الأرض واحدة من عوامل الإنتاج» 
وسلعة محدودة الكمية تتميز بالثبات» مع أن الاكتشاف الكبير لأراض 
جديدة في تلك الفترة جعلت من هذه الحدود أمراً عدیم | bcs ary‏ 
آنذاك. وكان من الممكن» على هذا الأساس» التعامل مع مشكلة ما 
يتوجب عمله مع أولئك الذين يتمتعون بهذا «الاحتكار الطبيعي» الذي 
جعلهم يفرضون الأعباء على جوانب الاقتصاد الأخرى. لقد كانت 
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الزراعة «صناعة» مثل الصناعات الأخری وتجب ادارتبا وفق البادی 
السليمة التي ترتکز عل تعظیم الأرباح. كما أن المزارع كان واحداً من 
آصحاب الشروعات التجارية. آما عالم الریف برمته فقد كان یمثل 
السوق» ومصدر الايدي ALL‏ ومنبع رآس الال. وحیت ان النزعة 
العفليدية قد حالت بین الزراعة» وبین تلبية متطلبات الاقتصاد 
السياسيی» فقد توجب هید هذا السبیل آمامها. 


لم يكن هناك من سبيل للتوفيق بين هذه النظرة» وموقف الفلاحین 
أو ملاك الأرض الذين لم تكن الأرض بالنسبة لهم جرد وسيلة لتحقيق 
دخل قابل للتزاید حتی حدوده القصوی. بل اطارا للحياة والعیش ؛ 
ويصدق ذلك على الأنساق الاجتماعية التي لم تكن فيها العلاقات بين 
الناس والأرض وبين بعضهم وبعض اختيارية إذا جاز التعبير» بل 
إرغامية. كما احتدم النزاع حول هذه المسألة بصورة صارخة» حتى على 
صعيد الحكم والتفكير السياسي» حيث كان من الممكن القبول الفوري 
التزاید ب «قوانین الافتضصاد . وزبها کانت سیاسات ملال الارض 
التقليدية غیر مرغوب فیها من الوجهة الاقتصادیة» ولكن ألم تكن هي 
املاط الذي محفظ التماسك للبنية الا جتماعية وحول دون انبیارها 
وانزلاقها ال مهاوي الفوضی والئورة؟ (وقد منیت سياسة بریطانیا حول 
الأرض بفشل ذريع بسبب هذا الأزق). وربما كان الأمر أبسط من ذلك». 
اقتصاديأء لو لم تكن ثمة طبقة من الفلاحين في الأصل» ولكنء ألم تكن 
النزعة المحافظة العنيدة فى أوساط الفلاحين هى الضمان للاستقرار 
الا جتماعي مكنا كانت هذه الروح العنيدة لی Price‏ الحاشدة من 
ذريتهم هي العمود الفقري لأغلبية جيوش الحكومة؟ فهل كان بوسع دولة 
ماء فيما كانت الرأسمالية تدمر طبقاتها العاملة» أن تستغني عن مخزونها 
من رجال الریف الأصحاء الذین تحاول استقطامهم للوفود إلى المدن؟'. 


(14) «ن. . .الفلاحین idle E5315 oo gd VI UL Ogle. (Bauernstand)‏ جسمية 
بين السكان» وهم الذین يتعين عی الدن. بصورة خاصة أن تجتذیهم علی الدوام»» علی حد- 


321 


على الرغم من ذلك. لم تسعٌ الرأسمالية إلا إلى تقويض الأسس 
الزراعية للاستقرار السياسي. وبخاصة في الأطراف الهامشية أو التابعة 
للغرب التقدم» فمن الوجهة الاقتصادية أدى الانتقال إلى إنتاج 
السوق» وبخاصة الفلاحة الاأحادیة» کما رأینا» إلى إشاعة الاضطراب 
فی العلاقات الاجتماعیة وال زعزعة الاقتصاد. ان «التحدیت». 
Lele.‏ يعني لمن يعتزمون الخوض فيه مواجهة صدامية مع العماد 
الأساسي للنزوع التقليدي» ألا وهو المجتمع الزراعي”". وكان من 
المکن الرکون ال ولاء الاریاف من جانب الطبقات الحاكمة فى 
بریطانیا؛ التی کان قد اختفی منها ملالك الارض والفلاحون النتمون 
ا ا ا خی و اا 
عمل مع الفلاحين يرتكز على سوق محلية مزدهرة» ومحمية عند 
الضرورة. إلا أن ذلك لم يكن مكنا في أي مكان آخرء فقد كانت 
LY‏ في أغلب الأحيان» يشيع فيها الغليان الاجتماعي» والتفجر 
في بعض الخالاات. 


ولسبب أو لآخرء كانت ثلاثة أنواع من المشروعات الزراعية 
تتعرض بصفة خاصة للضغوط : مزارع العبيد» وإقطاعيات السخرة. 
والاقتصاد الفلاحى التقليدي غير الرأسمالي. وقد تمت تصفية الأول فى 
E‏ ی کے اتن اک اناد ایک 
للاتينية» عدا البرازیل وکوبا اللتین کانت آبام الرق فیهما قد آذنت 


ما يقوله جوزيف كونرادء الذي كان بذلك يعبر عن الرأي الشائم في القارة الاوروبية : نم 


يكونون لب الجيش... ومن الوجهة السياسية جعلتهم طبيعتهم المستقرة وولاؤهم للأرض 
الركن الركين لازدهار المجتمع المحلي الريفي... لقد كان الفلاحون يمثلون على الدوام العنصر 
الاکثر محافظة في الدولة... وقد حولهم تقدیرهم لا یمتلکون» وحبهم لتراب بلادهم. إلى 
آعداء طبيعيين للأفكار الحضرية الثورية» وسدوداً منيعة تقف فى وجه الجهود الديمقراطية ‏ 
الاجتماعية. من هناء فإنهم وصفواء بحقء بأنهم الأعمدة الارسخ التي تقوم عليها الدولة 
المعافاة» وتعاظمت أضيتهم مع النمو السریع «Bauerngut,» p. 439. : Jail . G Sd! Otel‏ 


(15) انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 
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بالانقراض» وقد تم الغاژه رسمیا عام 1889. ومع ناية تلك الفترق 
كان الرق قد تقهقر إلى البقاع الأكثر تخلفاً في الشرق الأوسط وآسياء 
ene‏ ای أما الثاني » فقد جرت تصفيته في 
أوروبا بين الأعوام 1848 و1868 مع أن أحوال الفلاحين المعوزين. 
وعلى رأسهم المعدمون الذين لا يمتلكون شيئاً في مناطق الإقطاعات 
الواسعة في الجنوب والشرق من أوروباء ظلت أقرب إلى أوضاع 
السخرة» واتخذت في أغلب الأحيان طابع القسر الاقتصادي. وإذا 
كانت حقوق الفلاحين الثانوية والمدنية دون ما كان يتمتع به الأثرياء 
التنفذون» فقد کانوا يتعرضون للإرغام غير الاقتصادي. وكذلك كان 
حالهم في الاقطاعیات الفالاتشية. والاندلسية» والصقلية. ول ae‏ 
خدمات العمل القسري في کثیر من بلدان آمریکا اللاتينية» بل لا 
eee‏ مي 
هناك 


ومع ذلك. يبدو أن السخرة اقتصرتء على نحو مطرد. عللى 
الفلاحين الهنود الذين كانوا لاستغلال ملاك الأرض- غير الهنود. أما 
النوع الثالث من المشروعات فقد استطاعء كما رأيناء المحافظة على 
بتقسسية . 

نمة آسباب مرکبة وراء تلك التصفية الاجالية لاشکال التبعية 
الزراعية السابقة على الرأسمالية sl)‏ غير الاقتصادیة). وقد أت العوامل 
dea cit)‏ دوا واا وحاسمأً في بعض الأحيان» ففى إمبراطورية 
الهابسبیرغ ple‏ ۰1848 کما في روسیا عام ۰1861 لم يكن الدافع إلى 


(16) يجب تحاشي اللبس بین استمرار مثل هذه الالتزامات (التي تنعت بمصطلحات 
محلية شتی مثل یاناکوناس» هواسبنغو» وغیرها) وترتيبات أخرى ذات وظيفة مماثلة مثل 
استر قاق الدین. كما يجب عدم الخلط بين استيراد العمال بموجب عقود استخدام موثقة من 
جهة» والرق من جهة آخری» ففي کلتا احالتین» یتم الغاء الرق والسخرة شکلیا ثم 
استحدائهما مدداً في إطار عقود عمل «حرة" من الناحية الفنية. 
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اعتاق الرقیق هو كراهية نظام السخرة بقدر ما کان التخوف من ثورة 
غیر فلاحية قد تکتسب زخا حاسماعن طریق جییش تظلمات 
الفلاحین. وکانت حرکات التمرد الفلاحية احتمالا قائما على الدوام» 
وتجلى ذلك في انتفاضات الفلاحين في غالیقیا (هتعنله6) عام ۰1846 
وفي جنوب ایطالیا عام ۰1848 وفي صقلیة عام ۰1860 وفي روسیا 
خلال السنوات التي أعقبت حرب القرم. بيد أن ما كان یفزع ‏ 
الحكومات لم يكن حرکات التمرد الفلاحية ی 
الأجلء ویمکن اخادها باخدید والنار حتی من جانب اللیبرالیین» كما 
ی بل حشد السخط في صفوف الفلاحین في تحد 
سياسي للسلطة الركزية. وهکذا. حاولت آسرة هابسبیرغ عزل ختلف 
ار کات الساعية ال الاستقلال الوطنی عن القاعدة الفلاحيةء وفعل 
تفر وزوسيا عر نيه فى يو نهدا یاف ان خر ال کات 
الراديكالية - الليبرالية لم يكن يؤبه بهاء أو حتى التعامل معهاء بغير دعم 
الفلاحين في البلدان الزراعية» وذلك ما أدركته أسرة هابسبيرغ» وأسرة 
روا ورا غا هذا الاسامن: 


الا آن هده الانتفاضات والثورات» سواء قام مهأ الفلاحون آم 
غی رهم لا تقس eS‏ التوفیت الرسی عفر الات الى هش 
السخرةء SS‏ لسخرة لم يكن 


¢ 


مرد العبيد أمراً شائعاً نسبياً» حتى في الولايات المتحدة". كما أنه على 
الا طلاق عفر (Erne‏ عظیم اخطر من Loaiad T‏ في القرن التاسع 


(17) انظر القصة القصيرة التي كتبها ج. فیرغا (۷۰۲۵۸ .)) «اخریة" التي تتناول 
انتفاضة برونتی واحدی القصص التی D. Mack Smith, «The Peasants’ : isho KASL‏ 
Revolt in Sicily in 1860,» in: Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols: (Milano: A.‏ 
Giuffre, 1949-1950), pp. 201-240.‏ 

Eugene D. Genovese, In Red and Black; Marxian Explorations in (18) 
Southern and Afro-American History (New York: Pantheon Books, [1971]), pp. 
131-134. 
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7 فهل كان الضفط لالغاء السخرة اقتصادي الطابع؟ والاجابة 

: إلى حد ماء بالتأكيد. وقد يرى بعض مؤرخي الاقتصاد الرياضي› 
ol oes‏ الزراعة القائمة على الرق أو السخرة ة كانت في واقع 
I‏ أكثر وييحة وكناء فين al cle SAN‏ اة ا وذلك 
ممكن تمامأء كما أنه يستند إلى حجج قوية بالفعل غیر آنه لا بد من 
الاقرار بأن معاصري تلك الفترة کانوا» باستخدامهم أساليب تلك 
المرحلة ومعاييرهاء يعتقدون بقصور هذا النوع من الزراعة» مع أنناء 
بالطبع» لا نعرف كيف تأثرت حساباتهم بموقف الفزع المتميز المبرر 
الذي وقفوه ضد الرق أو السخرة. إلا أن توماس براسی (Thomas‏ 
Brassey)‏ « وهو من أساطين خطوط السکة امحدید» فى و حديثه 
غو ال يف قارع euka da EN, cles‏ 
تعتمد علی السخرة في روسیا کان نصف ما في انجلترا وسکسونیا 
وأقل ما کان في أي بلد أورويي آخر. کما آنه رأی آن «من الواضح آن 
الرق كان أقل إنتاجية من الأيدي العاملة الحرة» وأعلى كلفة ما كان 
یعتقده الناس |ذا آخذنا بالاعتبار کلفة الشراء» والتربية؛ والرعایةه*7. 
وقد آعرب القنصل البريطاني في بيرنامبوكو (في تقرير أبلغه إلى حكومته 
العنيفة العداء للرق)» عن اعتقاده بأن أرباب العمل الذين يستخدمون 
الرقیق مخسرون فائدة تقدر باثني عشر في المئة» Law‏ کان بوسعهم ادخار 
رأس الال الذی آنفق عل شراتهم. وبصرف النظر عما اذا کان هذا 
الرأی Cul val) le sl Lee‏ فانه کان شائعا خارج صفوف ملاك 
العبید. 


(19) طرحت هذه احجة. آکثر ما طرحت. بصورة مفصلة فی ما یتعلق بالرق» ولکن 

800071: لیس بالقدر نفسه في حالة السخرة. من آجل آوسم مناقشة لهذه احجج, انظر‎ 
William Fogel and Stanley L. Engerman, Time on the Cross; the Economics of 
American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, [1974}). 

Thomas Brassey, Works and Wages, 2nd Edition (London: Bell & (20) 
Daldy, 1872). 
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من الواضح آن الرق کان» في واقم الأمر» على وشك الانهيارء 
ولکن لیس لأسباب [نسانية. مم آن الالغاء الفعلي للرق دولیاًء بفعل 
الضغط البريطاني (وقد رضخت البرازیل للمطالبة بالالغاء ale‏ 1850( 
قد ضيّق الخناق على إمدادات العبيد ورفع من آسعارهم. وقد انخفض 
استيراد الأفريقيين إلى البرازيل من 54000 عام 1849 إلى ما یقرب من 
الصفر في آواسط خسینیات القرن. ویبدو آن تجارة العبید الحلية ۸ تود 
دوراً أساسياً في هذا الصدد. عی الرغم من أنها كانت طرفاً في 
مناقشات الالغاء. غیر آن النقلة من الرقيق إلى غير الرقيق كانت مدهشة. 
فمع عام ۰1872 كان عدد السكان الملونين الأحرار في البرازيل يقارب 
ثلاثة أضعاف حجم السکان العبید» بل ان النسبة العددية كانت متقاربة 
حتی في آوساط الزنوح اخلص. وبحلول عام ۰1877 کان عدد العبید 
قد انخفض فى كوبا لل النصف : من 400000 ال 200000 . وربما 
كانت نكم tas‏ کی هی اراس شوه قن ان میت 
السكرء وهو المجال التقليدي الأقدم لتسخیر الأقنانء قد أفضت إلى 
نقلیل الطلب على الأيدي العاملة لتصنيع المنتج» مع أن الازدهار في 
اقتصادات السكرء كما في كوباء قد أدى إلى ارتفاع الطلب على العمال 
فى الحقول. وقد تزايدت الضغوط لخفض كلفة الأيدي العاملة بالنظر 
ال اشتداد النافسة من جانب صناعة سکر الشمندر الأوروبية» وارتفاع 
كلفة العمال في إنتاج سکر القصب. تری» هل کان بوسع اقتصاد 
زراعی رقیقی آن یتحمل كلفة مضاعفة فی استئمار مکثف فی الکننة 
واستخدام seal‏ في آن معاً؟ وقد شجعت مثل هذه احسابات في کوبا 
على الأقل على الاستعاضة عن العبید لا بالعمال الاحرار» بل بالعمال 


H. S. Klein, «The Colored Freedmen in Brazilian Slave Society,» (21) 
Journal of Social History, vol. 3, no. 1 (1969), p. 36, and Julio Le Riverend, 
Historia econémica de Cuba, 2. Ed. (La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 


1965), p. 160. 
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التعاقدین من هنود الایا فی یوکاتان الذین کانوا من ضحایا اخرب 
العتصيرية 7 ارو ان اي gay Gs ys Os Nas Ugh ks‏ 
وما لا شك فيه» على الرغم من ذلك كلهء أن الرق؛ بوصفه نمطاً من 
أنماط الاستغلال» كان فى طريقه إلى الزوال» وبخاصة فى آمریکا 
شام خی فان Milas aa Ol yall‏ ليل نا السك هه 
أشكال العمل كانت تزداد قوة بعد عام 1850. 


آما نظام السخرة. فقد كانت الحجة الاقتصادية ضده عامة ومحددةً 
في الوقت نفسه. فقد بدا من الواضح أن سيطرة وديم Ce‏ 
نقف حائلاً دون التنمية الصناعية التي كان يعتقد أنها تتطلب عمالا 
eae aioli l‏ ار هناش کان الغاء السخرة ee‏ هن تا 
لحراك العمل الحر. يضاف إلى ذلك أن نظام السخرة الزراعية» لن یکون 
ی رس قد ا ماكر 


في الخمسينيات » «إدا |b‏ یستئی احتمال حدید كلفة sb es‏ درحه 
من الدقة»"؟. نی فی هاه الال سس re ESS gh WS‏ 


وفاخ افد ننا فان تطویر سوق محلية لشتی آنواع الواد 
الغذائية والمواد الزراعية الخام. وتنمية سوق للتصدير ‏ في مجال الحبوب 
أساساً ‏ سيؤديان كلاهما إلى تقويض الأسس التي تقوم عليها السخرة» 
ففي مناطق روسيا الشمالية» التي لم تكن ملائمة على الإطلاق لزراعة 
الحبوب بصورة مكثفة» حلت مزارع الفلاحين مكان الإقطاعيات المنتجة 


(22) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National Economy of (23)‏ 
Russia, to the 1917 Revolution, [American Council of Learned Societies Devoted to‏ 
Humanistic Studies. Russian Translation Project. Series 4], Translated by L. M.‏ 
Herman; Introd. by Calvin B. Hoover; Maps Redrawn under the Supervision of‏ 
Leonard H. Dykes (New York: Macmillan, 1949), p. 365‏ 
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للقتّب. والکتان والحاصیل الكثيفة الأخری» بینما آخذت الصناعات 
اليدوية توفر للفلاحین آسواقاً اضافية. فانخفض بذلك عدد الاأقنان 
الذين يؤدون خدمات عملية. وقد كانوا دائماً أقلية قليلة. واستفاد ملاك 
الأرض من تحويل الخدمات إلى إيجارات مالية تستهدف السوق. آما فى 
UI Stl ot I‏ التي تحولت فیها السهوب البکر ی مزارع 
لتربية الاشیة» وبعدها إلى حقول للقمح» فلم تكن للقنانة آهمية ذات 
بال. ان ما یطلبه ملاك الارض لانعاش اقتصاد التصدیر نما کان وساتل 
النقل والائتمان المالي» والأيدي العاملة الحرة» وحتی الالات. وقد 
عاشت السخرة في روسياء كما في رومانياء ساسا في مناطق إنتاج 
الحبوب ذات الكثافة السكانية الفلاحية العالية. وكان بوسع ملاك 
الأرض في تلك المناطق إما أن يعوضوا عن الضعف في قدرتهم 
التنافسية بالارتقاء بخدمات العمال أو بأن يأملوا بالأسلوب نفسه في 
خفض حاد ومؤقت في أسعار الحبوب في سوق التصدير. 

بيد أن إلغاء العمل القیّد لا یمکن تحلیله تحلیلا مُبسطأ بالحسابات 
الاقتصادیة» فقد كانت قوی الجتمع البورجوازي تعارض الرق 
والسخرة لا لأنها تعتقد آنهما غیر مرغوب فیهما من الوجهة 
الاقتصادية» ولا لاسباب آخلاقية. بل لانهما ۸ یتواء‌ما وجتمع السوق 
القائم على السعي الحر لتحقیق الصلحهة الفردية. ومن ناحية آخری 
وقف ملاك العبيد وسادة الاقنان بمجموعهم موقف التأييد لهذا النظام 
لأنه كان» في نظرهم» هو الركن الركين لمجتمعهم ولطبقتهم. وربما 
کان من الستحیل آن یتصوروا آنفسهم بغیر عبید آو آقنان تتحدد بهم 
مکانتهم. ول یکن للاك الأرض الروس القدرة آو الرغبة في الثورة علی 
القیصر الذي یستطیع وحده آن یسبغ علیهم بعض الشرعية في 
مواجهة الفلاحين الذين كانوا يؤمنون إيماناً عميقا بأن الأرض لمن 
يحرئها. كما آمنوا بضرورة خضوعهم التراتبي لممثل الله» وللإمبراطور. 
ومن ثم عارضوا العتق معارضة صلبة نسبياء فقد كان مثل هذا الخضوع 
مفروضاً عليهم من الخارج» ومن فوق» وبواسطة قوة علوية. 
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ولو کان الالغاء/ الاعتاق ولید القوی الاقتصادية وحدها. نا 
كانت العملية ستسفر في واقع الأمر عن تلك النتائح غير المرضية في 
روسیا والولایات التحدة کلتیهما. لقد تکیفت بسهولة مع تصفية الرق 
والقنانة الناطق التى كان لهذين النظامين فیها آهمية هامشیت أو آثار 
(غیر اقتصادیة»» وهی على سبيل الالء الأطراف الشمالية والجنوبية 
من وهنا N‏ و ای فين الول ناك 
التحدة. الا آن الشکلات في الناطق التي تثل نواة النظام القدیمة 
كانت أكثر عسراء ففي آقالیم «التربة السوداء» الروسية الصرفة (التي 
تتمایز مع أراضي أوكرانيا والسهوب الحدودية)» كانت الرأسمالية 
الزراعية بطيئة النمو» وبقيت كلفة العمالة ثقيلة الوطأة على نطاق واسع 
في أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشرء بينما تباطأ و الفلاحة 
Lee | ts‏ كان عليه في أراضي الجنوب المزروعة بالحبوب” (وعلى 
حساب الروج واثراعي» وکذلك عل حساب تعزیز النظام القدیم 
للدورات الزراعية الثلاث). وجمل القول ان الفوائد الاقتصادية 
الخصصة لاضاء الاقتصاد القائم عل الارغام احسدي ظلت مثارا 
للجدل. 


وذلك ما لا یمکن تفسیره عل آسس سياسية فی اقتصادات الرق 
السابقة» حيث إن الجنوب كان قد تم غزوه آنذاك» كما أن أرستقراطية 
المزارع القديمة كان قد تولاها العجزء بصورة موقتة على الأقل» مع آنا 
استعادت قوتها بعد قليل. وفي روسياء روعيت بالطبع مصالح طبقة 
ملاك الارض وأحیطت بحراسة مشددة. 


(24) في الفترة الواقعة بین الستینیات والثمانینیات من القرن التاسم عشر كان معدل 
الزيادة في آراضي منطقة التربة السوداء الصالة للزراعة نحو 60 في المئة. وتضاعفت مرتين فى 


أوكرانيا احنوبية» والفولغا السفیی» وشمال القوقاز. الا أا لم تصل الربع بين الأعوام 1860 
و1913 فی کورسك» رایازان » eal‏ وفورونیج. انظر : الصدر نقسه ) ص ۰440 و 450. 
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للوجهاء» ولا للفلاحين» كما أنه لم يعْطٍ الدلائل على زراعة رأسمالية 
حقيقية فى المستقبل. وفى كلتا الحالتين تعتمد الإجابة عن هذه المسألة 
على ماهية الشكل الأفضل للزراعة» ولا سيما الزراعة على نطاق واسم 
في ظل ظروف رأسمالية. 


هناك تنويعان أساسيان على الزراعة الرأسمالية أسماهما aid‏ عل 
التوالي» الطريق «البروسي» والطريق تق «الأمريكي» : الإقطاعات الكبيرة 
التي يديرها مقاولون من ملاك الأرض الرأسماليين باستخدام العمال 
الأجورین» والزارعون التجاریون الستقلون» على اختلاف أحجامهم. 
من یدیرون العمل باستخدام العمال الأجورین عند الضرورة ولکنهم 
یعملون عی نطاق آصغر من ذلك بکثیر. ویفترض النوعان وجود 
اقتصاد سوق. ولکن آغلب الاقطاعات الواسعة کانت» حتی قبل انتصار 
الرأسمالية» تعمل بوصفها وحدات منتجة ترمي إلى بيع کمیات كبيرة 
مرا وو ا الموجودة في حوزة 
الفلاحین » وهي مكتفية بنفسها في الأساس. 

من هناء فان فائدة الاقطاعات والزارع الکبيرة للتنمية الاقتصادية 
لم تکن تکمن في تفوقها التقني وانتاجیتها العالیة» وتوفیرات اخجوم 
وما إلى ذلك» بل في قدرتها غير المعتادة على توليد الفائض الزراعي 
لاغراض السوق. | 

وفي الاوضاع التي بقي فیها الفلاحون في الطور «قبل - 
التجاری»» كما كانت الحال في آجزاء واسعة من روسیا ولدی العبید 
المحرّرين الذین عادوا. فی الامریکتین» ال الاشتغال بزراعة الکفاف 
احتفظت العزب الکبيرة بهذه الیزق غیر أنباء في غياب القسر ابحسدي 
الذي یز به الرق والقنانف. وجدت من الصعب اصول he‏ الأيدي 


(25) لا یتوقم من الاقطاعية آن تکون منتجة بالطبع» فقد تكون أقرب إلى جمع الدخل 
على شكل إيجار نقدي أو عيني» أو حصة في المحصول من جانب ملاك الأرض المقيمين 
عليهاء الذين يشكلون بأنفسهم وحدات إنتاج فعلية 
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العاملة» إلا إذا كان العبيد والأقنان السابقون لا يمتلكون الأرض» أو 
le pele‏ إلى حد يدفعهم إلى العمل بصفتهم عمالا مأجورين» وإلا إذا 
لم تتح لهم فرص عمل أخرى أكثر جاذبية. 


بيد أن العبيد السابقين حصلواء على العموم» على بعض الأرض 
(مع أنها لم تكن أل «أربعين فدانأء مع بغل»۰ التي کانوا جلمون بها). 
کما آن الاقنان السابقین ظلوا فلاحين» مع أنهبم خسروا بعض الأراضي 
لصالح اللاك» ولا سيما في المناطق التي توسعت فیها الزراعة 
التجارية ". والواقع آن استمرار الشاعات القروية القديمة. بل 
انتعاشها بترتیباتها الرامية ال التوزیم الدوري العادل للارض» قد وفر 
احراسة واطماية للاقتصاد الفلاحی. من هاه تزاید الیل لتق :ملاك 
الاو تمه انار ف الل جنات اف 
المحاصيل التي كان من الصعب عليهم إنتاجها بأنفسهم. أما إذا كان 
ملاك الاراضي الارستقراطیون الروس» من آمثال شخصية الکونت 
روستوف في رواية لیو تولستوي ارب والسلام. آو مدام رانیفسکایا 
في مسرحية آنطون تشیخوف بستان الکرز کانوا سیتحولون ال مقاولین 
زواع رآسمالیین آکثر من آصحاب العزب اخالین بابطال روایات 
السیر وولتر سکوت e (Walter Scott)‏ فترة ما قبل الحرب» فتلك 
مسألة آخری. l‏ 


ولکن الطريقة «الروسیة». ia hll oli hla‏ «الامریکیة» ۸ نتبع 
بصورة منهجیه. 


واعتمد ذلك على إيجاد قاعدة عريضة من المزارعين الريفيين 
النشيطين الذين يزرعون المحاصيل التي تباع نقداً في الأساس. وكان من 
الضروري توفر حد أدنى من حجم الأرض المملوكة لهذا الغرض» تبعا 


(26) غير أن الخسائر فى مناطق التربة السوداء الوسطى كانت ضئيلةء بل كانت ثمة 
مكاسب في بعض الأحيان. 
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للظروف. وعل هذا الاساس؛ فى جنوب الولایات التحدة بعد اجرب 
الاهلیت «آثبتت التجربة آنه من الشکوك فیه آن تتجمع الارباح لدی 
مزارع یقل محصوله السنوي عن سین بالة ... ومن لا یمکنه انتاج 
نماني بالات آو عشر بالات علی الاأقل ستسد فی وجهه سيل العیش 
ولن مجد ما یعتاش SIL a Pans‏ جانب کبیر من الفلاحین 
يعتمدون على زراعة الکفاف اذا سمحت آملاکهم بذلك. آو اعتمدوا 
في الحالات الأخرى على كدحهم ليقيموا أَوَدَهم إذا لم يف بذلك ما 
لدهم من أرض !لم يكن فيهاء de‏ الاغلب. آي ماشية آو عربات). 
ونشأت فی آوساط الفلاحین بلا شك جاعة لا يستهان بحجمها من ٠‏ 
الزارعين - وکانت عظیمة الاهمية في روسیا خلال الثمانینیات. الا آن 
Ae got‏ شتی من العوامل حالت دون التمایز الطبقی » ومنها التعصت 
العرقی فی الولایات التحدة» واستمرار الجتمعات الحلية القروية 
النظمة فى Sat Sy Lg,‏ فی العادة» کانت القطاعات الريفية 
ال رآسمالية آو التجارية الکاملة النضح من التجار والقرضین الاجانب 
(آي الشرکات التجارية والبنوك). 


لم یسفر الالغاء ولا الاعتاق إذأ» عن حل رأسمالي مرض 
«الشکلة الزراعیة»» ومن الشکوك فیه آن ذلك کان مکن التحقیق الا 
|ذا توافرت الشروط اللازمة لنمو زراعة رأسمالیت» مثلما كانت الخال 
في المناطق الواقعة على هامش اقتصاد الرق/ القنانة مثل تکساس آو (في 
آوروبا) بوهیمیا وأجزاء من هنغاریا. ویمکننا آن نشاهد العملة 


David Ames Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (27) 

Production and Distribution of Wealth and the Well-being of Society (New York: 

D. Appleton and Company, 1889), p. 100. 

(28) آدی الاعتاق هنا إلى نتائح متضاربة - من وجهة نظر اللیرالیین» فقد آخرج 

الفلاحين بالفعل من نطاق القانون الرسمي. وجعلهم. شکلیا. خاضعين لقانون الفلاحين 
الاعتيادي» وذلك بعبد کل البعد عن النزعة الرأسمالية. 
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«البروسیة» و/ آو «الامریکیة» تفعل فعلها هناك. وقد أسهمت اقطاعات 
النبلاء الواسعة في حقن الاموال التأتية عن التعویضات الدفوعة لقاء 
فقدان اخدمات العمالية ۳ التي استثمرت عندها في مشروعات 
رأسمالية. وفی آراضی التشيك» کان لهولاء النبلاء 43 فی اة جن 
oe‏ و65 في المئة من معامل السكر. و60 في المئة من معامل 
تقطیر في أوائل i‏ القرن. ومع ترکیز عل الحاصيل 
العاملة المأجورة ومزارع الفلاحين الواسعة ;60 Sel yi.‏ تضاهی 
الإقطاعيات. وقد غلبت تلك فى هنغارياء ونال الاقنان حريتهم من 


دون آن حصلوا عی أي آرض غل الاطلاق*. 


ومع ذلك فان ایز الفلاحین ال فئة غنية» وأخرى فقيرة» وثالثة 
مُعدمة» قد أصبح واضح المغالم:فئ: أراضي التشيك المتقلمة: وتجلى ذلك 


(29) في أراضي التشيك» تلقت أسرة شفارزنبرغ تعويضات بقيمة 2,2 مليون غلدن. 
ولوبکوفیتس 1,2 ملیون؛ وکذلك نحو ملیون لکل من عائلتي فالدتشتین وآلویز تنشتین. 
ونحو نصف ملیون لکل من کینسکی. دیتریشتین» وکولوریدو - مانسفلد. انظر : Jaroslav‏ 
Purs, «Die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft der böhmischen‏ 
L6nder in der Zeit von 1849 bis 1879,» Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte, vol. TI‏ 

(1963), p. 38. | 

(30) في الثلث الاخیر من القرن التاسع عشر كانت التقدیرات» في هنغاريا على 
الأقل. تشير إلى أن البوخ (وهو نحو ستة أعشار الفدان)» كان يحتاج إلى يوم عمل إذا كان 
يُستخدم للمراعي» وستة أيام عمل للمروج» و85 لمحاصيل الحبوب» و22 للذرة» و23 
للبطاطاء و30 للمحاصيل الحذريةء و35 للحدائق» و120 للتبغ. انظر : I. Orosz,‏ 
«Arbeitskräfte in der ungarischen Landwirtschaft,» Jahrbuch ftir‏ 

Wirtschaftsgeschichte, vol. TI (1972), p. 199. 

János Varga, Typen und Probleme des bduerlichen Grundbesitzes in (31) 

Ungarn, 1767-1849, Studia historica - Academiae Scientiarum Hungaricae; 56 
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965). 

Annales économies sociétés civilisations (ESC), vol. 23, no. 5 (1968), : ورد في‎ 
p. 1165. 
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في آن آعداد الاعز - وهي الاشية العتادة للفقراء - تضاعفت تقريباً بين 
الاعوام 1846 و1869. (ومن جهة آخری تضاعفت کذلك حصة الفرد 
من لحم البقر في الناطق الزراعية» ما يشير إلى اتساع أسواق المواد 
الغذائية في الدن). 


وفي بورة الناطق التي شاع فیها العمل القسري» مثل روسیا 
ورومانياء حيث استمرت القنانة فترة آطول» ظل الفلاحون طبقة 
متجانسة إلى حد كبير» (إلا إذا انقسموا في ما بينهم على أسس عرقية 
آو قومیة). کما کانوا طبقة ساخطة. ان ۸ تکن مهيأة رد وه 
أرغموا على التزام السكينة جراء العجز الطلق» والقمع العرقي» وروح 
التبعية التي خيّمت على من لا آرض له بینهم» كما كانت الحال بين 
زنوج الأرياف في الجنوب الأمريكي. أو العمال في سهول هنغاريا. 
ومن ناحية أخرى» فان الفلاحین التقلیدیین» وبخاصة عندما اكتمل 
تنظیمهم احماعي؛ غدوا آکثر سطوة. وقد فتح الکساد الکبیر عام 1870 
الابواب علی مصاریعها آمام التململ الريفي والثورة الفلاحية. 


تری» هل کان بالامکان تجنب ذلك بشکل آخر من SLEW‏ 
(آکثر رشادا». ذلك موضم شك. فاننا نجد نتائج مائلة في مناطق 
جرت فيها محاولات لخلق الظروف اللازمة لتطور الزراعة الرأسمالية» 
لا عن طريق إصدار مرسوم شمولي بإلغاء الاقتصاد القائم على القسرء 
بل بعملية أوسع فرضت فيها قوانين الليبرالية البورجوازية: أي تحويل 
ملكية الأرض بأكملها إلى ملكيات فردية» وتحويل الأرض إلى سلعة 
يمكن المتاجرة بها بحرية» Ys‏ شأن أي شيء آخر. ومن الوجهة 
النظرية» كانت هذه العملية قد طبقت على نطاق واسع في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر" "۰ pe‏ أنها لم تتعزز وتترسخ بالممارسة 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : cpa cd انظر المصل‎ )32( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson 1962). 
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إلا بانتصار الليبرالية بعد عام 1850. ويعني ذلك. في المقام الأول. 
تفكيك المنظمات الجماعية القديمة» وتوزيع الأرض المملوكة جماعياً أو 
مصادرتباء. أو استملاك الأرض التى تمتلكها مؤسسات غير اقتصادية 
مثل الكنيسة. وقد تم ذلك» بصورته الأكثر إثارة وقسوة» في أمريكا 
الا تشه مثل اكات فى عهد جواريز (Juarez)‏ فى الستينيات› 
وبولیفیا فی عهد الدیکتاتور ميلغار جو (Melgarejo)‏ )1866 - 1871(« 
غير أنه حدث على نطاق آوسع في اسبانیا بعد ثورة عام ۰1854 وفي 
إيطاليا بعد توحید البلاد في ظل موسسات بیدمونت اللیبرالية» وفي 
کل مکان آخر انتصرت فیه الليبرالية الاقتصادية والقانونية. وقد قطعت 
الليبرالية شواطا متقدمة حتى في ظل حکومات كانت غير مؤهلة 
لتبنيها فى كل الأحوال» فقد اتغذت السلطات الفرنسية بعض 
الاجراءات شماية المتلکات امماعية لرغایاها السلمین فی الحا 
مع آن نابلیون الثالث (في مجلس الشیوخ عام 1863( رأى أنه من غير 
المعقول أن تظل حقوق ملكية الأرض الفردية بين أعضاء الجماعات 
المسلمة غير مقررة رسمياء «بحسب مقتضى الحال». وكان من نتائج 
هذا الإجراء الفعل أن سمح للأوروبين بابتياع هذه الممتلكات للمرة 
الأولل. غير أن تلك الخطوة لم تكن وثيقة للمصادرة الجماعية مثل 
قانون عام 1873 الذي سمح» (بعد الانتفاضة العظمى عام 1871)» 
بوضم متلکات آمل البلاد الأصلیین فورا تحت مظلة القانون 
الفرنسي» وهو الاجراء الذي «۸ محشق آي فائدة الا لرجال الاعمال 
والمضاربين [الأوروبيين)». وسواء تم ذلك بمساندة رسمية فرنسية 
أو لم يتم» فقد خسر المسلمون أراضيهم لصالح المستوطنين البيض أو 
الشركات العقارية. 


لد آدی اخشع دوره في تلك المصادرات : وجاء ذلك من جانب 


Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, 7. (33) 


éd. (Paris: Librairie du recueil sirey (société anonyme), 1938), pp. 383, et 386. 
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الحكومات سعياً وراء تحقيق الأرباح من بيع الأرض أو دخل آخرء ومن 
جانب ملاك الأراضي» والمستوطنين». والمضاربين على الأراضي التي 
يمكن الحصول عليها بسهولة وبكلفة زهيدة. غير أن من الظلم أن ننكر 
على هؤلاء المشرعين إخلاصهم في اعتقادهم بأن تحويل الأرض إلى 
و جر وشوا اللات الما او آل موا 
الوقوفة. آو آی من لفات الاضی البالية تارخیاً ال آملاك خاص 
ما ره اساسا تمه hed im eel Vint ee‏ 
تعحقق» وعی الأقل لطبقة الفلاحین التي رفضت بمجموعها آن تحول 
نفسها إلى طبقة مزدهرة من الزارعین التجاریین حتی عندما سنحت لها 
الفرصة. (وهي لم تفعل ذلك لأنها لم تستطع الحصول على الارض 
العروضة في السوق. آو حتی فهم الاجراءات القانونية العقدة اخاصة 
بالصادرة). فهله الاجراءات ۸ تعزز آوضاع «العزب الکبیرة) 
(Latifundivm)‏ بحد دابا فالصطلح نفسه کان مبهما ومغلفا پالة من 
الاساطیر السياسية. وهي لم تنفع مزارعي الکفاف» قدامی ومحدئین» ولا 
القرویین الهامشیین الذین کانوا یعتمدون عی الاراضي الشاع أو على 
الارض نفسها فی الناطق التی تعرضت الخابات فیها للاجتثات آو 
التعرية والتآکل» وم تعد السيطرة ابماعية حمیها وتنظم استخدامها**. 
وكان الأثر الأساسى الذي خلفته اللبرلة هو زيادة حدة السخط لدی 
الفلاحين. ۱ 


اله ادد ي ماف اليل ده شو أنه كان من اكد 
حشدها وتعبئتها من جانب اليسار السياسي. والواقع أنها لم تكن معبأة 
على هذا النحو خارج أجزاء من جنوب أوروباء ففي صقلية وجنوب 


)34( پشبر رایموند ai i! (Raymond Carr) 5ls‏ من إسبانيا في منتصف القرن «كان 
السوال الأساسي یبدا بموضوع مركزي في الأدب العبر عن النزعة الاقلیمیة». انظر : 
Raymond Carr, Spain: 1808-1939, Oxford History of Modern Europe (Oxford:‏ 
Clarendon Press, 1966), p. 273.‏ 
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ایطالیا. ربطت الانتفاضات الفلاحية نفسها بغاريبالديی» هذا ACY‏ 
(یمانه بالبادی الديمقراطية الرادیکالیة» واخمهورية العلمانية وحتی 
«الاشتراکیة» الغامضة منسجما وایمان الناس بالقدیسین» وبالعذرای 
وبالبابا» وبملوك البوربون (خارج صقلیة). وفي جنوب إسبانبا كانت 
النزعة الجمهورية» و«الأممية» (بشکلها الباکونينی) تقطع آشواطا ال 
الامام : اد OGN l‏ ثمة بلدة واحدة b‏ في إقليم SY‏ بين الاعوام 1870 
و1874 مم تقم فیها dae)‏ اد (وفي فرنسا وت « ESS‏ 
بعض المناطق الريفية بعد عام 8 وتمتعت. بصيغتها المعتدلة بدعم 
الأغلبية في بعض تلك المناطق بعد عام 1871). وربما برز يسار ثوري 
ريفي في أيرلندا مع الفنيانيين في ستينيات القرن إلى أن تبلورت جهوده 
في إنشاء «رابطة الأرض» العظيمة النفوذ في أواخر السبعينيات 


آنه کان ثمة عدد وافر من البلدان» حتی في آوروبا - 
وعمليا خارج تلك القارة - آخفق فیها الیسار. الثوري وغیر الثوري 
ی ر ا و و و عا 
رونا «الاحتكام إلى الشعب» في ثمانينيات القرن» والواقع ألما 
کان الیسار حضریاًوَلمانیا آو حتی معادیاً نشیطاً للکنیسة""*» وینظر 
بازدراء إلى «التخلف» الريفي» ویعزف عن الاهتمام بشوون الاریاف» 
فان الفلاحین آنفسهم كان يساورهم الشك. بل یکئون العداء للیسار. 
وکان نجاح الاریاف في آوساط الفوضویین الناوئین للمسيحية في 


José Termes Ardévol, E/ movimiento obrero en España: La primera (35) 


Internacional, 1864-1881 (Barcelona: [n. pb.], 1965).‏ 
(36) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
(37) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب. 
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Nii esol Vi Wwe Lal أو اللسهوريين فى‎ ll 
يرل‎ es aie as ےل ات‎ CU ae 
او‎ iPS Je eggs! ap estes Ges eal eur لي‎ 
الحرب الكارلية الثانية في إسبانيا (1872 - 1876) كانت أقل انتشاراً من‎ 
الأولى التي وقعت في ثلاثينيات القرن وانحصرت تقریبا في أقاليم‎ 
الباسك. وفيما كان الازدهار في الستينيات وأوائل السبعينيات يفتح‎ 
; الطریق للکساد الزراعي في آواخر السبعینیات وأوائل التمائيقيات»‎ 
یعد من تحصیل امحاصل اعتبار الفلاحین عنصراً محافظاً فی النشاط‎ 

l اساي‎ 


ولكن» ما مدى التمزق الذي أصاب نسيج الحياة في الأرياف 
جراء ظهور قوی العام اخدید؟ لیس ات ی 
موقعنا التمیز في آواخر القرن العشرین لأن الحياة الريفية في النصف 
الثاني من هذا القرن شهدت محولات عميقة غیر مسبوقة في التاریخ 
البشري منذ اختراع لزاع و ها ی الوا سنا ان 
آسالیب حياة الرجال والنساء في الریف في آواسط القرن التاسع عشر 
کانت متجذرة في تقالید قديمة تتغیر بسرعة لا تتجاوز سرعة 
تفا هی تغيرت على الاطلاق. وذلك آمر خادع ومضلل 
بالطبع. الا أن طبيعة هذا التغير وماهيته أمر قد لا نتبثه الان الا لدی 
الزْرّاع فان الستوطنین في الغرب الامريکي الستعدین 
لتغيير نوع الزراعة والمحاصيل حسبما يقتضيه تغير الأسعار وتوقعات 
الربح» والجهزین بالالات. والقادرين على شراء منتجات المدينة عبر 
وسائل مستحدثة مثل كاتالوغات الطلب بالبريد. 

بید آن التغیرات حدئت فى الاریاف. فقد مُدت خطوط السکهة 
امحدید. وانتشرت. بتواتر متزاید» الدارس الابتدائية التي مجري التعليم 
فيها باللغة القومية (وهي لغة جديدة ثانية لاغلب آبناء الفلاحین) 
2 هي والا دارة الوطنية والسیاسات الوطنية حالة من انفصام 
الشخصية في نفوسهم. وتفید بعض التقاریر آنه. بحلول عام ۰1875 
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اندثرت تقریبا عادة استخدام الالقاب والنعوت التي کان الناس یعرفون 
ee‏ قلط درق الرراية فى الور ی ی 
حتى الكئية المحلية لأسمائهم الأولى» «ويعود ذلك بأكمله إلى مديري 
المدارس الذين لم يسمحوا للأطفال في مدارسهم باستخدام أي أسماء 
غير أسمائهم الصحيحة»”*'. وربما لم تكن تلك الأسماء قد اختفت» 
بل تراجعت» مع اللهجات الحلیة. ال العالم الثقافي السفلي الخاص 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين. ومع ذلك» كان الانقسام بين المتعلمين 
وغير المتعلمين في الأرياف قوة متنفذة تدفع للتغيير. وفي العالم الشفوي 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين. لم يكن ثمة ضير في أن لا يكون المرء 
LL‏ لبعض الوقت بالاحرف الهجائية. آو باللغة القومية. أو 
بالژسسات الوطنی إلا إذا كان يمارس التجارة (المختلفة كل الاختلاف 
عن الزراعة) التی تجعل مثل هذه العرفة آمراً ضرورياً. يضاف إلى ذلك 
أن الأمي يُعتبر» بحکم التعریف» قاصراً» ولکن لدی الرجل آو الرأة 
دافعاً قویاً للتخلص من هذا القصور وإن كان ذلك عن طريق أطفال 
العائلة. 


كان من الطبيعي ale‏ 1849 آن تتخذ السیاسات الفلاحية في 
مورافیا شکل اشاعة مفادها آن الزعیم الشوري الهنغاري کوسوث 
OLS (Kossuth)‏ ابنا ل «(مبراطور الفلاحن» جوزیف الثای» القریب 
النسب بالملك سفاتوبلوك: 5< lp eh ge lel Senos‏ 
جیش عرمرم 9۳" . غير أن النشاط السياسي في الريف التشيكي كان عام 
5 يتم عبر وسائل آکثر تقدماٌ فانتات احرج کل من توقع اخلاص 
الوطني على يد القريب المفترض ل «اباطرة الشعب». القدامی 


A. Dubuc, «Les Sobriquets dans le pays de Bray en 1875,» Annales de (38) 
Normandie (adut 1952), pp. 281-282. 


Pur’, «Die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft der (39) 
böhmischen Lönder in der Zeit von 1849 bis 1879,» p. 40. 
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والحدئن. وانحصر هذا النوع من التفكير بصورة متزايدة فی البلدان 
غير التعلمة التی کان حتی الفلاحون فی وسط آوروبا یعتبروها متخلفة 
بمقاییس دلك الزمان» ومن بینها روسیا التي کان الئوریون الشعبویون 
قد حاولوا - وآخفقوا - في تنظیم ثورة فلاحية عن طريق «مُطالب 
T (40) Jo 1 ۱‏ 

نسبیا» م يكن بین سکان الأریاف غیر قلة قليلة من التعلمین 
خارج آجزاء من آوروبا الغربية والوسطی (وفي مقدمها الناطق 
ORNL‏ 


Franco Venturi, Les Intellectuels, le peuple et la révolution: Histoire du (40) 
populisme russe au XIXe siècle = Il populismo russo, Bibliothèque des histoires, 2 
vols., traduit de l'italien par Viviana Pâques ([Paris]: Gallimard, 1972), voi. 2, pp. 
946-948. | 
Franco Venturi, Roots of : وهذا الکتاب» وهو نسخة مبكرة من الترحمة الانجليزية‎ 
Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth- 
Century Russia (London: Weidenfeld & Nicolson, 1960), 

يمثل عملا نموذجياً حول هذه القضية. 
(41) يُقال في إسبانياء إن 75 في المئة من جميع الرجال». و89 في المئة من النساء كانوا 
أ عام 1860. وفي جنوب ایطالیا. شملت الامية نحو لشي ال من جمیع اسان بل إن 
هذه النسبة تراوحت بين 57 في المئة و59 في المئة (1865) في الأقاليم المتقدمة مثل لومباردي 
وبيدمونت» وفي دلماسيا 99 في المئة في أوساط المجندين (نحو عام 1870). وبالمقابل كان 80 في 
المئة من الرجال و67 في الئة من النساء في الريف الفرنسي متعلمين عام 1876. ولخت نة 
المتعلمين بين المجندين في الأراضي الواطئة 84 في المثئة» وبين 89 و90 في المئة في إقليمي 
هولندا وغرونينجن. وحتى في بلد تدنّى فيه التحصيل العلمي مثل بلجيكاء كان أكثر من 65 
في المئة من المجندين قادرين على القراءة والكتابة (1869). ولا شك في أن مقاييس التعلم المطبقة 
فا كانت O U‏ التواضع. M. Fleury et P. Valmary, «Les Progrès de : „bi‏ 
l'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon II d'après Penquéte de Louis‏ 
Maggiolo (1877-1879),» Population, vol. 12 (1957), pp. 69 ff, et Emile de Laveleye,‏ 
L’Instruction du peuple (Paris: Hachette, 1872). pp. 174, 188, 196, 227-228 et 481.‏ 
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أهالي الريف الذين کانوا یمثلون العماد الرنیسي للتقالید القديمة: 
الشیوخ والنساء اللواي زوین «حعایات الزوجات» الفديمة من جيل 
ال جیل. وأحیانا لمصلحة رجال المدينة. ولجامعي المأثورات والاغاني 
الشعبية. ومن الفارقات فی تلك الفترة آن التغیر غالبا ما کان یلحق 
بالریف بمبادرة من النساء. وازداد مستوی التعلم بین الفتیات الریفیات 
عل مسرا ن الضميان» كاه الال فن انخلترا::وييدؤ أن ذلك 
حدث فی خسینیات القرن. ومن الوکد آن النساء فی الولایات التحدة 
هن اللواي میزن بأنماط السلوك التمدین التحضر - مثل : مطالعة 
الكتب» والعناية الصحية» والبیوت (اللطیفة»» وتأثیث المنزل على غرار 
ما كان فى المدن» والسلوك الوقور ‏ مقابل تصرفات الرجال الأجلاف 
السکیرین العنیفین؛ وذلك ما اکتشفه کلبری فن» ۰1884 [بطل الرواية 
التي تحمل هذا العنوان لمارك توين] بعد أن دفع ثمناً We‏ لذلك. وکانت 
النساء لا الرجال فی آغلب الاحیان یدفعن الابناء ال «تحسین 
آوضاعهم» . بيد أن العامل الأكثر نفوذاً في عملية «التحديث» هذه كان 
هجرة الفتيات الفاللاحات ودخولهن مجال الخدمة المنزلية لدى الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في المراكز الحضرية. بل إن 
عملية الاقتلاع الکبيرة تلك» بالنسبة للرجال والنساء عی السوای 
کانت. لا محالة» عملية تقویض للاسالیب القديمة وتعلم الطرائق 
احديتة. وذلك هو ما سنلتفت الیه الان. 


34] 


(لفصل (لماوی عشر 


«(إنه فى آمریکا» . 
«وماذا faa‏ هناك؟» 
(إنه يشغل منصب قيصر» . 
«ولكن کیف یستطیع بهودي آن یکون قیصر CF‏ 
قالت : «کل شيء مکن في آمریکا» . 
شوم آلیشیم"" عام 1900 أو نحوه. 
قيل لي إن الأيرلنديين بدأوا في كل مكان يحلون محل الزنوج في 
خدمة المنازل. .. أما هناء فتلك هى القاعدة العامة؛ فليس ثمة 
خادم غیر آيرلندي في أي مكان. | 
آ. ه. كلوغ إلى توماس كارلايل» بوسطن؛ 21853 . 


[Scholem Alejchem, Aus den nahen Osten (Berlin: [n. pb.], 1922)]. (1) 


Arthur Hugh Clough, The Correspondence of Arthur Hugh Clough, 2 (2) 
vols., Edited by Frederick L. Mulhauser (Oxford: Clarendon Press, 1957), vol. 2, 
p. 396. 
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I 


تشیر آواسط القرن التاسع عشر ی بداية آضخم هجرة للشعوب 
في التاریخ. ومن الصعب تحديد تفصیلاها بدقة؛ لآن الاحصاءات 
الرسمية. کما کانت آنذاك. لا تغطي» بشکل کامل» کل تحرکات 
الرجال والنساء داخل البلد الواحد» ناهيك عن انتقالهم من دولة إلى 
أخرى: ومن ذلك الهجرة الجماعية من الريف إلى المدينة» والهجرة بين 
الأقاليم وبين مدينة وآخری» وعبور الحیطات واختراق المناطق 
الحدودية. وتدفق الرجال والنساء التنقلین جيئة وذهابا عبر مسالك 
صعبة التحدید. ومع ذلك» یمکننا آن نوثق تقريبا شکلا مثیراً من 
آشکال الهجرة ففي الفترة الواقعة بین الاعوام 1846 و1876 ارتحل 
من أوروبا ما ينوف على تسعة ملايين نسمة» توجه معظمهم ال 
الولایات التحدة ". ویعادل ذلك آربعة آضعاف سکان لندن عام 1851. 
أما في نصف القرن النصرم فلم يكن عدد المهاجرين الإجمالي يزيد على 
ملیون ونصف اللیون نسمة. . 

تسیر التحرکات السكانية والتصنیع جنبا ال جنب. لان التنمية 
الاقتصادية الحديثة في العالم استلزمت انتقال الناس بأحجام ضخمت 
ويسرت ذلك تقنياء وبكلفة قليلة جراء الاتصالات امحديدة الحسنة 
كما أنها مكنت العالم من استیعاب الزید من التکاثر السکاني. ول يكن 
الاقتلاع الجماعي في تلك الفترة أمرأ غير متوقع ولا تطوراً غير مسبوق 
بمقدمات مهيدية متواضعة؛ فقد کان من المکن التکهن بوقوعه فی . 
لخلائینیات والاربعینیات من ذلك OO ll‏ غیر آأن ما کان آنذاك سیلا 


International Migrations, Publications of the National Bureau of (3) 
Economic Research, Incorporated; no. 14 (New-York: National Bureau of 
Economic Research, 1929), vol. I: Statistics, Compiled... with Introduction and 
Notes by Imre Ferenczi and Edited... by Walter F. Willcox. 

Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : انظر الفصل العاشر من‎ (4) 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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متدفقاً تحول بعد ذلك إلى تيار هادرء فقبل عام 1845 لم يكن يصل إلى 
الولايات المتحدة أكثر من مئة ألف مسافر في السنة. غير أن المعدل 
السنوی لن غادروا آوروبا في الفترة بين عامي 1846 و1850 ارتفع إلى 
اکثر من ربع ملیون مسافر» وزاد هذا المعدل. في السنوات اشمس 
اللاحقة إلى 0 ووصل ال الو لایات التحدة عام 4 ما لا يقل 
عن 428,000. وعلى الرغم من تقلب المعدلات تبعاً للأوضاع الاقتصادية 
في مواطن المهاجرين أو البلدان المستقبلة لهمء فقد ظلت هذه الأعداد 
فی تصاعد مطرد» وعل نطاق ل 0 


غير آن مو جات الهجرة تل على ضخامتها. كانت ذاتث طابع 
جغرافي» فإذا وضعنا جانباً مخلفات تجارة الرقیق (التي کانت عندئذ قد 
ألغيت» وغدا الأسطول البريطاني يمسك بخناقها بالفعل)» فإن الأغلبية 
العظمى من المهاجرين كانت من الأوروبيين» وبعبارة أدق من غرب 
أوروبا وآلانیا في تلك الفترة. وكان الصینیون بالتأکید قد بدأوا 
یتحرکون صوب التخوم الشمالية والوسطی لامبراطوريتهم بعیداً عن 
الوطن الاصلي لشعب الهان. ومن الناطق الساحلية انوبية ای شبه 
الجزر والجزر الواقعة في الجنوب الشرقي من آسياء بأعداد لا یمکن 
عدیدها. وربما کانت الأعداد متواضعة» وصلت عام 1871 إلى 
0 في مستوطنات الضائق (اللایو) ". آما الهنود فبدآوا بالهجرة 
بعد عام 1852 بأعداد معتدلة إلى بورما المجاورة. وقد آسهم انتقال 
العمال «المتعاقدين» الوافدين من الهند والصین» حيث ل يكونوا أفضل 
VG‏ في ملء الفراغ الذي خلفه حظر تجارة الرقيق. وبين عامي 1853 
618745 وصل ال کوبا 125,000 صيني"*. وخلقوا بذلك مواطن 


Ta Chen, Chinese Migrations, with Special Reference to Labor (5) 
Conditions (Washington: Government Printing Office, 1923), p. 82. 

S. W. Mintz, «Cuba: Terre et esclaves,» Etudes rurales, vol. 48 (1972), p. (6) 
143. 
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الشتات الهندية في غیانا وترینیداد. وفي جزر الحیط الهندي» والحیط 
الهادي والستوطنات الصينية الأصغر في کوبا. وبیرو» وجزر 
الكاريبي البريطانية. واستهوت الغامرة الرواد الصینیین الذین اجتذبت 
بعضهم مناطق الحیط الهادي الامريکية» ما وفر للصحافیین الحلیین 
النکات عن الغسالین» والطباخین (الذين اخترعوا المطعم الصيني خلال 
هجمة الذهب"". وآمد الدهاء الحلیین آیضاً خلال فترات الکساد 
بشعارات تنضح بالتمییز العنصري العرقي تجاه الوافدین. وکان البحارة 
الستخدمون من جزر الهند الشرقية یسیرون آساطیل العامم التجارية 
التزايدة احجم» فخلفوا وراء‌هم آقلیات صغيرة من السکان اللونین في 
الموانيء espe‏ وقد ادق استخدام ope og tl‏ الستعمرات» 
وبخاصة من جانب الفرنسيين الذين کانوا یآملون فی مضاهاة التفوق 
الديمغرافي الألاني (وهو موضوع کان مداراً لناقشات حامية في 
الستينيات)» إلى استقدام آخرين للمرة الأولى إلى البيئة الأوروبية”*. 


انحصرت الهجرة العابرة للقارات بين الأوروبيين فى بلدان قليلة 
نسبيأء وبخاصة من بريطانيا في تلك الفترة» ثم أي رلنداء وآلانیا 
تليهاء منذ ستينيات القرن» النرويج والسويد. وكانت أعداد المهاجرين 
القليلة من البلدين الأخيرين تخفي الضخامة النسبية للنزيف السكاني 
فیهما. آما الدانمارکیون؛ فلم یضل. مستوی الهاجرین منهم ال مذا 
ات هد ارمبانت النرویج ثلثي الزيادة السکانية فیها ال الولایات 
التحدة. ولم یتفوق علیها الا الایرلندیون العاثرو امحظ الذین آرسلوا ال 


(7) تقول جلة بانكرز ماغازين (140684216 80871675) الصادرة فى بوسطن : «إن أفضل 

الطاعم في النطقة یمتلکها الغامرون الوافدون من (الارض الوردیة) [الصین]». انظر : 776 

Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 12. 

(8) كانت الأغلبية العظمى من الجنود الذين جندهم البريطانيون من أهل البلاد 

الأصليين خلال تلك الفترة هم من الهند للعمل فيها أو في المناطق القريبة الواقعة في نطاق 
مكاتب الحكومة البريطانية في الهند لا في لندن. 
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خارج البلاد io)‏ من کل معدلات الزيادة بینهم : فقد کانت بلادهم 
تخسر السكان بصورة مطردة كل عقد. منذ الجاعة الکبری التي داهمتهم 
عام 1846/ 1847. ومع آن البریطانیین والالان ۸ يرسلوا إلى الخارج أكثر 
من 10 في المئة من الزيادة السكانية الصافية بینهم » فان هذه النسبةء 
بالأرقام المطلقة» تمثل جمهرة عريضة جدا من المهاجرين» ففي الفترة 
الواقعة بين الأعوام 1851 و1880. غادر الجزر البريطانية نحو 5,3 
مليون شخص (بينهم 3,5 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة» ومليون 
واخك إلى (tool‏ ونصف ملیون ال کندا) - ویمثل ذلك اعظم موجهة 
من المهاجرين عبرت المحيط في العالم. 


كان الإيطاليون الجنوبيون» والصقليونء الذين تدفقوا فيما بعد 
على الدن الکبری فی الامریکتین. بالکاد قد بدآوا التململ والزحف 
خارج قراهم الرثة. آما الآوروبیون الشرقیون. والکائوليك آو 
الارئوذوکس. فقد آثر آکثرهم البقاء في مواطنهم. فیما واصل الیهود 
ee‏ بل تدفقهم نحو البلدات الاقليمية التي کانوا قد خرموا منها 
حتی ذلك الحين» ومن ثم أخذوا يتحولون إلى مدن کبری"*. وکان 
الفلاحون الروس بالكاد قد بدأوا بالهجرة إلى فضاءات سيبيريا الشاسعة 
قبل عام ۰1880 مع أنهم تحركوا بأعداد ضخمة إلى سهوب روسيا 
الأوروبية التي استوطنوها بصورة كلية تقريبا بحلول الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر. أما البولنديون» فلم يبدأوا الاستيطان في مناجم نهر 
الرور قبل عام 1890» مع أن التشيكيين كانوا يتحركون جنوباً باتجاه 
فیینا. وبالنسبة للسلافیین» والیهود» والایطالیین. بدأت فترة الهجرة 
الضخمة إلى الأمريكتين في الثمانينيات. وعلى العموم» تولت الجزر 
البريطانية» وألمانياء واسكندنافيا تزويد هذه المناطق بالمهاجرين العالميين» 
باستثناء الأقليات المترحلة» مثل : الغاليقيين والباسك الذين انتشروا في 
أرجاء العالم الإسباني. 
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كانت آغلبية الهاجرین شأنهم شأن أغلبية الأوروبيين» من 
الريفيين» إذ كان القرن التاسع عشر آلة عملاقة اقتلعت أهل الريف من 
جذورهم. فتوجه آکثرهم ال الدن آو» في کل الاأحوال؛ بعيدا عن 
سُبل العيش الريفية التقليدية» لیجدوا طريقهم. قدر الستطاع إلى عوالم 
جديدة غريبة» مفزعة» ولکنها فی أفضل حالاتها حافلة بآمال لا حدود 
لهاء في مدن قيل لهم إن شوارعها مرصوفة بالذهب» مع آن الهاجرین 
قلما حصلوا على بعض القطع النحاسية. ومن الخطأ القول إن تيارات 
الهجرة والتحضر كانت متماثلة ومتطابقة. صحيح أن جماعات قليلة من 
الهاجرین» وفي مقدمهم الالان والاسکندنافیون. الذین ذهبوا ال 
منطقة البحیرات الکبری في الولایات التحدة آو الاسکوتلندیون الذین 
استوطنوا كندا قبل ذلك» قد استبدلت بيئة زراعية فقيرة بأخرى أفضل 
منها: إذ إن 10 في المئة فحسب من المهاجرين الأجانب إلى الولايات 
التحدة في ثمانینیات القرن کانون یعملون بالزراعة. لا بوصفهم 
مزارعین في آکثر اخالات. وربما کان السبب. fe‏ حد زعم آحد 
الراقبین؛ هو أن «ابتياع مزرعة وتجهیزها یستلزمان توفر رس الال»"۳۳ 
فقد كانت کلفة العدات وحدها 900 دولار فی آوائل السبعینیات من 
القرن التاسع عشر. l‏ 


وإذا كانت إعادة توزيع أهالى الأرياف على وجه المعمورة مدعاة 
للاهتمام» فإنها كانت أقل إثارة من هجرتهم الجماعية من عالم الزراعة. 
لقد تلازمت عمليتا الهجرة والتحضر وسادتا جنبا إلى جنب» وكانت 
أبرز البلدان التي ارتبطت بهاتين المسيرتين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر (وهي OLY SI‏ التحدة ا ys (ee‏ 
زحفاً حضریا مركزاً غير مسبوق إلا في بريطانيا والأجزاء الصناعية من 
ألمانيا. (عام ۰1890 كانت المدن العشرون الاضخم في العام الغربي تضم 


Richmond Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A Study in Social (10) 
Science (New York: C. Scribner’s Sons, 1890). 
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خسا فون الامریکتین وواحدة ust‏ ا و کان الرحال تا 
یتوجهون ال الدن. مع آهم ربما (وفي بریطانیا بالتأکید) کانوا 
یتحرکون من مدن آخری بصورة متزايدة. 


ول یکن مر کهم داخل البلد الواحد یثیر آی مشکلات جديدة من 
حیث الطابع والاسلوب فهم لم پذهبوا بعید في أغلب الأحيان. 
وإذا فعلوا ذلك» فإهم سلكوا في الطريق من مناطقهم إلى الدينة دروبا 
طالما طرقها أقاربهم وجيرانهم» على نحو ما كان يفعله الباعة المتجولون 
وعمال البناء الموسميون الذين دأبوا على الوفود إلى باريس» وتزايدت 
أعدادهم مع انتعاش الحركة العمرانية من وسط فرنسا إلى أن تحولواء 
بعد عام 1870( من مهاجرين موسميين إلى مقيمين"'!'. وقد فتحت 
التقانة» فی بعض الاحیان طرقا جديدة. مثل خط السكة الحديد الذي 
نقل البریتونیین ی باریس. لتتبدد آمالهم (کما یقول الثل) علی أبواب 
محطة مونبارناس» ولیزودوا مواخیر الدينة بساکنیها العهودین. وحلت 
البنات البریتونیات محل القادمات من اللورین» بوصفهن الومسات 
الأكثر هة 

انخرطت النساء الهاجرات داخل کل بلد فى الخدمة المنزلية فى 
امقام الأول إلى أن أتيح للواحدة منهن فرصة الاقتران بریفی مثلهاء أو 
تحولت إلى مهنة حضرية أخرى. ولم تكن هجرة الأسرء أو حتى الأزواج 
وزوجاتهم. أمرا شائعا. وتابع الرجال في المدينة المهن التقليدية 
التيمارسوها في الريف ‏ إذ عمل أهالي كارديغانشير في إنتاج اللبن 
والزبدة أينما ذهبواء والمهاجرون من أوفيرنياه في بيع الوقودء أو إذا 
کانوا من الهرت حرفهم القديمة» أو دخلواء إذا كانوا طموحين. مجال 
التجارة على نطاق ضيق» وبخاصة في المأكولات والمشروبات. وفي ما 


M. - A. Caron, «Prélude à l’éxode rural en France: Les Migrations (11) 
anciennes des travailleurs creusois,» Revue d'histoire économique et sociale, vol. 43 


(1965), p. 320. 
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عدا هذا المجالات وجدوا فرصاً للعمل أساساً في آشهر مهنتین لا 
تتطلبان أي مهارات خاصة لا یعرفها الریفیون وهما البناء والنقل. فعام 
5 في برلين» كان 81 في المئة من الرجال العاملين في مجال . 
التموین» و83,5 فی الثة فی آعمال البناء» وأكثر من 85 فی AM‏ فن 
مجال النقل قد ولدوا خارج الدينة "*". وإذا كان هؤلاء من القلة التي 
توفرت لها الفرصة فی آعمال يدوية تتطلب مهارة خاصة إلا إذا 
تدربوا في موطنهم الأصلي على حرف مُعينةء فان من الحتمل آن 
كوتو ae Ue. ool‏ الف لتر ج هو الب امليف وريه كان 
فرصة تعاطى الأعمال الرثة المنهكة الزهيدة الأجر فى جيوب الفقر من 
نصيب أبناء المدينة الأصليين لا المهاجرين. وفي تلك الفترة لم يكن 
الإنتاح في المصانع قد بلغ درجة تستحق الذكر في أغلب المدن الرئيسية 
الكتيرة: 


کان آکثر هذا الانتاج الصناعي. بالعنی الدقیق للمصطلح. يجري 
في الدن التوسطة احجم. والتنامية بسرعة في الوقت نفسه - آو حتی 
في القرى والبلدات الصغيرة» وبخاصة في صناعة التعدين» وأنواع من 
صناعة النسيج. ول يكن ثمة طلب ماثل على النساء في هذه الجالات 
باستثناء النسيج. أما الأعمال المعروضة على الرجال فکانت» بحکم 
التعريف. غير ماهرة وزهيدة الأجر. 

لقد طرحت الهجرة غبر اطدود والحیطات مشکلات آکثر 
تعقيداً. لا لها کانت» في آکثر الأحیان. تثل دخول المهاجر إلى بلد 
لا يفهم لغته. مع أنباء في تلك الفترة» لم تكن هي المشكلة الأولى. 
والواقع أن أغلب المهاجرين الذين غادروا الحزر البريطانية» لم يعانوا من 
أي مشكلات ذات بال في ما يتصل باللغة» بينما صادفتها أعداد كبيرة 


Adna Ferrin Weber, The Growth of Cities in the Nineteenth Century (12) 
(New York: Pub. for University Columbia by the Macmillan Company, 1899), 
p. 374. 
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من الهاجرین داخل النطقة الواحدة» مثل الامبراطوریات التعددة 
القومیات في الناطق الوسطی والشرقية من آوروبا. فاذا وضعنا مسألة 
اللغة جانباً» فإن الهجرة أثارت بلا ريب قضية الجهة التي ينتمي إليها 
الرجل آو الرأة بصورة حادة ۰ فاذا آقام الرء في البلد احدید فهل 
يتعين عليه أن يقطع صلاته بالبلد القديم؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل 
يرغب المرء في قطع تلك الصلات؟ ولم يثر مثل هذا السؤال في نفوس 
من استوطنوا الستعمرات التابعة لدولهمء الذين كان بوسعهم أن يظلوا 
إنجليزا أو فرنسيين في نيوزيلندا أو الجزائر» ويعتبرون البلد القديم هو 
«الوطن». لکن السوال آثیر بشکل حاد في الولایات التحدة التي 
رحبت بالهاجرین» غیر آنها فرضت علیهم ضغوطا لیتحولوا بأسرع 
وقت مکن. ال مواطنين آمریکیین ناطقین بالانجليزية لأن الواطن 
العاقل هو من يريد أن يغدو أمريكيا. وذلك. في الواقم» هو ما فعله 
أكثر المهاجرين. 

إن تغيّر الجنسية لم يكن» بطبيعة الحال. يعني الطلاق مع الموطن 
القديم. لقد كان الآمر على العكس من ذلك» فالمهاجر العادي الذي 
وجد نفسه مع أمثاله في بيئة جديدة غريبة استقبلته ببرود كان يرتد 
بصورة طبيعية إلى الوضع الإنساني الوحيد المألوف الذي يمكن أن 
يستمد منه العون» وهو رفقة أبناء بلده الأصلى. إن الرُهاب المتوجس 
ززاء «النکرات ابهلة» کان هو رد الفعل الأمریکی الاصیل تجاه تدفق 
الأیرلندیین الجياع في خسینیات القرن التاسع عشر. ان ال «آمریکا» التي 
لقنت الهاجر العبارات الاو التي تعلمها باللغة الانجليزية» «أسمع 
الصفارة. وعلٍ آن آنطلق» ۳" ۸ تكن مجتمعاً. بل مجرد وسيلة لكسب 


(13) انظر الفصل انامس من هذا الکتاب . 

(14) وردت هذه العبارة في کتیب آصدرته مسسة انترناشونال هارفستر کوربوریشن 
Harvester Corporation)‏ اnternationa)‏ لتعليم الإإأنجليزية للعمال البولنديين. وتقول 
ا لحمل اللاحقة فى «الدرس الأول»: 

أسمع ا ة الدقائق الخمس. 


الال. وبصرف النظر عن درجة حماسة الجيل الأول من الهاجرین لتعلم 
طرائق الحياة الجديدة» فإنهم عاشوا في «غيتّو) فرضوه على آنفسهم. 
واستمدوا الدعم من آسالیبهم القدیمة» ومن ناسهم ومن ذكريات 
البلد القدیم الذي ترکوه بسرعة خلفهم. وقد حافظ الایرلندیون ذوو 
العیود الباسمة عل آصالتهم عندما تحولوا من جوالین بوهیمیین shy)‏ 
في إقامة متاجر الموسيقى الشعبية احديثة في مدن الولایات التحدة. 
كذلك كان حال الممولين اليهود الأثرياء في نیوبورك. مثل عائلات 
غوغنغهايم» كوهن. سيلينغمان وليهان» الذين جمعوا كل ما يمكن 
شراؤه بالمال في الولايات المتحدة» وهو كل شيء تقريبأء فهم لم يكونوا 
أمريكيين بالطريقة نفسها التي كانت عائلة يرتهايمشتين في يينا تعتبر 
نفسها نمساوية. آو عائلة بلیبخرویدر في برلین بروسية» أو حتى عائلة 
روتشیلد في لندن وباریس (نجليزية وفرنسية. لقد ظلوا آلانا وأمريكيين 
في آن معا. وتحدثواء وكتبواء وفکروا بالألانیت وغالباً ما آرسلوا 


لقد حان الوقت لاهرع لدخول التجر. 

اننی آلتقط بطاقة الدخول من لوحة البوابة. 

رف ما تشه لزان 

آغیر ملابسي وأستعد للعمل. 

تنطلق صفارة البدء. 

آتناو ل غدائي. 

من المحظور تناول الطعام حتى ذلك الوقت. 

تنطلق الصفارة قبل خس دقائتق.من بدء العمل. 

إنتي أجهز نفسي للعمل. 

أعمل إلى أن تنطلق الصفارة للمغادرة. 

أترك مكاني مُرتباً ونظيفاً. 

وعلى أن أتوجه إلى البيت. 

Herbert Gutman, «Work, Culture and Society in 150115111211218 : ik 
America, 1815-1819,» American Historical Review, vol. 78, no. 3 (June 1973), 

p. 533. 
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١ )15( 
; وساندوها‎ 


غير أن الهجرة انطوت عل مصاعب مادية آکثر أهمية» فقد كان 
على المهاجر أن يكتشف أين سيذهب» وماذا سیفعل إذا وصل إلى هناك 
كان عليه أن يصل إلى مينيسوتا من إحدى المخاضات النرويجية النائية» 
وإلى مقاطعة غرين ليك في ويسكونسن من بوميراينا أو براندنبيرغ» وإلى 
شيكاغو من إحدى القرى في كيري. ولم يكن من الصعب تذليل مشكلة 
الكلفة» على الرغم من أن أوضاع المسافرين على متن السفن بأجرة 
رخيصة» ولا سیما في السنوات التي آعقبت الجاعة في آیرلندا. كانت 
مفزعة وسيئة السمعة» إن لم تكن قاتلة بالفعل» فعام ۰1885 كانت كلفة 
نقل المهاجر من هامبورغ إلى نيويورك سبعة دولارات. (وكانت اخطوط 
البحرية من ساوثهامتون إلى سنغافوراء التي توفر خدمة تجارية أرقى. 
فد الكتفيت هن :110 وات ت PEIE E EE‏ 
فی التتاتشات ۰ وه ار ا Bis a i a‏ زان 
a M‏ ا oO es‏ ان ees Eee‏ 
يعطى للأغنام» و من ثم سیحتلون حیزا آقل عل متن السفينة. ولا 
تست التخستات القى انت عا ee‏ ولکن رام اسات 
US aes emcees‏ عر الاو ان اا جات 
شحن. وفي ما ختص بأغلب الناس کانت كلفة الرحلة حتی النزول 
في موانی الهار» وبریمین؛ وهامبورغ والرفا الاکثر آهية في 


لیفربول. آقل بکثیر من كلفة العبور الفعلية. 


Barry E. Supple, «A Business Elite: German-Jewish Financiers in (15) 
Nineteenth Century New York,» Business History Review, vol. XXXI (1957), pp. 
143-178. 


Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A Study in Social Science, p. (16) 
47, and C. M. Turnbull, «The European Mercantile Community in Singapore, 
1819-1867,» Journal of South East Asian History, vol. X, no. 1 (1969), p. 33. 
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ومع ذلك» فإن هذه الكلفة لم تکن في متناول الکثیر من الفقراء 
الدقعین» على الرغم من أنه كان من الممكن ادخار هذا البلغ بسهولة 
وإعادته من أمريكا أو أسترالياء لما تدفعانه من أجور عالية» إلى الأقارب 
فى الوطن الأصلى. والحقيقة أن هذه الدفعات كانت تشكل جانباً كبيراً 
من التحویلات الضخمة التي کان الهاجرون پرسلونا من امخارج. وکان 
هؤلاء ميالين إلى الادخار لأنهم لم يعتادوا بعد على الانفاق العالي الشائم 
في بلدانهم الجديدة. وقد أرسل الأيرلنديون وحدهم ما بين مليون 
ومليون وسبعمئة ألف جنية سنوياً إلى بلدهم الأصلي في أوائل 
الحمسينيات من ذلك القرن”". وفي الحالات التي ل يستطع فيها 
edn! GLY!‏ هذه الدفعات» غدا من مصلحة تشكيلة واسعة من 
الوسطاء والمقاولين تقديم مثل هذه الخدمات. وقد ازدهرت أحوال 
هؤلاء بسبب الفجوة القائمة بين الطلب المتزايد على العمالة (أو 
الأرض)* من ناحية» وجهل السکان بظروف البلد الستلم من جهة 
اخری. 


مثل هؤلاء الرجال كانوا يجنون آرباحهم بتسلیم تلك القطعان 
الآدمية إلى شركات الشحن الحريصة على ملء السفن» وال السلطات 
العامة وشركات القطارات المهتمة بإعمار أراضيها الفارغة» وإلى 
آصحاب الناجم وشركات الحديد وغيرهم من أرباب العمل الساعين 
ی استقدام الايدي العاملة. ومقابل ذلك كان هؤلاء الوسطاء يتقاضون 
آتعایم» علاوة fe‏ البالغ الزهيدة التي یدفعها رجال ونساء لا حول 
لهم ولا قوة. من جدون آنفسهم مضطرین ال الارتحال عبر نصف 


International Migrations, vol. 2, p. 270 n. (17) 


(18) من هناء كان بوسع حداد آلاني في برنستون» ویسکونسن آن يشتري آراضي 
زراعیة» ویبیعها» بموجب اعتماد ole‏ لواطنیه الهاجرین. K. E. Levi, : „b3‏ 
«Geographical Origin of German Immigration to Wisconsin,» Collections of the‏ 
State Historical Society of Wisconsin, vol. XIV (1898), p. 354.‏ 
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القارة الغريبة قبل أن تقلهم السفن لعبور الاطلسي: من وسط آوروبا 
إل الهانة "او oe‏ شر الشمال gaye) Al ces Bla ONS fa‏ 
ویمکننا آن نفترض آن الوسطاء غالبا ما استغلوا امحهل والعجزء مع أن 
النهایات القصوی لقوة العمل التعاقدية وسخرة الدین ربما م تكن 
شائعة في تلك الفترة» إلا بين الهنود والصينيين الذين تم شحنهم إلى 
الخارج بعد أن سحبوا من عملهم في المزارع الكبرى. (ولا يعني ذلك 
أنه لم تكن ثمة أعداد غفيرة من الآيرلنديين الذين دفعوا مالا لا ضرورة 
له ل «أصدقاء» من البلد الأصلي ليحظوا بإيجاد عمل لهم في العالم 
الجديد). وعلى العموم» لم يكن مقاولو الهجرة محضعون لاي رقابة 
باستثناء بعض الاشراف على شروط الشحن البحري فى أعقاب الأوبئة 
العا في ارا ارات ار الا عقر د ا بد الراي 
العام في آوساط ذوي النفوذ. وكانت البورجوازية في أواسط القرن ما 
زالت تعتقد آن قازتها الأوروبية کانت تعاني الازدحام والاکتظاظ 
cel aah‏ وکلما ازداد عدد من پشحنون ال الخارج من هولاء كان 
ذلك أفضل لهم (لأن ذلك سيؤدي إلى التحسن في أوضاعهم المعيشية) 
ولمن يخلفونهم وراءهم OY)‏ سوق العمل ستخفف ما تعانيه من 
المزاحمة). وراحت اطمعیات الخيرية.» وحتى النقابات العمالية» تدعم 
هجرة أعضائها والمنتسبين إليها على اعتبار أن ذلك هو الوسيلة العملية 
الوحيدة لعاجلة العوز والبطالة. ویبدو آن هذه الاطراف وجدت مبررا 
لذلك في آن الدول الأسرع تصنیعاً في تلك الفترة كانت هي المصدر 
الاکبر للمهاجرین. 


کانت هذه احجة. وما زالت حتی الان مجانبة للصواب. لقد 
كان بوسع اقتصادات البلدان الرسلة علی العموم آن تحقق من توظیف 
مواردها البشرية نفعاً آکثر ما ستجنیه من طردها. وفی الاتجاه العاکس 
حققت اقتصادات العام امحدید فوائد لا حصر لها جراء الهجرة الجماعية 
من العام القديم. وکذلك فعل الهاجرون آنفسهم بالطبع. ویبدو آن 
مرحلة الفقر الاسوا الذي عاناه هؤلاء لم تحدث الا بعد نهاية فترتنا تلك. 
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ر J‏ كان الناس بهاجرون؟ ان الأسباب کانت؛ في الاغلبية 
الساحقة من الحالات» اقتصادية؛ أي أنهم كانوا فقراء» فعلى الرغم من 
ملات الا ضطهاد السياسي بعد ele‏ ۰1848 فان الهاجرین لاعتبارات 
سياسية وأيديولوجية لم يشكلوا إلا جانبا بسيطا من الهجرة الجماعية. 
حتى بين الأعوام 1849 و1854. مع أن المهاجرين الراديكاليين كانوا في 
وقت من الأوقات يسيطرون على نصف الصحف الألمانية الصادرة فى 
الولایات التحدة. وقد استخدموا تلك الصحف للتندید بالبلد الذي 
LL‏ ليه ". وسرعان ما استقرت قواعدهم في الخارج» وسخرت 
طاقاتها الثورية فی احملات العادية للرق. ومن الحتمل آن هجرة آتباع 
الط ائف الدينية سعیا وراء مزيد من الحرية لممارسة أنشطتهم الغريبة إلى 
حد ما کانت آقل آهمية ما کانت علیه فی نصف القرن السابق؛ ذلك 
أن حكومات العهد الفيكتوري لم تقف رفا کا ف 
الصراط الديني التعارف علیه. بل ربما آثلج صدرها رحيل المورمون 
البریطانیین أو الدانماركيين الذين كان وَلعْهم بتعدد الزيجات مثارا للقلق. 
وحتى في أوروبا الشرقية» فإن الحملات المعادية للسامية التي أدت إلى 
هجرة اليهود الجماعية» لم تكن لتحدث إلا في مرحلة مُقبلة. 


وهل كان الناس يباجرون هربا من سوء الأوضاع في بلدانهم 
الأصلية أم بحثأ عن حياة أفضل في الخارج؟ لقد كان هذا السؤال 
موضعاً لمساجلات طويلة عقيمة. ولا شك في أن الفقراء كانوا أميل إلى 
الهجرة من الأغنياء» وأنهم لم يكونوا ليهاجرون لولم تضق بهم أو تسد 
في وجوهم سبل العيش التقليدية. فقد كان الحرفيون في النرويج أكثر 
استعدادا للهجرة من عمال المصانع ؛ وهاجر البحارة في ما بعد عندما 
بعلت السفخ الكارية م راع والسمناقرين: عددها اعفن عد 
المراكب الشراعية بالعاملة بالنفط. وبالمثل» فإنه لا شك أنه كانت ثمة 


Carl Wittke, We who Built America; the Saga of the Immigrant (New (19) 
York: Prentice-Hall, 1939), p. 193. 
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حاجه في تلك الفترة ال فوة استقطابية ندفع الهاجرین ال ارتیاد 
المجهول. في الوقت الذي كانت فيه فكرة اقتلاع الجذور القديمة 
مستهجنة آو مفزعة لدی آغلب الناس. وقد آعرب عامل زراعی من 
«کنت» في رسالة بعث بها من نیوزیلندا عن شکره لأصحاب الزارع 
الذین طردوه من العمل بعد اغلاق نقابة العمال لانه غدا الان آفضل 
حالاً: فهو لولا ذلك. ۸ يكن ليفكر بالرحيل. 


على الرغم من ذلك كلهء وبينما أصبحت الهجرة الجماعية جزءا 
من تجربة الناس العادیین» وبات لكل طفل في مقاطعة كلدير ابن عم أو 
عم أو أخ في أستراليا آو الولایات التحدة. فان الاقتلاع غدا خيارا 
شائعاً - ولیس من التعذر الغاژه بالضرورة - آي بارا قاكما .عل استقراء 
ما حمله الستقبل لا آمرا حکم به القدر. وکانت الهجرة تتعاظم کلما 
وردت آنباء عن اکتشاف بعض الذهب فی آسترالیا» أو عن توفر فرص 
العمل مع ارتفاع الأجور في الولایات المتحدة. وفي الاتجاه المعاكس» 
شهدت الهجرة هبوطا عموديا لسنوات عدة بعد عام 1873« مع الكساد 
الاقتصادي الحاد في أمريكا. ومع ذلك فإنه لا مراء في أن موجة 
الهجرة الكبيرة الأولى خلال تلك الفترة (1845 - 1854) کانت» في 
جوهرهاء هروباً من الجوع أو تعاظم الضغط البشري على الأرض» 
وبيخاصة فى أيرلندا وألمانيا اللتين صدرتا 80 فى المئة من المهاجرين عبر 
الحیط الاطلسي فى تلك السنوات. l‏ 


كما أن الهجرة لم تكن دائمة بالضرورة. لقد کان الهاجرون» بنسبة 
لا نعرفها. جلمون بالغنی في الخارج» ثم بالعودة آثریاء حترمین ال 
مواطنهم الاصلية في قراهم. وذلك ما فعلته نسبة معتبرة منهم تتراوح 
بين 30 و40 فى المئة» ولأسباب تتصل بالمعارضة فى أكثر OY cole‏ 
العا احدید ۸ یر لهم آو لاتبم ۸ یشعروا هناك بالاستقرار. وقد 
هاجر بعضهم مرة آخری. ومع ثورة الاتصالات. فان سوق العمل» 
ولا سيما في أوساط العمال المهرة. أخذدت بالتوسع إلى أن شملت العالم 
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الصناعی بأکمله. وحفل قائمة زعماء النقابات فی بریطانیا فى تلك 
الفترة برجال عملوا بعض الوقت في الولايات المنحدة أو أماكن أخرى 
في الخارج» کما عملوا في آوقات آخری في نیوکاسل 1۲ 
فیرنس. بل انه قد غدا من المکن الآن حتی للهجرات الوقتة آو 
الموسمية للحصّادين وبناة الخطوط الحديد الایطالین آو الایرلندیین أن 
تنتشر عبر المحيطات. 


كانت الزيادة الضخمة فى الهجرة تنطوي› في وافع الأمرء على 
قدر معتبر من الحركة المتقطعة. ومنها المؤقتء. والموسميء آو الرعوي 
المجرد. ولم يكن ثمة جديد في تلك الحركات ‏ بحد ذاتبا. إذ كان من 
المشاهد المألوفة قبل الثورة الصناعية» مرأى عمال المياومة الحوالين› 
والصمّاحین الرحخل. والباعة التجولین» ورعاة الاشية» وسائقی 
العرياك دان توسع الاقتصاد الجديد التسارع النتشر في کل آنحاء 
العالم كان لا بد أن يستلزمء أو يخلق أنواعا جديدة من هؤلاء المسافرين. 


ولننظر إلى السكة الحديد بوصفها رمز لهذا التوسع. لقد انتشر 
المقاولون في هذا المجال في أرجاء المعمورة» وانتقلت معهم كوادر 
(بريطانية أو أيرلندية فى الغالب) من المشرفين» والعمال المهرة» ونخبة 
الشخیلة؛ واستقروا حباناً بصورة دائمة في بلد غریب» لیصبح 
أبناؤهم؛ على سبيل المثال» الجيل الأنجلو ‏ آرجنتيني في احیل 
القادم "۰۳ وینتقل بعضهم من بلد إلى آخر مثلما يفعل العديد من عمال 
النفط الأقل عدداً في أيامنا هذه. وحيث إن خطوط السكة الحديد كانت 
مد فی کل مکان فاهم ۸ یکونوا یعتمدون بالضرورة عل الايدي 
العاملة الحلیة» بل طوروا فئات من العمال الترحلین (کان یطلق علیهم 


(20) شَغْلَ الوظائف فى خطوط السكة الحديد الهنديةء فى أغلب الأحيان» عمال 
يورأسيويون من أبناء النساء الهنديات والعمال البريطانيين الذين كانوا أقل تردداً في التزاوج 
المختلط من الطبقات الوسطى والعليا. 
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في بريطانيا اسم «الأغرار»)» مشثل ما نتمبز به الان مشروعات 
الانشاء‌ات الکبری في کل آنحاء العام. وجري استخدام هؤلاء» في 
آغلب الدول الصناعیة» من بین العمال الهامشیین آو الترحلین» 
الستعدین لتحمل الاعمال الشاقة مقابل آجر مُغْر ففى ظروف سيئة» وأن 
ET‏ و و 
یفکروا کثیراً نی الستقبل» فمثلما کان البحارة بعتفدون آن ثمة سفينة 
أخرى سيعملون على متنها في المستقبل» وهؤلاء العمال الجوالون كانوا 
يرون أن مشروعاً كبيرا آخر سيبرز فور انتهائهم من المشروع الراهن. 
كذلك كان العمال الطليقون على تخوم الصناعة» فقد أصابوا المحترمين 
من جميع الطبقات بالصدمة وغدوا هم رموز الرجولة في الفولكلور 
غير الرسمي» وأدوا أدوارا تماثل ما فعله البحارة وأصحاب المناجم 
والمستكشفون الحدوديون. على الرغم من أنهم لم يحققوا الكسب الذي 
أحرزه هؤلاء؛ ولم يخامرهم الأمل الذي راود أولئك في أن يكون لهم 
نصيب من الثروة. 


شکل مولاء البناة التحرکون فی الجتمعات الزراعية الأقرب ال 
الروح التقليدية جسراً مُهماً بين الحياة الصناعية وحياة الریف. لد کانوا 
یضمون فرقا آو حاعات نظامية منظمة Je‏ غرار اخصادین الوسمین 
یتزعمهم نقیب منتخب يتولى التفاوض عنهم ویقاسمهم عائدات ما یبرم 
من عقودء كما كان منهم فلاحون فقراء من إيطالياء وكرواتياء أو 
أيرلنداء تمن عبروا القارات» أو حتى المحيطات» لتوفير الأيدي العاملة 
لا صحاب الشروعات الذین تولوا بناء البلدات› والصانع وخطوط 
السكة الحديد. وبرزت هذه الهجرات على السهول الهنغارية اعتبارا من 
خمسينيات القرن التاسع عشر. أما الجماعات الأقل تنظيماء فکانت غالبا 
ما تظهر امتعاضها من هؤلاء الفلاحين لا يتمتعون به من كفاءة متفوقة. 
وانضباط (آو خنوع) مه واستعداد للعمل پاجور أقل. 


ولا يكفى هنا أن نلفت الانتباه إلى ما أسماه ماركس IUL‏ 
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الخفيفة» للرأسمالية» ولا نشیر اٍل التمایز الهم داخل البلدان التقدمت 
cal‏ بعبارة آدق» بین العالین القدیم واحدید» فقد خلق التوسم 
الاقتصادي «حدودا) فى کل مکان. وبمعنى من «Gl‏ فان جاعه 
العاملین في الناجم في غلسنکیرشن (في آانیا) التي ارتفع عدد 
سكانها من 3500 نسمة إلى 96000 خلال ما يقل عن أربعة عقود (1858 
cals »)1895‏ «عالاً جدیدا» بالقارنة مع المراكز الصناعية في بيونس 
آیریس آو بنسلفانیا. غیر آن تلبية احاجة ال هاعات سکانية متحر کة 
کان على العموم» لا تتم في العالم القدیم الا بخلق تکتلات سكانية 
متواضعة نسبيا ومؤقته وعائمة. الا فى موانىء الشحن البحرية الكسرةع 
وفى المراكز التقليدية لهذه الكتل السكانية المتنقلة أو الثابتة مثل المدن 
الکبری. وریما کان یعود ذلك ی آن آفرادها کانوا قد رموا بجذورهم 
آو آوشکوا آن پرسخوها في جاعة تنتمي ای جتمع ذي بنية واضحة 
المعالمء ففي هذه الناطق التي تنخفض فیها الكثافة السكانية على حدود 
الاستيطان آو بعدها کے الخارج› حیث تتحرك ماعات الشغيلة حيثما 
ائ ا Sree Sle MNase ee‏ 

oa‏ بل Clee‏ عبر 
الرتبطین بالفعل وجودها وحضورها. أو أنها كانت على الاأقل» «ظاهرة 
للعیان». لقد كان العام القديم حافلا برعاة القطعان ومریي الاشیف غير 
أن أحداً لم يكن يضاهي ال «كاوبوي» الأمريكي في تلك الفترة» مع أن 
نظيره فى أسترالياء جَرّاز الصوف التطوّف وغیره من العمال الریفیین 
داخل البلاد » ولوا اباط له موب 


11 


كانت ال ةه هط عاد ال الف Woh al ak‏ ا 
اه ارس وا ت ا و 
من خلال الوسائل والنتجات المستحدثةء في المقام الأول» مثل السكة 
اخدید والراکب البخارية» وکذلك الاتصالات البريدية احدیدة 
التعاظمه الشخامه والشعه روف کانت التطافه الب ندیه ااصوره نها 
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آساسیا من مبتکرات تلك الفترة. وقد تجلت آهمية الدور الذي تودیه 
وساتل الاتصال احديدة في |نشاء اتحاد البرید العالي عام 1869). وکان 
فقراء الریف یسافرون من قبیل الضرورة. وقلما سافروا للمتعت الا 
aw‏ | عی الأقدام ولفترات قصيرة - وتزخر الذکرات الشخصية. التي 
کتبها اخرفیون الفنیون الفیکتوریون الذین حاولوا توسیع مدارکهم. 
بذکریات عن رحلات واسعة النطاق قاموا ما في الاریاف. وم يكن 
فقراء الریف ینتقلون بقصد الاستمتاع fe‏ الاطلاق بل حاولوا احمم 
بين التنّه والعمل عند زیارتهم للأسواق والعارض. آما الارستقراطیون 
فقد تعددت آسفارهم لأغراض غیر نفعية» ولکن بأسالیب لا تشبه 
الرحلات السياحية الحديثة» فقد كانت عائلات النبلاء تنتقل من بيت 
لها في المدينة إلى أخر في الريف على التناوب في فصول محددة» ومعها 
زوق من الت روغريات الأمتعة تتحركك مثل کتيبة عسكرية صغيرة. (بل 
إن الأمير كروبوتكين كان يُصدر الأوامر لزوجته وخدمها للسیر بالطریقه 
العسكرية). وقد يتخذ هؤلاء لأنفسهم وضعاً مناسباً في مراكز الحياة 
الاجتماعية لبعض الوقت» کما فعلت عائلة أمريكية ‏ لاتينية ورد ذكرها 
في «دلیل باریس» عام 1867 عندما وصلت ومعها ثماني عشرة شاحنة 
من الامتعة. وم تکن الرحلات الکبری التي قام ما آبناء الذوات آنذاك 
بما فیها تلك التی تتضمن الاقامة فی الفنادق الفخمة تضاهی 
las sree) ee Ses‏ ا 
علل مثل هذه الأسفار کانت عندها فی طور الولادة وارتبطت بدایاتها 
عل الأغلب بالسكة دید لأن النبلاء کانوا یترفعون عن التوقف فی 
الفنادق الصغيرة. l‏ 


وقد استحدئت ال رآسمالية الصناعية شكلين جديدين من أسفار 
الْتعة : السیاحة» وعطلات الصبف للبورجوازیة» ورحلات الیوم 
الواحد be‏ العربات الالية للجماهیر في عدد من البلدان من بینها 
بریطانیا. وکان هذان النوعان نتيجة مباشرة لاستخدام البخار في 
عملیات النقل. لآن ذلك جعل من المکن. للمرة الأولى في التاريخ. 
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تنظیم رحلات آمنة لأعداد ضخمة من الناس والامتع برأ وبحرا وفي 
ختلف الظروف» فعل العکس من العربات التی کانت تجرها الخيول» 
ویعترضها قطاع الطرق في الناطق النائية» كانت القطارات وسيلة منيعة 
الجانب مند بداياتها في كل الأحوال» ما عدا الغرب الأمريكي . ۰ وحتی 
في البقاع ر الام مثل : اسبانیا والبلقان. 


وٍذا استخنینا نزهة القاطرات البخارية» فإن رحلة اليوم الواحد 
الجماعية كانت وليدة الخمسينيات من القرن التاسع عشر وبعبارة (Gal‏ 
العرض الاکبر عام 1851 الذي اجتذب جاهیر غفيرة من الزوار لشاهدة 
المعروضات الباهرة فيه فى لندن. وشجعت على الإقبال على هذا المعرض 
شر کات القطارات بتقديم تذاكر مخفضة الكلفة. كما اشر فق عل وی 
الزيارات الجماعية والمشاركة فيها أعداد لا تحصى من الجمعيات المحلية» 
والكنائسء. والحماعات. وكان توماس ama (Thomas Cook) jS‏ 
الذي أصبح خلال الخمس وعشرين سنة بعدها من أعلام السياحة 
المنظمة» قد بدأ حياته العملية بتنظیم مثل هذه النزهات وطورها إلى 
عملية تجارية ضخمة عام 1851. واجتذبت العارض الدولية العدیدة" ۳ 
کل بدوره جماهير حاشدة من المتفرجين». مثلما شجعت إعادة بناء المدن 
أهالي الأقاليم على زیارتها والتمتع بمباهجها. ولا یمکننا احدیث بمزید 
من التفصیل عن السياحة الجماعية في تلك الفترة» فقد انحصرت في 
رحلات قصيرةء تکتنفها الصاعب ل[ذا ما نظرنا الیها بمعاییر آیامنا هذه 
وملت معها بوادر الازدهار لصناعة صغيرة هی «التحف التذ کاریة؟ . 
وعلل العموم» قلما آبدت شرکات القطارات؛ في کل الناسبات في 
بریطانیا اهتماماً بمسافري الدرجة الثالثة» مع آن احکومة آرغمتها علل 
استحداث حد آدنی منها. واستمر هذا الوضع» حتی عام ۰1872 عندما 
آصبح نصف السافرین fe‏ تلك القطارات من عامة الناس. والواقع أنه 
قد رافق التزاید النتظم في عدد السافرین بالدرجة الثالثة انخفاض في 


(21) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. 
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آهمية السفر والتنزه فی قطارات خاصة. 


الا آن آسفار الطبقة الوسطی کانت آکثر جدية. وربما کان آهم 
آشکال هذا السفر من الوجهة العدديةء هو عطلات العائلة الصيفية آو 
(لدی العائلات الرفهة التخمه) وزیارات الاستطباب ال ینابیم الیاه 
العدنية. وقد شهد الربع الثالث من ذلك القرن توسعا مشهودا في تلك 
المنتتجعات ‏ على الشواطئ في بريطانياء وفي جبال القارة. (ومع أن 
زيارة منتجع بياريتز كانت ممارسة رائجة في الستينيات بفضل رعاية 
نابلیون الثالث» واللوحات الانطباعية تظهر اهتماما ملموسا ومنظورا 
بشواطئ نورماندي» فان البورجوازية الأوروبية لم تكن حتى ذلك اللي 
شغوفة بمياه البحر المالحة وبأشعة الشمس). وبحلول أواسط الستينيات» 
ols‏ ازدمار عطلات الطبقة الوسطی قد بدا حول آجزاء من الساحل 
البريطاني إلى مُتَنزهات وأرصفة ممتدة في البحر وغیرها من الرابع التي 
مكنت ملاك العقارات من تحقيق أرباح لم تكن تخطر على بالهم من وراء 
استغلال أشرطة غير اقتصادية من الحبال والسواحل. وكانت تلك من 
الظواهر التي ارتبطت بالطبقات الدنيا والوسطى. غير أن منتجعات 
الطبقة العاملة على الشواطئ لم تكتسب أهمية كبيرة إلا في ثمانينيات 
القرن. كما أن النبلاء والوجهاء كانوا يترفعون عن أن يقضوا عطلة 
الضيف: في بورنماوث (التي كان يتردد عليها الشاعر الفرنسي فيرلين) 
أو فنتنور (حيث كان يستجم تورغينيف وكارل ماركس). 


وفي أوروباء كانت ينابيع المياه المعدنية (التي لم تكن مثيلاتها في 
بريطانيا مرموقة بالقدر نفسه) أكثر أناقة وترفاء وقدمت لرتاديهاء من ثم 
الفنادق ومرافق الترويح الضرورية الأكثر فخامة. مثل صالات القمار 
والمواخير المرفهة. وكانت فيشي» سباء بادن بادن اكس لي بين» والينابيع 
المعدنية الدولية الشهيرة الخاصة بأسرة هابسبيرغ في غاشتين» ماريينباد 
وكارلسباد وغيرهاء في أوروبا القرن التاسع عشر تمائل ما كانت عليه 
حمامات باث في إنجلترا القرن الثامن عشرء حيث كانت ملتقى للمترفين 
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الذين عكفوا على شرب نوع من الیاه العدنية غیر الستساغة آو الغطس 
في نوع من السوائل تحت اشراف مدرب طبي متسلط. 

غير أن الكبد العليلة تساوي بين الجميع» فينابيع المياه المعدنية 
اجتذبت خليطأً من الأثرياء غير الارستقراطيين والمهنيين من أبناء 
الطبقات الوسطى من عزز الازدهار شهيتهم إلى الطعام والشراب حتى 
التخمة. ومن اللافت أن الدكتور كوغلمان اقترح كارلسباد على آخر من 
يمكن أن يخطر على البال من أفراد الطبقة الوسطى وهو كارل ماركس 
الذي سجل اسمه هناك بوصفه «من ذوی الدخل اخاص». لیتحاشی 
التعرف علیه وملاحقته. ال آن اکتشف آن بوسعه بوصفه الدکتور 
مارکس آن تدحو بعض الضريبة ele‏ العلا (Kurtaxe)‏ . وفي 
ارات القرن التاسع عشر. خرجت عدة آمکنة من هذا النوع عن 
بساطتها الريفية. وفي وقت آواخر عام 1858» وصف «دليل موراي» 
ماريينباند بأنها «حديثة النشأة نسبياً» مع الإشارة إلى أن غاشتين لم يكن 
فيها غير مئتى حجرة للضيافة. لكنها كانت» بحلول الستينيات في أوج 
از دهارها. ۱ 


و 


lacey, cecal) oleae SSS‏ الط س هة 

للبورجوازية العادية. وتکد فرنسا واٍیطالیا التقلیدیتان الیوم آن الاکتتاب 
السنوی موسسة بورجوازية. وقد وصفت لذوي النفوس احساسة لاشعة 
الشمس اللطيفة» أي أجواء الشتاء على شواطئ البحر الأبیض التوسط. 
وقد اكتشف الساحل اللازوّردي اللورد بروهام» السياسي الراديكالي 


(22) تتجلى مكانة هذه المنتجعات في الدور الذي أذته في النشاط الدبلوماسي في تلك 


الفتری فقد التقی نابلیون بسمارك فی بیاریتز» وکافور فی بلومبییر وعقد آحد الوقرات فی 
اکن و کان الو الا خير فانحة لسلسلة من الوغرات الدبلوماسية العديدة التی انعقدت 


على شاطى إحدى البحيرات أو في الريفييرا على مدى نصف قرن بين الأعوام 1890 و1940. 
Egon Erwin Kisch, Karl Marx in Karlsbad. 2. Aufl. (Berlin: Weimar, (23)‏ 
Aufbau-Verlag, 1968).‏ 
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الذي ما زال تمثاله يطل على مدينة كان. كما أن اسم ال «بروميناد 
ديزانغليه» في نيس يدل على من اكتشف الحدود الحديدة للرفاهية التي 
يستطيع ابتياعها المال» مع أن النبلاء والوجهاء الروس كانوا أكثر الزوار 
اقبالا علیها. وقد بنت مونتي کارلو «فندق باريس» فيها عام 1866. 

وبعد افتتاح قناة السویس» وبخاصة بعد بناء خط السکة اطدید صعودا 
مع النيل» غدت مصر هي الوئل الفضل لدی من کانت اعتبارات 
الصحة تثنبهم عن فصول الخريف والشتاء الرطبة الكئيبة في الشمال. 
فجمعوا بذلك الاستمتاع بالطقس. والاثارةت» ومشاهدة صروح الحضارة 
القديمة» (وبصورة غیر رسمية فی تلك الرحلة) الهيمنة الاوروبية. وقد 
وضع بيديكر الدؤوب أول دليل له عن تلك البلاد عام 1877. 


فل soe Vise)! diane‏ ی اا لسع 
ابحنون؛ الا لاغراض تتصل بالفن» حتی آوائل القرن العشرین وهي 
فترة الولع اليق. التوسن sel pace Beta gy‏ وفي الواسم اخارت لم 
يكن ثمة إلا بقاع قليلة یمکن احتمال الاقامة فیها. مثل خليج نابولي 
وكابري اللذین کانا قد انتعشا بالفعل بفضل رعاية (مبراطورة روسیا. 
وتشیر الاسعار الحلية التواضعة في سبعينيات القرن إلى بوادر الحركة 
اه وه ان سوه E‏ ام كبو هاه كان 
أصحاء أم مرضی وبعبارة آدق آنظار زوجاتهم وبناتهی إلى مراكز 
الحضارة في أوروباء مع أن أصحاب gee oll‏ کانوا ‏ مع نهاية تلك 
ope Uses Nghe 4s ca ral‏ آأنماط الاقامة الصيفية فی منازل صممت ‏ 
i te ee es,‏ مس نی دا از کی ان 
الأغنياء في البلدان الحارة» فقد توجهوا إلى الجبال. 


وجب عليناء si Le‏ حال sas ON Seas)‏ نوعين من 

العطلات: فهناك الإقامة الطويلة (صيفاً أو شتاءً) والجولة التى غدت». 
cts As alien Ppa‏ و aS‏ ادا كانت لاهن 
الطبيعية الرومانطيقية والنصب الحضارية أول ما يستهوي المسافرين» غير 
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أن البريطانيين (الرواد» کالعادة) غدوا فی آواخر الستینیات یصدرون 
شغفهم بالرياضة البدنية ی جبال سویسرا حیث دشنوا التزلج فیما بعد 
باعتبارها رياضة شتوية. فأسس انادي الالب» عام ۰1858 وتسلق 
إدوارد ومير جبل ماترهورن عام 1865. ولاسباب غامضة استهوت تلك 
الأنشطة الشاقة فى أحضان الطبيعة الخلابة المثقفين والهنیین 
الأنجلوساكسونيين ذوي الميول الليبرالية على نحو خاص (وربما كان 

فقة الأدلاء المحليين الأشداء الوسيمين علاقة بذلك)» فارتبط تسلق 
الجبال بالمشى مسافات طويلة فى أرجاء الريف. حتى إنه غدا سمة مميزة 
لأنشطة أكاديميى كاضريدج وكباز.موظفى الدولة» ومديري الدارس 
الحكومية» والفلاسفة. وعلماء الاقتصاد. ما أثار دهشة المثقفين 
اللاتينيين» ولكن ليس الجرمانيين بأكملهم. أما المسافرون الأقل LP‏ 
فقد تولى أمرهم توماس كوك, والکتب الارشادية الوثقة التي كانت 
تنشر آنذاك» وتضاءلت باطراد. مقابل ذلك. آهمية کتب موراي 
الارشادية البریطانیت وحلت مکانها تلك الطبوعات السياحية احدیدة 
وسلسلة بیدیکر الالانية التكي غدت تطبع الان بلغات عدة. 


لم تكن هذه الجولات زهيدة الكلفة» ففي آوائل سبعینیات القرن 
التاسع عشر. كانت تكلفة رحلة الذهاب والعودة لشخصين لستة أسابيع 
من لندن عبر بلجيكا ووادي الراين» وسويسراء وفرنسا ‏ وربما كان 
ذلك هو جدول الرحلات المعتادى لقنا عيكو 83 E‏ أو ما 
يقارب 20 في المئة من دخل شخص يتقاضى 8 جنيهات في الأسبوع ‏ 
وكان ذلك دخلا محترما لموظف يحتفظ بخادمة فى بيته فى تلك 
COALS‏ وكان مثل هذا المبلغ يمثل ثلاثة أرباع ما يتقاضاه في السنة 
عامل ماهر عالي الأجر في بريطانيا. ويتضح من ذلك أن السائح الذي 


Charles Toll Bidwell, The Cost of Living Abroad, Reports and Statistics (24) 
Showing the Prices of House-rent, Wages, Commodities, Clerk-hire, &c., at the 


= Present time, and Compared with those of the Year 1858, at Most of the Principal 
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كانت تستهدفه شرکات السکك اشدید. والفنادق» وکتب SLA VI‏ 
السياحي نما کان من الطبقة الوسطی الرفهة إلى حد ما. وهو الشخص 
Oe al ale i is el‏ ونم 
ارتفعت في مدينة نيس بين الأعوام 1858 و1876 من 64 جنیهاً إلى 100 
جنیه في السنق وأن أجر الخادمة المنزلية ارتفع بصورة صارخة من نحو 
8 نهاك ل 0 چ إلا أن كن أناسا کارا مره .دون 
شك. قادرين على fot‏ تلك التكاليف. 


ثُرى» هل كان عالم السبعينيات من القرن التاسع عشر برمته حافلاً 
بموجات الهجرة. والاسعار والتدفق الديمغرافي السکانی؟ ينبعي ١‏ 
هذا الصددء ألا نغفل عن أن أغلب سكان المعمورة كانوا آنذاك يولدون 
ویموتون فی مکان ولادتهم. وان تحرکاتہم» بعبارة آدق » لم تكن تختلف 
عما کانت ستکون عليه قبل الثورة الصناعية. ولا بد أنه كان ثمة 
كثيرون في العالم يشبهون الفرنسيين الذين كان 88 في المئة منهم عام 
1 يعيشون في المقاطعة التي ولدوا فيهاء بل إن 97 في المئة من 
لا كان عليه الحال مع الجماعات السكانية الأكثر ميلا إلى الجركة 
ال ومع až‏ فان الناس كانوا يبتعدول عن مراسیهم 
ویعتادون على حياة شاهدوا فیها ما م يشاهده» بل ما م يكن يتوقع أن 


Places in Foreign Countries. Compiled from Official Returns Laid before 
Parliament.... With an Appendix Showing Hotel Charges and other Particulars 
not Included in the Official Reports, Compiled from the Queen Newspaper, and 
Published by Permission (London: S. Low, Marston, Searle & Rivington, 1876), 
Appendix, 

کانت سویسرا هي الهدف الاساسي لتلك الرحلة. 

)25( الصدر نفسب ص 16. 

Georg von Mayr, Statistik und Gesellschaftsichre, 2., umgearb. und (26) 
verm. Aufl. (Tübingen: Mohr, 1914-), vol. 2: Bevélkerungsstatistik, 1922, p. 176. 
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salio‏ أسلافهم على الإطلاق. وبحلول خباية الفترة التي نعالجهاء كان 
الهاجرون یمثلون آغلبية ذات وزن موثر. لا في بلدان مثل آسترالیا 
فحسب. آو في مدن مثل نیویورك وشیکاغو؛ بل مثل ستوکهول 
كرسقانا (أوسلو الا ار مد نتفر لین ورقضا رس 55 و60 فی 
لوان و و ا ا وت deis‏ 
العموم» المدن والمناطق الصناعية كالمغناطيس. ترى» ما نوعية الحياة التي 
كانت بانتظارهم هنالء؟ | 


E. G. Ravenstein, «The Laws of Migration,» Journal of the Royal (27) 
Statistical Society, vol. 52 (1889), p. 285. 
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الفصل الثاني عشر 


المدينة. الصناعة. والطيفة العامله 


انبم مخبزون خبزنا الیومي الآن 
بالبخار وبالطوربینات 
وعما قریب» فان الثرثرة في ما بيئنا 
سيد خلونها في آلة. 
وفي ترونتناو» مقبرتان 
واحدة للفقراءء وأخرى للأغنياء ؛ 
وحتى في القبر نفسه 
فإن الشيطان الفقير لا يقف معهم على قدم المساواة 
قصيدة في مجلة سبوعية في ترونتناو [التشيك]» 71869" . 


في الأيام الخوالي» إذا أطلق أحدهم على أحد الحرفيين المياومين صفة 
«عامل»۰ فإن الاثنين سيتضاربان بالأيدي. .. أما اليوم» فقد غدا 


Jaroslav Purs, «The Working Class Movement in the Czech Lands,» (1) 
Historica, vol. X (1965), p. 70. 
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الیاومون والعمال کلاهما في آعلی مرتبة, في الدولة» ويصر الجميع 
على أن يسمّوا أنفسهم عمالا. 


. 21848 G ماي‎ a 


إن قضية الفقر هی قضية الوت. والرض. آو آی ظاهرة طبيعية. 
ولا أعلم كيفية إيقاف أي منها. 


. 1848 «(William Makepeacec Thackeray) ولیام میکبیس تاکري‎ 


1 


لن نضيف جديداً إذا قلنا إن المهاجرين قد وفدوا إلى عالم الصناعة 
والتقانة» أو أن حمهرة الأجيال الحديدة قد ولدوا فيه» فهذه المقولة 


إنه م يكن» في القام الول» Whe‏ زاخرا بالصانم وأرباب 
العمل» والبروليتاريين» بقدر ما كان عالمأ فعلت. فيه التحولات فعلها 
جر اء التقدم الهائل فی قطاعه الصناعي. ان التغیرات الناحة عن انتشار 
الصناعة لم تكن» بحد ذاتهاء مقياساً للآثار التي خلفتها ال رآسمالیق» على 
الرغم من ضخامتهاء فعام 1866ء كانت مدينة رايختبيرغ (ليبيريك)» . 
وهي مركز صناعة النسيج في بوهيمياء لا تزال تنتح نصف منتجاتها 
غلل آنوال النساجین Gud A‏ الفنیین معتمدة» ال حد کبین غل عدد 
قلیل من الصانم. ولا شك في آنا لم تکن بتنظیمها الصناعي متقدمة 
مثل لانکاشیر» التي كان أواخر النساجين العاملين على الأنوال اليدوية 


Rolf Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen Unterschichten, (2) 
1789-1863,» Historische Zeitschrift, vol. 206, no. 2 (April 1968), p. 356. 

William Makepeace Thackeray, The Letters and Private Papers of (3) 
William Makepeace Thackeray, 4 vols., Collected and Edited by Gordon N. Ray 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1945-1946), vol. 2, p. 356. 
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فیها قد اندجوا فی الات عمل آخری بحلول خسینیات القرن. لکن 
من غير الواقعي أن نقول إنها لم تكن صناعية؛ ففي أوج ازدهار انتاج 
السكر أوائل السبعينيات» كان نحو 40,000 عامل فقط يعملون في 
مصانع السكر التشيكية. wee el GUS Or oe‏ انار Pel elo‏ 
الجحديدة. ويفيد بان مساحة الفدادين المزروعة بالشمندر في الريف 
البوهيمي قد تضاعفت أكثر من عشرين مرة بين الأعوام 1854/1853 
)4,800 فدان) و 1873-1872 (123,800 فدان)(*) والاهم من یهن 
الثوية الدقيقة للبضائم الصناعية والسفر لأغراض تجارية التي تخفيها هذه 
الأرقام هو آن عدد السافرین بالقطارات في بریطانیا قد تضاعف تقریبا 
بين الأعوام 1848 و1854 من نحو 58 مليونا إلى 108 ملایین فیما زاد 
دخل الشركات من حركة الشحن نحو ضعفين ونصف الضعف. 
بيد أن الشكل الأكثر إثارة في الحياة الجديدة كان» بالتأكيد. 

العمل الصناعی نفسه. ببنیته ووضعه (ot jell‏ والتحضر - آي العیش 


فی مدن ا النمو؛ وهی جدیدة لان استمرار بعض الهن الحلية 
والبلدات كان pt‏ ات الا فبعد سنوات عدة من انتهاء 
gees Series eu aes‏ ان فان خرس من 
(Gemeinschaft) (4_el_.—41)‏ و(المجتمسع الکون من أفراد) 
L#®, «(Gesellschaft)‏ التو آمان glay] SGN‏ جميع طلابت علم 
الا جتماع. وهذا التمایز وغیره ما بیّنه معاصرو تلك الفترة یشابه ما 
اصطلح على تسميته في آزمنة لاحقه محتمعات «تقلیدیة» و(حدیة). 
ومن ذلك المعادلة التي وضعها السیر هنري مين Lae‏ تقدم المجتمع 
من حالتي «المكانة» إلى «العَمّد)ا. وما بهمنا هنا هو أن تونيس لم يبن 
تحليله على الفوارق بین الجتمع الحلي الفلاحي والجتمع احضري بل 
جد نجه لصيف SN cual gap ster co ig‏ مقاب gl‏ 


Jaroslav Purs, «The Industrial Revolution in the Czech Lands,» (4) 


Historica, vol. 2 (1960), pp. 210, and 220. 
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الأساساء بلدة المصانع التي تسيطر التجارة على قوة العمل المنتجة 
فيها»””'. وسنتناول في هذا الفصل هذه البيئة المستجدة» والبّنى التي 
رافقت را 


كانت المدينة» بالفعل» الرمرّ الخارجي الأكثر إهارأء بالإضافة إلى 
خطوط السکة دید بين رموز العال الصناعي. لقد تزاید الزحف 
الحضري بعد عام 1850. وخلال النصف الأول من ذلك القرن» لم يكن 
للتحضر معدل سنوي أكثر من 0,20 نقطة؟. مع أن بلجيكا كادت 
تصل ال هذا الستوی. الا آن هذا الستوی من التحضر هو ما بلغته بین 
عامي 1850 و1890 حتی النمسا - هنغاریا؛ والنرویج» وآیرلندا» کما 
وصلت بلجیکا والولایات التحدة ای ما یتراوح بین 0,30 و0,40 نقطت 
وبروسياء وأسترالياء والارجنتین بین 0,40 و0,50 نقطة. وانجلترا 
وويلز (المتقدمتان قليلا)» وسكسونياء إلى ما يزيد على 0,50 سنوياً. 
وغنى عن البيان أن تركز الناس فى المدن كان «الظاهرة الأشد بروزا فى 
ذلك القرن»". وذلك مستوی متواضع بمقاییس آیامنا هذه ففی نهاية 
القرن التاسع عشرء لم تكن ثمة غير اثنتي عشرة دولة بلغ فیها الترکز 
السكاني المستوى الذي بلغته إنجلترا وويلز عام 1801. ومع ذلك» فان 
هذه البلدان کلها (باستثناء اسکم تلندا وهولندا) حققت هذا الستوی منذ 
عام 1850. 


کانت البلدة الصناعية القياسية فی تلك الفترة مدينة متوسطة 
الحجم» حتی بالقاییس العاصرة مع أن بعض المدن الكبيرة» النتشرة 


Harold James Dyos and Michael Wolff, eds., The Victorian: : _,~——3 2) (5) 
Images and Realities, 2 vols. (London; Boston: Routledge and K. Paul, 1973), vol. 
l, p. 110. 
E E AE S E E E قن‎ E E E ON te) 
.5 الستوات. انظر: الصدر نفسه؛ ج ۰1 ص‎ one عل‎ Lande oo My dN 
A. F. Weber (1898), (7) 
.7 ورد في: الصدر نفسه» ج ۰1 ص‎ 


372 


في المناطق الوسطى والشرقية من آوروبا. (وهي مدن تميل إلى الضخامة 
البالغة)» أصبحت مراكز كبرى للتصنيع ‏ مثل برلين» وفييناء وسان 
بطرسبرغ ples‏ ۰1871 كان عدد سكان أولدهام 83,000 نسمت 
وبارمنْ ۰75,000 وروبیه 65,000. بل ان الدن الشهيرة القديمة قبل 
الصناعية قلما اجتذبت آنواع الانتاح الجديدة» حتی ان الاقلیم الصناعي 
القياسي اتخذ» عی العموم شکل قری عدة منفصلة یلتتم شملها عل 
هيئة بلدات صغيرة تتحول» بدورها. إلى بلدات أكبر. ولم تكن تلك 
قائل ما شهدناه في القرن العشرين من مناطق معمورة شاهقة الصروح 
على الرغم ا التماسك والانسجام التي أسبغتها عليها مداخن ‏ 
الصانم المتدة غالبا دة cle Vi, dog‏ وجدران حطات القطار 
ورتابة مشاهد الطوب الکالح» وسحب الدخان اللبدة فوقها. وکان آکثر 
سکانها یعیشون ویقطعون السافة بینها وبین حقولهم مشیا على الأقدام. 
وحتی سبعینیات القرن» کانت الدن الاکیر فی الاجزاء الصناعية الخربية 
من آلانیا تعصل عل الواد الغذائية التی جملها الفلاحون من الناطق 
الحفيظة e‏ مس توقای کات سرت 
التصنیع تکمن في الفارقة بین الستوطنات السود. الرتيبة المزدحة المدبة 
من جهة. والزارع والتلال اللونة الجاورة لها من جهة آخری. وکانت 
شیفیلد «مليتة بالضوضاء. والدخان» ومنفرة (ولکنها). .. محاطة من 
الجهات كلها بأجمل ما في الأرض من مشاهد ريفية خلابة». 


وذلك هو ما مكن العمال في المناطق الحديثة التصنيع - ولكن إلى 
حدود اخذة بالتناقص السريع - من البقاء فى حالة شبه زراعية» فحتى 
بعد عام 0 کان عمال الناجم في بلجیکا یأخذون اجازاتبم في 


[H. Croon, «Die Versorgung der Staedte des Ruhrgebietes im 19. u. 20. (8) 
Jahrhundert,» (Mimeo) (International Congress of Economic History, 1965)}, 
p. 2. 

Dyos and Wolff, eds., Ibid., vol. 1, p. 341. (9) 
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الفصل الناسب (وعند الضرورة في «اضراب البطاطا» السنوي) للعناية 
بائلام البطاطا الزروعة في منازلهم. وحتی في انجلترا الشمالية» كان 
بوسع التعطلین عن العمل في الراکز احضرية آن یتحولوا بسهولة ال 
العمل في المزارع القريبة في الصيف : وكان عمال الغزل الذین آضربوا 
عن العمل في باديهام (لانكاشير) عام 1859 يكسبون رزقهم عن طريق 


الا 


إن المدينة الكبرى ‏ وقد تكون في تلك المرحلة مستوطنة يتجاوز 
عدد يكاتا 200,000 تیه ایا بان رها اک هه 
نصف ملیون شخص "۳" - ل تکن صناعية (مع آنبا قد تضم العدید من 
الصانع) بل قد تکون مرکزا للتجارة» والواصلات. والادارة والخدمات 
اا وط موهانت ا نت Ago‏ 
أعدادها. ركان آغلب سکانها بالفعل» من العمال» من نوع أو 9 


بمن فيهم أعداد كبيرة من خدم المنازل» بمعدل واحد من كل خمسة 
آشخاص لندنيين (1851)» مع أن هذه النسبة كانت أقل في باريس إلى 


Louise Henneaux-Depooter, Miséres et luttes sociales dans le Hainaut, (10) 
1860-1869, centre @histoire économique et sociale (Bruxelles: Université libre de 
Bruxelles, institut de sociologie solvay, 1959), p. 117, and Dyos and Wolff, eds., 
vol. 1, p. 134. 

(11) في آواسط السبعینیات من القرن التاسع عشر» کان من العتقد آن ثمة أربع مدن 

يبلغ عدد سکانها؛ آو یتجاوز» ملیون نسمة في آوروبا (لندن؛ باریس» برلین» وفیینا 
وست مدن يزيد عدد سكانها على نصف ملیون (سان بطرسبرغ القسطنطينية» موسكو. 
غلاسغوء ليفربول» ومانشستر) وحمساً وعشرين أكثر من 200,000. وکانت خس من تلك 
في المملكة المتحدة. وأربع في كل من ألمانيا وإيطالياء وثلاث في فرنساء وائنتان في إسبانياء 
وواحدة في كل من الداتمارك» وهنغارياء وهولنداء وبلجيكاء وروسياء وبولنداء ورومانياء 
aid,‏ كنا كانت هناك إجدى يوار تهون شديية يزيد عدد کان كن ها عل 100006 
نسمة ومنها تسع في المملكة المتحدة وثمانٍ في Georg Friedrich Kolb, : „kst Ul‏ 
Handbuch der vergleichenden Statistik der Vélkerzustands- und Staatenkunde, fiir‏ 
den allgemeinen praktischen Gebrauch (Leipzig: A. Felix, 1879).‏ 
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(12) 


حد مدهش , الا آن : نسبتهم تلك مات ice‏ ضخمه وعناصر 
أساسية من الطبقات الوسطى والدنياء أي ما يتراوح بين 20 و23 في 
المئة في كل من لندن وباريس 


اتسعت مثل هذه المدن بسرعة فائقة. وارتفع عدد سكان فيينا بما 
يزيد على 400,000 نسمة عام 1846. إلى 700,000 عام 1880؛ وبرلين 
من 378,000 (1849) إلى ما يقرب من مليون (1875)؛ وباريس من 2,5 
مليون إلى 3,9 مليون (1851 - 1881). لكن هذه الأعداد تتضاءل أمام 
بعض نظائرها في ما وراء البحار: شيكاغو وملبورن. وقد أصاب التغير 
شكل المدينة» وصورتهاء وبُنيتَهاء بفعل الضغوط التي تعرضت لها 
جراء إعادة التخطيط والعمران بدوافع سياسية (وبخاصة في باريس 
وفیینا) أو المشروعات المتعطشة للربح. ول يكن أي من هذين الضغطين 
يرحب بوجود فقراء المدينة» وهم أغلبية سكانمهاء مع الإقرار بأنهم 
يمثلون ضرورة لا بد من قبولهاء وإن كان ذلك على مضض 


كان الفقراءء بالنسبة لمخططي المدينة» يمثلون خطراً عاماء ولا 
بد» من ثم» من عزل مناطق تركزهم التي قد تثير الشغب في الشوارع 
وامادات وازاحة قاطنی الاحیاء الشعبية الکتظة التی استبدلوها ال 
مواقع غير محددة» ولکن یفترض آن تتوافر فیها خدمات صحية أفضل» 
ولا تنطوي على أي مخاطر. ols,‏ ذلك هو الموقف الذي دعت إليه 
شر كات السكة الحديد» ومهدت له برسم أحزمة عديدة من الخطوط 
والمسارات المنسابة إلى مراكز المدنء مع تفضيل عبورها للأزقة الفقيرة 
التي كانت أسعار العقارات متدنية فيهاء ومخاطر الاحتجاج ضئيلة في 
آحیائها. وبالنسبة لمقاولي البناء وأصحاب مشروعات التطویر سس 
كان الفقراء سوقاً غير مربحة بالمقارنة مع جماعات الأثرياء الوافدین من 
مجالات التجارة المتتخصصة ومواقع التسوق» والنازل والشقق الناسبة 


Dyos and Wolff, eds., Ibid., vol. 1, p. 424. (12) 
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للطبقة الوسطی في الضواحي العمرانية. وکان الفقراء یتجنبون الاکتظاظ 
في الناطق الركزية التي تخلی عنها من هم أفضل حالا» ویسکنون Gye‏ 
بناها لهم صغار الضاربین. وأغلب هؤلاء من الحرفيين الفنيين» أو 
القاولین الذین بنوا العمارات التطاولة الهزيلة من الشقق السکنية التی 
يطلق عليها بالالانية وصف معبّر هو «معسکرات التأجیره 
(Mietskasernen)‏ . 2 غلاسغو كانت ثلاثة آرباع الساکن التي نت 
بين الأعوام 1866 و1874 تتکون من غرفة واحدة آو غرفتین فحسب. 
بل إن هذه المساكن سرعان ما غدت مکتظهة بالقاطنین. | 

إن الحديث عن الدن القائمة في آواسط القرن التاسع عشر إذاء 
یعنی احدیث عن الاکتظاظ ‏ ودالازقة الرئة». وکلما ازدادت سرعة 
اتساع الدینت» تفاقمت حالة الاکتظاظ فیها. وعلى الرغم من اصلاح 
مرافق الصحة العامت وما رافق ذلك من تخطيط طفیف فان الازدحام 
السكاني في المراكز الحضرية ربما ازداد في تلك الفترة» مع عدم حدوث 
تحسن في المستوى الصحي أو انخفاض في نسبة الوفيات» هذا إذا لم 
يكن الوضع قد ازداد سوءاً في كلتا الحالتين. ذلك أن التحسن الأساسي 
المدهش» ومن ثم المستمر»ء في تلك الأوضاع لم يبدأ إلا بعد نهاية تلك 
الفترق فقد استمرت المدن في التهام سكانها مع أن البريطانيين» وهم 
الأقدم في مجال التصنيع» قد اقتربوا من مرحلة إعادة إنتاج أنفسهم؛ أي 
التكاثر دونما حاجة إلى عملية ضخمة ومستمرة لنقل الدم من خلال 
الهجرة. | 

J‏ تکن تلبية متطلبات الفقراء لتضاعف عدد الهندسین العماریین 
في لندن خلال عشرين سنة (ما يزيد قليلا على 1000 إلى 2000 - Lary‏ 1 
يتجاوز عددهم المئة مهندس خلال الثلاثينيات)» مع أن بناء العقارات 
وتأجيرها فى المناطق الرثة قد يكون تجارة مربحة. ويتجلى ذلك فى 
الدخل الترتب عل القدم الربع في الناطق القليلة الکلفة (. والواقع أن 


(13) الصدر cami‏ ص 326. 
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ازدهار العمران وتطویر الأملاك العقارية قد بلغ مستویات عالية جدا. 
ویعود ذلك. بالتحدید. ال آنه م يكن ثمة ما يغير مسار رأس JUI‏ 
التدفق» عل حد تعبیر مجلة دي بيلدر (The Builder) CEJ‏ عام 1848 
«من أحد نصفي العالم. .. الطامح إلى الاستثمار» إلى «النصف الآخر 
الساعي باستمرار إلى تأمين سكن عائلي مناسب» *'". ولا ما يحوله إلى 
خدمة الفقراء الحضرء الذين لم يكونواء كما هو واضح» ينثمون إلى 
هذا العام على الاطلاق. فالربم الثالث من القرن التاسع عشر یمثل 
للمرة الاول على النطاق العالمي» مرحلة التطویر العقاري وازدهار 
العمران - لصالح البورجوازية. وقد کتب الروائي امیل (Emile Yaj‏ 
(2019 تاريخها في باریس؛ فهي الفترة التي شهدت قیام النازل في 
مواقع عالبة الکلفت وارتفاعها التعاظم علی الدوام» ومیلاد «الصعد 
في ما بعد» ثم بناء آول «ناطحة سحاب» في الولایات التحدة في 


اا ت من القرن. وجدیر بالذکر آنه فی الوقت الذی تصاعدت فیه 
راتسا تن از ان لمات کات هط ال itd‏ 
نیویورك ربما البقعة الاکثر اکتظاظاً بالسكان في العالم الغربي بأسره» 
بمعدل 520 شخصا في الفدان الواحد. ول یقم آحد ببناء ناطحات 
سحاب للفقراء؛ وربما کان ذلك من باب حُسن الطالع بالنسبة زلیهم. 


من الفارقات آن تزاید البحبوحة فی آوساط الطبقة الوسطی 
saa‏ د ر ل م اھا ل ا عا م اه وکات 
© والخازن التجارية التى كانت من مستجدات ذلك العصر. رافقه تضاؤل 
Baa cain, ey ea E a ee Bes‏ 
الاجتماعي في الخدمات العامة الأكثر شيوعاً ‏ مثل الشوارع؛ وخدمات 
الصحهة العامت والإنارة» والمرافق العامة. والشكل الوحيد من أشكال 
المشروعات التجارية الخاصة (بما فيها الأبنية) الذي استهدف جمهور 
العامة» علاوة على الأسواق والحوانيت الصغيرة» هو المقصف العمومى 


(14) المصدر نفسه» ص 379. 
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الذي أصبح رن ات aby‏ حانة الات التعدده 
الأغراض› وتفرعت عنه المسارح وصالاات الوسیقی في وقت لاحق. 
ذلك أن الطرائق والممارسات القديمة التي جلبها الناس معهم من الريف 
آو البلدة قبل الصناعية لم تعد» مع تزايد التحضرء عملية أو ذات JL‏ 


| 11 

کانت الدينة الکبيرة آمرا عجبا. مع أنها لم تكن تضم غير أقلية من 
السکان. ان الشروع الصناعي الکبیر کان في ذلك این آقل آهمية» بل 
إن حجم تلك المشروعات لم يكن آنذاك باهراً بالقاییس امحدیثق على 
الرغم من أنه كان يتعاظم على نحو مطردء ففي خمسينيات القرن» اعتبر 
المصنع الذي يعمل فيه 300 شخص مصنعاً كبيراً جدأً في بريطانياء 
a OLS a‏ القطن البريطاني عام Ai‏ ا فده 180 
شخصا والصنع JY!‏ بمعدل 85 شخصا لا اکثر ‏ .الا آن الصناعة 
الفقيلة ال ات ها ae‏ ا اک س دل کر > وا کیت 
إلى تطویر ترکزات رآسمالية سیطرت عی مدن بل آقالیم بأکملها 

وحشدت محت امرتها جحافل من العمال. 
كانت قد بُنيت وأديرت وفق شروط المنافسة الحرة» مع أن الحال لم تكن 
كذلك. وفيما كان نظام السكة الحديد البريطاني يرسي أركانه في أواخر 
الستينيات» كان كل قدم مربع من الخط الحديدي الممتد من الحدود 
IS yl AL RANI‏ سيتام ولت هی امن ee‏ لستبطرة 
شركة السکة امحدید الشمالية الشرقية وکانت مناجم الفحم حتی ذلك 
TES‏ مشروعات فردية» وبعضها صغير جدا ولعل حجم الخسائر 
الناجمة عن بعض كوارث المناجم تعطینا فکرة عن اتساع نطاق تلك 


J. H. Clapham, An Economic History of Modern Britain: Free Trade (15) 
and Steel 1850-1886 (Cambridge: University Press, 1932), vol. 2, pp. 116-117. 
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العملیات : 145 قتیلا فى ریسکا عام 1860؛ و178 في فیرندیل (في 
ويلز أيضا) عام 1867؛ و140 في سويث (يوركشير)؛ و110 في مونز 
(بلجيكا) عام 1875؛ و200 في هاي بلانتير (اسكوتلندا) عام 1877 
لكن التوسع العمودي والافقي التزاید. وبخاصة في ألانياء هو الذي 
لھا ارات ا عا ا کت بحياة الا لاف. والشركة 
«السروفة وم Ng Rp a‏ 
(Gutehoffnungshiitte A. G.)‏ 1 لكب نا حال من الأحوال» هي 
الأكير :فى eae‏ قير الرون» إلة آنا كانت انداك قذ.وسعت اعماله 
من سبك المعادن لتشمل قلع الأحجار واستخراج الحديد الخام والفحم ‏ 
وأنتجت. عملی الحديد الخام كله (215,000 طن) ونصف ما تحتاج 
(415,000 طن) من الفحم؛ ونوعت آنشطتها لتشمل الواصلات 
والنقل» وصنع القاطرات» وبناء امحسور» والالیات التنوعة؟. 


لا عجب. اذا آن تتسع أعمال شركة كروب فى إيسن» ویزداد 
عدد مستخدمیها من سبعة وخسین عام 1848 ای ما یقرب من 12,000 
عام ۰1873 آو یتضاعف عدد العاملین في شرکة شنایدر في فرنسا ال 
نحو 12,500 عام 1870 حتى إن نصف سكان بلدة کروسو کانوا 
يعملون في مرافقها من أفران الصهرء إلى مصانع المطل والقضبان» 
والمطارق المتحركة» والمشاغل الهندسية””''. وكان إنتاج الصناعة لا يتركز 
في المنطقة الصناعية بأكملها بقدر ما ينحصر في بلدة الشركة التى كان 
عا حال و ا ا ها بره رومع العو pais‏ 


Erich Maschke, Es entsteht ein Konzern (Tiibingen: Wunderlich, 1969). (16) 
[Richard Ehrenberg, Krupp- Suden. in: Thünen-Archiv, Bd. II (1906- (17) 
1909)], p. 203; Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe. 4, 
l-2, The Emergence of Industrial Societies, 2 vols. (London; Glasgow: Collins, 
1976), vol. 1, p. 60, and Jean-Pierre Rioux, La Révolution industrielle, 1780-1880, 
points. Série histoire; 6 (Paris: Editions du seuil, 1971), p. 163. 
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تسانده قوة القانون والدولة التی تعتبر سلطته آمراً ضروریاً ونافعا *". 


ذلك أن «السيد»» صغيراً کان آم کبیرا لا السلطة الاعتبارية 
اللاشخصية ل «الشرکة» هو الذي حکم الشروع التجاري» بل إن 
الشركة تعرّف بصاحیها لا بمجلس ادارتها. وبالتسبة لاغلب الناس» 
وفي واقع الامر کذلك. کانت الرآسمالية تعني مسسة تجارية یدیرها 
رجل واحد» آو عائلة واحدة. الا آن ذلك آثار مشکلتین تتصلان ببنية 
الشرکة؛ هما: توفیر رس الال» والادارة. 


كانت الشركات التجارية خلال النصف الاول من القرن التاسم 
عشر تمَوّلء على العموم. تمويلاً خاصاً ‏ من الأصول التي تمتلكها 
العائلة علی سبیل الثال - ثم تتوسع عن طريق إعادة استثمار الأرباح. 
مع أن ذلك قد يعني أن الشركة بعد أن يتقيد أغلب رأسمالها على هذا 
ارخ ك ت ا خد ك غاا فوا وان ملاتا 
الراهنة. غير أن الأمر غدا أكثر صعوبة مع ازدياد كلفة هذه المبادرات» 
وبخاصة خطوط السکة امدید. والتعدین والانشطة الأخری الرتفعة 
التكاليف التي يتطلب الشروع فیها خصصات مالية عالية. وجلت تلك 
الصعوبة» على نحو خاص» في البلدان الحديثة التصنيع التي تفتقر إلى 
تراکمات ضخمة من رأس الال الاستثماري اخاص. والواقع آن بعض 
البلدان كان لديها هذا المخزون الرأسمالي الوفير لا للوفاء باحتياجاتها 


(18) كانت الادة 414 من القانون الفرنسي التي عدلت عام ۰1864 تَجِرّم كل من 
eee gl ie‏ يواصل توقف العمال الجماعي عن العمل بقصد رفع الأجور أو خفضها 
SIS oye ISS Ch‏ ما یشکل تدخلا في مارسة الصناعة و العمالة بحزیق عن طريق 
العنف آو التهدید آو الخداع. وحتى لولم يكن ذلك النموذج الذي وضع على غراره 
التشريع المحلي» كما كانت الحال في إيطاليا؛ فإنه كان يمثل موقع القانون الشامل تقريباً. 
انظر : ,1870-1922 6۱۵85۱۲۵۱۵۳۵ 0111160 Guido Neppi Modona, Sciopero, potere‏ 
Biblioteca di cultura moderna; no. 679, Prefazione di Alessandro Galante Garrone‏ 


(Bari: Laterza, 1969), p. 51. 
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الحلية فحسب. بل لیعتمد علیه باقي الاقتصاد العالي ویسحب منه (ذ 
ما غرضت لقاء ذلك نسبة الفائدة الناسبة). وفی هذه الفترة استشمر 
البريطانيون خارج بلادهم كما لم يفعلوا : فى أي وقت أوء be‏ ما یری 
البعض. کما 1 یفعلوا Lund‏ منذ ذلك الوقت حي ا Job Sis‏ 
الفرنسیون» ربما» من الوجهة النظریة. عل حساب صناعاتهم التي 
تباطأ نموها بالمقارنة مع منافسيها. غير انه ots‏ عل البربطانیرت 
والفرنسيين ابتكار طرائق جديدة لحشد تلك col ball‏ وتحويلها إلى 
المشروعات المطلوبة» ولتنظيم الشركات المساهمة بدلا من الأنشطة التي 
يدعمها التمويل الخاص 


ع الي ا ل د pte‏ اذل حقلاً خصبا 
للتجارب من حشد ران الال لأغراض التئنمية الصناعية. وإذا وضعنا 
Le Wills,‏ بوضفها الاستناء الابرز» فان هه التجارتب اعتمدات» 
بطريقة آو باخری. عی البنوك» اما بصورة مباشرة آو من خلال 
«الاعتماد ال مالي الدوار» (Credit mobilier)‏ وهو نوع من شرکات 
التمويل الصناعي التي نافست البنوك المعتادة مُعتبرة إياها وسيلة قاصرة. 
أو ae‏ 2 بالتمویل الصناعي. وقد وضع النواة النموذجية لهذا 
الاسلوب. الاخوان بیرییر (۳6۲66) وهما ا التصنیع النشیطین 
اللذین استلهما اراء سان سیمون (82101-51۳08) وغتعا ببعض الدعم 
من نابلیون الثالث. ونشرا الفکرة فی کل آنحاء آوروبا» ودخلا معترك 
المنافسة المرّة مع عائلة روتشیلد. ول تعجب الأخیرین الفكرة» غير أنبما 
اقتديا مها وهو ما يحدث فى العادة خلال فترات الازدهار عندما تزهو 
oo No ae‏ ول 
سیما في اا كانت الاعتهادات الدواوة هي البدعة السائدة في ذلك 
vere‏ وعلى الأقل حتى كسب ال روتشيلد معركتهم مع آل بیرییر 
وغامر بعض الشخلین» کما حدث غالبا في فورات ao‏ بتجاوز 
اخطوط الهلامية الفاصلة بین التفال التجاري والاحتیال. وعلی الرغم 
ا ت ااا ع hipaa Bl eV Gee)‏ 
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SUAS . (Banque d’affaires) 5) yiyi eLo داش ما یسمی‎ des 
ازدهرت بالطبع» على نحو غير مسبوق» الأسواق المالية التي غدت الآن‎ 
تتاجر في المقام الأول بأسهم مشروعات الصناعة والنقل» ففي عام‎ 
طرحت بورصهة باریس وحدها للتداول أَسهُمْ 33 شرکة للسكة‎ 6 
الحديد والنقل البحري» و38 من شرکات الناجم و22 کات‎ 
التعدین» و11 للشحن البحري» و7 للحافلات والناقلات البرية و11‎ 
علاوة على 42 شرکة صناعية تراوحت آنشطتها بین النسیح.‎ iis 
واحدید الخ مرن (حدید مطل بطبقة من التوتياء المعدنية لمنع الصداً).‎ 
ها کانت قیمته نحو 5,5 ملیون فرنك ذهبی؛ آي ما یعادل‎  طاطلاو‎ 

آکثر من ربع الائتمانات l E‏ 


تری» ال اف حد کانت هذه الأسالیب احديدة مطلوبة خشد 
رأس المال؟ وإلى أي مدى كانت فاعلة؟ إن أرباب الصناعة لم يكن یروق 
لهم الممولون على الإطلاق» وحاول الصناعيّون التقليل» قدر المستطاع. 
من تعاملهم مع البنوك. ان بلدة «لیل»۰ كما كتب أحد المراقبين عام 
6 : «ليست مدينة رأسمالية؛ إنهاء في المقام الأول والأخيرء مركز 
gle‏ ونجاري OOK ae‏ يعيد رجال الأعمال فيه استثمار أرباحهم 
في مزید من النشاط التجاري» ولا یعبئون بتلك الارباح» وهم یأملون 
ألا يضطروا إلى الاقتراض إطلاقاً. وما من صناعي يريد أن يضع نفسه 
تحت رحة الدائنين. ومع ذلك» فإنه قد يجد نفسه مرغماً على ذلك» فقد 
نمت شركة كروب بين الأعوام 1855 و1866 بسرعة فائقة إلى حد نفد 
pace‏ ا مهالا وثمة نموذج تاريخي لافت يُستدل منه على أنه كلما ازداد 


Pierre-Joseph Proudhon, Manuel du spéculateur a la bourse (Paris: (19) 
Garnier frères, 1857), pp. 429 ff. 


Bertrand Gille, in: Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic (20) 
History of Europe, [6 vols.] (London; Collins: Fontana, 1973), vol. 3: The 


Industrial Revolution, p. 278. 
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alt‏ الا قتصاد وتأخره a‏ الیلء بالتصنيع . از داد اعتماده عل السات 
امحديدة الواسعة النطاق حشد الدخرات وادارتها. وکانت موارد القطاع 
الخاص وآسواق رأس الال قد بلغت مستوی مناسباً في البلدان التقدمة. 
ee EE E gyal sce‏ لته اه والخشسات. المامله رل ان 
تتصرف عی نحو آکثر منهجية وانتظاما بوصفها هي التي «تطورا 
التاریخ. أما فى الشرق» والحنوب» ومناطق ما وراء البحار فقد 
اضطرت الحكومات نفسها إلى التدخل» إما لتأمين رآس الال آو» على 
أموالهم. أو الاستعاضة عن ذلك بالانخراط في أنشطة اقتصادية بديلة. 
ومهما كان مدى الصحة فى هذه النظرية» فإن ما لا شك فيه أن البنوك 
والسسات المائلة أَذّت فی تنمية الصناعة واداراتها فی آلانیا» وهی 
الوافد الحديد الكبير عل الیدان الصناعی فی تلك الفترة دوراً أكبر من 
دورها فى الغرب. ومن الصعب التأكد من أن Sia)‏ كانت ج ب 
وراء ذلك إلى تحقيق أغراض dane‏ مثل الاغتمادات الذوارة - أو Lal‏ 
آفلحت في دلك. وربما ل تبرع في ذلك الا عندما هیمن کبار 
الصناعيين أنفسهم على تلك البنوك الكبيرة» بعد أن أدركوا حاجتهم إلى 
lag ta ade OSG dass pel ge‏ ای اس ود لا نا 
فعله هؤلاء» بصورة مطردة. في ألانيا بعد عام 1870. 


ل یژثر التمویل کثیرا في تنظیم العمل التجاري» ولکنه اثر فى 
سیاساته. وکانت مشکلة الادارة آکثر صعوبة. ذلك آن النموذح 
الأساسي للمشروع التجاري الذي یمتلکه آو يديره الفرد آو (AL SI‏ 
والأوتوقراطية العائلية الأبوية» أصبح» على نحو مطرد» غير ذي بال 
الفضلى»» كما يقول كتيب إرشادي آلاني نشر ele‏ 1868: «هي ما 
پصدر شفویا. ولیکن من یصدرها دائما هو القاول نفسه الكل 
البصیرة الشامل الحضورء المستديم الجاهزيّة» الذي تتعرّز آوامره 
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الشخصية بطرح القدوة احسنة التي یراها الوظفون مائلة للعیان كل 
Pleg‏ وهذه النصيحة» الصالحة لصغار آرباب العمل احرفي الفني 
آو الزراعی» قد تکون ذات غناء فی مکاتب الحاسبة الصغيرة نسبیا 
اا ار ادات اا وان کا ا ا ا sib‏ 
«التعلیمات» کانت عنصراً جوهریا من عناصر الادارة فى البلدان الحديثة 
التصنيع» ففي هذا الميدان» کان من الضروري اٍکساب العمال الفنیین 
ذوي التدریب الاساسی (وبخاصة فی ال التعدین) الهارات التی 
ضع ينا عمال تسم اف ex NUE) stay‏ من عفان 
کروب الهرة. بل عمال الشرکات الالانية الصنعة للالات کافت» کانت 
تتلقی تدریبها في موقع العمل بالطريقة نفسها. ولم يكن بوسم آرباب 
العمل الاعتماد على عاملين عصاميين عموماً أو من ذوي الدربة والخبرة 
الصناعية إلا فى بريطانيا. وتدين الإدارة الأبوية فى العديد من 
الوسسات التجارية القازية الکبری ببعض الفضل ال الوشائج الوثيقة 
التي تنامت مع الزمن بين العمال والشركة التي ترعرعوا في آحضانها 
اذا چاز الععبیر» واعتمدوا علیها. نید dott! Sid Ly) Ol‏ 
والناجم ومعامل الصلب م۸ يكن بوسعهم» في الواقع» آن یمارسوا 
مراقبة أبوية حثيثة على کل مایقوم به عمالهم وهم بالتأکید. ل 
يقوموا بذلك. 


كان bes Sst ddl‏ للتعلييات هو إصبدان الأوامي: غير أن 
الوسسات الرأسمالية الضخمة. بالفعل» 1 تجد ما پمکن آن تسترشد به 
لا فی استبداد العائلة ولا فی العملیات الضيقة النطاق للصناعات 
احرفية والاعمال التجارية. من هناء کان من الفارقات آن الشرکات 
الخاصة مالت» في آکثر مراحلها انفلاتاً وفوضوية» ال الرجوع ال 


Jiirgen Kocka, «Industrielles Management: Konzeption und Modelle in (21) 
Deutschland vor 1914,» Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(VSWG), vol. 56, no. 3 (October 1969), p. 336. 
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النماذج الوحيدة المتوفرة للإدارة الواسعة النطاق. التي عل راسها 
النموذجان العسكري والبيروقراطي. ونجد مثالا متطرفا على ذلك فى 
ae‏ رنه هه ما ای هه و 
آساس الاقدمية» وحتی بالرواتب التقاعدية. ول تكن جاذبية الالقاب 
a eles‏ نايك كا ف اوسا ال الأول مين 
في الاعتزاز بتراتبية الجنود والمسؤولين كما كان الأمر في ألمانياء بل في 
عجز القطاع الخاص عن استحداث شكل محدد لإدارة الشركات الكبيرة. 
ومن الواضح أن لتلك الجاذبية فوائدها من الوجهة التنظيمية» إلا أنها لم 
تستطع حل المشكلة المتمثلة في إبقاء العمال على رأس عملهم» مع 
المحافظة على روح الولاء والمثابرة والتواضع لدیهم. OLS a‏ الوضع على ما 
والولايات المتحدة بالتأكيد» بغرض تعزيز فضائل الجندية بين العمال» 
ومن بينها القناعة بالأجر الزهيد. 


|ننی جندی» خد ق الصناعة 

وها آنا ذا أَغذ النطی عل طریق الجد7*. 

ذلك هو ما آنشده الشُوَیْعر النظام من مدينة لیل (فرنسا). ولکن 
الروح الوطنية» حتی في ذلك المكان» لم تكن كافية. 

كان من الصعب على عصر رأس المال أن يتعايش مع هذه المشكلة. 


P. Pierrard, «Poésie et chanson ...a Lille sous le 2e empire,» Revue du (22) 


nord, vol. 46 (1964), p. 400. 
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إن we‏ البورجوازية على الولاء» والانضباط والرضی القنوع ۸ 
ae‏ التي تدفع الشغيلة إلى العمل. ولکن. ما هي؟ ۱ 
cL fas‏ أن يكدحوا لكي لا يعودوا ice‏ وفي آسرع وقت مکن. 
ویدخلوا عندها Ale‏ البورجوازية. وعل حد قول اٍي. بي» عام 1867 
فى olel‏ ینشدها العمال الانجلیز» : 

اعملواء أبها الأولادء وکونوا قانعین 

طالما أن لديكم ما يكفي لشراء وجبة؛ 

والرجل الذي تعولون ale‏ 

سيغدو ثريا عما قريب 

إذا ما دفع العجلة بكتفه”. 

وكان من الواضح کل الوضوح آن آغلب العمال سيظلون عمالا 
a‏ ل ا ا على الرغم 
ت۱۳ وربما كان ie‏ آعدادا اکبر من یتجاوزوا حدود اخلم 
بالنجاح bases‏ قرأوا Jl (Samuel Smiles) Lu b pbo vS‏ 
الذاتي (Self-Help)‏ (۰)1859 آو کتیبات (رشادية أخرى مماثلة» فالوعد 
ES TIES‏ 
لترقية يم جميع الجنود ال رنه الاریشال. 

وإذا تكن الترقية حافزاً مناسباء فهل كانت النقود كذلك؟ لقد 
كان قن الندسيات الملأثورة في أوساط أرباب العمل في منتصف القرن 
التاسع عشر أن الأجور يجب أن تظل › قدر الستطاع فى حدودها 


G. D. H. Cole and Raymond William Postgate, The Common People, (23) 
1746-1946, 2d Ed. (London: 23 Methuen, [1946]), p. 368. 
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الدنياء على الرغم من أن المقاولين الأذكياء من ذوي البرة العالية مثل 
بناء السكة الحديد توماس براسى (lS (Thomas Brassey)‏ 43 بدأوا 
يشيرون إلى أن عمل الشغيلة البریطانیین الرتفعي الاجر کان في» واقم 
الأمرء أقل كلفة من عمل الحمّال الذي یتقاضی آجرا تافها؛ لأن 
مستوی الإنتاجية عال جدا لدييم. بيد أن مكل هذه الأحاجي ل تكن 
كافية لإقناع رجال الأعمال الذين ترعرعوا في أحضان النظرية 
الاقتصادية المتمثلة فى «صندوق الأجر)ء التئ كانوا يرون فيها دليلا 
علمیاً عل آن رفع الأجور آمر مستحیل. وان نقابات العمال» من ثم 
سیکون مصیرها الفشل لا محالة. غير أن «العلم» آصبح اک مرونة نحو 
ple‏ ۰1870 عندما آصبحت التنظیمات العمالية طرفا فاعلا دائماً في 
حلبة الصناعة. لا مجرد فورة عرضية قصيرة الاجل. وقد عذل علامة 
الاقتصاد العظیم جون ستیورات مل (الذي کان یتعاطف شخصیاً مم 
العمال) من موقفه تجاه هذه المسألة عام ۰1869 ففقدت نظرية «صندوق 
الاجر» بعدها سلطتها المهيبة. ومع ذلك» ۸ يطرأ تغيّر على مبادئ العمل 
التجاری» ولم تعد هناك غير قلة قليلة من أرباب العمل مستعدة لدفع 
أجور أعلىء إلا إذا اضطرت إلى ذلك. 


وإذا ما وضعنا الاقتصاد جانباًء فإن الطبقة الوسطى فى بلدان 
العام القديم كانت تعتقد أن العمال يجب أن يكونوا فقراءء لا لأن الفقر 
خصلة أصيلة مستدامة فيهم فحسب» بل كذلك لان الدونية الاقتصادية 
هي المؤشر الصحيح على الدونية الطبقية» فإذا كان بعض العمال خلال 
فئرة الازذهار الكبيو عاني :1873:1872 عل ما الال هاون 
بالفعل على ما يكفي ليستمتعوا بعض الوقت بالرفاهية التي يعتبرها 
أرباب العمل حقا لهم وذلك ما يحدث أحياناً ‏ فإن إحساسهم 
تا لفط لته کون ادها lee y‏ فها نان العمال تالا ساسا 
الفخمة والشمبانيا؟ وقد يكون الأمر مختلفاً كل الاختلاف فی بلدان 
ان نقص الأيدي العاملة والتراتبية الاجتماعية غیر الکتملة» وتتمیز 
بفئات سکانية مشاکسة ودیمقراطية ؛ آما فی بریطانیا» وفرنساء .وألمانياء 


387 


وامبراطوریه الهابسبیرع وخلافا | هو في آسترالیا آو الولایات 
التحدة. فان امحد الاقصی اللائق الذي تطمح الیه الطبقة الکادحة هو 
توفر غذاء کاف وطیب وجید (وحبذا لو صاحبه قدر آقل من الشراب 
القوي)» وسکن لا اكتظاظ فيه» وملبس مناسب للمحافظة على الصحة 
والأخلاق» eels‏ ولكن من دون المخاطرة ة بمحاكاة من هم أفضل ‏ 
حالا منهم. وكان من المؤمل آن التقدم الرأسمالي سیختصر السافة في 
ال د اال و ا Neo (ae OV) ee Syl‏ 
کثیرین منهم ظلوا دون ذلك الستوی (مع آن ذلك ۸ يكن أمرا غير 
مرغوب فيهء لأنه حافظ على تدني الأجور). وعلى الرغم من ذلك. فإن 
ارتفاع الأجور بما يزيد على تلك النسبة كان أمرأ خطيراًء وغير 
ضروري» وغير مرعوب فيه. 


كانت النظریات الاقتصادية من جهة والافتراضات الاجتماعية 
التي انطوت علیها ليبرالية الطبقة الوسطی من جهة آخری. تقفان» في 
واقم الامر على طرفي نقيض. وبمعنى من المعاني» كانت الغلبة 
للنظریات» ففي تلك الفترة» خوّلت العلاقة مع الاجر» بصورة 
متزايدة» إلى مجرد علاقة مع السوق. أي إلى مردود نقدي. من هنا 
رأينا الرأسمالية البريطانية تتخلى في ستينيات القرن عن إرغام العمال 
غير الاقتصادي (مثل قوانين السادة والخدم التي كانت تعاقب العمال 
بالسجن على انتهاكهم للاتفاقات). وعقود الاستخدام الطويلة الأمد 
(مثل «الرباط السنوي» لعمال مناجم الفحم في الشمال)» والدفعات 
للشاحنات» بينما جرى تقصير معدل فترة الاستخدام» وخفض مدة 
دفع الأجور تدريجياً إلى أسبوع في المعدل» بل إلى حسابها باليوم أو 
الساعة» ما جعل الصفقات في السوق أكثر حساسية ومرونة. ومن 
ناحية آخری» كانت الطبقات الوسطى ستصاب بالصدمة والفزع لو أن 
العمال طالبوا بالفعل بنوع الحياة التي تمتعت بها بوصفها أمرا مفروغا 
منه» وبصدمة أكبر لو غدوا على وشك تحقيقها. إن عنصر اللامساواة في 
الحياة وفي التوقعات کان ls‏ 3( صلب النظام. | 
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وقد حد ذلك من امحوافز الاقتصادية التی کانت النظریات 
E E‏ ا تفن كات عن jj Vi des) NG‏ 
بالمخرجات من خلال أنظمة عدة لتقييم «العمل بالقطعة». وذلك ما 
كان شائعاً على ما يبدو في تلك الفترةء مع التأكيد على أن من الأجدر 
بالعمال أن يشعروا بالامتنان لمجرد أنهم وجدوا فرصة للعمل أصلاء 
لآن ثمة طوابير طويلة من الاحتياطي ما زالت تقف في الخارج بانتظار 
مثل هذه الفرصة. 

كان لنظام دفع الأجور على أساس النتائج فوائد واضحة: وقد 
وصفه ماركس بأنه أنسب شكل من أشكال دفع الأجور بالنسبة 
للرأسمالية» فهو يمنح العامل حافزا حقيقيا لتكثيف جهوده. ومن ثم 
رفع مستوی انتاجیته ویقدم ضمانة ضد التراخي في العمل ووسيلة 
تلقائية لخفض ge VI‏ الستحقة فی فترات الکساد؛ کما آنه» من خلال 
حساب العمل بالقطعة» سیخفض کلفة الأيدي العاملة ویمنم الأجور 
من تجاوز الحدود العليا التي تعتبر ضرورية آو مناسبة. كما أن هذا 
النظام یفصل العمال بعضهم عن بعض  OY‏ مداخیلهم کیان شد دة 
التفاوت حتی في المؤسسة الواحدة» وستختلف آسالیب الدفع تماما 
باختلاف آنواع العمل. وفي بعض الاحیان» کان العمال الهرة یمئلون 
طائفة فرعية من المقاولين» ویتقاضون آجرهم بحسب انتاجهم وهم 
الذین یتولون بدورهم استخدام مساعدیهم من العمال غیر الهرق ودفع ‏ 
آجورهم علی آساس الیاومة والاشراف عل آدانهم للعمل وفق جدول 
زین تن oh asso eos BIS AO) pce‏ شلات jae‏ 
بالقطعة (ما لم يكن جزءاً من التقاليد) كان يواجه بالمقاومة» وبخاصة من 
جانب المهرة» کما آنه کان یتسم بالتعقید والامام لا بالنسبة للعاملین 
فحسب. بل کذلك لارباب العمل الذین | تكن لديم في آغلب 
الأحيان» غير فكرة غامضة عن المعايير التي سیضعونا للانتاج. یْضاف 
إلى ذلك أن نظام العمل ذلك لم يكن قابلا للتطبيق في مهن أخرى. وقد 
حاول العمال التخلص SUS sy‏ اخوانب OR R‏ باعادة إدخال مفهوم 
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الأجر الأساسي «القياسي» الثابت الذي لا يمكن انقاصه من خلال 
النقابات العمالية آو المارسات pe‏ الرسمية. کما حاول الستخدمون من 
جانبهم حاشي تلك الشوائب من خلال نظام أطلق عليه دُعاته 
الأمريكيون اسم «الإدارة العلمية»» غير أنهم كانوا في تلك المرحلة 
يحاولون الوصول إلى هذا الحل. 


ربما آفضی ذلك ال تشدید الترکیز علی احافز الاقتصادی الاخر. 
فإذا كان ثمة عامل واحد يبيمن على حياة العمال في القرن التاسم عشر 
فهو عامل «اعدم الامان» . فلم يكن الواحد منهم يعلم أول الأسبوع 
مقدار ما يحضره إلى بيته آخر الأسبوع. كما لم يكن يعرف المدة التي 
سیستغرقها عمله الراهن آو آنه» إن فقده. سيجد عملا آخر» ووفق أي 
شروط. ولم يكن يعلم كذلك متى سيقع له حادث أو يصيبه مرض. ومع 
أنه كان كدوك انهف طه ما من اواسط العمن رعا ف lees VI‏ 
للعامل غیر الاهر؛ واشمسینیات للاکثر مهارة - سیغدو عاجزاً عن آداء 
عمل جسماني کامل لشخص بالغ. فانه ۸ یکن یعرف ما سیحدث له 
منذ ذلك الوقت حتی وفاته. ولم يكن عدم الأمان الذي يحس به آمثال 
ذاك العامل شبیها بما يشعر به الفلاحون الذين يعيشون تحت رحمة 
الكوارث الدورية» والأكثر فتكاً في الواقع. جراء الجدب والمجاعة. 
ولکنهم یستطیعون التکهن؛ بقدر من الدقة بالكيفية التي سيمضي بها 
الفقیر» سواء أكان رجلا أم امرأة» آکثر آیام العمر من الهد إلى اللحد. 
قل اولك الال اد عورا على الرغم من أن جانباً مهمأ 
منهم ربما كانوا يعملون فترة طويلة من الزمن لصالح رب عمل واحد. 
بل إن الاستقرار في العمل لم يكن متوفراً حتى للعمال ذوي الهارة 
العالية : ففی فترة الکساد عام 7 - ۰1858 انخفض عدد العاملين في 
الصناعة الهندسية فی برلین بنحو القلت **. وم يكن ثمة ما یمائل 


Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands (Berlin: [n. pb.], (24) 
1973), vol. II, p. 235. 
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الضمان الاجتماعی امحدیث. الا ما يتصل منه بأعمال الخير والاغاثة 
من الفقر الدقع» آو جانب من کلیهما احیانا. 


بالنسبة لعالم الليبرالية» كان عدم الأمان ذاك هو الثمن الذي يجب 
تكبده لقاء التقدم والحرية كليهماء ناهيك عن الثروة» وكان استمرار 
التوسع الاقتصادي هو الذي جعل احتماله أمرا ممكنا. لقد كان من 
الواجب ابتياع هذا الأمان ‏ أحياناً على الأقل ‏ ولكن ليس لصالح 
الرجال والنساء الاحرار بل» وفق المصطلح الإنجليزي الواضح. 
لصالح «اخدم» - الذین تعرضت حریتهم لقیود مشددة: آي خدم 
المنازل» و«خدم السكة الحديد»» وحتی «رجال اخدمة الدنیة» (أو: 
المسؤولين في القطاع العام). بل إن الأغلبية» حتى في أوساط هؤلاء. 
أي خدم المنازل الحضرء لم يتمتعوا بالأمان من جانب العائلات التي 
كانت تفضل استخدامهمء. وهي آسر النبلاء والوجهاء» بل کانوا علی 
الدوام عرضة للهواجس في أسواً حالاتها. جراء التهدید بالطرد الفوري 
من الخدمة مع احرمان من «شهادة خسن السلولك»» أي من التوصية من 
جانب رب البیت السابق» آو بالاحری ربة البیت؛ بتشغیلهم لدی 
مستخدم آخر في المستقبل. ذلك أن عالم البورجوازیین الستقر نفسه ۸ 
يكن يعتبر آمنأ في الأساس؛ فقد كانوا يعيشون حالة حرب ربما 
يسقطون فيها ضحايا للمنافسة» أو الاحتيال» أو الكساد الاقتصادي. 
مع أن رجال الأعمال المعرضين لمثل هذه المخاطر كانواء في واقع 
المارسة» یمئلون الأقلية فی آوساط الطبقة الوسطی. وقلما کانت 
العقوبة هی العمل الیدوی» ناهيك عن [صلاحیات الأحداث فقد کان 
الخطر الأكبر الذي يواجهونه تجاه النساء اللواي كن» رغماً عنهن» عالةً 
علیهم هو وفاة الرجل - مصدر رزق العائلة. 

وقد آسهم التوسم الاقتصادي في تخفیف حدة عدم الأمان المستمر 
ذاك. وليس ثمة من دليل كاف على أن الأجور الحقيقية قد بدأت ترتفع 
بصورة ملموسة في أوروبا حتى أواخر الستينيات من ذلك القرن. ولكن 
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حتی قبل ذلك الوقت» کان نمة شعور عام لا يخفى على العيان بتحسن 
ملموس في الاوضاع في البلدان التقدمة. مقارنة بما کانت JUH ale‏ 
في الثلائینیات والاربعینیات الضطربة اخافلة بالیاس. فلم یتولد 
اضطراب اجتماعي جدي في آعقاب ارتفاع GILG‏ العيشة في کل 
آرجاء القارة الأوروبية عام 1853 - ۰1854 ولا بسبب الکساد العالي 
الحاد عام 8. والحقيقة أن الازدهار الاقتصادي العظيم قد خلق 
بجالات للعمل» على نطاق غیر مسبوق. داخل البلد وللمهاجرين إلى 
الخارج. وكانت فترات الكساد الدوري في البلدان المتقدمة تعتبر الحظات 
من التعثر في النموء لا دلیلا علی الانهیار الاقتصادي. ومن الواضح آنه 
لم يكن هناك نقص مطلق في الأيدي العاملة» OY‏ احتياطي الجمحافل 
الوافدة من الأرياف (داخل البلد وخارجها) كانت آنذاك تزحف 
«بصورة جماعية» على أسواق العمالة الصناعية. غير أن قدوم هؤلاء 
الوافدين وحذة المنافسة التي جلبوها معهم لم يلحقا الضرر بما يتفق 
البحاثة على اعتباره تحسّناً مُتميزأء وإن كان متواضعاء في بيئة وظروف 
العمل بکاملها للطبقة العاملة؛ کما آن ذلك ۸ یغیر شیتاً في زخم 
التوسع الاقتصادي واتساع نطاقه. 

غیر آن العامل. خلافاً لأفراد الطبقة الوسطى» كان على قيد شعرة 
من العوز. وان عدم الامان» و هماً حقیقیاً ودائماً بالنسبة له. 
وکان من یستطیعون العیش علی مدخراتهم آسابیع و شهوراًقليلة «طبقة 
نادرة»*. بل ان آجور الهرة منهم کانت» في آحسن حالاتها 
متواضعة. وفي الاحوال العادیت کان الشرف العامل مع آطفاله السبعة 
في مصنم لغزل النسیج في بریستون. ویتقاضی آربعة جنیهات عن 
آسبوع عمل کامل موضع حسد من جانب جیرانه. ولکن ما هي الا 
بضعة أسابيع من مجاعة القطن في لانکاشیر (جراء تعثر ٍمدادات الواد 


Edwin Waugh, Home-Life of the Lancashire Factory Folk during the (25) 
Cotton Famine (London: Manchester, [1867]), p. 13. 
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الخام خلال الحرب الاهلية الامریکیة) حنی غدت امثال تلك العائلة 
تقیم آودها بالتبرعات الخيرية. وکان على من يسلك طريق الحياة 
الاعتيادیة» بل الحتمة. آن یتجاوز آکثر من هوة سحیقة هذا |ذا ۸ 
يسقط فى احداها: من مولد الاطفال» ال الشيخوخة والتقاعد. ففی 
۱ كان من المتوقع أن يعيش تحت خط الفقر 52 في المئة من 
جميع عائلات الطبقة العاملة من کان آطفالها دون سن العمل» ویعمل 
البالغون منها بدوام کامل في سنة من سنوات الخير (1851)”. أما 
الخو فعانته کار به ت فو لها وان لها ولك اجا كانت 
تمق انتدافا تن الفدوة هل الكسيم مقارلة ا كان عا ا ی 
الأربعین. وانحساراً في قوة املسم وبخاصة لدی الأقل مهارة - یلیها 
الفقر الذي لا يبعد كثيراً عن مرتبة امحاجة ال التبرعات الخيرية وأعمال 
الإغاثة. غير أن منتصف القرن التاسع عشر كان يمثل الحقبة الذهبية لمن 
هم في آواسط العمر من آفراد الطبقة الوسطی حين يبلغ الرجال ذروة 
حياتهم الوظيفية» وأعلى مستویات الدخل blasts‏ قبل آن یفعل 
الانحطاط الفسیولوجی فعله. آما الستضعغفون» من الشغيلة من 
الجنسين» ومن النساء من جمیع الطبقات فلم یشهدوا ربیع العمر إلا 
في ریعان الشباب. 


إن الحوافز الاقتصادية وعدم الأمان على السواء لم يوفراء إذا. 
الالیات العامة الفاعلة لابقاء العمال على رأس عملهم؛ ويعود السبب 
إلى آن نطاق اطوافز کان دوو مثلما آن امحانب الاکبر من عنصر 
عدم الأمان بداء أو كان بالفعل» مثل الأحوال احوية. أمرأ یستحیل 
تحاشيه. وكان من الصعب عی الطبقة الوسطی آن تفهم ذلك. فلماذا 
یقدم العمال الاکثر وقارا وقدرة على تشکیل النقابات العمالیة» طالا 
آنهم یتقاضون آعلی الاجور ویتمتعون بفرص العمل الاکثر انتظاما؟ بید 


Michael Anderson, Family Structure in Nineteenth Century Lancashire (26) 


(Cambridge: [Eng.] University Press, [1973]), p. 31. 


393 


أن هذا النوع من الرجال هو الذي کان یمثل العنصر الاساسي في 
النقابات» وهو الذي تولى زعامتها بالتأكيدء مع أن الأساطير 
البورجوازية صورتهم جماعةً من الدهماء الأغبياء المضَلْلين من أثار حميّتهم 
المشاغبون الذين لم يكن بمقدورهم أن يعيشوا حياة مريحة بغير ذلك. ولم 
يكن ثمة جانب غامض في هذا الأمر بطبيعة الحال. فلم يكن العمال 
الذين كان أرباب العمل يتنافسون للفوز مهم مفاوضين أقوياء نيابة عن 
النقابات فحسب. بل الأکثر وعیا علی آن «السوق» وحدها لا تؤمن لهم 
الأمان ولا الحقوق التي يعتبرونها مستحقة لهم. 

ومع ذلك» فان العمال» سواء نظموا آنفسهم آم لا قدموا 
لأرباب A pad‏ هن القوئ العاملة: فقن heel cls‏ 
العموم. راغبين ه فى العمل. وکانت توقعاتهم غاية في التواضع. وكان 
الاو الي آو الاغرار لواندون من الاریاف فخورين 
PAE E E (tt‏ 
تجربتي الشخصية آن الألان» والایرلندیین ان تن والآخرين 
اللین أسميهم «الحنطة السو داء) أي الاو لاد الامریکیین الریفیین بسن 
سیشکلون لذا ما خلطناهم بصورة حکيمة قوة عمل هي الاکثر کف 
eer ۳ ae te‏ از م آفضل من 

QF... ۱ 
:  تانارضالاو‎ 

من جهة آخری کانت e‏ السابقة : على الرأسمالية . وهي 
ویتضح ذلك eb‏ صوره في الآلات احدید لوا التی طْرقت 


Oscar Handlin, Immigration as a Factor in American History (27) 


(Englewood Chiffs, N. J.: Prentice-Hall, 1959), pp. 66-67. 
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وخرطت و مت وی وبمبحبة» وظلت قيد الاستعمال الکامل ULL)‏ 
توفرت) بعد قرن کامل من صنعها. ویمکننا آن نتلمس اعتزاز صانعیها 
بما صنعوا من استعراض قوائم الالات التي عرضت في العارض 
الدولية آنذاك على الرغم من مظهرها المنفر من الناحية الجمالية. إن 
هؤلاء الرجال لم يتعودوا الخضوع للأوامر أو للإشراف» بل كانوا 
بالفعل خارج حدود السيطرة إلا ما كان يدور بين جماعة المشغل. كما 
أنهم غالباً ما أظهروا امتعاضهم من الأجر على أساس القطعة» ومن أي 
وسيلة أخرى للانتقاص من جودة العمل المحترم. وإذا كانوا لا يعملون 
عملهم أو الإقلال منه: فليس ثمة من يقدم لهم حوافز خاصة ليعرضوا 
أفضل ما عندهم. وکان شعار الواحد منهم : «يوم عمل طيب» لقاء 
أجر يوم طيب». وإذا كان الأخرون يدفعون لمال للواحد منهم 
لاسترضائه . فانه کان یتوقع» بثقة آن یبذل قصاری جهده لارضاتهم 
وإرضاء الاخرين. 

والواقع أن نبج العمل هذا غير الرأسمالي» في جوهره. كان أنفع 
لأرباب العمل منه للعمال أنفسهم. ذلك أن المشترين في سوق العمل 
عملوا بمبداً الشراء في أرخص الأسواقء. والبيع في أغلاها. إلا أن 
البائعين لم يكونوا يطلبون الحد الأقصى من الأجر المناسب تجارياء 
ويعرضون بالمقابل الحد الآدنى من العمال الذين يستطيعون الحصول ‏ 
عليهم. لقد كانوا يسعون إلى حياة كريمة كغيرهم من البشر. وربما كانوا 
يحاولون «تحسين أوضاعهم». لأنهم» باختصار كانواء على الرغم من 
إدراكهم للفرق بين الحدود الدنيا والقصوى للأجرء يريدون الانخراط 
فی افياة الانسانية لا فی العاملات الاقتصادية *2. 

(28) ظهر مثال متطرف لهذه الفارقة في ميدان مشاهدة الالعاب الرياضية الاحترافیت 
مع أن الاشکال الحدثة لهذه الریاضات کانت في بداياتها الأولى في تلك الفترة» فقد كان 


على لاعب الكرة البريطاني المحترف» الذي ظهر فى آواخر السبعینیات من US‏ القرن» حتی 
بعد الحرب العالمية الأولى؛ أن يلعب في الأساس مقابل أجر منتظم علاوة على السمعة- 
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ولکن» هل نستطیم ؛ على الإطلاق» أن ی ی 
بصفتهم فئة أو طبقة واحدة؟ ما هو القاسم المشترك الذي ربط بين 
ماعات متمايزة آغلب الأحيان من حيث اله تا م 
والتکوین» والوضع الاقتصادي, و حی اللغة والتقاليد ا a|‏ لیس 
الفقر » لأن دخلهم کان متواضعا بمقاییس الطبقة الوسطی. . باستثناء من 
عملوا منهم في خسینیات القرن في الفردوس الاسترالي. حيث كان 
منضّد الحروف فى مطبعة صحفية يتقاضى 18 جنيهاً فى الأ 0 
أما بمقاييس الفقراء» فثمة فرق شاسع بين طرفین» فهناك من جهة. 
«(الحرفى الفنى») العالي الأجرء الماهر. المستخدم بصورة منتظمة تقوم 
الذي يرتدي نسخة مقلدة من ثیاب الطبقة الوسطی الحترمة أيام الأحد 
او حتی في ذهابه ال العمل و قدومه منه. ee a ay‏ ار 
الفئات كلهاء has‏ مي احساسها الشترك بالعمل oa‏ 
وبالاستغلال» وجمعها بصوره متزایدة» استلوات واحد تست الرزق. 
كما يوجد انفصال مطرد بينها وبين بورجوازية تتعاظم ثروتها على نحو 
مثير بينما ظلت هي في وضع متزعزع» فيما كانت تلك البورجوازية 
تتمتع بالزید من الاکتفاء الذاتي فى موقعها المتغخطرس» وتسد الطريق 


الطيبة» والعطايا التي تنهال بين حين وآخر» مع أن قيمته النقدية في سوق التحویل SU‏ 

ستصل عما قريب إلى آلاف الجنيهات. وتمثل اللحظة التي توقع فيها نجم الكرة أن يتقاضى ما 

يعادل قيمته فى السوق نقطة تحول أساسية فى هذه الرياضة؛ وذلك ما تحقق فى الولايات 
المتحدة قبل أو 7 تا ۱ l‏ 

Jim Hagan and C. Fisher, «Piece-Work and Stone of its Consequences (29) 

in the Printing and Coal Mining Industries in Australia, 1850-1930,» Labour 

History, vol. 25 (November 1973), p. 26. 
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آمام کل من یفکر الانضمام لیها من الراتب الاجتماعية الدنیا**. 
وهناك كان يتجسد كل 0 بين الروابي المتواضعة المريحة التي كان 
العامل الناجح أو العامل السابق يفكر أو يحلم باحتمال صعودها من 
جهة. وأكداس الثروة المذهلة من جهة أخرى. وما كان يدفع بالعمال 
إلى تنمية الوعي المشترك لم يقتصر على هذا الاستقطاب الاجتماعي 
التضاد» بل عززه. فی الدن عل الاأقل» أسلوب مشترك للحياة آدی 
فيه المقصف أو الحانة cash sell Colle ae) Gass GS T‏ 
ا العامل ') دوراً مركزياً. وکذلك أسلوب مشترك للتفکیر. وکان 
ge Ley JEM‏ العمال آمیل ضمناً ال النزعة العلمانية. والاکثر وعیا 
کانوا a‏ وغدا آنصار «الاغیة» في الات وال اتان 
ذلك القرن آتباعا للاشتراکیین. وقد تلازمت الظاهرتان؛ لأن الدين 
التقليدي كان على الدوام رابطة توحيدية من خلال التأكيد الشعائري على 
OY Vy CSI ll OF YI del GLE‏ المماعية كانت قد بدأت 
بالضمور فی مدينة «لیل» خلال الامبراطورية الثانية. کما آن صغار 
العمال AE‏ فى فييناء الذين لاحظ لو بلاي (Le Play)‏ فى 
الخمسينيات ورعهم الط وابتهاجهم الساذج l ASS SIS AEE‏ 
یعو دوا رو الامور. وخلال آقل من عقدین ولو بإيمانهم 
ال الاشتر GOLE‏ 


(30) فى مدينة لِيْلُء ارتفعت نسبة آفراد «الطبقة العلیا» (البورجوازیة) من 7 فى المئة إلى 
9 في المئة من السكان بين عام 1820 والأعوام 1873 - ۰1875 غير أن نسبة الثروات التي دونها 
. هؤلاء فى وصاياهم ارتفعت من 58 في المئة إلى 90 في المئة. أما أبناء «الطبقات الشعبية» فخلفوا 
ما يتراوح بين 23.0 في المئة فحسب من الإرث الوصائي. وفي عام 1821» لم تكن هذه النسبة 
المتواضعة في جميع احالات تتجاوز 1,4 في Alain Plessis, De La Fête impériale: Jah aM‏ 


au mur des fedérés: 1852-1871, collection points. Série histoire. Nouvelle histoire de. 


la France contemporaine; 9 (Paris: Editions du seuil, 1973), p. 157. 
Eugen Peter Schwiedland, Kleingewerbe und Hausindustrie in Osterreich (31) 


= Beiträge zur Kenntnis ihrer Entwicklung und threr Existenzbedingungen, 2 vols. 
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ولا ريب أن جاعات «الفقراء الکادحین» التغايرة اضواص 
والعناصر نزعت إلى الانضمام إلى «كتلة برولیتاریة» في الدن والاقالیم 
الصناعية. ويشهد على ذلك تعاظم أهمية النقابات العمالية في 
الستینیات» کما آن وجود «الامیة»» ناهيك عن قوعبا کان لولا تلك 
احماعات آمرا مستحیلا. ومع ذلك ۸ یکن «الفقراء الکادحون» جرد 
تجمع حماعات متباعدة. لقد انصهروا في جاعة واحدة واسعة متجانسة 
من القهورین الساخطین» ولا سيما في لحظات التأزم والعجز في 
النصف الاول من ذلك القرن. لکن هذا التجانس تبدد آنذاك» فقد 
عرض عهد الر آسمالية اللبرالية الستقرة الزدهرة عل (الطبقة العاملة» 
إمكانية تحسين أوضاعها الجماعية من خلال التنظيم الجماعي. بيد أن من 
ظلوا فئات «فقيرة» مبعثرة لم يستفيدوا كثيرا من النقابات العمالية. 
وكانت إفادتهم أقل من «جمعيات العون المتبادل». ذلك أن النقابات» 
بوجه cele‏ کانت ات لل vU‏ التي نتمتع (Alaa leew‏ مع 
أن الإضرابات التماعية كانت قادرة عل حشد اطماهیر. یضاف ال 
ذلك آن الرأسمالية اللیبرالية عرضت عل العامل الفرد فرصا متمیزة 
للتحسن؛ وفق الشروط البورجوازية. وهذه هي الفرص التي لم يكن 
السکان العاملون قادرین أو راغبين فی اغتنامها. 


من cla‏ حدث صدع في جسم ما أصبح یسمی. بصورة مطردة) 
«الطبقة العاملة» fread‏ «العمال» عن «الفقراء» آو بعبارة آخری 
«الحترمین» عن «غير المحترمين». وعلى الصعيد السياسي”» فصل 
هذا الصدع بين «الحرفيين الأذكياء» الذين حرص راديكاليو الطبقة 
الوسطى البريطانيون على اجتذاب أصواتهم من ناحية» والجماهير المعوزة 
الخطرة التى عقدوا العزم على استبعادها من ناحية أخرى. 


(Leipzig: Duncker and Humblot, 1894), vol. 2: Besonderer Teil. Die Wiener = 
Muscheldrechsler, pp. 264-265, and 284-285. 


(32) انظر الفصل التاسع من هذا الکتاب . 
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ليس ثمة مصطلح يصعب تحليله أكثر من «المحترّميّة» 
Las! _3 (Respectability)‏ الطبقة الوسطى في أواسط القرن التاسع 
عشرء لأنه يعبرء في آن معا عن تغلغل قيم الطبقة الوسطى 
ومقاييسهاء والتوجهات التي لم يكن للطبقة الوسطى أن تحقق احترام 
الدات بغیرها وعن حرکه النضال الجماعى المستحيل : لقد کان 
الصطلح ينطوي عل الوقار» والتضحية» والا کتفاء الژجل. وکان 
التمايز سيتجلى بصورة كافية لو أن حركة العمال كانت ثورية بشكل 
عام ۰1848 وكما أصبحت» في ما بعد في فترة «الامية الثانیة»). غیر 
آنه کان من التعذر في آغلب الاحیان في الثلث الأخیر من انقرن 
التاسع عشر وضع خطوط ميزة بين التطوير الذاتي والتطویر امحماعي 
محاكاة الطبقة eae‏ رإلحاق الهزيمة بهاء. اذا جاز ee‏ 
مثل 0 مارکروفت ۱ Ses $1804 - 1822) (William‏ 
نعتبره تجسیدا متواضعاً لفهوم صامویل سمایلز عن العون الذاتي فهو 
ابن غير شرعي لعلافة بین خادمة في مزرعة وعامل للنسیج م يكن 
1 من أن یفتح عيادة بصفته طبیب آسنان مستقلا وحقق فبل وفاته 
ثروة تقدر بخمسة عشر آلف جنیه وهي مبلغ لا يستهان به على 
الإطلاق في تلك الأيام لشخص ليبرالي راديكالي ظل طيلة حياته يدعو 
ال | sey‏ ومع SUS‏ 6 فان الفضل في موفعه المتواضع في التاریخ 
إنما يعود إلى حماسه طيلة عمره للونتاج Gala‏ (أي الاشتراكية عن 
طريق التطوير الذاتي) الذي كرّس له أيامه. وفى الاتجاه المعاكس» يقف 
Allan) OY! ey‏ ستهنالة/1)  1813(‏ 1874) الذي لم يكن ثمة شك في 
ایمانه بالصراع الطیقی » وفی cala‏ كما يقول النعی الصادر عند وفائه 
fe‏ الانتماء لدرسة روبرت آوین (Robert Owen)‏ حول القضايا 
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الاجتماعیة». الا آن هذا العامل الرادیکالي» الذي ترعرع في الدرسة 
الثورية قبل عام ۰1848 قد ترك بُضمته عل تاريخ الحركة العمالية 
بو صفه Views | | sds‏ و کفوء le‏ لواحد من اعظم الا حادات النقابة 
التي أقيمت للعمال الهرة وفق «النموذح امحدید». ألا وهو «الجمعية 
acl!‏ للمهندسين»؛؟ وکان» في الوقت نفسه رجلا متدینا مارسا من 
آتباع الکنيسة الانجليزية» ومن الناحية السياسية «لیبرالیا ملتزما علی 
الدوام لا تستهویه الشعوذة السياسية بأأي حال من الأحوال». 


والواقع آن العامل القادر الذكي» وبخاصة الاهر. کان آنذاك یقدم 
الدعم للرقابة الاجتماعية والانضباط الصناعي لكل من الطبقة 
الوسطىء والكوادر الأكثر نشاطأ في أوساط الدعم الذاتي الجماعي 
للعمال. وقد قدم النوع الأول من الدعم لأن الرأسمالية المستقرة 
المزدهرة الا خدة بالتوسع كانت بحاجة إليه. ووفرت له فرصة التحسن 
المتواضعء وإن كانت في كل الأحوال كما يبدو عاجزة عن ذلك» فهي 
م تعد تبدو جرد مرحله عابرة مژفته. وفی الاتجاه الاخر فإن الثورة 
الكبيرة لم تكن مثل الدفعة الأخيرة للثورة الماضية دفعة أولى من تغيير 
قادم أعظم أثراً: لقد كانت» في أحسن حالاتهاء ذكرى رائعة حافلة 
مختصرة إلى التقدم. غير أنه قدم النوع الثاني من الدعم لأن الطبقة العاملة 
كانت تدرك أن السوق الليبرالية الحرة وحدها لن تفيهم حقوقهم وتلبي 
حاجاتهم» ولآن تلك البلدان» ربما باستثناء الولايات المتحدة» وعدت 
الفقراء بمخرج شخصي من نطاق الفقر الذي عاشوا فيه طيلة حياتهی 
وعللت العمال بمنفذ خاص من دائرة الطبقة العاملة. ومننت جميع 
المواطنين بالمساواة في ما بینهم. وکان be‏ العمال» من ثم أن ينظموا 


Joyce M. Bellamy and Jobn Saville, eds., Dictionary of Labour (33) 
Biography, vol. 1, p. 17. 
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[الأحرار] البريطاني إلى حزب قادر» بشکل حقیفی. عل اجتذاب 
الجماهير. کما آن «الارستقر اطية العمالية البربطانیة". وهی طبقة خاصة 
حصرا بذلك البلد الذي لم يكن فيه لطبقة صغار المنتجين وأصحاب التاجر 
الستقلین وزن پذکر مثل الشرحة الدنیا من الطبقة الوسطی المؤلفة من 
دوي الباقات ان والبيروقراطيين› سکلت في الوقت نفسه ‏ النواة 
الصلبة للحركة النقابية المنظمة على نحو غير معهود في العادة. وفي ألمانياء 
كانت تفصل بينهم وبين البورجوازية» وقوة الطبقات الوسيطة. وهنا أخذ 
الرجال النتسبون فی الستینیات لٍل جمعیات «التحسن الذاتی» 
x. ols y - (Bildungsvereine)‏ 1000 ناد عام ۰1863 ونحو 2000 في 
بافاریا وحدها عام 1872 -ینآون بانفسهم بسرعة عن ليبرالية الطبقة 
الوسطی التي عيزت ما هذه الهیثات» ولیس بالضرورة بشکل كاف عن 
ثقافة الطبقة الوسطى التي تلقنوها” . وأصبح هؤلاء في وقت لاحق هم 
كوادر الحركة الديمقراطية ‏ الاجتماعية الجديدة» ولا سيما في أعقاب 
الفترة التي نعالجها في هذا الكتاب. غير أنهم عكفوا على تطوير ذواتهم في 
كل الأحوال» وكانوا «محترمين» لأنهم كانوا يحترمون آنفسهم وحملوا 
معهم الجوانب السيئة والحسنة في كيانهم المحترم ذاك إلى حزبي لاسال 
(Lassalle)‏ ومارکس. وم تكن تلك (الحتر میة) عاملا لا أهمية له تیا 6 
are yl‏ | یقتصر عل الطبقات الوسطی وم والاها الا عندما تبین أن 
الثورة هي ال «الوحید» العقول لاوضاع الفقراء الکادحین. آو آن 
السياسية السائدة فی آوساط العمال. 


وماذا عن الآخرين؟ إنناء في الواقع» لا نكاد نعلم شيئاً على 
الاطلاق عن هژلاء» غیر ما کانوا یعیشون فیه من فقر وقذارة مع آم 


Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen Unterschichten, (34) 
1789-1863,» p. 364. | 
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كانوا أكثر تعرضاأ للاستقصاء من الطبقات العاملة «الحترمة» (ولکن 
بنسبة أقل في ذلك الجيل مقارنة بما قبل عام 1848 وبما بعد عام 
0 إنهم لم يعبروا عن آراء عامة» وقلما اتصلت بهم تلك 
النظمات؛ والناشطون النقابیون سواء آکانوا سیاسیین آم غیر ذلك» 
من كانوا يتهافتون على اجتذاءهم. بل إن «جيش الخلاص»» الذي سس 
تحديداً لخدمة الفقراء «غير المحترمين»» لم يفلح في أن يكون (بأزيائه 
وفرقه الوسيقية» وآناشیده البهیجة) آکثر من اضافة مشکورة ال حاعات 
الترفیه في الجال العام. ومصدر مفید من مصادر الانشطة الخيرية. 
والواقع آن النظمات التي عززت من قدرة احرکات العمالية لم تكن 
عملية بالنسبة لکثیرین من غیر الهرة آو العاملین في حرّف مُغرقة 
منهکة. وقد آخذت تیارات موثرة من CAS A‏ اس TERA AE‏ 
باستقطامهم مثل اليثاقية في آربعینیات القرن : فکان جمیع بائعي اخضار 
التجولین في COS‏ من وصعهم هنري ماه و «(Henry Mayhew)‏ من 
الميثاقيين. وكانت الثورات الكبرى مصدرا للولهام. وان لفترات وجیزة 
حنی للمقموعین اللاسیاسین. وکانت موعمسات باریس من آشد آنصار 
کومونة باریس عام 1871. الا آن عمر الانتصار البورجوازي ۸ يكن 
یمائل عمر الثورات ولا حتى عمر الحركات السياسية في أوساط 
الجماهير الشعبية. وربما ١‏ يكن باكونين eale (Bakunin)‏ 
تماما عندما افترض أن الروح الانتفاضية المحتملة على الأقل في تلك 
اوه کات ت ر غ اي ي اا ی و 
البروليتاريين» غير أنه جانب الصواب كلياً في اعتقاده بأنهم سيكونون 
هم قاعدة الحركات الثورية. وقد ساندت طوائف شتى من الفقراء 
كومونة باريس» غير أن الناشطين بينهم كانوا من العمال والحرفيين 
الأكثر مهارة؛ کما آن القسم الاکثر تبمیشابین الفقراء وهم 
المراهقون» کانوا عی مستوی متدن من التمثیل. آما البالغون ولا سیما 
من ظلوا منهم یتمتعون بحافظه فادرة fe‏ التذکر» وان بقدر بسیط» ‏ 
فكانوا هم القيمون على انتفاضة عام 1871. 
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لم يكن الخط الفاصل Ge‏ الکادحین الفقراء والناضلین الحتملین 
فی آوساط الطبقة المحتملة خطأً حاداً حاسماء غير أنه كان قائماً على 
أي حال. لقد كان التَنَظُمء أي التشكل الحر الواعي للجمعيات 
الديمقراطية الطوعية» هو المعادلة السحرية للعهد الليبرالي؟ بل إنه 
لسوت الذي نمت من خلاله حتى الحركات العمالية التى تخلت عن 
الليبرالية””*'. وكان بوسع الراغبين أو القادرين على «التنظيم) الفاعل في 
اخس االات أنايتحاشوا آو. عی الاأقل» آن ینظروا شزرا فى أهوا 
هات إل غير القادرین وغیر الراغبین» وفي مقدمهم النساء اللواي 
استبعدن تقریبا من شکلیات الانتساب. والاجراءات النظامية 
والعضوية. وکانت حدود هذا امحانب من الطبقات العامل التداخلة مع 
حدود الستقلین من اطحرفیین» وأصحاب التاجر» وحتی صغار 
القاولین» الذین بدا الاقرار هم باعتبارهم قوة اجتماعية وسیاسیت 
تتطابق غاما وحدود عام النوادي التي تضم جعیات العون التبادل 
وجماعات الأخويات الخيرية (التي كانت لها طقوسها الخاصة على 
العموم)» وفرق المنشدين» ونوادي الرياضة والجمباز» وحتى المنظمات 
الطوعية الدينية. كما ضمت هذه الحماعات» على الحانب الاخر من 
الطيف المجتمعى» النقابات العمالية والحمعيات السياسية. واشتمل 
ا رجات دار ولكنها مهمة» على جزء من الطبقة العاملة - 


Rudolf Braun, Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen (35) 
Industriegebiet (Zurcher Oberland) unter Einwirkung des Maschinen- und 
Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert (Erlenbach-Zürich; Stuttgart: E. Rentsch, 
[1965]), p. 139. 

يستخدم هذا المصطلح لتلك الفترة محدیدا. وکتبه القيمة المتازة. انظر : ۱0016 

Braun, Industrialisierung und Volksleben, die Verdnderungen der Lebensformen in 
einem ländlichen Industriegebiet vor 1800, Ztircher Oberland (Erlenbach-Zirich: E. 
Rentsch, {1960]), | 
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ربما بلغ في بريطانيا 40 في المئة مع نهاية تلك الفترة. بيد أن أعدادا 
غفيرة ظلت خارج هذا النطاق. وكان هؤلاء من أهداف الحقبة الليبرالية 
لا من موضوعاتها. آما الاخرون. فقد انتظروا ونالوا ما یکاد یکفيهم : 
بل ام اکتفوا باقل من ذلك. 

إذا أعدنا النظر في تلك الفترة» pian‏ علینا آن نرسم صورة 
متوازنة لأحوال أولئك الناس العاملين جميعهم. إن نطاق البلدان التي 
نشآت فيها المدن الحديكة والضتاغة' الخديثة كان انذاك أكشن اتساغا عما هو 
عليه الآن» وكذلك كان نطاق المراحل التى EE‏ التنمية الصناعية فيها. 
ولیس من السهل فی هذه امالة اطلاق التعمیمات التی, ستکون محدودة 
و اوا ye ee OM eS‏ 
بالتخلفة» وعل الطبقات العاملة احضرية مقارنة بالقطاعات الزراعبة 
والفلاحية. وتکمن الشکلة فی ضرورة حفظ التوازن بین حالتین» 
فهناك من cage‏ الفقر اخاد الذي هیمن عی معيشة الکادحین. والبيئة 
الطبيعية النفرة والفراغ العنوي الذي اکتنف حياة الکثیرین منهم. 
وهناك» من جهة ثانية» التحسن العام المؤكد في ظروفهم والفرص التي 
فتحت أمامهم منذ أربعينيات القرن. وكأنما كان الناطقون بلسان 
البورجوازية بهنئون أنفسهم عندما يؤكدون جوانب التحسن» مع أن 
أحدا منهم لن ينكر مقولة السير روبرت غيفن (Robrt Giffen)‏ )1837 - 
0 حين نظر إلى نصف القرن السابق على عام 1883 في بريطانياء 
وتوخى الكياسة في وصفه للأوضاع أنذاك بآنها «ثمل (ترسبات) غير 
محسّن بعد». آو آن التحسن «یظل في منتهی Slat‏ حتى لو استخدمنا 
لتقییمه مقاییس متدنية»» آو «ما من امری يتأمل أحوال جماهير الناس 
oa‏ رها یا NI Seca ee‏ اون 
الاقل (حساساً بالرضی. فمع آنهم م ینکروا التحسن - بما فیه التحسن 
الكبير الذي طرأ على نخبة العمال من وجدوا آنفسهم مع ندرة 


Industrial Remuneration Conference (London: |[n. pb.J, 1885), p. 27. (36) 
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مؤهلاتهم النسبية في سوق دائمة للبائعين ‏ الا l eel‏ یعطوا مثل هذه 
الصورة الوردية عن الاوضاع. اِذ تقول الانسة ایدیث سیمکوکس 
(Edith Simcox)‏ في آوائل الثمانینیات من القرن التاسع عشر کذلك : 


(یبقی . .. نحو عشرة ملایین من عمال البلدة» بمن فیهم مشغلو 
الالات. والشغيلة» هن لا خیم على حياتهم الخوف في العادة من 
«الذهاب إلى الكنيسة)» ولا يمكن وضع خط واضح وحاسم بين 
العمال الذين يصنفون «فقراء»» والعمال الذين يصنفون غير ذلك؛ 
تاك تاق اذل حمر ال کا الا اهن ضاف ال ذلك ان 
الکثیرین من یعانون ال جحاف الزمن في ما يتقاضونه» وكذلك الصناع 
الفنيين» والحرفيين» والوافدین من الریف. انما یغرقون في وهدة 
البوس. ولیس من السهل آن نخمن کم من هولاء اللایین العشرة قد 
ینضمون. آو یفلحون في الانضمام یی آرستقراطية الطبقة العاملة 
الزدهرة» I‏ إل ذلك الحانت الذي ختلط به السیاسیون. آو gL‏ منه 
من یتوهمون آن الجتمع سرعان ما یرحب مهم باعتبارهم «مثلي 
gs) sl ol E‏ لن اخاطر اال ف ديكوت كدر هد 
لوي ان اعون الو الا ين يتات a‏ ره aor‏ 
ele‏ ر وا ا و کی اجه والا مان التسين 
...ما افمسة ملاین الخرین» فأهم یشملون الشخيلة والعمال الأقل 
مهارة؛ ذكوراً وإناثأء ممن تكاد الحدود القصوى لأجورهم لا تكفي 
لتغطية ضرورات الحياة والاحتياجات الأساسية للعيش اللائق» وممن 
تتحول أي عثرة تعترض طريقهم إلى فقر مدقع سرعان ما يدفعهم إلى 
عام الع 


ان بعض التفاول پشوب هذه الانطباعات الطلعة احسنة النية. 
ولذلك سببان: الاول (کما تبین السوح الاجتماعية التي غدت متوافرة 


(37) الصدر نقسه. ص 26 و30. 
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اعتباراً من ثمانینیات القرن) هو آن العمال الفقراء - الذین کانوا یشکلون 
نحو 40 في المئة من الطبقة العاملة في لندن - بالکاد عتعوا 
ب «الاحتیاجات الأساسية للعیش اللائق»» حتی بالقاییس التقشفية التي 
طبقت آنذاك be‏ الفثات الدنیا. آما السبب الثانی فهو أن التمتع براحياة 
متواضعة تتميز بالراحة والأمان النسبي) م يكن يعني الكثير. إن الشابة 
بياتريس «(Beatrix Potter) Ge‏ التي عاشت مجهولة الهوية. بين 
عمال النسیج في باکب. ۸ یکن یساورها الشك في tka Lal‏ 
«الطبقة العاملة الرتاحه» حیانها - وهي الفئات التي تضم النشقین» 

والتعاونيين؛ أي حاعة وثيقة الشماسك لا مکان فیها للعابرین والهمشین 
ولاخ غير المحترمين»» وهي تعيش في بحبوحة عامة. ويمارس أفرادها 
Yueh‏ عالية الدخل عظيمة المكسب).ء. وذ في «أكواخ مريحة جيدة 
SYI‏ ویتناولون الشاي الفاخر». غیر آن هذه الراقبة الدقيقة اللاحظة 
كانت تصف هولاء الناس آنفسهم. من دون أن تدرك om‏ من 
تراقبهم : ام منهکون جسدیا جراء العمل الشاق خلال فترة النشاط 
الکثف» وهم لا یأکلون آو یشربون الا القلیل» ومحول الاعیاء امحسدي 
بينهم وبين الجهد الثقافي. إنهم يعيشون نحت رحمة «ظروف عديدة 
يتعرضون فيها للانهيار والفشل» وتؤدي إلى فقدان الراحة الجسدية». 
wl) ai‏ في ورع هؤلاء الرجال والنساء الطهراني البسیط رد فعل على 
الخوف من ١حياة‏ فانية خائبة» . 


(إن «الحياة في المسيح». والأمل في حياة أخرى يجلبان الراحة 
والرقة لتلطيف حدة الصراع من أجل البقاءء والتخفف من وطأة الولع 
التواق لطیّبات هذا bul‏ والاستحاضة ro‏ ببادنيا أَخْرَوية»» وبتصوير 
الا خفاق على آنه «من دلائل النعمة» وليس نزوعا er‏ ال النجاح»*. 


Beatrice Potter Webb, My Apprenticeship, 2 vols. (Harmondsworth: (38) 
Middlesex, Eng., Penguin Books Limited, [1938]), pp. 189, and 195. 
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إنها ليست صورة لجوعین یتأهبون للاستیقاظ من سباتهم العمیق. 
ولا لرجال ونساء, یشعرون بأنهم «أفضل. بل أفضل بکثیر ما كانوا 
عليه قبل خمسين سنة)» أو لطبقة «قتم أفرادها بالمباهج المادية كلها خلال 
اه یه خی :ما تفن لالقتسا 
اللیبرالیون القانعون احهلة. اما صورة لاناس قتعوا باحترام النفس 
واعتمدوا على آنفسهم E lal ls‏ 
وقد أدركوا أن أوضاعهم كان من الممكن أن تكون أسواأ من ذلك. 
وربما تذکروا زماناً کانوا فیه آفقر حالا» بید آن شبح الفقر (کما فهموا 
هذا المصطلح) كان يخيم عليهم على الدوام. ان مقاییس حياة الطبقة 
مر اا وا ی او ای وب کی نمرژ 
والادقاع کانا ماثلين للعيان, إن «على المرء ألا يغالي في التمتع 
بالطیبات فان الال سرعان ما یتبدد». على حد قول واحد من مضيفي 
بیاتریس بوتر» وهو يضع على رف الموقد» بعد نمس أو نفسين» من 
سيجارة قدمتها إليهء ليدخنها فى ليلة الغد. القن مسن کی 
الطريقة التي فكر فيها الرجال والنساء في طيبات الحياة في تلك الآونة 
لن يكون قادرا على الإطلاق على تفهم التحسن الحقيقي الذي جلبه 
التوسع الرأسمالي الكبير لجانب مهم من الطبقات العاملة خلال الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر. بيد أن الهوّة التي كانت تفصل بينهم 
وبين البورجوازيين كانت واسعة لا يمكن تجسيرها. 


Industrial Remuneration Conference, pp. 27, and 30. (39) 
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الفصل CALS‏ عشر 


العالم البورجوازي 


أنت تعلم أننا ننتمي إلى قرن يُقَيّم فيه الرجال على أساس ما لديهم. 
وإذا كان سيد من السادة خائر الهمة قليل العزم» فانه سیُرغم ذات 
يوم على النزول من الرتبة الاجتماعية التي کانت تبدو مصصة له 
على الدوام» لیحل مکانه موظف کتاي ذكي جسور. 

مدام موث ۔ بوسو إلى ابنهاء 1861" . 


انظروا إلى أطفاله الصغار حوله» يستظلون بدفء ابتسامته» 
وتشرق علی وجوهم الغتبطة براءة الطفولة والبهجة. 
إنه مقدس» وهم a lé‏ وهو محب» وهم يحبونه. 
وهو مستقيم وهم يوقرونه» وهو حازم» وهم محافونه. 
وأصدقاؤه هم خير الرجال. 
وها هو الآن يدخل بيته الأنيق. 
ار د 


L. Trenard, «Un Industriel roubaisien du XIX siècle,» Revue du : ورد فأ‎ (1) 
nord, vol. 50 (1968), p. 38. 

Martin Farquhar Tupper, Proverbial Philosophy in Four Series; now First (2) 
Complete (London: [n. pb.], 1876). 
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لنلق الآن نظرة على المجتمع البورجوازي. ان الظواهر الأکثر 
سطحية تكون» في بعض الأحيان» هي الأكثر عُمقاء فلنبدأ تحليلنا 
لذلك المجتمع» الذي بلغ أوجه في تلك الفترة» بدراسة آزیاء اللابس 
القن كاف الاس دوعا اذا رالا خود الاخ ال عاو ت 
ظهرانیها. یقول الثل الألاني : «اللبس هو الذي یصنم الانسان». ول 
یکن هناك عصر آکثر وعیا لذلك من العصر الذي کان فیه امحراك 
الاجتماعي يضع العديد من الناس في وضع تاريخي جديد يؤدون فيه 
أدواراً اجتماعية جديدة (ومتفوقة) تتطلب منهم» من ثمء أن يرتدوا 
ارتا اة إذ لم يكن قد مضی وقت طويل منذ أن وضع النمساوي 
(Nestroy) (53 ji‏ ملهاته المسلية ال (The Talisman) ioma‏ 
(1840). التي تتغير فيهاء بصورة مثيرة» أحوال شخص فقير أحمر الشعر 
لها تست نم یضیع. حمة من الشعر الأسود المستغار:: لفك كان 

بیت البورجوازي هو لباب العام البورجوازي وجوهره. ففیه» وفیه 
وحده. یمکن تناسي الشکلات والتناقضات التي یزخر ما الجتمع من 
حوله ویمکن تذلیلها بطريقة مصطنعة. هنا. وهنا فقط یستطیم 
البورجوازی» وکذلك العائلة البورجوازية الصغیرة» OF‏ یتعللوا بسعادة 
متناغمة تراتبية» تکتنفها الصنوعات والزینات الادية اليدوية التی تعبر 
عنها وتدل علیها. واخياة االة التي تجسدت تجلیاتها القصوی في 
شعاثر بيتية طورت عی نحو منهجي. لهذا الغرض. آلا وهي 
احتفالاات عيد ميلاد المسيح. لقد كان عشاء عيد الميلاد (الذي احتفى به 
الرواتي تشارلز دیکنز) وشجرة الیلاد (التي اخترعت في آلانیا ثم 
شاعت بسرعة بفعل الرعاية اللكية فی انجلترا)» وآنشودة عید الیلاد - 
التي عُرفت أكثر ما عُرفت بأصلها الجرماني (Stille Nacht)‏ ~ نقول ان 
هذه المظاهر كلها كانت ترمزء في آن معا - ال برود العالم الخارجي. 
ودفء الوسط العائی في اخارج» والفارقة بین العالین. 

کان الانطباع الأولي المباشر الذي تعطيه أجواء النزل الداخلية في 
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أواسط القرن يوحي بالاكتظاظ والتکتم. فثمة أكوام من العادیات 
تخنيها فی آکثر الأحیان الستاتر» والوساند والاقمشت وورق اطائط. 
وهي عل اخقلاف آنواعهاه زانخره بالعتصیادت والاضافات. فلا 
مر یر ای اه و ار موی ی 
بالخمل Vs‏ کی ی تا واه( فطع et‏ ره 
ولا قطعة خشب بغیر لسة من الخرط. ولا سطح بغیر غطاء و زينة . 
فوقه. کان ذلك» ولا شك. دلیلاً عل الثروة والکانة: فالتقشف 
الجميل الذي تبذی في آثاث بیدرمایر کان یعکس مدی الاستقامة 
والنزاهة في العاملات الالية البورجوازية في الاقالیم احرمانية آکثر ما 
يدل على رهافة الذوق»ء كما أن الأثاث في غرف الخدم في البیوت 
البورجوازية كان غاية فى الكابة. والأشياء تعكس كلفتها. وفى الوقت 
الذي کانت فیه آغلب التحف البيتية مصنوعة یدویاً» فان التفصیلات 
لااتات عتلاوة دعن الواة: اموه + كانت موف ا عل مسعوف 
التكلفة» فالكلفة تجلب الراحة» وذلك ما كان يتجلى للعيان مثلما كان 
يولد الارتياح. غير أن تلك العاديات كانت أكثر من أدوات نفعية أو 
رموز للمکانة والانجاز» فلها. بحد ذاتهاء قيمتها الخاصة بوصفها 
تعبيراً عن السمات الشخصية» ومؤشراً على نهج الحياة البورجوازية 
وواقعهاء بل إنها أداة لصقل شخصية المرء وتحويلها من حال إلى حال. 
وكات هل از شاه كلها محر اة وهر كرة :قن الول فاكتسية + مد 
SS esi ges cts‏ 0 


eae ee Oe ale ct es ee oe eS 

وذلك هو الصطلح الذي درجت العادة على استخدامه کأفضل نعت 
لشروع تجاري. لقد صنعت لتدوم» وقد دامت. وکان مجب علیها. في 
الوقت نفسه. آن تعبر من خلال جمالهاء عن آسمی التطلعات الروحية 
فی امياة لا |ذا کانت هی نفسهاء بحد ذاها» تلك التطلعات» مثل 
الکتب والآلات الوسيقية التی ما زالت تودی وظیفتها باتقان مدهش 
وبتصمیمها القدیم. باستثناء بعض الترمیمات السطحية الثانویة إلا إذا 
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کانت تستخدم الي E‏ مثل آدوات الطبخ وحقائب 
الامتعة. کان JL‏ یعنی التزیین لأآن جرد بناء البیوت البورجوازية 
ا بالتاع كانه شأن قاطرات السكة الحديد والسفن البخاریت م 
یکن کافیاً للتعبیر عن القیم الروحية والأخلاقية. فواجهات المنازل 
اخارجية ظلت توّدي دورها کما هي ؛ Ol ge‏ الزينة كانت هي البطانة 
الداخلية التي تخص العال البورجوازي» مثل عربات النوم من طراز 
بولان (۰)1865 وقمرات الدرجة الاولی والحجرات الفخمة في البواخر. 
لقد کان اشمال la]‏ يعني التزيين والتزويق؛ أي شيئاً مضافاً على 
سطوح الأشياء الخارجية. 


هذه الازدواجية بین الصلابة واحمال lal‏ تعبر عن الفصل الحاد 
الذي ميز فيه العام البورجوازيء» بين المادي والمثالي» وبين الجسماني 
والروحي. y‏ ان الروح وال مثال كانا يعتمدان على المادة» ولا يمكن 
التعبیر عنهما الا بالادة آو. عی الاقل بالال القادر علی شرائها. ول 
يكن هناك ما هو روح آکثر من الوسیقی» ولکن الشکل المیز الذي 
دخلت به البیت البورجوازي كان البيانو» وهو جهاز بالغ الضخامة. 
کثیر التفصیلات باهظ الکلفة» حتی عندما مخفض سعره لیناسب 
الطبقات الأخرى المتواضعة الطامحة إلى القيم البورجوازية الخالصة. 
وبمقاييس وأبعاد يمكن التعامل معهما. وعندها سيتغير اسمه إلى 
«بيانينو». ولم يكن المحتوى الداخلي للمنزل البورجوازي يكتمل إلا بهذا 
الجهاز؛ ولم يكن ثمة بنت في أي عائلة بورجوازية لم تمارس العزف 
لساعات لا نهاية لها على السلالم الموسيقية. 


إن الصلة القائمة بين البُعدين الأخلاقي والروحي من جهت 
والفقر من جهة أخرى ‏ وهي التي كانت واضحة كل الوضوح في 
التتييعا ع عين امورو اننا - لم تنقطع تماما فقد تم الإقرار بأن السعي 
الحثيث إلى القيم العليا قد لا يكون مجزياً إلا : في أنواع محددة من الفنون 
القابلة للمتاجرة. وقد لا یتحقق الازدهار» حتی هنا؛ الا في سنوات 
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النضح اللاحقة : فالطالب الفقیر. او الفنان الشاب؛ بوصفهما من 
الدرسین اصوصین آو الضیوف عل ماندة العشاء أيام الأحدء كانا 
جزءا من آهل البیت البورجوازي. وعلى الأقل في أجزاء العالم التي 
تتمتع فیها الثقافة باحترام کبیر. والنتيجة التي یمکن استخلاصها هنا لا 
نعنی آن ثمة تناقضا بین متابعة النجزات الادية والفكرية. بل ان 
الواحدة منهما کانت بمثابة الأساس للاخری. ومثلما وضعها الرواتي 
|« م. Forster) „wj‏ ۷ .۳) في سباق عطلة الصف ا 
«عندما تتدفق الأرباح. تتسامی الافکار الراقیة». والفیلسوف الحظوظ 
خسن الطالع هو من يكون أبوه من أصحاب البنوك؛ مثل جورج 
لوکاتش (George Lukács)‏ 2555 عظمة التعلیم الالاني (آو الرب 
اخاص) )Privatgelehrter)‏ في اند كان يقوم على الدخل الخاص. ولا 
ضير في أن يتزوج اليهودي الفقير ial‏ واحد من آثری التجار الحلیین؛ 
OLS GY‏ من الستهجن أن لا يقوم المجتمع المحلى الذي يحترم العلم 
بمكافأة اللامعين فيه الا بعبارات الدیح. 


كانت ازدواجية المادة والفكر هذه تنطوي على قدر من النفاق 
يقتصر المراقبون غير التعاطفين على اعتباره شائعاً وواسع الانتشار 
فحسب. بل عُدوه من اخصائص ابوهرية ا ا و 
ذلك في آوضح صوره النظورة. وبالعنی احرفي اللموس للکلمة» في 
موضوع احنس. ولا يعني ذلك أن البورجوازي (الرجل) آو من کان 
يحلم ol‏ یکون کذلك في أواسط القرن التاسع as E‏ 
مادعا يلقي مواعظه الأخلاقية في ناحية» ويمارس عامداً ما يناقضها 
في ناحية أخرى. ذلك أنناء آغلب الاحیان» لا نتبین وجود النافق 
الواعي إلا “في الفجوة التي لا يمكن تجسيرها به نيخ الأخلاق الرسمية 
ومتطلیات: الطبيعة البفرية» کما کان We JULI‏ فی تلك الفترة. ولا بد 
أنه كان على ee‏ مثل هنري وارد بیتشز «(Henry Ward Beeches)‏ 
وهو داعية الطهرانية الکبیر في نیویورك. اما آن یتجنب العلاقات 
الغرامية العاصفة خارج نطاق الحياة الزوجية» أو ختار مهنة لا تستلزم 
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منه آن یکون من دعاة العفة انسيدة. غیر آن الرء لا بسعه الا آن 
يتعاطف مع هذا الذي شاء حظه العاثر آن یرتبط في آواسط سبعینیات 
القرن بالناضلة النسوية احميلة الداعية ال العلاقات الغرامية التحررق 
فيكتوريا وودْمّل OLE ce OLS . (Victoria Woodhull)‏ الدعوة التی 
ول هه الم isa hehe EN Ol‏ فى سكين 
ال ولك pall aes Js GS «oie ARIE‏ 
الذين كتبوا مؤخراً عن «الفيكتوريين الآخرين»» بأن الأخلاق الجنسية 
في ذلك العصر كانت مجرد واجهة خارجية. 

إن عنصر الرياء هذا لم يكن, بداية» مجرد أكذوبة إلا ربما في 
أوساط أولئك الذين كانت نزعاتهم الشهوانية عارمة ولا يمكن التصريح 
پا عی MW‏ مثل حالة السیاسیین البارزین من یعتمدون عل آصوات 
الطهرانیین آو رجال الاعمال الثليي انس الحترمین في مدن الاقالیم. 
كنا أن عنصر النفاق ۸ يكن واردا على الإطلاق في البلدان (وبخاصة 
الکائولیکیة) التی کانت القاییس الزدوحة الصرحة تلقی فیها القبول" 
eal ad‏ ار ا ات وال ال وات 
ملاحقة جميع الشبان البورجوازيين بحرية للنساء» (ربما باستثناء 
الصاخات للزواج من بنات الطبقات التوسطة والعلياء والتساهل في 
موضوع اخیانة الزوجية للمتزوجین منهم. وتکون قواعد اللعبة هنا 
مفهومة اما بما فیها احاجة ال الاستتار فی حالات معينة یکون فیها 
استقرار العائلة البورجوازية آو آملاکها Si‏ بالخطر. إن «العاطفة». 


(3) تسببت هذه المرأة المدهشة. وهي إحدى شقيقتين جذابتین ومتحررتین بالقدر 
نفسهء ببعض الحرج لكارل ماركس جراء مساعيها لتحويل الفرع الأمريكي من «الأنمية». إلى 
منبر للدعوة إلى النزعة الروحية والعلاقات الغرامية اطرة. وأبلت الشقیقتان بلاء حسناً بفضل 
علاقتهما مع الكومودور فاندبيلت» الذي كان يرعى شؤونهما المالية. وتزوجت فيكتوريا آخر 
الأمر وتوفيت» وسط مظاهر الاحترام» في وورتشسترشیر» بريدون نورتون» إنجلترا. انظر: 
Emanie Nahm Arling, «The Terrible Siren,» Victoria Woodhull (1838-1927) by‏ 

Emanie Sachs ... (New York: Harper & Brothers, 1928), Especially pp. 174-175. 
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کما یعتقد آفراد الطبقة الوسطی الابطالية حنی الان. تکون في کفت 
el) ew‏ آولادی» في کفة آخری. ولم يدخل الرياء هذا النمط السلوکي 
إلا بافتراض آن الرآة البورجوازية ستظل خارح نطاق اللعبة تاما+ أي 
جاهلة بما قد یفعله الرجال آو غیرهن من النساء الأخریات. وف 
البلدان ASI HS‏ کان یفترض في آخلاقیات الاحتشام ابنسي آن 
تصدق عی الطرفین وتکون ملزمة لهما غیر آن مجرد الوعي لهذه 
الضرورة بحد داته. حتی في نفوس الخالفین» قد دفعتهم إلى الغلوٌ في 
الریاء بقدر غلوهم في تعذيب النفس. فلا يصح من الو جهة القانونبة 
معاملة شخص في مثل هذا الوضع معاملة النصابین. 

يضاف إلى ذلك أن الأخلاقيات لبورجوازية كانت تُطبق بالفعل إلى 
TT‏ تبنی جماهیر الطبقة العاملة 
«المحترمة) فیم م الثقافة المهيمنة»ء وتضاعفت Je‏ الشرائح الدنيا من الطبقة 
ل E‏ سر ل ری E‏ 
القرن التاسع عشرء فإن هذه القضايا لم تدر في خلد البورجوازية العالية 
المهتمة كل الاهتمام ب «الإحصاءات الأخلاقية»» التي توقعت الإخفاق 
لأي محاولة لقياس مدى انتشار الدعارة. إن المحاولة الوحيدة الشاملة 
لقياس انتشار الأمراض التناسلية» ولها علاقة وثيقة واضحة بأنواع من 
العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية» فلم تکشف عن الکثیر» باستثناء 
القول إن نسبتها كانت في بروسياء كما هو متوقع. أعلى بكثير في برلين 
الکبری ما کانت عليه في أي إقليم آخرء (وتقل هذه النسبة في العادة 
تبعا حجم الدينة آو القریة) وإنها بلغت ذروتها في الموانئ (aig sels‏ 
والحصون العسكرية» ومعاهد التعليم العالي - أي في المواقع التي یترکز 
فيها بقوة وجود الشبان العْرّاب بعیداً عن PFa‏ سي 


(4) طلب من الأطباء في بروسيا أن يعطوا أعداد جميع المرضى بالأمراض التناسلية في 
نيسان/ إبريل 1900. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأرقام النسبية التي قدموها ستكون 
مختلفة كثيرا عما كانت عليه قبل ذلك بثلاثين سنة. انظر : [Georg von Mayr, Statistik‏ 
=und Gesellschaftslehre, 3 vols. (Freiburg i. Br.; Leipzig: Mohr, 1895-1917), vol. 3:‏ 
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إلى الافتراض بأن الشخص العادي من الطبقة الوسطی آو آدنی فی 
انجلترا الفيكتورية و في الولایات التحدة قصر/ قضرت في الحافظة 
على مقايبس الأخلاق الجنسية. إن الصبايا الأمريكيات اللواتي فاجأن 
الرجال المتأففين الوافدين إلى باريس أيام نابليون الثالث بالحرية التي 
منحهن إياها الأهل للتجوال مع الشبان الأمريكيين في المدينة يقدمن 
وليلا قوب عن 'الاتلاقيات: السية» :وذللة فا تومه ورا تقو 
أقوى مما تقدمها التقارير الصحفية عن تتبع جرائم الآداب في لندن في 
أواسط العصر الفيكتوري. ولا يصح هنا على الإطلاق أن نطبق 
المقاييس التي سادت بعد - فرويد على عام ما قبل - فروید. أو أن 
نفترض أن السلوك الجنسي في تلك الأيام كان لا بد أن يماثل سلوكنا 
اليوم» فوفقاً للمعايير الحديثة» فإن رهبانيّات العوام وكليات أكسفورد 
وكامبريدج في تلك الآونة ستبدو أشبه بالحالات المرضية المدونة في 
الكتب الدراسية» فما الذي سنظنه اليوم في مؤلف مثل لويس كارول 
foke olal bhal ppan bgo OS il (Lewis Carroll)‏ 
a‏ للمقاییس الفيکتورية» ان T‏ الرذائل کانت» بالتأکید» pill‏ 
لا العْلْمة. وکان الذوق العاطفي لکثیر من الدرسین الجامعيين 


Moralstatistik mit Einschluss der Kriminalstatistik (Sozialstatistik 1. Teil), 1909], = 
pp. 43-45. 

وحول الا حصاءات التي لا یمکن الرکون الیها حول البغاء في تلك الفترة» انظر : 
الصدر نفسه ص 988. وللعلاقة القوية بین البغاء والأمراض التناسلية. انظر : هلانع6] 
Johansson, «Prostitution in Stockholm in the Latter part of the 19th Century,»‏ 
(Mimeo) (1974)].‏ 

18600076 : وهناك تقدیرات للانتشار ومعدل الوفیات من الزهري فى فرنساء انظر‎ 
Zeldin, France, 1848-1945, Oxford History of Modern Europe, 2 vols. (Oxford: 
Clarendon Press, 1973-1977), vol. 1, 1974, pp. 304-306. 

)5( ثمة تنویه بمدی حرية البنات الامریکیات في الجزء الخاص بالأجانب في باريس 

Paris guide, par les principaux ervan et artistes de la France, : في الكتاب الر ائع‎ 


2 vols., 2. éd. (Paris: Librairie internationale, 1867). 
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للشباب» یتلخص بصورة مؤكدة تقريبا بصورة «أفلاطونية»» وهذا 
الاصطلاح له دلالاته.ء في سياق الهوى العابر الذي يستحوذ على 
النفس ثم يزول في نفوس الفقريات. وهم العزاب. أما في أيامنا 
code‏ ف ر ا و ا ا الانجليزية لی *الضاجمة 
الجحنسية». لقد كان العالم البورجوازي ینوجس خيفة من انس 
الكو لسن «الضوورة بن اناس a‏ یه sgl GE‏ 
في الفولكلور الأسطوري للبورجوازية» كما عبر عنها بوضوح الروائي 
توماس مان «(Thomas Mann)‏ ستجىء فى أعقاب سقطة «وحيدة» 
امن هراتب التعمت. شانبا شأن مرض الزهری من الددوخة القالنة الذق 
آصاب الولف الوسیقی آدریان لیفرکون فی الدکتور فاوستوس (Dr.‏ 
oc peal dy ly . Faustus)‏ لخاوفه انما تعدو عن السذاجة السائدق 
أو عن الا 


زان هذه البراءق بعینها» تسمح لنا برژية العنصر ابحنسي القوي 
في عبار البورجوازية مُتجلیاً قاماً في مَلبْسها الذي یضم مزیجاً خارقا 
للعادة من الإغواء والحظر. كان البورجوازي فی آواسط العهد 
الکو ا ee E eae BER)‏ غير ان 
حتى في القيظ. وفي الحالات التطرفة (کما في الولايات المتحدة) قد 


(6) تکشفت قوة المقاييس الأخلاقية السائدة فى البلدان البروتستانتية فی آنماط سلوله 
ملاك العبيد فى أمريكا الشمالية تجاه الإناث من الرفیق. وخلافاً للتوقعات وللتوجهات 
N eet‏ اليوط e‏ ا ا 
من التمر الهندي آو العذراء اخلاسیة»» يبدو أن حجم التوليد والتضريب بين جنس وآخر؛ 
أو بالاحری العلاقات غیر الشرعية» كان قليلا في الجنوب الذي شاع فيه الرقیق. بالنسبة إلى 
کوبا Verena Martinez Alier, «Elopement and Seduction in 19th Century : ai‏ 

Cuba,» Past and Present, vol. 55 (May 1972), 

Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, : „b3 «Su وفی ما یتعلق باطنوت الامر‎ 
Roll: The World the Slaves Made (New York: Pantheon Books, [1974]), pp. 413- 
430, and Robert William Fogel and Stanley L. Engerman, Time on the Cross; the 

Economics of American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, [1974]). 
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نستر حتی اخوامد التي a‏ (مثل آرجل الناضد). 
وفي الوقت oy cant‏ الستینیات والسبعینیات على نحو خاص» كان 
ثمة تشدید قبیح عی کل السمات الثانوية ذات الایجاء‌ات ابنسية: شعر 
الرجال واه وشعر النساء والثديين» والعجيزتين والردفين» التي 
نشختها کلها الطرز الصناعية وضخمت آحجامها وکذلك نافخات القفا 
(Culs-de-Paris)‏ وما إلى ذلك ۳۳. وتعود آثار الصدمة التی آحدنتها لوحة 
الب سام io (Manet) adle‏ على العشب» (Dejeuner sur Vherbe)‏ 
(1863) بالتحديد إلى طابع الاحتشام الكلي لملابس الرجال مقابل عري 
المرأة. وکان اصرار احضارة البورجوازية الشدید عل اعتبار الرأف فى 
جوهرهاء كائناً زوحياً يعنى+ في آن معآ+ أن الرجال كانوا غير ذلك: 
وأن الجاذبية الجسدية الظاهرة بين الجنسين لا تنسجم ومنظومة القيم. 
فالانجاز لا یتواءم والتعة. وذلك ما یفترضه حتى الآن المفهوم الشعبي 
للبطوله الرياضية عندما یفرض العزوبة الوقتة على رجال الرياضة قبل 
الباریات آو امحولات الرياضية الکبری. وبصور: عامت ارتکزت هذه 
الحضارة على کبت الدوافع الغريزية. وقد جعل اعظم علماء النفس 
البورجوازیین سیغموند فروید هذه الفرضية حجر الأساس لنظریاته؛ مع 
أن الأجيال اللاحقة فهمت منها الدعوة إلى ازالة الکبت. 

ولکن. تاذا جری تبني وجهة النظر غیر العقولة تلك بمثل هذا 
التطرف اخماسی. بل الرضی. bla oil‏ بصورة صارخهة ما وصفه 
TOR‏ دشو » اهمه العتادق بنمودج الاعتدال الثالی» والوسطية 
العتدلة التی حددت. تقليديا» طموحات الطبقة الوسطی وآدوارها 
A‏ غرم هد لبه ال ماه بالست لامر افع السك 


)7( کان شیوع القماش القوی القفقاف. الذي يغطي الأجزاء السفلی تخطية تامة بینما 
یو کد انثناء اخصر فوق الردفین الغامضین یمثل مرحلة انتقالية فی خسینیات القرن. 

(8) من «تعاليم الثوريين* في je» : Man and Superman‏ معتدل GUN‏ مع زوجة 
معتدلة الوفاء» وکلاهها معتدل الاقبال علل الشراب؛ ومنزل معتدل فی مستواه الصحی + هذه 
هي الوحدة الحقيقية للطبقة الوسطى». ۱ ۱ 
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لتطلعات الطبقة الوسطی. فاهود البطولیة لا تكفي وحدها لرفع 
الرجال والنساء الفقراء» أو حتى أطفالهم. من وهدة انحطاط الروح 
المعنوية ولوضعهم على قاعدة صلبة ومحمترمة وتحدید مکانتهم هنال. 
ومثلما حدث فى أوساط مدمنی الکحول الجهولین يتعذر الوصول إلى 
حل وسط: فاما التعفف التای آو الانحلال التام. والواقع أن الحركة 
الداعية إلى الامتناع کلیا عن الکحول. التي انتعشت آنذاك في البلدان 
البروتستانتية والبیوریتانیت» توضح هذا الامر بصورة جلية. إذ لم يكن 
خططاً لها آن تستهدف. بالفعل إلغاء الإدمان العام على الكحول. 
ناهيك عن الحد منهء بل سعت إلى أن تعرّف وتحدد مجموعة الأفراد 
الذين أظهرواء بعزیمتهم وقوتهم الشخصية. آنهم متميزون عن الفقراء 
غير المحترمين. وقد أدت الطهرانية الجنسية الوظيفة نفسها. غير أنها 
كانت ظاهرة «بورجوازية» من حيث إنها كانت تعبر عن هيمنة الْمحتَرَميّة 
البورجوازية. وقد حلت مكان النجاح البورجوازي آکثر ما مهدت له 
فكانت بذلك أقرب إلى مطالعة ما كتبه صامويل سمايلز» أو ممارسة 
أشكال أخرى من «العون الذاتي» أو «التحسن. الشخصى». وعلى 
مستوى الصانع الفني أو الموظف الكتابي «المحترم». كانت المكافأة المترتبة 
على التعفف كامنة فى التعفف نفسه. أما من الوجهة المادية» فكانت 
` 


ومشكلة الطهرانية الحنسية البورجوازية أکثر تعقیدا. ولیس ثمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد بان البورجوازیین في آواسط القرن التاسم عشر کانوا 
من احيوية بحیث اضطروا ال بناء حصینات منيعة وخارقة للعادة لحماية 
أنفسهم من الغواية الجسدية : فما رفع مستوى الإغراء إلى هذا الحد هو 
درجة التطرف في المقاييس الأخلاقية المتعارف عليهاء ما جعل السقوط 
حدثا مثيراء كما هي الحال مع الكاثوليكي الطهران الكونت موفا فى 
رواية إميل زولا نانا التي تدور حول البغاء في باريس في ستينيات 
القررك وکات الا كما سی قاد رن بل ماخ مه ]ال 
إن «العائلة» لم تكن الوخدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع 
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البورجوازي فحسب. بل الوحدة الاساسية کذلك للتملك وللمشروع 
التجاري» وترتبط بوحدات آخری فی !طار نسق من العاملات. 
ی ا نقمي isles)‏ وک کا 
طرفاً في عملية التبادل (أي حصة «الزواج») التي کانت فیها الرآق وفقاً 
للعُرف التشدد» تستمد عذریتها الکاملة من التقالید قبل الصناعية. وکان 
كل ما يمكنه إضعاف العائلة أمراً محرماًء ومن الواضح أنه لم يكن هناك 
ما قد يسبب مثل هذا التفكك العائلي أكثر من العاطفة الجسدية التي لا 
ضابط لها ولا رابط. وأدى ذلك بدوره إلى قدوم الخطاب والعرسان 
«غير المحترمين» (أي غير المرغوبين اقتصادياً) وفصل الأزواج عن 
a aa aa‏ 


بيذ أن التوتراعه كانكه أكثر مرة اقتصادية: لقف كانت كيزة خلال 
تلك الفترة» عندما اصطدمت أخلاقيات التعفف. والاعتدال 
والاحتشام بصورة مثيرة بواقع النجاح البورجوازي. ذلك أن 
البورجوازيين لم يعودوا يعيشون في اقتصاد الندرة العائلي أو في موقع 
اجتماعي بعيد عن إغراءات المجتمع الراقي. وكانت مشكلتهم تتركز في 
الإنفاق لا في الادخار» ولمم يقتصر الأمر على التزايد المطرد في عدد 
البورجوازيين المتعطلين ‏ وقد ارتفع عدد الريفيين الذين يدفعون ضريبة 
دخل في كولون من 162 عام 1854 على نحو 600 عام 1874 ۔ بل 
تعداه إلى الكيفية التي يمكن بها للبورجوازيين الناجحين أن يعرضوا 
غناهم پغیر الانفاق؛ سواء آکانوا یمارسون لفوذا سياسيا» باعتبارهم 
طبقة» أم d‏ یکونوا. لقد آصبحت کلمة «محدث النعمة» مرادفة لكلمة 
Gall‏ التلاف». وسواء حاول هژلاء البورجوازیون محاكاة أسلوب 
الحياة الذي شاع لدى الأرستقراطيين» آو آنبی مثل «کروب» وأقرانه 


F. Zunkel, «Industriebtirgertum in Westdeutschland,» in: Hans Ulrich (9) 
Wehler, ed., Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliotek; 


10 (Köln; Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1966), p. 320. 
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من آساطین الصناعة الواعین طبقیاً في حوض بر الرور» ابتنوا لأنفسهم 
القلاع والامبراطوریات الاقطاعية - الصناعية التي تضاهي. بل تبز» ما 
بمتلکه «الیونکز» الذین رفض البور جوازیون آلقابیم. فقد کان علیهم 
في كل الحالات أن ینفقوا. وآن ینفقوا بطريقة تجعل آسلوب حیاتهم 
بصورة حتمية قریب الشبه بأسلوب اياة الارستقراطية البتذلة. ویصدق 
ذلك عی نسانهم آکثر ما یصدق علیهم. وقبل خسینیات القرن» كانت 
تلك هي الشکله لعدد فلیل نسبیا من العائلات بل إنها في بعض 
البلدان » مثل LSU‏ م تكن oo‏ مشكلة لأحد. أما الآن» فقد غدت 
كله التق رأ كه انها 


لقد واجهت البورجوازية» بوصفها طبقة» صعوبة هائلة في الحمع 
بين الكسب والإنفاق بطريقة مرضية آخلاقیا. مثلما فشلت في حل 
المشكلة المادية المعادلة لهاء وهي كيفية تأمين الخلافة والتوريث لرجال 
آعمال ی بتمتعون بمستوى ماثل من الدينامية والقدرة في العائلة نفسها. 
وقد أدى ذلك إلى تعظیم دور البنات اللواتی استطعن حقن دم جديد في 
بنية التجمعات التجارية. وبين الأبناء الأربعة للمصرفي فريدريخ 
فیشیلهاوس (وداحطاعطم: ۷۷ ۳:[6۵0:[00) (1810 - 1886) فی فوبرتال» بقی 
روبرت (ولد عام 1836) وحده في الجال البنکي» فیما تحول تس 
الاخرون (الذین ولدوا في الاعوام ۰1831 ۰1842 1846) إلى اثنين من ٠‏ 
ملاك الاراضی وواحد آکادیمی. غیر آن ابنتیه الائنتین (اللتن ولدتا فی 
Gols‏ 1829 ,18585 ووا ان ن رال العا كان ادغات 
عائلة انجلز ". والشيء الوحید الذي كان البورجوازيون يكافحون 
لتحقبقه » وهو الربح. الذي لم يعد حافزا كافياً بعد أن جلب لهم قدرا 
كافياً من الثروة. ومع باية القرن. اکتشف البورجوازیون صيغه مؤقتة 
على الأقل للجمع بین الکسب والانفاق» تساندها مکتسبات الاضي. 
واصبحت العقود الاخيرة قبل كارثة عام 1914 بمثابة «الصیف 
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SLA (belle époque) heet ojla tegl‏ البورجوازيين» التي 
أخذ الباقون منهم على قيد الحياة يبكونها في ما بعد ويترحمون عليها. إلا 
أن الربع الثالث من القرن التاسع عشر شهد تناقضات ربما كانت هي 
الاکثر حدة: لقد تعایش اخهد والاستمتاع غير أنهما دخلا مرحلة 
التصادم. وكان النشاط الجنسي واحدا من الضحایا» بینما کان النصر من 

نصیب النفاق. 


11 


كان هذاء ]13 حال العائلة البورجوازية في آواسط القرن التاسم 
عشرء بملبسهاء وجدران بیوتها احافلة بالتحف. فکانت بذلك آکثر 
all‏ در ف ل الخد Ee cee OS‏ 
نکتشف ‏ أو تخلق التزابط بین البيوريتانية والرأسمالیة وذلك ما تشهد 
به وفرة من الادبیات فالعلاقة بین بُنية العائلة والجتمع البورجوازي 
تظل مُبهمة. والحقيقة أن النزاع بين الجانبين قلما كان مثارا للاهتمام. 
فکیف یمکن لجتمع تبلی اقتصاد الشروعات التنافسية الربحية» ويعلي من 
جهود الافراد النعزلین» ويؤمن با مساواة في الحقوق والفرص وبال حرية. 
آن پرتکز عل موسسة تنکر کل هذه التوجهات جملة وتفصیلا؟ 

کانت الوحدة الاساسية في هذا الجتمع» وهي الاسرة الکونة من 
عائلة واحدة» في آن معاًء أوتوقراطية أبوية» وأنموذجاً مُصغراً 
للمجتمع الذي نددت به الطبقة البورجوازية أو الناطقون باسمها 
وعکفت عل تدمیره؛ لقد کانت تلك الاسرة تراتبية هرمية للعبعية 
الشخصية : 

«هناك يتولى الحكمَ الصالح» بحکمته احازمة الاب الزوج السید. 
ویغدق علیها النعم ولیّ» ومرشد وقاضیا»۲. 


Tupper, Proverbial Philosophy in Four Series; now First Complete, p. (11) 
361: «of Home». 
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ووفقا c oliad (Ruskin) S‏ فان الفیلسوف الذائع الصیت 
(Martin Tupper) p iL‏ يمضى إلى القول: إن نحت الرجل 
ملاكاً طيباً يرفرف بجناحيه في البيت: الأم» الزوجة والعشيقة*'' التي 

eed 

111 والباسهم. 

137) وترتيب شؤونهم. 

000 J 1 (V 
وما یثیر العجب أن تلك المهمات لا تتطلب من الرأة آن تظهر‎ 
أو تمتلك آي قدر من الذکاء آو العرفة. (وعلی حد تعبیر تشارلز كينغزلي‎ 
«کونی خادمة طيبة لطيفة» ودعى الأمور الأخرى‎ : (Charles Kingsley) 
للأذكياء»». ولا يعود ذلك إلى أن الوظيفة الجديدة للزوجة البورجوازية‎ 
هي أن تظهر فقط قدرة الزوج البورجوازي على توفير الراحة والرفاهية‎ 
لهاء ما يتعارض مع وظيفتها القديمة في التدبير المنزلي» بل كذلك‎ 

التأكيدء علناء على دونيتها بالنسبة للرجل : 
«هل لديها الحكمة؟ إنها كنز ثمين» فإياكِ أن تبالغي في إظهاره : 
لأن على المرأة الخضوع» أما التفوق القيقي فهو تفوق العقل»*. 
إلا أنه كان على هذه الأمة المليحة الغبية آن غارس سیطرتها؛ لا 


.362 المصدر نفسه» ص‎ (12) 
John Ruskin, «Fors Clarigera,» in: [E. T. Cook and A. Wedderburn (13) 
(eds.), Collected Works (London; New York: [n. pb.], 1903-1912)], vol. 27, 
Letter 34. 


Tupper, Ibid., p. 118: «of Marriage». : (14) 
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عل JULY‏ الذین حخضعون لرب lûlallة (pater familias)‏ و 


بل على الخدم الذين يميزون البورجوازي اجتماعياً عمن دونه من البشر. 
وکان تعریف ol‏ ى هو اا لا تم ديل تام 
eas phe clas es‏ روتوم ونیا من تم هل 
هذه العلاقة. ومن الوجهة السوسیولوجية. کان الفرق بین الطبقتین 
الوسطی والعاملة هو الفرق بین ذوي الخدم من جهة والخدم المحتملين 
من جهة آخری؛ واستخدم هذا الفهوم في السح الاجتماعي الرائد 
الذي |> اه سیبوم راونتري Rowntree)‏ 7 في يورن في vle‏ 
القرن. وكان الخدم» بصورة متزايدة وغالبة» من النساء - ففي الفترة 
الواقعة بين الأعوام 1841 و1881» انخفضت نسبة الرجال العاملين في 
المجالات البيتية والشخصية من 20 إلى نحو 12 في المئة - فأصبح 
النموذج المثالي للأسرة البورجوازية يتألف من الرجل السيد المهيمن على 
عدد من الإناث ذوات المراتب المتفاوتة» وازدادت معالم هذا النموذج 
تحديداً عندما آخذ الأبناء الذکور یغادرون البیت حالما يشبون عن الطوق 
أو في حالة الطبقات العليا البريطانية» حالما anes‏ السن الناستة 
للمدارس الداخلية. 


ومع أن الخادم كان يتقاضى أجرهء ما جعله أقرب شبهاً بالعامل 


(15) بذل الأطفال قصاری جهدهم لاسعاد والدهم العزیز الغالي؛ فمارسوا الرسم. 
والعمل والقراءة» وکتابة الانشاء» والعزف على البیانو. وفعلوا ذلك كله احتفالا بعيد میلاد 
الوك الاميد القرين» زوج الملكة فيكتوريا. انظر : Victoria, Further Letters of Queen‏ 
Victoria, from the Archives of the House of Brandenburg-Prussia, Translated from‏ 
the German by Mrs. J. Pudney and Lord Sudley and Edited by Hector Bolitho‏ 

(London: T. Butterworth, 1938), p. 49. 

(16) «اعتقد أنه إذا اضطرت المرأة للعمل» (ومع أنها قد تکون مسيحية وحسنة 
التربية)» LEB‏ ستفقد» على الفورء مكانتها المتميزة بوصفها تحمل لقب «ليدي/ سيدة» الذي 
أكسبها ایاه العرف الاجتماعي » ,)1866( Letter to the Englishwoman’s Journal, vol. VIII‏ 

p. 59. 
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الذي حدد العمل علاقته بالبور جوازي الذذر فی الیدان الاقتصادي 
فان وضعه کان مختلف کل الاختلدف. ذلك آن صلتها. ول حد نادر 
Jal Oy athe‏ تکن قائمة عی الاجر النقدي. بل کانت تبعية 
شخصية بل لاغراض عملیة» تبعية کلیة. لقد کان کل ما یتصل 
Lele‏ موی ها ی له واه کا کا ا ی 
بحکم عیشها في علية شحيحة الأثاث في منزل العائلة وابتداء من الثزر 
أو الزي الذي ترتدیه وحتی شهادة «حسن السيرة والسلوله» التي تتلقاها 
عند انتهاء الخدمة على أمل أن تجد لنفسها عملا آخرء فإن كل ما يتصل 
مها کان تجسیدا للعلاقة بین السلطة والخضوع. ومثلما کان الوضع في 
مجتمعات الرق القديمة لم یتضمن ذلك الغاء للعلاقة الشخصية الوثیقت 
على ما فيها من تفاوت وإجحاف. بل ربما تعززت العلاقة بفعل ذلك». 
مع أننا يجب أن ننسى أنه. مقابل كل مربية أو بستاني عاشا طيلة العمر 
في خدمة عائلة واحدة» كانت ثمة مئات من الفتيات الريفيات اللواتي 
طوحت بهن المقادير من أسرة إلى أخرى. وعرفن تجربة الحمل. أو 
الزواج» آو العمل البدیل. وعوملت هذه احالات في تلك الائناء 
باعتبارها من «مشكلات الخدم» التي لا بد أنها كانت من محاور الحديث 
بین ربات البیوت البورجوازیات. والنقطة الهمة هنا هی آن بنية العائلة 
لبورجوازية کانت تتناقض بصورة صارخة مع بنية الجتمع 
البورجوازي. ففي تلك العائلة لم تكن الحرية» ولا الفرصة. ولا البدل 
النقدي والسعي إلى الربح الشخصي هي العناصر الحاسمة في الموقف. 


وقد يقول قائل إن الحالة كانت على هذا النحو لأن الفوضوية 
الفردانية الهوبزية التي أطرت المثال النظري للاقتصاد البورجوازي ل 
ترس الأسس لأي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي» بما في ذلك 
بنية الأسرة. والواقع أنهاء في أحد جوانبهاء كانت تمثل واحة من 
الأمان قبالة العالم الخارجي. بعيداً عن هدير المعركة؛ أي استراحة 
المحارب .(Le Repos du guerrier)‏ |> تقول زوجة |> الصناعین 
الفرنسيين في رسالة إلى أبنائها عام 1856 : 
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تعلمون آننا نعیش في قرن یکتسب فیه الرجال قیمتهم من 
جهودهم فحسب » فعي کل یوم یتول مساعد شجاع ودکي مکان 
رئيسه الذي أفضى به خحموله وتراخيه إلى النزول من الرتبة التي توهم 
ذات يوم أنها ستكون من نصيبه على الدوام. 

وكتب زوجها الذي كانت تشغله المنافسة مع أصحاب مصانع 
النسیج البریطانین : «يا لها من معركة! سيموت كثيرون في تلك 
eiS all‏ وسیکون الصابون (صابات بالغة آکثر من ذلك . 


وقد ترددت استعارة اطرب المجازية تلك بصورة طبيعية على شفاه 
الرجال الذین تحدئوا عن «الصراع من آجل البقاء» آو «البقاء للأصلح» 
مثلما خامرتهم استعارة السلام عندما وصفوا بیوتبم LL‏ (موطن 
الفرح» والکان الذي «غمرته البهجة عندما تحققت احلام القلوب 
الطامحة»). رخو بيع البهجة الذي لا مثیل له في أي مکان آخر لآن 
النفس لا یمکن آن سب بالاکتفاء أو تعترف بالاکتفاء الا فیه ۳ . 


وربما نستطیع أن ننظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى» فنعتبر آن 
اللامساواة الجوهرية فى العائلة البورجوازية ما هى إلا تعبير ضروري 
Lae ge‏ التفاوت الذي تقوم عليه الرأسمالية. لقد كان على التبعية أن 
تکون علاقة فردیة لابا م تقم علی آساس اللامساواة والتفاوت 
المرتكزين ال آسس جاعية موسسية تقليدية: ولان لتفوق ۸ یکن آمرا 
مکداً بالنسبة للفرد. فقد کان علیها آن تعغذ شکلا انما ومستفرا 
ونا مون ولآن التعيجو الامناسيئن الأول عنها کان بالال» الذي یعکس 
علاقة التبادل فانه کان لا بد من آن تستکملها آشکال التعبیر الأخری 
التي تظهر سيطرة شخص على شخص آخر. ولم يكن ثمة جدید بالطبع 
في بنية عائلة بطريركية تقوم على إخضاع النساء والأطفال. إلا أن 


Trénard, «Un Industriel roubaisien du XIX siécle,» pp. 38, and 42. (17) 
«of Joy» 2133 الصدر نفسه ص‎ )18( 
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US Si‏ أو 07 أو ربما ا لاحقه. 


أما كيفية تمثيل هذا «النموذج الثالی» الأبوي البورجوازي بالفعل 
عل آرض الواقع ue) les‏ لقد خص آحد الراقبن Siem‏ 
البورجوازي فی مدينة لیل بأنه «رجل خاف الله ولکن زوجته فوق 
کل ce‏ وهو يقرأ صدى الشمال197) «(Echo du nord)‏ . وفي دل 
على الأقل» وصف قريب من واقع العائلة البورجوازية كما تمثلها 
النظرية التي وضعها الرجل عن عجز الأنثى وتبعيتهاء وبُولعٌ في تحديد 
معالم هذه النظرية آحیانا بصورة مَرَضیّف» كحلم ذكوري» كما طبقت 
أحياناً أخرى بالممارسة» باعتبارها تجسيداً لعلاقة زوج المستقبل بالزوجة 
والطفل اللذین سیقع علیهما اختیاره. ومع دلث فان وجود العائلة 
البورجوازية» ناهيك عن تعزیزها وفق هذا النموذج الثالي سیظل آمرا 
مهما بحد ذاته فی تلك الفترة. کما آنه کاف لتفسیر البدایات النظمة 
للحرکة النسوية فی آوساط نساء الطبقة الوسطی خلال تلك الفترت 
وبخاصة فی البلدان الانجلوساکسونية آو البروتستانتية. 

بید آن الاسرة البورجوازية كانت جرد نواة لجال العائلة الاوسم 
الذي يتحرك فيه الفرد: إنه يضم (آل کروب) و(ال روتشیلد)» وفي 
هذا السیاق (ال فورسایث) وأمثالهم. الذين یمثلون ما يشبه السلالات 
اللکية في جانب کبیر من التاریخ الاجتماعي والاقتصادي للقرن التاسم 
عشر. وعلى الرغم من آکداس الکتابات الضخمة التي وضعت عن هذه 
العائلات خلال القرن الاضی. فان علماء الانثروبولوجیا الاجتماعیت 
وخبراء علم الأنساب (وهو مهنة آرستقراطیة) ۸ يولوا اهتماماً كافيا 


Jean Lambert-Dansette, «Le Patronat du nord. Sa période (19) 
triomphante,» Bulletin de la société d’histoire moderne, no. 18, série 14 (1973), 


pe 12. 
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بهذه المسألة بحيث نستطیع بسهولة وثقة استخلاص تعمیمات دقيقة عن 
هذه الجموعة من العائلات. 


ما هو الشوط الذي قطعته هذه العائلات في حراكها صعوداً من 
مراتب أدنى في السلم الاجتماعي؟ يبدو أن ذلك الشوط لم يكن كبيراء 
مع أنه لم يكن ثمة ما يمنع هذا الحراك الاجتماعي. من الوجهة النظرية. 
ففي عام 1865. كان 89 في المئة من أصحاب مصانع الفولاذ في 
بريطانيا قد تحدروا من أوساط الطبقة الوسطى» و7 فى المئة من الشريحة 
الدنیا للطبقة الوسطی (بمن فیهم صغار التجار والصناع الستقلون 
وغيرهم) و4 في المئة فقط من العمال. المهرة أو على الأغلب» غير 
الهرة *. وبالثل. کانت الاغلبية من أصحاب مصانم النسیج في فرنسا 
في الفترة نفسها من آبناء الفئات التي یمکن تصنیفها طبقة وسطى ؛ 
وکانت الاغلبية من أصحاب مصانم اللابس الحبوكة في نوتنغهام من 
أصول اجتماعية مماثلة» وکان ثلثاهم من تجارة اللابس نفسها ول يكن 
ال با تشن مش وان ال اسا ف آ ty elle‏ لد 
دائماً من الاغنیاء» غیز آن آعداداً معتبرة منهم کانت ذات خبرة عائلية 
طويلة في مجال هذه الصناعة التي عملوا على تطويرهاء ومنهم: 
الالزاسیون البروتستانت مثل کوشلان» غیجی» ساراسان» والیهود 
لذین نشأٌوا فی الأوساط الالية للمقاطعات الصغیرت وکذلك. ال حد 
«BI‏ القاولون والصناع البتکرون فنیا. آما التعلمون» وفي مقدمهم آبناء 
القساوسة البروتستانت وآبناء الوظفین امحکومیین. فقد عدلوا» ولکنهم 
d‏ يغيرواء مرتبتهم في الطبقة الوسطی"". وکانت السارات الوظيفية 


Charlotte Erickson, British Industrialists: Steel and Hosiery, 1850-1950, (20) 
National Institute of Economic and Social Research. Economic and Social 
Studies; 18 (Cambridge [Eng.]: University Press, 1959). 

Hermann Kellenbenz, «Unternehmertum in Stidwestdeutschland,» (21) 
Tradition: Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, vol. 10, no. 
4 (August 1965), pp. 183 ff. 
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في dle‏ البورجوازية مفتوحة بالفعل آمام الوهوبین. غیر آن العائلة التي 
ols‏ لها من حملة أمور أخرى» اوسرام ور لوي الاين 
والملكية» والروابط الاجتماعية فی آوساطها. اسنطاعت آن تبداً طریقها 
مُعتمدة عی مثل هذه الیزات الضخمة نسبیا؛ بما فی ذلك قدرتبا عل 
التزاوج في نطاق مرتبتها الاجتماعية. أو في مجال العمل نقسه أو 
الوارد التي يمكن جمعها بين تلك الأطراف بصورة مشتركة. | 


بطبيعة اخال» کانت الیزات الاقتصادية للعائلة الکبيرة آو 
للعائلات التر ابطة بالزواج» نافذة ومژثرة. ففي SE‏ العمل التجاري 
آمنت رس الال» وربما العلاقات التجارية المفيدة» وفوق هذا وذاك 
إدارة موثوقاً بهاء فعائلة ليفيفر في مدينة ليل مَوّلت شركة لغزل 
الصوف لواحد من انسیائها هو أميدي » 555 2 (Amedee Prouvost)‏ 
ple‏ 1851. وحصلت عائلتا سیمینز وهالسکيی» صاحبتا شرکة الکهرباء 
الشهيرة التي تحمل اسميهما عند تأسيسها عام 1851 على رأسمالها من 
واحد من أبناء العم؛ وكان أحد الأخوة أول موظف مدفوع الأجر 
فيهاء وكان من الطبيعي جدا قیام الاخوة الثلاثف» فیرنر» وکارل 
ووليام بإدارة فروع الشرکة في برلین» سان بطرسبرغ ولندن. 
واعتمدت کل من عشائر مولهاوس البروتستانتية على الأخرى: إن 
isd‏ كوشلان» نسيب عائلة دولفوس الذي اس شركة دولفوس ميغ 
(وقد تزوج هو وآبوه قبله من عائلة میغ)» تولى إدارة الشركة إلى أن كبر 
آشقاء زوجته الاربعة وآصبحوا قادرین على إدارتهاء بينما تولى عمه 
نيكولاس إدارة شركة كوشلان العائلية «التي أشرك فيهاء حصرياًء 
acta‏ ای a‏ یل ناو 


Nouvelle biographie générale. Depuis les temps les plus reculés jusqu’à (22) 
nos jours.... Tomes trente-cinquième-trente-sixième, Mérat-Murr, publ. par Mm. 
Firmin Didot frères; sous la dir. de M. le Dr Hoefer (Paris: Firmin Didot frères, 


1861), p. 954: articles Koechlin. 
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أسس شخص آخر من عائلة دولفوس؛ وهو واحد من أحفاد أبناء 
المؤسس» شركة عائلية محلية أخرى هي شلمبرجيه إي ساي. ويحفل 
تاريخ المؤسسات التجارية والصناعية في القرن التاسع عشر بمثل هذه 
التحالفات والتداخلات العائلية. لقد تطلبت تلك الشركات أعدادا غفيرة 
من الأبناء والبنات» وکانت هناك أعذاد وفيرة من كليهما. من هناء 
تفا ا كان عليه الخال heal oe Gel‏ ت كان ت 
وريث واحد فحسب تؤول إليه أملاك العائلة» لم يكن هناك حافز قوي 
لضبط النسل» إلا في أوساط الشريحة الدنيا الكادحة من الطبقة 
الوسطى. 

ثرى» كيف كان تنظيم تلك العشائر؟ وكيف كانت تعمل؟ وما 
هو الوقت الذي لم تعد تمثل فيه تجمعات عائلية بل تحولت إلى مجموعة 
اجتماعية متماسكة؛ أي إلى بورجوازية محلية» أو (كما كانت حال 
أصحاب البنوك اليهود والبروتستانت) إلى شبكات أوسع نطاقاً تمثل 
التحالفات العائلية جانبا واحدا منها فحست؟ اننا لا نستطيع حتى الان 
الاجابة عن هذا السوال. 


HI 

بعبارة آخری ما الذي نعنیه ب «البورجوازیة»» بوصفها طبقة» في 

تلك الفترة. ان تعریفاتبا الاقتصاديه» والسياسية» والاجتماعية تتفاوت 
نوع ها غير : اننا تكلا رمه فى نا ينها إل نع لا یسب آی,هشکله: من 
OLS «lia‏ البورجوازي النموذجی. من الوجهة الاقتصادية» 
مثل هذا الصدر. آو کان مقاولا مجنی الاریاح أو هذه العناصر کلها. 
والحقيقة أنه لم يكن ثمة إلا قلة قليلة من «البورجوازيين» الاعتياديين أو 
أعضاء الطبقة الوسطى في تلك الفترة تمن لم تنطبق عليهم واحدة أو 
اکر مو تلك ان ان ارقی 150 tte‏ في بوردو pe‏ 1848 
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احوانیت» وغیرهم. علما بأنه م يكن في البلدة انذاك الا عدد قلیل من 
الصناعیین)» وخسة وآربعين من الاك وأصحاب الدخل وخسة عشر 
من المهنيين في الأعمال الحرة التي كانت في تلك الايام. بطبيعة الحال. 
تضم تشكيلة منوعة من الأنشطة الخاصة. ولم تكن بينهم على الإطلاق 
فئة من التنفيذيين ذوي الدخل العالى أو العاملين بأجر (اسميّا على 
الأقل) في الشركات» ممن شكلوا الفئة الأعرض بين مجموعة الأربعمئة 
1960 . ويمكئنا أن نضيف أنه على الرغم من أن تملك الأرض أو 
العقارات فى المراكز الحضرية ظل مصدرا مهما من مصادر دخل 
البورجوازیین» ولا سيما البورجوازية الوسطى أو الدنيا في المناطق التي 
لم يكن قد شملها التصنيع بعد فان آهمية اللكية کانت آنذاك قد أخذت 
بالتضاؤل. لقد كانت» حتى في بوردو غير المصنعة بعد (1873) تمثل 40 
فى المئة من الثروة المخلفة للوارثين عند الوفاة (و23 فى المئة من فئة 
الثروات الأضخم). بينما شكلت آنذاك 31 في المئة فقط في مدينة ليل 
الصناعية”**' يمثل العاملون في المجال السياسي للبورجوازية نمطأ مختلفاً 
إلى حد ماء لأن مثل هذا النشاط له طابع اختصاصي یستغرق وقتا 
طويلاء وقد لا يجذب أو يناسب الكثيرين بالمقدار نفسه. ومع ذلك» 
فإن انخراط الممارسين (أو المتقاعدين) البورجوازيين فى العمل فى 
المجال السياسي البورجوازي بلغ حدا مُدهشا. ففي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر كان ما يتراوح بين 25 و40 في المئة من أعضاء 
المجلس الاتحادي السويسري يتألف من مقاولين وأصحاب دخل (وكان 
20 30 في المثئة من أعضاء المجلس يشكلون البارونات الاتحاديين الذين 


Christian Pucheu, «Les Grands notables de l’agglomération bordelaise (23) 
du milieu du XIXème siècle à nos jours,» Revue d'histoire économique et sociale, 
voi. 45 (1967), p. 493. 


Pierre Guillaume, «La Fortune Bordelaise au milieu du XIX siecle,» (24) 


Revue d'histoire économique et sociale, vol. 43 (1965), pp. 331, 332, and 351. 
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تولوا ادارة البنوك» وشرکات السکة اطدید والصناعات)» وهی نسبة 
اعلی ما اصبحت عليه ني القرن العشرین. وکانت نسبة آخری:تتراوس 

بين 15 و25 فى اللة تتکون من الاعضاء المارسین لهن حرة» أي من 
الحامین -مع آن 50 في الثة من الأعضاء کانوا جملون شهادة في 
لقانون. وكان ذلك هو المؤهل التعليمي القياسي لدخول مجال الخدمة 
والإدارة العامة فى أغلب البلدان. كما أن جانبا آخر يمثل 20 30 فى 
اثة کان یتألف من «الشخصیات العامة» الهنية (مثل مديري الشرطة. 
وقضاة الأرياف. وفئات أخرى ممن كانوا يسمون «الحكام»). وضم 
الجناح الليبرالي في المجلس النيابي البلجيكي في أواسط القرن 83 في 
المنة من الاعضاء البورجوازیین: کان 16 في اللة منهم من رجال 
الاعمال» و16 في المئة من الملاك. و15 في المئة من ذوي الدخل و18 
في المئة من الإداريين المهنيين» و42 في المئة من أصحاب المهن CB AN‏ 
اي الحامین وعدد من الأطباء ؟*. وقد تجل ذلك بالقدر نفسه وربا 
بصورة آکثر وضوحاآ. في السیاسات الحلية في الدن؛ التي سيطر 
عليهاء كما هو متوقع. من الوجهاء «البورجوازیین (وهم عادة من 
اللیبرالیین). ولذا کان التقدمون فی السن محتلون آغلب الراتب العلیا فی 
سلم السلطت التي أنشعت هناك منذ عام 1830 (في فرنسا) و1848 
(فی CLOW‏ فان البورجوازية «غزت واحتلت الراتب الدنیا من هیکل 
تیه ily CA, EN ie et‏ واا 
الاقليمية وما إليهاء واحتفظت بسیطرتها علیها حتی ظهور الانشطة 
السياسية الجماهيرية في العقود الأخيرة من ذلك القرن. ومنذ عام 1830 


E. Gruner, «Quelques reflexions sur Jleélite politique dans la (25) 
confederation Helvetique depuis 1848,» Revue d'histoire économique et sociale, vol. 


44 (1966), pp. 145 ff. 


B. Verhaegen, «Le Groupe libéral a la chambre belge (1847-1852),» (26) 
Revue Belge de philologie et d'histoire, vol. 47, no. 4 (1969), pp. 1176 ff. 
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آصبح a a‏ البلدية في مدينة F‏ ۰ في اغلب on aeons‏ 


زعال الاعمال الحلین “sid‏ ا الي على المدن لکبری. 


لم تكن التعريفات بمثل هذا الوضوح من الوجهة الاجتماعیق مع 
آن «الطبقة الوسطی» شملت جميع احماعات الذکورة آنفاً طالما أنها 
کانت ثرية ومستقرة: رجال الاعمال واللاك وأصحاب المهن الحرة» 
والشرائح الادارية العلیا التي کانت بالطبع قليلة العدد خارج العواصم 
وكانت الصعوبة تكمن في تعريف الحدود «العليا» و«السفلى» في تلك 
الطبقة في سياق تراتبية المكانة الاجتماعية» وكذلك في السماح بتنوع 
وتعددية واضحة فى عناصر العضوية فى إطار تلك الحدود. وقد كان 
هناك دائماً نظام Gate‏ عليه لتصنيف الشرائح الاجتماعية إلى «الأوساط 
العالية» والبورجوازية «الصغيرة». و تشتمل الطبقة الأخيرة على طائفة 
شتی من الشرائح التي تقع» بالفعل» خارج نطاق تلك الطبقة. | 


وفي ما یتصل بالشرائح العلی كانت البورجوازية متميزة علی نحو 
ما عن الارستقراطية (العلیا والدنیا). ویعتمد ذلك» جزئیا» على الطبيعة 
الحصرية لتلك المجموعة أو على درجة وعيها الطبقي. ول يكن بوسع 
البورجوازی آن یکون ارستقراطیاً خقیقیا - على سبيل المثال - في روسيا 
أو بروسياء وحتى في الحالات التي توهب فیها آلقاب النبالة بسخای 
كما كان الأمر في إمبراطورية الهابسبيرغ» لم يكن الكونت من عائلة 
تشوتيك آو آویرسبرغ يقبل أن يكون عضوا في مجلس الإدارة لإحدى 
مؤسسات الأعمال. كما لم يكن يقبل بوجود بارون من عائلة ون 
يرتايمشتين إلا صاحب بنك أو بهودي من الطبقة الوسطى. وكانت 
بريطانيا في تلك الفترة هي البلد الوحيد تقريباً الذي استُوعب فيه رجال 


Lambert-Dansette, «Le Patronat du nord. Sa période triomphante,» (27) 
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الاعمال فی الطبقة الارستقراطية بصورة منظمة وان کانت متواضعت 
مع الترکیز علی أصحاب البنوك والمولین» لا الصناعیون. 

من ناحية آخری. وحتی عام ۰1870 وربما بعد ذلك» كان ثمة 
صناعیون آلان یرفضون السماح لابناء آشقائهم بالانضمام لل احیش 
كضباط احتياط» لأن ذلك لا يناسب الشباب من هذه الطبقة. ویصرون 
على أن يؤدي أبناؤهم خدمتهم العسكرية في سلاح المشاة أو المهندسين»› 
لا في سلاح الخيالة الأكثر تميزا من الناحية الاجتماعية. غير أن علينا أن 
نضيف هنا أنه مع استمرار تدفق الأرباح - وكانت وافرة جدا في تلك 
الفترة» فإن الأثرياء لم يستطيعواء في أغلب الآحيان» مقاومة إغراءات 
الأوسحة والزكات والتزاوج مع الأسر النبيلة» وبشكل عام أسلوب 
الحياة الأرستقراطية. وأخذ أصحاب المصانع البروتستانت الإنجليز 
يتحولون إلى كنيسة إنجلتراء كما أن أتباع «النزعة الفولتیریة» غیر العلنة 
في شمال فرنسا قبل عام 1850 راحواء بعد ۰1870 يتحولون بحماسة 
متزايدة ال الكائوليكية التشدده*2. 

آما في القاعدة فقد کان النط الفاصل آکثر وضوحاً من الناحية 
الاقتصادية» مع أن رجال الأعمال ‏ في بريطانيا على الأقل ‏ قد یرسمون 
خطأ نوعياً بينهم وبين من يعتبرونهم منبوذين اجتماعياً» من یبیعون 
بالفعل سلعهم مباشرة للجمهورء مثل أصحاب الحوانيت؛ وعلى الأقل 
إلى أن يتبين لهم أن بوسع تجارة القطاعي أن تجلب الملايين لمن يمارسونها. 
ومن الواضح أن الصناع المستقلين وصغار التجار كانوا ينتمون إلى شريحة 
دنيا فى الطبقة الوسطى Y (Mittelstand)‏ تشارك البو رجوازية إلا فى 
طموحها لشغل مكانتها الاجتماعية. إن الفلاح الثري لم يكن بورجوازياًء 


Master and Artisan in Victorian ص ۰8 انظر : 706 .هو‎ cami jall (28) 
Diary of William Andrews and The Autobiography of Joseph Gutteridge, 
Documents of Social History, Edited and with an Introd. by Valerie E. Chancellor 
(New York: A. M. Kelley, [1969]), p. 7. 
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وکذلك الوظف من ذوی الباقات البیض. وعل الر عم من ذلك. كان فين 
منتجي السلع وبائعيها لستقلین اقتصاديا. بل من العمال المهرة والشرفین 
(الذين غالباً ما احتلوا مكان الكوادر النقنية الحديثة)ء ما زاد في تحديد 
مواطنهم» بالقبول في صفوف البور جوازین. 


ذلك أن السمة الأساسية للبورجوازية» باعتبارها طبقة» تمثلت فى 
کونبا هيثة من الاشخاص ذوي السلطة والنفوذ لا صلة لها بالسلطة 
والتفوذ الترتبین على نبل المحتد والمولد والمكانة الوروثة. وعلی من یشاء 
الانتماء إليها أن يكون «شخصاً ما»؛ أي شخصاً «فرداً» بسبب ثروته 
وقدرته على قيادة الناس الآخرين أوء على الأقل» التأثير فيهم. من هناء 
کان الشکل العهود للنشاط السیاسی البورجوازی» کما رآینا. ختلفا 
كل الاختلاف عن النشاط الجماهيري الذي كان يقوم به من هم دونه 
مرتبة» بمن فيهم صغار البورجوازيين. لقد كان الملجأ التقليدي 
للبورجوازيين إذا ما ألمت بهم ملمّة أو مَظلمة أن يمارسوا النفوذ 
الشخصي أو يتوسلونه : بالحديث مع العمدة» أو النائب في البرلمان» أو 
الوزيرء أو رفيق المدرسة أو الجامعة» أو أحد الأقارب أو زملاء العمل. 
وكانت أوروبا البورجوازية حافلة بأنساق غير رسمية تقريباً من الجماعية 
والعون التبادل» وبشبکات من «رفاق الایام امخوالی»» والافیات 
(«أصدقاء الأصدقاء»). وكان من نتائجح ذلك أن من نشأوا سويا في بيئة 
مشتركة آو درسوا فی موسسات تعليمية واحدق وبخاصة معاهد 
التعلیم العالي» كانوا على قدر كبير من الأهمية والنفوذ. وأدى ذلك إلى 
قيام ترابطات وطنية لا محلية”*. وكان لواحدة من هذه الشبكات» وهي 


(29) في بریطانیا. عملت ما تسمى 'المدارس العامة» التي انتشرت بسرعة في تلك 
الفترة» على الجمع بين أبناء البورجوازيين الوافدين من مختلف أرجاء البلاد وهم في سن 
مبکر ة. وریما حخدمت مدارس (Lycées) Al‏ الكبيزة فی باریس الهدف نفسه للمثقفين. 
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منظمة الاسونیین الاحرار؛ دور في خدمة غرض آهم من ذلك في 
بعض البلدان» ولا سيما فى الأقطار الكاثوليكية الرومانية اللاتينية» فقد 
عملت في ابحانب السياسي علی تعزیز الأواصر الأیديولوجية بین 
البورجوازیین اللیبرالین» بل |ما: gb LAS‏ ایطالیا؛ کانت النظمة 
الته افرص ليزت العو "ركان «الشقصي البو وراد 
الذي يطلب منه التعليق على إحدى القضايا العامة يدرك أن رسالة منه 
إلى صحيفة التايمز «(The Times)‏ آو نیو فري بریس (Neue Frei‏ 
(776556 لن تصل فقط إلى قطاع عريض من طبقته ومن صناع القرار. 
بل إنباء وذلك هو الأهم. ستّنشر على أساس مكانته هو «كفرد». إن 
البورجوازية» بوصفها طبقة» لم تنظم الحركات الجماهيرية» بل نظمت 
جماعات ضغط. وم يكن نموذجها السياسي «الحركة الميثاقية»» بل 
«الرابطة المناوئة لقانون الذرة» . 


وبطبيعة الحال. تنوعت إلى حد كبير درجة «الوجاهة» التى كانت 
للبورجوازی» فهنالك البورجوازية الکبيرة oe (Grande bourgoisie)‏ 
كانت تصرفاتها تترك أصداءها على الصعيد الوطني» بل العالمي. وهناك 
الشخصيات الأكثر تواضعاً ممن كانوا يتمتعون بالأهمية في أوسيغ 
(آوستي ولابن) وخرونیفن. وقد توقع کروب» وحظي» بقدر من 
الاحترام آکبر ما تلقاه تیودور بوننغر في دیوسبیرغ» حیث ان الادارة 


Serge Hutin, Les Francs-macons, le temps qui court; 19 ({Paris]: (30) 
Editions du seuil, 1960), pp. 103 ff, et Pierre Chevallier, Histoire de la franc- 
maçonnerie française, les grandes études historiques ([Paris]: Fayard, [1974-1975]), 
vol. 2: La Maçonnerie: missionnaire du libéralisme, 1800-1877, 1974. 

1 ان حرکة الاسونین الاحرار‎ E E EA 

تکن خلال تلك الفترة غير موامرة عالية تقوم ما الطبقة الوسطی الثورية ضد الطغیان 
الاقطاعی» اللکی» والإلهى. لقد كانت تلك الحركة هى «أممية» تلك الطبقة». وقد ورد ذلك 
iris M. Zavala, Masones. Comuneros y carbonarios, por, Historia y e 4%‏ 
.92 1 .م ,([1971] arqueologia (Madrid: Siglo Vientiuno de España Editores,‏ 
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الإقليمية رشحت الاخ لیکون الستشار التجاري (Kommerzienrat)‏ 
ey ss ie Ley‏ فى اه الا lug Cee‏ 
احکومة فی انتخابات کل من جلسی البلدية والقاطعة. الا آن کل 
الرجلين كاناء كل على طريقته. من الناس «الذين يحسب حسابهم». 
ولو قام جدار حديدي من التعالي والاستعلاء بفصل أصحاب اللايين 
عن الأثرياءء وبفصل هؤلاء بدورهم عن المرتاحين مادياً - وذلك آمر 
طبيعي تماما في طبقة تقوم» في جوهرهاء على التسلق إلى المراتب العليا 
عن طريق الجهد الفردي» فإن ذلك لن يلحق الضرر بالوعي الجماعي 
الذي حول «المرتبة الوسطى» في المجتمع إلى «الطبقة الوسطى». أو 


البو رجوازية. 


S| Sal alge es‏ عشم ا و ا 
وأشكال مشتركة للفعل والعمل. لقد كانت الأغلبية الساحقة من 
بورجوازية الثلث الرابع من القرن التاسع عشر ١«ليبرالية»‏ النزعة» لا 
بالمعنى الحزبي» (مع أن الأحزاب الليبرالية [الأحرار]ء كما رأيناء 
انتشرت على نطاق واسع)» بل بالمعنى الأيديولوجي. فقد آمنوا 
بالرأسمالية» وبالمشروع التجاري الخاص التنافسي» وبالتقانة» والعلوم. 
والعقل. وآمنوا بالتقدم» وبقدر من الحكم التمثيلي» وبقدر من الحقوق 
واحریات الدنية» OF UL‏ ذلك als‏ یتفق وحکم القانون وبنوع من 
النظام العام الذي يُبقي الفقراء في أماكنهم. كما آمنوا بالتقانة آکثر من 
إيما: نهم بالدين. زاك عاضوا فى حالاات متطرفة. عن الذهاب إلى 
لكنيسة بالتردد الطقوسي على الأوبراء والمسرح» والحفلات الموسيقية. 
وآمنوا كذلك بأن السُبل مفتوحة أمام روح المبادرة وأصحاب المواهب». 
وأن حياتهم هي التي تثبت نفسها وجدارتها. وكما رأيناء فإن الاعتقاد 
التقليدي والطهراني فى أغلب الأحيان بفضائل الاعتدال والتعفف» كان 
أضعف من مقاومة واقع الإنجاز» غير أنها بقيت حسرةً في النفوس. 
ويرى أحد الكتاب عام 21855 أنه لو قدر للمجتمع الالمان ايار 
فسيكون السبب انجراف الطبقات الوسطى مع المظاهر والبذخ «من دون 
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أن تسعى إلى موازنتها بإحساس البور جوازية Jo] (Buergersinn)‏ 
الجدي (الكفء). وباحترام القوى الروحية في الحياة» وبالجهود الرامية 
ال توحید العلوم» والافکار والواهب في التنمية الطردة للطبقة 
SMCS‏ وریما کان الاحساس السائد بضرورة الصراع E‏ أجل 
البقاء» والاصطفاء الطبیعی الذی یکون فیه النصر . بل جرد البقاء 
برهاناً على كل من الصلاحية والخصائص الأخلاقية في المقام الأول هي 
- وحدها التى تحقق مثل هذه الصلاحية» نقول إن هذا الإحساس السائد 
وها كان بحسن عن N‏ ا اميف 
والوضع احدید. ان الداروینیة» سواء أکانت اجتماعية آم غير ذلك لم 
تكن جرد علی بل كانت أيديولوجية» حتى قبل أن تصاغ على هذا 
النحو. فأن تكون بورجوازياً لا يعني فحسب أن تكون متفوقاء بل أن 
تكون قد أظهرت المناقب الأخلاقية التي تُعادل الصفات الأخلاقية 
القديمة. 


ولكنهاء قبل كل شيء» كانت تعني التفوق» فالبورجوازي لم 
یکن مستقلاً فحسب. آأي کان رجلا لا یأغر بغیر (آمر الدولة أن الله) 
بل هو رجل یأر بأمر نفسه آنه ۶ یکن جرد رب عمل. أو مقاول. 
أو رأسمالي» بل هو. من الوجههة الاجتماعية «سید». آو «راعي الرعیة» 
«(Fabrikher)‏ و هو الأب الراعى (Patron)‏ و البو اسن (Chef)‏ لقد 
ا ی ی ف ت ا 
E‏ ای rae a OE a E‏ 
سواء clea pf Laut Obst‏ هو العنصر الرئيسي في النازعات الصناعية 
كلها في تلك الفترة: «لكنني أنا مدير المناجم. أي» بعبارة آخری؛ 


[Theodor Mundt, Die neuen Bestebungen zu einer wirtschaftlichen (31) 
Reform der unteren Volksklassen ({n. p.: n. pb.], 1855)}, cited in Zunkel, 
«Industriebiirgertum in Westdeutschland,» in: Wehler, ed.. Moderne Deutsche 


Sozialgeschichte, p. 327. 
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الرئیس [06] خمهرة عريضة من العمال اننی آمثل مبداً السلطت 
وأنا ملتزم بأن أجعلهاء ممثلةً بي» موضع احترام: وذلك هو ما كان 
الهدف الواعي لعلاقتي مح الطبقة العاملة» . وم تکن صفة «السیدا 
هذه تصدق أصلاً على آصحاب الهن الحرة» أو الفنانء أو المفكر أو من 
لم يكن أساسا رب عمل أو مشرفا على مرؤوسين. وحتى في هذا 
الجال. ۸ یکن «مبداً السلطة» غائبا عن الساحة» سواء في تصرفات 
الأستاذ الجامعي التقليدي الأوروبي» أم الطبيب الآمر الناهي» أم قائد 
الفرقة السيمفونية» أم الرسام المتقلب الأهواء. وإذا كان كروب هو الذي 
يملى أوامره على جحافل العمال» فان الوسیقار ریتشارد فاغنر 
)R ۵ Wagner)‏ کان يتوقع من جمهوره الانصياع التام. 


إن الهيمنة تتضمن الدونية والنقص. غیر آن البورجوازية کانت في ‏ 
منتصف القرن التاسم عشر منقسمة de‏ نفسها حول طبيعة هذه الدونية 
التي لم يكن ثمة اختلاف على وجودها في الطبقات الدنيا. وكانت تلك 
هي الحال» على الرغم من أنه كان يجب القيام بمحاولات للتمییز» في 
تلك الجماعات والشرائح الفرعية» بين من يُتوقع منهم النهوض 
والصعود إلى مرتبة الطبقة الدنيا الوسطى على BY‏ والجماعات 
الأخرى الميؤوس منها تماماً. وحيث إن النجاح رهن بالجدارة الشخصية» 
فإن من الواضح أن الفشل يعود إلى غياب هذه الجدارة أصلا. وكانث 
الأخلاق البورجوازية التقليدية» سواء منها البيوريتانية آم العلمانیق 
تعزو هذه الحال إلى وهن روحي» لا إلى نقص في cel SU‏ لانه كان من 
ا لجحلي أن النجاح في التجارة لا يستلزم قدرة ذهنية فائقة» مثلما أن حدة 
الذکاء لیست ضمانا col‏ آو حتی لعرض وجهات النظر «السلیمة». 
ول يكن ذلك يعني بالضرورة عداء للفکر مع آن مثل هذا الاعتقاد 


Rolande Trempé, «Contribution a l’étude de la psychologie patronale: (32) 
Le Comportement des administrateurs de la societé des mines de carmaux (1856- 


1914)» Mouvement social, vol. 43 (1963), p. 66. 
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(LS os‏ في بریطانیا والولایات التحدة لآن من حرزون النجاح 
التجاري قد یکونون من دوي التحصیل العلمي التواضع ولکنهم 
استخدموا التجریب واحس العام. بل (ن الشاعر الفنان والناقد 
الاجتماعی جون رسکین (1819 - 1900) عبر عن وجهة النظر هذه 
عندما قال «زن الیتافیزیقیین الشخولین ما فتتوا یربکون الناس *الطیبین» 
و«البسطاء!. ویحوکون حولهم شبکات عنکبوتیة» ویضعون العصي في 
آفضل دوالیب التجارة في العالم». وقد صاغ صامویل سمایلز هذا 
العنی بعبارة ابسط : 


Of‏ الثبرة الستقاة من الکتب» fe‏ ما فیها من Lei] Chand‏ نکتسبها 
E‏ تست الخبرة المستفادة من الحياة leall‏ هي من باب 
(اللكمة 1# ورت حفنة من الثانية تعادل آکداساً مکدسة من الول»**. 


غير أن تصنيف الناس البسيط إلى «متفوقين» واوضیعین» آخلاقي 
مع آنه صالح للتمييز بين «المحترمين». والجماهير العاملة المخمورة 
المنحلة» لم يعد ملائماء إلا للطبقة الدنيا الكادحة» لأن الفضائل القديمة 
م تعد تصدق بصورة جلية على البورجوازية الناجحة الغنية» فأخلاق 
ugly Gaal‏ لا تنطبق على cles‏ أصحاب الملايين الأمريكيين في 
الستينيات والسبعينيات من ذلك القرن» أو حتى على أصحاب المصانع 
الأثرياء الذين تقاعدوا ليعيشوا حياة مرفهة فى منزل ریفی» ناهيك عن 
انطباقها على أقاربه من ذوي الدخل؛ الذين كان مثالهم الأعلى» على 
حد قول جون رسکین : 


«أن يمضوا العمر في عالم مترع بالبهجة واطبور زاخرة أسافله 


John Ruskin, Modern Painters, cited in: Walter E. Houghton, The (33) 
Victorian Frame of Mind, 1830-1870 (New Haven: Conn; Yale University Press, 
1957), p. 116, and Samuel Smiles, Self-Help, with Illustrations of Character and 
Conduct (London: J. Murray, 1859), Chapter 11, pp. 359-360. 
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LAAL‏ والفحم. وعلى كل منحدر في هذا العالم المفعم بالمسرةء تتراءى 
عزبه خلابة وقصر. .. وحديقة معتدلة المساحة؛ وبستان حميل 
ومستنبتات زجاجية؛ وعربة لطيفة تمر عبر الشجيرات. في هذه 
العزية . .. سیعیش الوجیه الانجليزي وزوجته الفاتنة وعائلته الکريمة؛ 
إنه قادر دوماً علی آن یمن لزوجته الخدع وحجرة اللبس والجلوس. 
والجوهرات. ولبناته ملایس الرقص الرائعة. والصیادین CSL‏ 
ورحلة قنص لنفسه في Mel‏ هايلند»”. 


من هنا. تعاظمت أهمية النظریات البديلة عن التفوق الطبقي 
«البیولوجی» التي انت شرت کف 1 ۶ فى القرن التاسم عشر وغلبت على نظرة 
البورجوازی للعام (Weltanschauung)‏ . فالتفوق. وفق هذه النظرية 
محصلة للانتقاء الطبيعي النقو ل ges‏ وإذا لم يكن ایا eg‏ 
تلف فانه على الأقل عضو في عرق متفوق» ومرحلة متقدمة من 
التطور البشري» متميزة علل الراتب الاخری الدنیا التی توقف نموهاء 
فى السياق التاريخي والثقافي. عند مرحله الطفولة آو فى أحسن 
الحالات. فى مرحلة المراهقة. 

هى» إذأء خطوة واحدة تفصل بین السید والعزق السيد. غير أن 
حق الهيمنة» وتفوق البورجوازية الاکید» بوصفها نوعاء لا ينطوي على 
الدونية فحسب » بل » في الاوضاع å JUL‏ على دونية طيّعة ومقبولة. 
کما هی الحال بین الرجل والرأة (ما جسد» مرة آخری نظرة 
البورجوازية ال لعام)» فيجب على العمال» شأنهم شأن النساءء أن 
يظهروا الولاء والرضى. وإذا لم يفعلواء فإن ذلك سيكون مرذه إلى ذلك 
الشخص الخطير في dle‏ البورجوازية الاجتماعي : إنه «الإهاجي 


John Ruskin, «Traffic,» in: The Crown of Wild Olive [(Orpington: Kent, (34) 
Allen, 1866)], Works 18, p. 453. 


)35 انظر الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب. 
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النقابات احرفية هم الافضل والاذکی والامهر بین العمال» فان الغلبة 
المطلقة كانت للأسطورة التى تفید بأن ثمة عاملا عازفا عن العمل ما 
a ١‏ الذین ینصب اهتمامهم علی عملهم بالدرجة 
الآأوب1انسلوك: العوال لذ te ESN Ga‏ عد فول أحيد 
مديري الناجم في فرنسا عام ۰1869 خلال حملة القمع الضارية التي 
شنت على إضراب شبيه بذاك الذي عرض إميل زولا صورة حية له في 
رواية جیرمینال (Germinal)‏ «علينا اللإاقرار mel‏ إثما كانوا مجرد cl yal‏ 
همجية فی آیدي O LY!‏ وبمزيد من الدقة: «يجب» أن يُعَرّف 
مناضل الطبقة العاملة النشیط آو الزعیم الحتمل بأنه (هاجي 
a ¢(agitator)‏ لا يمكن تطويعه ودمجه فى سياق التنميط الذي ينص 
على الطاعة. والخمول» والغباء. وعام ۰1859 اعُتقل تسعة من أكثر 
العمال نزاهة واستقامة في سيتون ديلافال «وجميعهم تمن لا يشربون 
الخمرء وستة منهم من المتدينين الميثوديين» وأربعة من الواعظين 
المحليين»"» وأودعوا السجن مدة شهرين بعد إضراب كانوا جميعهم من 
معارضيه. وكان مدير المنجم واضحاً تماماً حول هذه المسألة «إنني أعلم 
أنهم رجال محترمون» ولهذا السبب آودعتهم السجن. فلا یُعقل آن 
يرسل ال السجن من لا إحساس لهم»”. 


كان هذا الموقف يعبر عن التصميم على دق عنق الطبقات الدنيا؛ 
لأنها رفضت التخلي عن قادتها المحتملين والاندماج في الشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى. غير آنه كان في الوقت نفسه يعبر عن درجة عالية من 
الثقة» فقد مضى عهد طويل على أيام أصحاب المصانع في ثلاثينيات 


Trempe, «Contribution a ۱60۵06 de la psychologie patronale: Le (36) 
Comportement des administrateurs de la societé des mines de carmaux (1856- 
1914),» p. 73. 

William Laurence Burn, The Age of Equipoise; a Study of the Mid- (37) 
Victorian Generation (New York: Norton, [1964]), p. 244 n. 
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القرن الذین کان یژرقهم خوفهم الدانم ما یشبه انتفاضة العبید ". فعندما 
تحدث السادة المصنّعون عن مخاطر الشيوعية التي كانت تستهدف اد من 
wh yl a>‏ العمل المطلق في استخدام العمال وطردهم حسبما شاءواء 
فانهم م یکونوا یعنون الثورة الصناعية بل التأكيد على أنه لا يمكن 
التمییز آو الفصل بین حق التملك وحق السيطرة» وعلی آن Ea‏ 
بالتدخل في حق الملكية من شأنه أن يقرّض المجتمع البورجوازي ”. 
ومن ثم فإن ردة الفعل التي جمعت الخوف والكراهية بلغت درجة هستيرية 
عندما لاح شبح الثورة الاجتماعية مرة أخرى في العالم الرأسمالي الواثق› 
وتشهد على ذلك المذابح التي اقترفت بحق كومونيّي OO tthe‏ 
IV‏ 

طبقة من السادة: نعم. طبقة حاكمة؟ الجواب هنا أكثر تعقيدأ. 
فمن الواضح أن البورجوازية لم تكن طبقة حاكمة على النحو الذي 
كان عليه مالك الأرض التقليدي الذي منحه وضعْه سلطة الدولة 
الفاعلة؛ ud pi UE‏ على سكان أراضيه. لقد كان يعمل في إطار 
قوة الدولة والإدارة التي لم تكن مُلكاً له؛ على الأقل خارج النزل 
الذي يسكنه (١بيتي‏ هو حصني»). ولم يكن بوسع السيد البورجوازي» 
إلا فى مناطق بعيدة عن نطاق سلطته. كما هى الحال فى مستوطنات 
الناجم النائي» و کانت سلطة الدولة ضعيفة نيياك مثل الولایات 
التحدة. آن یمارس احکم الباشر سواء عن طریق السيطرة الباشرة 
على القوی الحلية للسلطة العامت أو باستخدام اليش الخاص من 
رجال بنكرتون» آو بتکوین عصابات من «الحترسین» للمحافظة على . 
«النظام». يضاف إلى ذلك» أن حالة الدول التي تولت فيها 


Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر الفصل الحادي عشر مسن‎ )38( 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


H. Ashworth in 1853-1854, cited in: Burn, p. 243. (39) 
. انظر الفصل التاسم من هذا الکتاب‎ )40( 


443 


البورجوازية السلطة السياسية الرسمية. أو لم تشرك فیها النخب 
dows Lev‏ القديمة کانت حالة امكنائية غير معتادة . فإن البورجوازية. 
obs Ul‏ تعریفها ۸ تتول السيطرة آو غارس السلطة السياسية فی 


معظم البلدان. الا ربما علی مستوی البلدیات آو الجالات الضيقة 
التفرعة عنها. 


وإقها كان gee Gis ey: Hal paola‏ ان 

هو السياسة. ول يكن ثمة بديل للرآسمالية باعتبارها سلوباً للتنمية 
الاقتصادية. وتضمن ذلك في تلك الفترة تحقیق برامج البورجوازية 
لليبرالية (مع بعض التنویعات الحلیة)» وتطبیق البرامج الاقتصادية 
والمؤسسية» وتعزيز مواقع البورجوازية الثرة في الدولة. وحتی 
بالنسبة للاشتراکیین. فان الطریق الفضية ال انتصار البرولیتاریا کانت 
لا بد أن تمر من خلال رأسمالية ناضجة کاملة النمو. فقبل ple‏ 
8 بدا لبعض الوقت آن أزمة الرآسمالية خلال فترة الانیال(41) 
قد تکون کذلك آزمتها النهائية» وفي إنجلترا على الأقل. غير أنه 
اتضح في المسینیات آن الفترة الرتيسية لنموها واتساعها نما کانت 
فی بدایاتها. لد کانت راسخة الاسس فی حصنها الرئیسی» بریطانیا. 
اف ادن ال ع فد اليد أن :دهن انس Nae‏ 
کت بصورة متناقضة تعتمد اکثر من آي وقت مضی» داخلیا 
و على مستقبل البورجوازيت التی esa RR‏ 
یمکن من الاطاحة بها نفسها. وبمعنی من العاني» فقد أقر بهذا 
الوضع العالي نفسه کل من مارکس. الذي هلل لغزو بریطانیا للهند 
وغوو اتا و اكك اعا هاي اا 
خطوتین متقدمتین ارا وکذلك العناصر التقدمية فی الكك 
والهند التي سعت إلى التحالف مع الولايات التحدة والراج البريطاني 


Hobsbawm, Ibid. (41) 
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ضد القوی التقليدية في البلدین. آما حکام الانظمة الحافظة العادية 
للبورجوازية والليبرالية في أوروباء سواء في فييناء أو برلين» أو 
سان بطرسبرغ» فقد اعترفوا ‏ وإن على مضض - بأن البديل من 
التنمية الاقتصادية الرأسمالية هو التخلف وما يليه من ضعف. وكانت 
مشکلتهم تنحصر في کيفية مساندة الرأسمالیة. ومعها E‏ 
من دون تبني آنظمة کم السياسية البورجوازية الليبرالية. الا آن 
الرفض الصریح للمجتمع البورجوازي وأفكاره لم يعد موقفاً قابلا 
للحياة. وقد تنخت جانبا المنظمة الوحيدة القادرة على التصدي 
لقاومته دونما تحفظ» CES oy ASI IS LS py‏ مدون 
الأخطاء (Syllabus of Errors)‏ الصادر عام 4 وخلس الفاتیکان» 
آنهما يقفان تماما موقف الدفاع عندما رفضا رفضا قاطعا كل ما كان 
يتميز به منتصف القرن التاسع عشر. 


وقد بدأ احتكار البرنامج البورجوازي (بأشكاله «الليبرالية») 
بالتداعي اعتباراً من السبعينيات. إلا أنه كان متماسكاً Laney‏ على العموم 
الحكام المطلقون في وسط أوروبا وشرقها وهم يلغون القنانة ويفككون 
آليات الضوابط الاقتصادية التقليدية فى الدولة. وفى ميدان الشوّون 
السياسية» وجدوا أنفسهم يطالبون» أو على الأقل يصال حون الليبراليين 
كات تاه شت الحياة البورجوازي هو الذي ساد» عوضا عن الاسلوب 
الأرستقراطي. عن طریق انسحاب الارستقراطية القديمة عموما من عال 
الثقافة (حیث ان هذا الصطلح قد بداً الان یدخل حیز الفهم): لقد 
اصبحوا إن لم یکونوا قد غدوا منذ بعض الوقت من «البرابرة الذین 
تحدث عنهم مائیو آرنولد (امصت۸ "0ط:06) (1822 - 1888). وبعد 
الجانین مثل لودفيغ الثاني ملك بافاریا (1822 - 1886) أو أي من 
آساطین النبلاء من ولعوا بجمع التحف والاعمال الفنية ما عدا بعض 
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غريبي الأطوار ۰۳ ففي الفترة السابقة على عام ۰1848 كانت الحقائق 
اليقينية التی آمن مها البورجوازیون قد بدأت تهتز بفعل الخوف من الثورة 
الاجتماعية. وبعد عام ۰1870 تقوضت مرة آخری باشوف من تعاظم 
ols >‏ الطبقات العاملة. الا آن انتصارهم بدا موکدا لا ريب فيه في 
الفترة بین هذین العامین. وعل حد فول بسمارك الذي ۸ یکن 
يتعاطف مع الجتمع البورجوازی» فان هذا العصر pee) OS‏ الصالح 
المادية»)» وكانت المصالح الاقتصادية هي «القوة الأولية»» (إنني أعتقد 
بان تقدم السائل الاقتصادية في مجال التنمية الحلية ما زال يمضي 
قدم ولن یتوقف» ". ولکن ما الذي جسد هذه «القوة الأولية» فى 


تلك الفترة» غير الرأسمالية والعالم الذي صنعه البورجوازيون 


قن ادن © 


(42) ربما كانت الباليه الإمبراطورية الروسية هى الاستثناء من القاعدة؛ غير أن 

فان Nias‏ اک وراقسنات البالية ارك ادود اقات اة 
Hans Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus (Köln: Berlin, (43)‏ 
Kiepenheuer u. Witsch, 1969), p. 431.‏ 
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(لفصل (لر(بع عشر 


العلم» الدین. والایدیو لو حیا 


إن طبقتنا الأرستقراطية هي الأكثر وسامةٌ (والأكثر قبحاً في نظر 
الصينيين والزنوج) من الطبقات الوسطی في اختبار belie‏ ولكن 
واحسرتاه؛ إن حق الولد البكر فى الإرث كله قد دمر الااصطفاء 
الطبیعی ! 


PN 
2 1864 ال دارو‎ 


يبدو الأمر كما لو أن الناس يريدون أن يظهروا مدى ذكائهم» في 
نظرهم» بمدی خروجهم عی الکتاب القدس والصلوات. 
ف. شاوباخ حول الأدب الشعبي» 1863 . 


ما فتیء جون ستیورات بل یدعو لل حق الاقتراع للزنوج وللنساء. 


Charles Darwin, More Letters of Charles Darwin, a Record of his Work (1) 
. in a Series of Hitherto Unpublished Letters.., 2 vols., Edited by Francis Darwin 
and A. C. Seward (New York: D. Appleton and Company, 1903), vol. 2, p. 34. 


Rolf Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen : Jı >33 (2) 
Unterschichten, 1789-1863,» Historische Zeitschrift, vol. 206 (1968), p. 361. 
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وهذه الستخلصات انما می محصلة للمسلمات التی انطلق منها. . 
وستفضي به إلى نتائج مستحيلة. 


ال ل وول 1866"( 


I 


كان المجتمع البورجواري في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 

واثقا من نفسه وفخوراً بما حققه من إنجازات. وبين الحهود الإنسانية 
کافت تجل ذلك» بأممى مظاهره في تقدم sl (43 yall‏ «العلم»» ول يكن 

a a‏ ل بل 
کانوا مستعدین لتسخیر کل آنواع الانشطة الفكرية لها» فعام ۰1861 
لاحظ عام الاحصاء والاقتصاد کورنو (0عتد) آن «الاعتقاد باقيقة 
الفلسفية فتر إلى حد لم يعد معه الجمهور ولا المعاهد الأكاديمية يتقبلون 
مثل هذه الأعمال والترحيب اء إلا باعتبارها نتاجا للبحث الصافى 
والفضول التاريخي»*. إن هذه الفترة لم تكن» بالتأكيد» مرحلة سعيدة 
للفلاسفة: وحتى في موطنهم التقليدي في آلمانياء | يكن بينهم شخص 
له مکائة یمکن مقارنتها بمکانة شخصیات الاضی العظيمة. ناهيك عن 
خلافتها لها. بل ان هیغل نفسه» الذي وصفه الفرنسی العجب السابق 
به. ایبولیت تين (Hippolyte Tain)‏ )1828 - 1893( بأنه يمثل 
«البالونات الفرغة» للفلسفة الالانية تقادم به العهد في che) ab ye‏ 
بل إن الطريقة a S Cea eee aes‏ 
للانتقاص من قدره في أوساط المتغلمين الألمان»؛ قد دفعت ماركس في 
ستینیات القرن ای القول : #ٍنني آعلن علی اللاً آنني واحد من تلامیذ 


Anthropological Review, vol. 4 (1866), p. 115. (3) 


Fernandet L’Huillier et Pierre Benaerts, Nationalité et nationalisme, (4) 
1860-1878, peuples et civilisations; 17, nouvelle édition... refondue (Paris: Presses 


universitaires de France, 1968), p. 623. 
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هذا الفکر العظیم»"*. وقد انضوی التیاران الفاسفبان الساندان آنذاك 
تحت راية العلم: الوضعية الفرنسية. التي ارتبعلت بمدرسة آوغست 
Comte) Ci 45‏ عاوداعددة) المثير للفضول. والتجريبية/ الإمبيريقية 
البريطانية المرتبطة بجون ستيورات مل. ولا يفوتنا هنا أن نذكر المفكر 
المتوسط الحودة الذي كان نفوذه آنذاك أقوى من نفوذ أي مفكر آخر فى 
العالم. (Herbert Spencer) pw Sp ps gas YI‏ (1820 - 1903). 
وكان المرتكز الثنائي ل" الفلسفة الوضعية التي طرحها كونت يقوم على 
استحالة التغير فى قوانين الطبيعة» واستحالة المعرفة اللانباتية المطلقة. 
Ley > (Positivism) a8 gS) CULS Ls jig‏ عل Ke ST Cdl‏ 
الاطوار السمی ادین البشریة» فانها کانت فی الوقت نفسه مجرد تبریر 
فلسفي لنهج العلوم التجريبية الدارج آنذاك. وبالثل» فان مِل في نظر 
معاصریه» عی حد تعبیر تَین» مهد «السبیل العهود ال الاستقراء 
والتجریب». غیر آن وجهة النظر هذه انطوت. آو بالاأحری قامت SH‏ 
کونت وسبنسر علی نظرة تاريخية للتقدم التطوري. فالنهج الوضعي آو 
الل كانه )41 کون I yes (yee‏ وان الک سور تا 
البشرية. وهذه الاطوار» لدی کوئت» هی: انلاهوتية والیتافیزیقیة/ 
open dog early Casha‏ ی das‏ لفق ما سس شا 
الأقل» على أن الليبرالية (بمفهومها الأوسع). تمثل التعبير الأنسب 
عنها. ويمكن القول. مع بعض البالغة» ان تقدم العلی وفق وجهة 
النظر تلك. قد جعل من الفلسفة أمرا لا غناء فيه» إلا بوصفها عونا 
فکریاً جریا للع 


علاوة على ذلك. وہذا ren‏ من الثقة بمناهج العلم فلس 
م التشفغوف: أن اتجازاغا ولدت انطباعا Gla ot ae‏ فى 
النصف الثاني من ذلك القرن. بل إن هؤلاء أوشكوا على الاقتناع (OL‏ 


Karl Marx, Capital, 1. (5) 
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هذه الإنجازات لم تکن باهرة فحسب. بل مائیة. ان اللورد کلفن 
(Kelvin)‏ ولیام طومبسون. dle‏ الفیزیاء الشهیر» اعتقد آن الشکلات 
الأساسية كلها في الفيزياء قد خلث مع أن قضايا بسيطة نسبيا قد 
ظلت تنتظر احل. وکان» كما نعلم الآنء بعیدا كل البُعد عن الحقيقة. 


على الرغم من ذلك». كان الخطأ الذي ارتكبه مهمأ ومفهوماء ففي 
العلوم. كما في المجتمع. Ap See Se oy Slee‏ ومع أن 
القرن العشرین کان وریا فی کلتا الناحیتین : العلمية؛ والاجتماعي بل 
اکثر ثورية من «عصر الثورة» (1789 - ۰61848 فزن الفترة التی نعاها 
في هه الدراسة ۸ تکن» مع استشناه‌ات قلبلة» ثوريةٌ في آي من 
الجالین. ولا یُعنی ذلك آن الرجال الاذکیاء القادرین اعتقدوا آن العلم 
والجتمع قد تمكنا من حل المشكلات كافة» مع أن عددا من أولئك 
العلماء الأكفاء اعتقدوا أن المشكلات الأساسية كلها قد حلت فى بعض 
الجالات مثل الانماط الأساسية للاقتصاد وللعام الفيزياتي الطبيعي. 
لکن ذلك يعني» عل کل حال. آن مثل هولاء الرجال ۸ تکن 
تساورهم الشکوك حول الوجهة التي کانوا یسیرون» آو یتوجب علیهم 
آن یسیروا صوما والناهج. الفكرية والعملیة» الكفيلة بوصولهم ال 
هناك. لم يكن هناك من يشكك في أن التقدمء المادي والفكري» واقع 
ماثل للعيان لا يمكن إنكاره. بل إن ذلك كان هو المفهوم السائد في 
ذلك العصرء مع أنه كان ثمة خلاف جذري بين من اعتقدوا أن التقدم 
سيمضي بصورة مستمرة وفي خط مستقيم تقريباً» ومن أدركوا (مثل 
ماركس) أنه سيكون متقطعا وحافلا بالتناقض. وثارت الشكوك فقط 
حول قضايا تتصل بالذوق. اذا جاز التعبیر مثل آداب السلوك 
ولا خلای الت لا مک ها الام شاد بای ر اکمات کمه: ولا وت 
في أن الناس کانوا عام 1860 یعرفون ما ۸ یعرفوه في آي وقت مضی. 
غير أنه لم يكن بالمستطاع البرهنة بالطريقة نفسها على أنهم كانوا «أفضل 
حالا». فتلك کانت من السائل التي تشغل اللاهوتيين (الذين لم يتمتعوا 
بسمعة فكرية عالیة) والفلاسفت والفنانین (الذین کانوا موضع اعجاب. 
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ولکن آقرب ال اعجاب الاثریاء بالاسات التي بستطیعون شراء‌ها 
لنسائهم)» والنقاد الاجتماعیرن بساریین کانوا آو یمینیین» هن ۸ یرّق 
لهم المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه أو يرغسون على الانخراط في 
شؤونه. وكان هؤلاء أقلية متميزة في أوساط المتعلمين الفصحاء. 

تجلى التقدم الهائل في فروع العرفة کلها. إلا أنه كان من الواضح 
أن بعض هه الفروع کان آکثر تقدما أو أكثر نضجاً من غیره. من هنا 
بدت الفيزياء أكثر نضجاً من الكيمياء. بعد أن تجاوزت بأشواط بعيدة 
مرحلة التقدم الفوّار التفجر التي کان ذلك العلم منشغلاً بها كل 
الانشغال انذاك. و كانت الكيمياء.» وحتی «الکیمیاء العضویة»» قد 
حققت» بدورهاء تقدما ملموسا على علوم الحياة التي بدا وكأنها تمهد 
للانطلاق إلى مرحلة من التقدم المثير. والواقع أنه إذا كانت نظرية علمية 
واحدة قادرة على تمثيل أشواط التقدم في العلوم الطبيعية في تلك 
الفترة» وجرى الإقرار بخطورتهاء فإنها كانت نظرية التطور. وإذا هيمن 
شخص واحد على الصورة العامة للعلم. فإنه كان ذلك الشخص 
الأشعث القِرّديٌ الملامح على نحو cle‏ وهو تشارلز داروین (Charles‏ 
tLe Lil .(1882 - 1809) Darwin)‏ الرياضيات الغريب التجريدي. 
Lab fail‏ فقد ظل معزولا عن الاوساط العلمية والعامة ریما 
اکثر ما کان من قبل. OY‏ حلقة الاتصال الأساسية معهاء وهي الفیزیاء 
(من خلال التقانة الفیزیائیة» بدت في تلك المرحلة وكأنها لا تنتفع 
كثيراً بالتجریدات الرياضية المتقدمة المغامرة مثلما كانت في الأيام 
المشهورة التي طورت فيها ميكانيكا الأجرام السماوية. أما حساب 
التفاضل والتكامل» الذي لم تكن إنجازات الهندسة والاتصالات في 
تلك المرحلة ممكنة من دونهء فقد كان آنذاك متأخرا عدة أشواط عن 
آفاق الرياضيات المتزايدة الاتساع. وربما تمثل ذلك بأجلى صوره في 
اعظم العلماء الریاضین في تلك الفترة غیورغ (Georg Oly) mle»‏ 
Bernhard Riemann)‏ )1826 ~ 1866). الذي لا يمکن تجاهل أطروحته 
العلمية الجامعية عام 1854 «حول الفرضيات التي يقوم عليها علم 
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الهندسة» (التي نشرت عام ۰)1868 في آي مناقشة للعلوم في القرن 
التاسع عشرء أسوة بدراسة نيوت المبادئ ust (Principia)‏ القرن السابع 
عشرء فهي قد أرست الأسس لعلم الهندسة اللامقدارية» والهندسة 
التفاوتية للمّشاعب» ونظرية المكان ‏ الزمان» والجاذبية الأرضية. بل إن 
ريمان طرح نظرية في الفيزياء تنسجم ونظرية الك الحديثة. غير أن هذه 
النظريات والكشوف الرياضية الأخرى لم تتبلور إلا في عصر الفيزياء 
الثوري الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر. 


غير أن العلوم الطبيعية لم يكن بينها ما يدل على الشك في الاتجاه 
العام الذي امحذته > aS‏ التقدم اجرف أو 56 الا طار cx pol‏ 
والمنهجي الأساسي لهذا التقدم. لقد كانت المكتشفات وفيرة» والنظريات 
ج حا مع أنباء كما هو متوقعء لم تكن كلها مفاجئة. وكانت 
حتی النظرية الداروينية حول التطور باهرة لا لأن «مفهوم» التطور كان 
جدیدا بحد ذاته - فقد کان مألوفاً ومعروفا لعقود عدة خلت بل LY‏ 
طرحت. للمرة الأول. نموذجا تفسیریا مُرْضياأً لأصل الأنواع» وفعلت 
ذلك بتقدیم مصطلحات ماألوفة اما حتی لغیر العلماء؛ لانبا كانت 
آصداء للمفهوم الألوف Lai LE‏ حول الاقتصاد ار وهو مفهوم 
النافسة. والواقع آن آعدادا غفیرة» على نحو غير عادي» من العلماء 
الكبار كانوا يكتبون بلغة سمحت بانتشار شعبيتهم - وبصورة مبالغ فيها 
أحيانا - وبينهم داروين» باستور (#ناع:235)» الفيزيولوجى كلود برنارد 
(Rudolf LA è is; (1878 - 1813) (Claude Bernard)‏ 
(Helmholtz) 35 ,gols5 «(1902 - 1821) Virchow)‏ )1821 _ 1894( 
الذي سيرد ذكره لاحقاً في هذا الفصل. ناهيك عن علماء الفیزیاء من 
«النظومة الفکریة» للنظریات العلمية یبدو ثابتا واضح العال مع أن 
بعض العلماء» مثل جيمس (James Clerk Maxwell) j SL JAS‏ 
(1831 - 1879( صاغوا آطروحاتیم بحذر غريزي جعلهم آکثر تواژما 
مع نظريات لاحقة کانت تسترشد بنمادج آخری متلفة جدا. 
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في نطاق العلوم الطبیعیف لم يكن ثمة مواجهة حماسية مرتبكة كما 
حدث sole‏ کوچ حالات الصدام y‏ بين الف mls‏ المختلفة. بل بين 
الطرائق المختلفة لدراسة المشكلة نفسهاء أي عندما لا ينحصر اقتراح 
أحد الأطراف في تقديم إجابة مختلفة» بل إجابة يرفضها الطرف الآخر 
على أساس أنها محظورة أو «لا يمكن تصورها)». وحدث مثل هذا 
الصدام في عالم الریاضیات الصغیر النائی عندما تغوّل ه. كرونيكر .11) 
Kronecker)‏ )1839 ~ 1916). على ك. فايرستراس (K. Weierstrass)‏ 
(R. Dedekind) S» > «(1897 ~ 1815)‏ (1831 - ۰61916 وج. 
کانتور (G. Cantor)‏ )1845 - 1918( حول مسألة رياضيات اللانهاية. 
وقد فسمت «معركة المناهج ؟ AU (Methodenstreite)‏ صفوف العلماء 
الاجتماعيين. ولكنها عند دخولها مدان العلوم الطبيعية ‏ وحتى 
البيولوجية منها ‏ حول قضية التطور الحساسة؛ عبرت عن إقحام 
التفضيلات الأيديولوجية» لا غن نقاش مهني. ولیس هناك من سبب 
علمي لعدم حصولها. من هناء فإن العالم النموذجي في أواسط العهد 
النظرية ولکن العاديق وضخامة اخصوبة التقنية؟ وما تلاها من 
نجاح في مجال الأعمال) لم کو مخ ل اتات ي اا 
كلارك ماکسویل في النظرية الکهرومغناطيسية عن الضوء. التي یعتبرها 
كثيرون منطلقا للفيزياء الحديثة. ولكن بما أنه استطاع صياغتها 
فإنه لم خالفها. كذلك بيّن طومبسون» بصورة رضي هو عنهاء أن عمر 
الشمس لا يمكن أن يكون أكثر من 500 مليون عام» ومن ثم فإنه 
يستحيل تحديد المدى الزمني الذي يتطلبه التطور الجيولوجي والبيولوجي 


(6) يذكرني الدكتور س. زيناو ol (S. Zienau)‏ «لم تكن هنا أداة قياس كهربائية قبل 
العصر Gs ANY‏ إلا اتات کا ي طومبسون سواء منها التلغراف أم انات 
الإشارة على خطوط السكة الحديد. آم حطات البرید آم شرکات تزوید الکهرباء» . 
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على الأرض. (وحيث إنه كان مسيحياً ملتزمأء فقد رحب ببذه النتيجة). 
والواقع آنه كان على صواب» وفق قوانين الفيزياء عام 1864: إذ لم يكن 
بوس الفیزیائیین افتراض مدی زمني آأطول لعمر الشمس وبالتالي 
الأرضء الا بعد اکتشاف مصادر الطاقة النووية التي ۸ تكن معروفة 
آنذاك. غير أن طومبسون لم يتساءل عما إذا كانت نظرياته الفيزيائية 
ناقصة عندما كانت تناقض الحيولوجيا ‏ علم طبقات الأرض المتعارف 
عليه. وعليه» مضى الجيولوجيون قدماً بصرف النظر عن مقولات 
الفیزیاء. وم یکن لهذا السجال أن يحدث لو أن هذين العلمين حققا 
cys ly pe‏ التطور. 

هكذاء إذأء تقدم عالم العلوم علی سکة السارات الفكرية السائدة 
آنذاك» وبدا آن الزید من ذلك التقدم» شأنه شأن السكة الحديد نفسها 
سیشق الزید من السارات من النوع نفسه. في مناطق جديدة. وم یظهر 
فی القبة السماوية ما یمکن آن یدهش الفلکیین القدامی» عدا مجموعة 
من الشاهدات امحديدة باستخدام الرقابات وآدوات القیاس (وهي 
خترعات آلانية بالدرجة الأول)"" وأسالیب جديدة في التصویر 
الفوتوغرافي والتحلیل الطيافي الذي آجري آولا عل ضوء النجوم. عام 
1 وثبت في ما بعد آنه آداة فائقة القوة للبحث. 


إنجازات مثيرة» عندما جمعت السقوانین الدیناحراریه 


)7( حتی تسعینات القرن» ظل نموذج الرقاب/ التلسکوب. الذي وضعه جوزیف 
(Joseph Fraunhofer) „à gpl,‏ )1787 - 1826) هو النواة الاولية للمرقابات العملاقة 
الخاصة بقياس انكسار الأشعة التي رُكبت آنذاك في المراصد الأمريكية. وقد تخلف علم الفلك 
في بریطانیا. من حیث النوعية عن بقية المناطق في القارة» ولکن استعیض عن ذلك 
بسلسلة طویلة مستمرة من الشاهدات الفلکية. «ویمکن مقارنة غرینتش بشرکه عريقة لا جراء 
الشاهدات النتظمة. وکانت راسخة السمعة. ذات قاعدة مضمونة من التعاملین معها. أي 
اللاحة الدولیة» (س. زیناو). 
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(Thermodynamics)‏ ظواهر متباعدة فی الظاهر» مثل اخرارة والطاقة. 
بینما اجهت الکهرباء والغناطيسية» وحتی الضوء؛ نحو نموذج تحلیلي 
واحد. ولم تتقدم الدیناحرارية أشواطا بعيدة خلال تلك الفترة» مع أن 
طومبسون کان قد استکمل عملية التوئیق نين الاتجاهات الحديدة فى 
علم الحرارة مع قوانين الميكانيكا الأقدم عام 1851 (المعادل الدينامي 
للحرارة). والنموذح الرياضي الباهر للنظرية الکهرومخناطيسية. الذي 
وضعه رائد الفیزیاء النظریه الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية الحديثة› 
جيمس كلارك ماکسویل» عام ۰1862 کان. في cles Ul‏ عميقا 
ا وقد ترك الطريق مفتوحاة لا کتشاف الالکترون. غیر آن 
ماكسويل» وربما لأنه لم حظ إطلاقا بعرض مناسب لا أسماه «نظريتي 
الخرقاء بعض الشيء»» dy)‏ يتحقق ذلك إلا عام 1941!)“ أخفق في 
إقناع كبار معاصريه مثل طومبسون وهلمهولتزء أو حتى النمساوي 
اللامع لودفیغ بولتزمان (Ludwig Boltzmann)‏ )1844 ~ 1906). الذي 
آعلنت مذکرته الوضوعة عام 1868 اطلاق الیکانیکا الا حصائية 
باعتباره موضوعا علمیا. وربما م۸ تكن الفيزياء في منتصف القرن 
التاسع عشر مشهورة ومثيرة كما كانت في الفترتین السابقة واللاحقة. 
الا آن القفزات النظرية التي حققتها کانت في الواقع عظیمة الاثر. 
ومع دلكث» ظلت النظرية الکهرومغناطیسیة. ومنها فوانین 
الديناحرارية» على رأي برنال (865881) «تنطوي على حدود نهائية 
dake‏ وفي كل الأحوال. استهوت البريطانيين (وفي مقدمهم 
طومبسون)» بل جميع الفيزيائيين الذين آبدعوا في مجال الدیناحراریت 


(8) فی کتاب النظرية الکهر andy sill (Electromagnetic Theory) tmbpliisy‏ 
جولیوس ستراتون dgr ipo (Julius Stratton)‏ ماساشوستست للتقانة «18411». وقد أبلغنى 
الدکتور س. زیناو؛ الذي آقر له بفضل عظیم في |شاراتي ل العلوم الفیزيائي بأن ذلك قد 

حدث في لحظة مؤاتية خلال الجهد الحربي الأنجلوسكسوني في مجال الرادار. 
John Desmond Bernal, Science in History, Pelican Book; A994-A997, 4 (9)‏ 
vols., [New Ed.] (Harmondsworth: Penguin, 1969), vol. 2, p. 568.‏ 


455 


الفکرة القائلة ان الانسان قد اكتسب الآن فهماً أكيداً لقوانين الطبيعة 
(مع أن هلمهولتز وبولتزمان كاناء بحق» غير مقتنعين بذلك). وربما 
جعلت غزارة الإنتاج التقني المشهود في مجال بناء النماذج الفيزيائية في 
الميكانيكا وَهْمّ الحسم النهائي أكثر إغراء لهؤلاء. 


ومن الواضح أنه لم يكن ثمة حسم خبائي في ثاني أعظم العلوم 
الطبيعية» الذي ربما كان الأكثر ازدهارا بينها كلها في القرن التاسع 
عشرء وهو الكيمياء. وقد شهد هذا العلم توسعا مثيراء وبخاصة في 
«ltl‏ لآن استحداماتة الصحافية كانت متحروة الحواتب: هن ماد 
تبييض القماش» والأصبغة» والأسمدة» إلى المنتجات الطبية 
والمتفجرات. وكاد عدد الكيميائيين ينوف على نصف عدد المهنيين 
العاملین عی العموم في الیادین العلمية کلها"". وکانت سس 
الکیمیاء» باعتباره علماً ناضجك قد آرسیت في الثلث الأخیر من القرن 
الثامن عشر. فازدهر منذئذ» وتنامى على نحو مثیر بتدفق الافکار 
والکتشفات خلال الفترة التي تغطیها هذه الدراسة. 


کانت العملیات الاولية الاساسية في الکیمیاء مفهومت والادوات 
اللا ال تة اة وها وجرد عاد عدون من العا ضع 
الكيميائية المؤلفة من أعداد ختلفة من الوحدات CASI) ALS‏ 
ومركبات من العناصر تتكون من وحدات آساسية آخری متعددة الذزات 
من الجزيئات» وفكرة عن قواعد الجمع بينهاء مثلما كان الحال بالنسبة 
لخطوات التقدم الكبيرة التي قطعها الكيميائيون في آنشطتهم الرئيسية› 
وتحلیل الواد التنوعة وتولیفها. وکان الیدان الفاص للكيمياء الخضوية 
قد بدا بالازدهان مع أنه اقتصر على خصائص لمواد ‏ وبخاصة 
الستخدمة منها في الانتاح - الستمدة من مصادر كانت حية ذات یوم 
مثل الفحم. غير أن المسافة ظلت حتى ذلك الحين بعيدة عن الکیمیاء 


Aca الفتلان‎ )10( 
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الحيوية. sl‏ فهم الكيفية التي كانت تتصرف فيها هذه المواد في 
(Living Organism) LA) ola!‏ . وعلى الرغم ا ول ات 
نماذج الکیمیاء ناقصة غیر مکتملت. وحفقت مراحل متقدمة من التطور 
نحو فهمها في الربع الثالث من القرن التاسم عشر فألقت الضوء على 
«بنية» المكونات الكيميائية التي كانت حتى ذلك الحين باستخدام 
الاسالیت الكمية is!)‏ عدد الذرات في الجزيء). 


آصبح من المکن تحدید الاعداد الصحيحة لکل نوع من الذرات 
فى احزیء بو ساطه قانون آفوغادرو (Avogadro)‏ 1811© الذي وضعه 
كيميائي وطني إيطالي أمام حلقة دراسية حول هذه المسألة عام 21860 
أي عام الوحدة الإيطالية. وفي استعارة مثمرة أخرى من الفيزياء. 
اکتشف باستور عام 1848 أن المواد المتمائلة كيميائياً يمكن أن تتمايز 
من حملة آمور آخری أن oly At‏ تتشکل فی حیز ئلائی الأبعاد. وفى 
تلك الفترة وضع الكيميائي الألماني اللامع کیکولي (616) (1829 - 
6 فيما كان يجلس على السطح العلوي لحافلة في لندن الفيكتورية 
عام 1865. أول تصور لنماذج بنية الجزيئات المعقدة» وهي دائرة من 
Bass)‏ اون Sats ee No Gea ess el‏ 
الهيدروجين. ويمكن القول إن تصور المهندس أو المعماري لنموذج ما 
قد حل مكان ما اعتبر حتى ذلك الوقت نموذجا حسابيا - ۰6۳16 وهو 
جرد حساب للذرات - فی صلب الْعادلة الکيمبائية. 


وربما کان الامر الاکثر اثارة هو التعمیمات الرئيسية التی حدئت 
في تلك الفترة فی میدان الکیمیاء» ومنها «اخدول الدوري للعناصر) 
(1869) الذي ees‏ مندلییف (۷]6۵06166۷) (1834 - 1907). وبفضل 
حل المشكلات المتعلقة يوزن الذرة والتكافؤ (عدد الحلقات النتى تصل 
الذرة في آحد العناصر بالذرات الخری) فان النظرية الذرية التي 
آغفلت بعد مرحلة من الازدهار في مطلع القرن التاسع عشر عادت 
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إلى مكانتها بعد عام 1860. وفي الوقت نفسه سمحت التقانة» ممثلة 
بالمطياف (50661۳056000) (1859) باکتشاف أنواع عدة من العناصر 
Osa ce‏ اسان ee GN ee SS‏ 
امش ااي د مدت م ك ار اى دت الات 
المعروفة لقياس الكهرباء مثل الفولت» والامبیر» والوات و 
وجرت من ی محاولات مختلفة لإعادة تصنيف العناصر الكيميائية وفق 
معامل التكافؤ والوزن الذري. واعتمدت محاولات مندلییف والالانی 
" لوثار be (Lothar Meyer) pme‏ آن خواص العناصر تتنوع بصورة 
دورية مع أوزانها الذرية. وتتمثل براعة هذه الحاولات في الافتراض 
بأن بعض الخانات فى الجدول الدوري لكل العناصر الاثنين وتسعين 
کات وا تیدا ادا UNS y cag‏ ف ال يفاض العتاضر 
التي ستملوها - التي | تکن قد اکتشفت بعد. وبدا للوهلة الاو أن 
جدول مندلییف سیختتم دراسة النظرية الذرية بوضع حد لوجود آنواع 
ختلفة جوهرياً من الواد. وکان» في واقع الأمر «سیجد تفسیره الکامل 
بمفهوم جدید للمادة لا یقوم على ذرات ثابتة غير متغيرة» بل على 
ترابطات عير دائمة بین عدد فلیل من احزیئات القابلة للتغیر 
والتحول». الا آنه بدا فی ذلك الوقت کما لو آن مندلییف» وکذلك 
ماکسویل» قد قالا الکلمة الختامية في جولة قديمة من الناقشات لا 
الكلمة الأولى في مستهل جولة جديدة. 


وتخلف علم الأحياء/ البيولوجيا عن العلوم الطبيعية الأخرى. 
حيث آعاقت تقدمه هیئتان رئیسیتان من Guill‏ باستخدامه العملی» وهما 
افزارعون» وبصورة خاصة الأطباء. ونجد» عند استرجاعنا الاضی» 
أن الأعظم بين الرعيل الأول من علماء الفیزیولوجیا/ وظائف الاعضاء 
هو كلود برنارد» الذي وضعت أعماله الأساس للفيزيولوجيا والكيمياء 
الحيوية الحديثة بأكملها. كما كتب» علاوة على ذلك» آذکی التحلیلات 
على الإطلاق للعمليات العلمية فى دراسته المسماة مقدمة في دراسة 


55 


الطب التجريبي (1865). وعلى الرغم ما لقيه من تكريم» وبخاصة في 
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بلده الأصلى فرنساء فان اکتشافاته ۶ تکن قابلة للتطبیق الفوري» وکان 
تأثیره آقل من تأثیر زمیله ومواطنه لوي باستور الذي ربما آصبح مثل 
داروين» هو العام الاوسع انتشارا بين الناس في آواسط القرن التاسع 
عدي وقد دخ اكور مانا على ال یربا رامیت الرائد الاکبر فيه 
(بالإضافة إلى روبرت کوخ (100 (Robert‏ ]1843 - 1910]» وهو 
طبيب فى الريف (GUY!‏ من خلال الكيمياء الصناعية» وبعبارة أدق» 
ete es ae ie‏ لأسباب لم يستطع التحليل 
الکیمیاتی الکشف عنها. وما جعل هذا الیدان احدید آکثر جاذبية وقربا 
من أذهان الناس» وأکثر قابلية للفهم الوسائل الستخدمة. القابلة 
للتطبیق في علم البکتیریا؛ مثل الیکروسکوب/ الجهر وزراعة اخلایا 
والعینات. والشرائح الزجاجية وغیرها. وکانت هذه الاسالیب جاهزة 
انذاك. ومنها التطهیر (الذي طوره لستر (عاعنا) [1827 - 1912] نحو 
عام 5 والبسترة» وأي وسيلة أخرى لحماية المنتتجات العضوية من 
تعذي الميكروبات» والتطعيم. كما كانت الحجج والنتائج من الوضوح 
بحیث آژالت العداء الراسخ خ لدی المهنة الطبية. وقد قدمت دراسة 
البكتيريا لعلم الأحیاء بعدها منهجا عظيم الفائدة لمقاربة طبيعة الحياة» 

غير آنا لم تشز في تلك الفترة أي تساؤلات نظرية يقبل بها العلماء 
المغرقون في النزعة التقليدية فور اقرارها sh‏ حال. 


وقد تحقق التقدم الاهم والاکثر اثارة في علم الأحياء» وهو الذي 
لم تكن له غير أهمية هامشية في تلك الایام بالنسبة لدراسة البنية 
الفيزيائية والكيميائية للحياة والياتها. وكانت نظرية التطور والاصطفاء 
الطبيعي قد وصلت آفاقاً أوسع بكثير من الدائرة البيولوجية. وهنا تكمن 
أهميتها الحقيقية» فقد عززت انتصار التاريخ على العلوم كافة» مع أن 
الالتباس كان قائماً بهذا الصدد في أذهان المعاصرين عموماً بين 
«التاريخ» و«التقدم». وعلاوة على E‏ تلك النظريةء بجلبها 
الإنسان نفسه إلى حلبة التطور البيولوجي» ألغت الخط الحاد الفاصل بين 
الطبيعي والإنساني أو العلوم الاجتماعية. وعلى هذا الأساس» يجب 
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النظر إلى النظام الكونيء» أو على الاقل النظام الشمسي. بوصفه سیرورة 
aie‏ وكذلك الأرضن» كما كان الحبولوجيون قن اثبتوا فى .وقت 
سابق”!''. وغدت الكائنات الحية الآن من مكونات هذه السيرورة» مع 
أن التساؤل حول ما إذا كانت الحياة قد نشأت عن حماد ظل من دون 
إدخال الحيوانات في المخطط التطوري» بل ضم إليها الإنسان. 


٠‏ لم تكن مشكلة العلوم في منتصف القرن التاسع عشر تكمن في 
تأرَخة الکون - فلم يكن ثمة أبسط من وضع هذا التصور في عهد 
حافل بالتغيرات التاريخية الهائلة الواضحة كل الوضوح - بل في جمع 
أطرافه معأ في اطار متسق. مستمر وغیر ثوري» من عملیات 
خاضعة لقوانین طبيعية ثابتة. وکان من جلة هذه الاعتبارات عدم 
الثقة بالثورات الاجتماعیة» وکذلك بالدین التقليدي الذي آضفت 
نصوصه القدسة عی هذا الکون طابع التغیر غیر الستمر («احْلْق»). 
والتدخل في انتظام الطبيعة («العجزات»). ومع ذلك» بدا في تلك 
الرحلة آن العلم كان يعتمد على الاتساق والثبات. وکان الاختزال 
هو الصفء اخوهرية فیه. ول يكن من اليسير 3l‏ على المفكرين 
الثوریین من آمثال کارل مارکس Ol‏ یتصوروا آوضاعا ۸ تعد فیها 2 
SUS ya ee ite eh OS ed el 2‏ 
الانجاز الاکبر للجیولوجیین إيضاح الكيفية التي فسرت فیها القوی 
النظورة التي نشاهدها الان التنوع الهائل لا يمكن أن نعاينه على 


Eric John Hobsbawm, The Age of : انظر الفصل اخامس عشر من‎ )11( 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


(12) فی سجالات العلماء الریاضیین حول RLU‏ كانت تلك هي المشكلة التي 
سببت الصدمة؛ لاآن قواعد احساب ‏ تعد تستطیع اعطاء النتائج التوقعة. 
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الارض الماد. في الاضي واطاضر. اذا ما آتیح الوقت الكافي. 
وکان الانجاز الاکبر للاختیار الطبيعي هو تفسیر حتی التنوع الاکبر 
من ذلك لانواع الکائنات الية. بما فیها البشر. وقد أغرى هذا 
النجاح وما زال بغري الفکرین e‏ بالوقوف موقف الانکار أو 
الانتقاص من السیرورات احديدة الختلفة التي تحکم التغیر التاريخي 
وارجاع التغیرات في الجتمعات البشریة حصرا ال فواعد التطور 
لبيولوجي - وما یستتبعه ذلك من تداعیات وأحياناء نوایا سياسية 
مهمة («الداروينية الاجتماعیة»). وقد اجتمع الاستقرار والتفیر 
وكذلك النظريات التطورية. في المجتمع الذي عاش فيه العلماء 
الغربيون ‏ وكان جميع العلماء ينتمون إلى العالم الغربي» حتى من 
كانوا منهم في مناطقه الهامشية مثل روسيا. 


بید آن هذه السیرورات کانت مثیرة» بل عاصفة؛ لاجا بلغت 
للمرة الاوی حد الواجهة الصَدامية الباشرة مع قوی التقالید الحافظت 
وبخاصة الدين. لقد أبطلت مكانة الإنسان المتصوّرة حتى ذلك الحين. 
وكان العنف الذي ووجهت به نظرية التطور أيديولوجياً. فهل يعقل أن 
یکون الانسان؛ الذی خلقه الله عل صورته فرداً معذلا؟! وعندما 
ترك لخصوم داروين الخيار بين القردة والملائكة» اختاروا جانب الملائكة. 
وحن كو Se‏ ة التزعة التقليدية والدين المنظم حتى في أوساط 
اک ارات عورا وتعليها نك سكان الغرمي: لان التاققناف كافك 
ی فا ای با با فحسب. الا آن اللافت 
بالقدر نفسه وربما آکثر من ذلك هو استعداد التطوریین العلني 
لتحدي القوى التقليدية E‏ ی یاه ات ما غاد 
وفيرة من التطوريين في النصف الأول مخ ذلك القرن» خم أن 
البیولوجیین منهم عاطوا الامر بحذر؛ وربما ببعض التخوف 
الشخصي . بل ٍن داروین نفسه آحجم عن التصریح بما توصل الیه من 


آراء. 
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لم يكن ذلك لأن الدلائل على تحدر الإنسان من الحيوانات قد 
غدت الآن كاسحة إلى حد لا يمكن مقاومته» مع أنها تراكمت بسرعة 
فل خسییات:القرن : فا خمجمه شبه القردية لانسان الاندرتال (1856) 
جر لا مسیا ال هالا أن EEG LO‏ که الختانه 
قبل عام 1848. وکان ذلك نتيجة التقاء حقیقتین هما: التقدم السریع 
لبورجوازية ليبرالية «تقدمية»» وغیاب الثورة. وقد عظم التحدي ضد 
قوى التقاليد» بيد أنه م یعد phy‏ بثورة اجتماعية. ویوضح داروین نقسه 
هذا الائتلاف بين الأمرين» فهو. كرجل بورجوازي يساري ليبرالي 
معتدل» وقادر» من دون ريب» على مواجهة قوى النزعة المحافظة 
والدین اعتارا من خسینیات القرن (ولیس قبلها)» رفض wal‏ أن يقوم 
کارل مارکس باهدائه الجلد الثاني من کتاب رآأس الال. فهی آخر 
الامر م يكن رجلا og‏ 


من هناء فان مصیر الداروينية ‏ يكن يعتمد كثيراً على نجاحها في 
إقناع الأوساط العلمية؛ أي عل البيّنات الواضحة في كتاب أصل 
الأنواع» بل على الأوضاع السياسية والأيديولوجية في نقطة التقاطع بين 
الزمان والمكان. ومن الطبيعي أن يسارع إلى تبنيها اليسار المتطرف الذي 
درج لخد ام بعيد على دعم واحد من المكونات القوية للتفكير 
التطويري. إن الفرد رسل والاس (Alfred Russel Wallace)‏ )1823 - 
3 الذي اکتشف بالفعل نظرية الاصطفاء الطبیعی بصورة مستقلة 
عن داروین وشارکه ذلك الجد. قد تحدّر من تقالید الصناع الحلمية 
الراديكالية التي أدت دوراً مهما کل الاهمية في مطلع القرن التاسم 
عشرء وراقت لها فكرة الاصطفاء الطبيعى» فقد نشأ فى أوساط الميثاقية 
و«قاعة العلم» ذات النزعة الأو «(Owenite)‏ ا متطرفاأًء 
ثم تحول في أواخر حياته إلى نصير نشيط لتأميم الأرض؛ بل 
للاشتراكية؛ بينما حافظ في الوقت نفسه. على إيمانه بنظريات 
أيديولوجية عامية متغايرة الخواص» وبفراسة الدماغ والروحانيات 
(وذلك ما سنتطرق إليه في موقع اخر من هذا الفصل). وقد هلل 
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مارکس علی الفور لصدور آصل الانواع بوصفه *القاعدة في العلوم 
الطبيعيق من وجهة نظرنا» "۰ واتجه الدیمقراطیون الاجتماعیون 
بقوة. إلى الداروينية - وکان بینهم عدد من تلامیذ مارکس مشثل 
کاوتسکی sil (Kautsky)‏ تشدد فى ذلك الموقف. 


هذه الوشائح الواضحة بين الاشتراكيين والداروينية البيولوجية لم 
نع الطبقات الوسطى الدينامية الديمقراطية الليبرالية من الك ody Kee‏ 
النظرية» بل الدعوة إليها. وقد حققت انتصاراً سريعاً في إنجلتراء وفي 
الاجواء الليبرالية الوائقة من آلانیا خلال العقد الذي تحقق فيه التوحيد. 
وفي فرنسا كانت الطبقات الوسطى فيها تؤثر الاستقرار في الإمبراطورية 
الثالثة» ولم يشعر المثقفون بالحاجة إلى استيراد الأفكار من أي مصادر 
غیر فرنسية أي» من وجهة نظرهم من أجانب متخلفين» ومن ثم» لم 
تحقق فيها الداروينية تقدما سريعا إلا بعد نهاية الإمبراطورية وهزيمة 
كومونة باريس. أما في إيطالياء فكان دعاة الداروينية أكثر تخوفاً من 
مُنُطوياتها الثورية الاجتماعية ما كانوا من الصواعق البابوية» بيد أنهم 
كانوا على قدر كافٍ من الثقة بالنفس. ولم يقتصر الأمر على أن النظرية 
حققت انتصاراً سریعاً فی الولایات المتحدة يل إننا سرعاق ها حولت 
على أيديولوجية عارمة لل رأسمالية. وعلى الطرف المقابل» كانت معارضة 
التطورية الداروينية» حتى بين العلماء» تأي من أطراف محافظة 
اجتماعية. 


1I 


تربط نظرية التطور بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» مع 
أن المصطلح الأخير ينطوي على مفارقة تاريخية. لقد بدأ للمرة الأول 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (13) 
vol. XXX, p. 131: Marx to Engel (19 December 1860). 
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ple!‏ جدي بالحاجة إلى علم عام محدد حول المجتمع (متميز عن 
الدراسات الخاضة الأخرئ القائمة حول الشوون البشریة)» فقد سعت 
احمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم الاجتماعية (1857) ال هدف 
متواضع. هو تطبیق النهج العلمي بغرض مقیق الاصلاح الاجتماعي. 
غير أن احدیث كان يدور على نطاق واسع عن «علم الاجتماع» 
(Sociology)‏ « الذي ابتكر اسمه أو غست کونت عام 9 وآشاعه 
هربرت سبنسر (الذي وضع کتابا فجا مبتسرا عن هذا الجال وعن 
علوم عديدة أخرى [1867]). غير أنه لم يكن مع نهاية تلك الفترة قد 
تبلور إلى مبحث منهجي معترف به» ولا کموضوع تعليمي آكاديمي. 
ومن ناحية آخری كان حقل الانثروبولوجیا الاوسع مجالا والقریب 
الصلة بعلم الاجتماع پبرز ال الوجود. کعلم متعارف علیه» مستمدا 
مکوناته من القانون» والفلسفة. والائنولوجیا/ علم الاعراق البشریق 
وآدب الرحلات» ودراسة اللغة والفولکلور والعلوم الطبية (من خلال 
الأنثروبولوجیا الفيزيقية التي کانت آنذاك موضوعاً شعبیاً آثیر أدى إلى 
الولع بقیاس اماجم وجعها من شعوب عدة). وکان آول من تول 
تدریسها هو کاترفاح عام 1855 من خلال كرسي الأستاذية الذي كان 
قائما لهذا العلم في المتحف الوطني في باريس. وأعقب قيام الجمعية 
الانثروبولوجية في باریس (1850) موجة من الاهتمام الشديد بهذا 
الجال فی الستیئیات» حا ا ONS‏ مدرید 
CU gies a css‏ بش هموح 
Les‏ ید جون ستیورات مل هذه الرة)» فظل حتى ذلك الحين مرتبطا 
بالفلسفة - وقد ده آ. بین (من8 .۸) بموضوع الاخلاق في کتابه علم 
الذهن والأخلاق  )1878(‏ إلا أنه أخذ منحی تجريبيا على يد ف. وندت 
ope OS (Ul (1920 ~ 1832) (W. Wundt)‏ مساعدی همهولتز العظیم. 
واصبح. من دون ریب علما مقبولا في سبعینیات القرن» وفي 
اخامعات الالانية بشکل خاص. کما آنه دخل مجالات العلوم 
الاجتماعية والاأنثروبولوجية. بل آصبحت له مجلة متخصصة تربطه 
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بالعلوم اللغوية في وقت مبكر عام 1859““. ولم يكن سجل هذه 
الميادين الدراسية الثلاثة مشهزدا بمقای بيس العلوم «الوضعية»» والتجريبية 
منها على نحو أخص. عل SIE Lilt elt he) se wk‏ 
إنجازات حقيقية ومنظمت كمجالات علمية» قبل عام 1848؛ ومنها 
علوم الاقتصاد. والإحصاءء واللغة”'. وغدت الصلة الآن وثيقة 
ومباشرة بين الاقتصاد والرياضيات (على أيدي الفرنسيين آ. آ. كورنو 
.J s [1877 - 1801] (A. A. Cournot)‏ والراسش (L. Walras)‏ ]1834 _ 
0 ) وکان استخدام الاحصاء لدراسة الظواهر الاجتماعية قد تطور 
بصورة كافية حفزت تطبیقه في العلوم الفيزيائية. وذلك. علی الاقل 
هو ما یراه من تتبعوا آصول الیکانیکا الإحصائية التي وضع مرتکزانها 
كلارك ماکسول . وقد ازدهرت الاحصاءات الاجتماعیة» من دون شك 
أكثر من A‏ وقت مضی. وتوافر لمارسیها العدید من فرص الا ستخدام 
في المجال العام. وندات مؤتمرات الإحصاء الدولية تنعقد بصورة منتظمة 
اعتباراً من عام ۰1853 وأقرت المكانة العلمية لهذا المبحث بانتخاب 
الدكتور وليام فار (William Farr)‏ )1807 - 1883). الذي كان موضع 
حفاوة وإعجاب بالغين. عضواً في الجمعية الملكية. واتخذ تقدم العلوم 
اللغوية» كما سنری» سبیلاً آخر وباتجاه ختلف. وفیما عدا الجالات 
النهجیة. ۸ تکن هذه النتائج مرموقة على العموم. لقد كانت مدرسة 
الانتفاع الهامشي ist‏ الاقتصاد» التي برزت في وقت واحد في 
بریطانیا. والنمسا وفرنسا نحو عام 1870 آنيقة ومتقدمة من الناحية 
الشکلية. الا آما کانت» من دون شك» آضیق نطاقا بکثیر من مدرسة 
(الاقتصاد السیاسی» القديمة (آو حتی من «الدرسة التارمخية فی 
الاقتصاد» الألمانية المتمردة)» وبالتالي أقل واقعية في نظرتها إلى المشكلات 


H. Steinthal and M. Lazarus, eds., Zeitschrift fir Vélkerpsychologie und (14) 
Sprachwissenschaft, 20 vols. (Berlin: Ferd. Diimmler, 1860-1890). 
Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe : انظر الفصل اخخامس عشر من‎ )15( 
1789-1848. 
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الاقتصادية. وخلافاً للعلوم الطبیعية. فان العلوم الاجتماعية لا تتوفر لها 
حوافز التقدم التقني في جتمع ليبرالي. وحيث إن النمودج الا قتصادي 
الأساسي كان مرضيا تماماء فإنه لى يمخلف مشكلات كبرى تستوجب 
احل. مثل قضایا النمو. واحتمال الانهیار الاقتصادي. آو توزیع 
الذخول. وکان من العتقد آنه ذا ۶ تکن هذه الشکلات قد حلت 
بالفعل» فان عملیات السوق التلقائية (التي ترکز علیها التحلیل انئذ) 
ستتولى تذليلهاء هذا إذا لم يكن التدخل البشري قادراً على حلها. وعلی 
كل حال» کانت الامور تتحسن وتتقدم» وبصورة لا تدفع الاقتصادیین 
إلى التركيز على الجوانب الأعمق في علمهم. 


كانت التحفظات لدى المفكرين تجاه عالمهم اجتماعية وسياسية أكثر 
تما كانت اقتصادية» لا سيما أن خطر الثورة ما زال يلوح في الأفق. 
وبخاصة في فرنساء أو يأخذ بالبروز مع اشتداد عود الحركة العمالية» 
كما في ألانيا. بيد أن المفكرين الألمان» الذين لم يتقبلوا النظرية الليبرالية 
Us‏ على علاعبا کانوا. كما هى حال المحافظين فى كل مكان» 
یتوجسون من آن الجتمع الذي متفضي ا ا ا اوا سيكون 
خطراً ومزعزعاًء ولم يكن ثمة ما يمكن أن يقترحوه غير الإصلاحات 
الاجتماعية الوقائية. وکانت الصورة التي تخیّلها علماء الاجتماع تتمثل 
في النمودح البيولوجي. ال «الکائن العضوي الاجتماعی». والتعاون 
الوظيفي بين جميع الفئات في الجتمع. وهو وضع محختلف اختلافا بینا 
عن الصراع الطبقي. إنها النزعة الحافظة القديمة وقد تزیت بزي القرن 
التاسع عشرء التي كان من المتعذر التوفيق بينها وبين الصورة البيولوجية 
الأخرى في ذلك القرن, الداعية إلى التغيير والتقدم» أي إلى «التطور» . 
لقد کانت» في واقع الامر آقرب ال الدعاوة منها اٍل العلم. 


من هناء كان المفكر الوحيد الذي طور فى تلك الفترة نظرية 
شاملة محترمة للبنية الاجتماعية والتغير الاجتماعي هو الثوري 


الا جتماعي کارل مار کس. و قد حظي بالا عجات إن 1 نکن بالاحترام 
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عی الاقل» بین الاقتصادیین. والژرخین. وعلماء الاجتماع. وکان 
ذلك» بحد ذاته» انجازا مشهودا. لأن معاصریه (عدا بعضص 
الاقتصادیین) کانوا قد انطووا في dle‏ النسیان حتی في آوساط التعلمین 
والتعلمات؛ آو أنهم cles Ub iL peed SLL | sls‏ 
العاكفين على تاريخ الفكر في تلك الفترة یبذلون فصاری جهدهم لتتبع 
الاثار التی خلفتها کتابات آولئك الفکرین. الا آن الدهش لا یکمن فی 
آن آوغست کونت وهربرت سبنسر کانا یتمتعان بمکانة فكرية مرموقة 
آعلی من تلك التي لشخصیات آخری اعتبرت بمنطق تلك الايای 
بمرتبة آرسطو. ولکنها اختفت وانقرضت آثارها. فقد کان هذان فی 
تلك الأیام أکثر شهرة ونفوذاً من مارکس الذي وصف آحد اشبراء 
الالان الجهولین کتابه رس الال عام 1875 بأنه من وضع رجل ثقف 
نفسه بنفسه» وجاهل بالتقدم الذي حصل خلال الخمس وعشرين سنة 
ST ots sb of aa Pasta‏ یوخ مأخذ اد فی الغرب فی 
اما کات ترا متسیس اه ری ات 
التعاظمة فى وطنه الأصلى» بل إن نفوذه الفكري كان طفيفاً حتى فى 
تلك الأوساط. غیر آن الثقفین في الاوساط الروسية التي کانت النرعة 
الثورية تتعاظم فیها بشکل مطرد قرآوا مارکس بحماسة. وقد استخرق 
بیع الطبعة الالانية الاوی (1867) من رس الال؛ وهي آلف نسخت 
مس سنوات؛ غير أن مثل هذا العدد من الطبعة الروسية عام 1872 نفد 
في آقل من شهرین. 


کانت القضية التي وضعها مارکس نصب عینیه هي نفسها التي 


Franz Mehring, Karl Marx, the Story of his Life, with [lustrations and (16) 
Facsimile Reproductions, Notes by the Author, an Appendix Prepared under the 
Direction of Eduard Fuchs on the Basis of the Researches of the Marx-Engels 
Institute, a Bibliography and an Index, Translated by Edward Fitzgerald 
(London: John Lane, [1936]), p. 383. 
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حاول العلماء الاجتماعیون مواجهتها: الکشف عن الطبيعة والالیات 
الخاصة بالانتقال من مجتمع قبل ‏ رأسمالي ال جتمم رأسمالی 
واستشفاف آنماط العمل والاتجاهات فی تطورات الستقبل. وقد غدت 
A E‏ ات ها ی رها کی لا 
القام. غیر آنه تجدر الاشارة پل آن مارکس قاوم الیل الذي OLS‏ 
يتعاظم على نحو مطرد في کل مکان اخر. لفصل التحلیل الاقتصادي 
عن سیاقاته الاجتماعية التارمخية. وقد دفعت مشكلة التنمية الاجتماعية 
في القرن التاسع عشر الْنظرین» وحتی المارسین العملیین إلى أعماق 
الاضي ففي نطاق البلدان ال رآسمالیت وفي الواضم التي واجه فیها 
الجتمع البورجوازي الجتمعات الاخری» ودمّرها. کان الاضي اي 
واخاضر الولید یقفان» وجها لوجه. في صراع مکشوف. وکان 
الفکرون الالان یرون آن النظام التراتبي ل«الطبقات» في بلادهم قد مهد 
لقيام مجتمع من الطبقات التصارعة. وعقد الحامون البریطانیون 
وبخاصة المطلعون منهم على أوضاع الهندء مقارنة بين مجتمع «الکانة» 
لقدیم من جهة. ومتمع «التعاقد» احدید ورأوا أن الانتقال من الأول 
إلى الثاني هو النمط الرئيسي للتطور التاریخي. بل ان الکتاب الروس 
کانوا» في واقم ان کون في ميو الان في آن معا - lle‏ 
الشاعية الفلاحية القدیم» الذي عرفه الکثیرون منهم خلال فصول 
الصيف التي کانوا بقضونا في عزمم الاقطاعية من ناحیة وعالم 
المثقف المتغربّن الكثير الأسفار من ناحية آخری. فالتاریخ بالنسبة 
للمراقبین في أواسط القرن التاسع عشر» كان يتعايش بعضه مع بعض» 
باستثناء الدنیات والامب اطوریات العهودة الغرقة في القدم التي ياد 
ثم بادت (حرفياً)؛ إلى أن بدأت تكشف عنها التنقیبات التي قام بها ه. 
شلايمان (ممهصوناطك؟ .11)  1822(‏ 1890) فى طروادة وميسيناء 
وفلثدرز بتري (عندا۳۵ (Flinders‏ )1853 _ 1942( فص 


آن یسهم اسهام a‏ في alle ait‏ اخ فوا ا 
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باعتباره تخصصاً آکادیمیا. کان في الواقم غاي في التواضم فقد غلب 
علی مارسیه الاهتمام الفرط باحکام؛ والعارك والوسسات السياسية - 
القانونية آي» بعبارة آخری» بالسیاسات السترجَعة ان ۸ يكن 
بالسیاسات الراهنة في [هاب تاريخي منمنم مزوق. لقد بنوا منهجية 
بحثية مفصلة عل آساس الوثائق التی کانت انذاك قد نظمت ورتبت 
وحفظت في الاأرشیفات اكومية. کما أنهم (علی غرار البادرین اللان) 
نظموا (صدار مطبوعاتیم» بصورة مطردة» عی محورین هما: 
الأطروحات الاكاديمية والجلات العلمية التخصصهة: اذ تشرت الدورية 
Layi è U (Historische Zeitschrift) sU it Li‏ عام ۰1858 
والمحلة التارخية ele (Revue historique)‏ 6 والمحلة التاريخية 
الإنجليزية ele (Historical Review)‏ 6 والحلة التارخية الأمريكية 
(American Historical Review)‏ عام 1895. pees) taal ee‏ هذه 
الدوريات کان» فی أحسن حالاته» صروحا دائمة من البلاغة التى ما 
زلنا نقتبس منها؛ وفي أسواً اخالات» مولفات عملاقة لا ترجع إلبها 
الانء وإذا ما رجعنا إليهاء فان ذلك سیکون من قبیل الاهتمام بقیمتها 
الادبية. آما التاریخ الاكاديمي فعلی الرغم من الليبرالية العتدلة لدی 
بعض ممارسيهء فإنه كان يبدي نحيّزا طبيعيا للحفاظ على الماضي› 
والشك» إن لم یکن التندید» بالمستقبل. غير أن العلوم الاجتماعية في 
تلك الرحلة کانت تبدي تحیزا معاکسا لذاك. 


ومع آن الورخین الأکادیمیین سلکوا طریقاً فرعية ال هذا الیدان 
الدراسی. فان التاریخ ظل هو الکون الرئيسي للعلوم الا جتماعية 
امحدیدة. واتضح ذلك» بصورة جلية. في الازدهار الهائل الذي شهده 
حقل جديد هيمن عليه الألمان ‏ مثلما هیمنوا على العديد من الباحث 
العلمية» هو علم اللغة أو» إذا استخدمنا المصطلح المعاصرء فقه اللغة 
التارجی القارن (۳۱0۱02). وقد عنی آساسا باعادة بناء التطور 
التاريخي للغات الهندو - آوروبيت وآثار اهتماماً وطنیا ان ۸ یکن 
قومياً: ربما لأنها كانت تسمى في آلانیا «اللغات الهندو - آلانیة». کما 
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بذلت آیضا جهودا لبناء نمودح تطوري للغات اي لا کتشاف J pol‏ 
الكلام واللغة وتتبع تطورهما التاريخي. على أيدي ه. ستاينثال (H.‏ 
Steinthal)‏ )1823 _ 1899(¿ وأ. خر (A. Schleicher)‏ )1821 _ 
8 غیر آن شجرة الانساب اللغوية التی زسمت عل هذا النحو 
ظلت «مخمينية للغایة» والعلاقات بين «الفروع» (Hl SYD‏ مشكوك فيها 
قاما. واحقيقة أنه لم تجر دراسة لغوية بطريقة منهجية خارج نطاق 
اللغات الهندو - آوروبية فی البلدان التی ازدهر فیها فقه اللغة فی 
آواسط القرن التاسع ع oO‏ باستثناء العبرية واللغات السامية الرتبطة 
ها التي اجتذبت اهتمام البحاثة الیهود آو دارسي الکتاب القدس 
وبعض البحوث عن الفینوغرية (التی کانت هنغاریا مثلها فی آوروبا 
Anal‏ وف تا وتان ای ما هرت ام )= 
طرحت فى النصف الأول من ذلك القرن قد بدأت تطبق وتطوّر بصورة 
منظمة في العلوم اللغوية الهندو ‏ أوروبية التطورية. وبدأت عندها 
عملیات الاستقصاء والتمحیص الدقیق لاأنماط التغیرات الصوتية 
النتظمة التي اکتشفها غریم (ند) في الالانية» ووضعت الاسس 
لبناء «اشجار العائلات» اللغوية لنهجیات اعادة بناء آشکال الکلمات 
السابقة غیر الکتوبة» کما اقترحت نماذج آخری للتغیرات التطورية 
(مثل «نظرية الوجات» التی طرحها شمیدت e ((Schmidt)‏ وأدخلت 
تحسینات fe‏ استخدام الشابهة» وبخاصة الشابهة النحوية؛ لأن فقه 
اللغة لا قيمة له إذا لم یکن مقارنا. وبحلول سبعینیات القرن کانت 
مدرسة «علماء النحو والصرف الشبان» (Junggrammatiker)‏ تعتقد أنها 
قادرة على إعادة ely‏ الهندو - آوروبية الاصلية التی تحدرت منها لغات 
غدرنة اک ی شرا ات یت 
ابحسور کتب بالفعل نصوصاً ببذه اللغة التي آعیدت هیکلتها. وقد 


(17) لم تكن قد ازدهرت حتى ذلك الحين المدرسة الأمريكية لدراسة اللغات» التي 
قامت على دراسة اللغات الأمريكية ‏ الهندية. 
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سلكت العلوم اللغوية الحديثة سبيلا مختلفاً كل الاختلاف» فرفضت» 
ربما بعنف» التوجهات التاريخانية والتطورية التى برزت فى أواسط 
القرن التاسع عشر. وبذلك كان التطور الأساسي في فقه اللغة في تلك 
. الفترة هو اعادة طرح آصول معروفة مألوفة لأ استشفاف مبادىء 
جديدة. إلا أنه كان» على العموم. علما تطورياء مثلما کان» بالقاییس 
clue Lael Lele ca poll‏ فی آوساط الدارسین والناس العادیین عل 
e‏ غیر آئه لسوء احظٍ» شجم عل الوافف العنتصرية فی آوساط 
عامة الناس (على الرغم من أن علماء مثل ف. ماکس (F. Max Upe‏ 
(معلا/1۷ [1823 - 1900] فی آکسفورد تنصلوا منها) إذ سری الاعتقاد 
بأن التحدئین باللغات الهندو - آوروبية (وهي مفهوم لغوي محض). 
ینتمون ال «العرق الاري». آدت النزعة العرقية دوراً مركزياً في علم 
آخر سریع النمو بین العلوم الاجتماعية» وهو الأنثروبولوجياء وهو 
حي لدمج مبحثين آخرين «Lis‏ في الأصل» cp place‏ کل التمایز» 
هما «الأنثروبولوجيا الفيزيقية» و«الاثنوغرافيا»» أي الأنثروبولوجيا 
الوصفية» التى تتمثل فى وصف شتى الجماعات ‏ أي» بصفة عامت 
اه أن الدافة ب وكان عن عا oS‏ هام با ار كينا 
الجهدء لمشكلة الفروق بين الجماعات البشرية (وحيث إنهما انساقا مع 
النموذح التطوري). لشکلة تحدر الانسان واختلاف آنواع اهنت 
التي كان المجتمع البورجوازي يعتقد أنه هو الأفضل والأرقى بينها لا 
محالة. وقد أفضت الأنثروبولوجيا الفيزيقية إلى مفهوم «العزق»؛ لأنه ۾ 
يكن ثمة مجال لإنكار الفروق بين الشعوب البيضاء» والصفراءء 
والسوداء. والزنوج» والنغول» والقوزاق (آو ما قد یستخدم من آي 
تصنيفات أخرى). وم SUS iss‏ يعني » بحد ذاته» sl‏ اعتقاد بالتفاوت 
أو اللامساواة العرقية» تفوقاً أو انحطاطا مع al‏ كان يعني ذلك عندما 
تمت المزاوجة بينه وبين دراسة تطور الإنسان على أساس سجل الأحافير 
قبل التاريخية. ذلك أن الأسلاف الذين يمكن تتبعهم والأقدم عهداً من 
الإنسان ‏ وبخاصة إنسان «النياندرتال» ‏ كانواء في آن معاأء أقرب شبهاً 


471 


بالقرودء ومتدئین ثقافیا عمن اکتشفوهم. فاذا کان بالامکان [ثبات أن 
الأعراق الحالية أقرب شبها بالقرود من غيرهاء ألا يعتبر ذلك برهانا 
على دونیتها؟ 


وتلك حجة متهافتة» غير أنها استهوت من يريدون البرهنة على 
دونيّة السود العرقية بالنسبة للبيض - بل دونيّة كل من هو غير أبيض 
للبيض. (وعين التعصب العنصري ترى هيئة القرد حتى في الصينيين 
واليابانيين» كما يتجلى في صور الكرتون هذه الأيام). ولكن إذا كانت 
التطورية البيولوجية الداروينية قد اقترحت تراتبية للأعراق» فذلك ما 
فعله المنهج المقارن الذي طبق في «الأنثروبولوجيا الثقافية» التي كانت 
فى طليعتها كتاب | . 55 (Primitive 45143) #8 (E. B. Tylor)‏ 
Culture)‏ (1871). ان ز. ب. تلور (1832 - ۰61917 ومثله الکثیرون من 
المؤمنين ب«التقدم» الذين راقبوا جماعات وثقافات قائمة لم تندثر بعد. 
خلافاً للانسان الأحفوري. ۸ یعتبروا هذه الدونية آمرا فطرياً طبيعياً كما 
لو كانت تمثل مرحلة سابقة من التطور على الطريق إلى المدنية الحديثة. 
إنها كانت مماثلة لمرحلة الرضاعة أو الطفولة في حياة الإنسان الفرد. 
وتضمن ذلك نظرية حول الأطوار ‏ تأثر تيُلور فيها بأوغست کونت - 
وطبقها على الدين؛ مع الجذر الذي اعتاد عليه الرجال المحترمون عندما 
يمسون مثل هذا الموضوع المتفجرء فقد بدأ طريق الدين ب «الأرواحية» 
e >l gil sag) (Animism)‏ هذا الصطلح) [وقصد به حيوية المادة ؛ 
أي الاعتقاد بأن لكل ما في الکون» وحتی الکون ذاته» روحا آو 
نمُسأ]ء وأفضى إلى الأديان التوحيدية» وانتهی. آخر الامر بانتصار 
العلم الذي سیستطیع ‏ بقدرته على تفسير مجالات متزايدة من التجربة 
عن طريق الروح» «أن يستعيض عن الفعل الطوعي المستقل بالقوانين 
hy Pea elt‏ تلك الاثناء» یمکن استشفاف «العناصر (LAL‏ 


Edward Burnet Tylor, «The Religion of Savages,» Fortnightly Review, (18) 
vol. 6 (1866), p. 83. 
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العدلة من آطوار الدنية السابقة فی کل مكان» وحتى فى الجوانب 
«لختلفة» في حياة الشعوب التمدينة» ل اللو عبات والعادات 
لريفية. من هنا» آصبح الفلاح یمثل حلقة الوصل بین الانسان الهمجي 
| والجتمع امین الا آن تيلر» الذي اعتبر الانثرویولوجیا بمثایة «علم 
الا صلاح ساسا لم يعتقد بالطبع أن ذلك يدل على جانب من عجز 
الفلاحین عن آن یصبحوا اعضاء کاملي العضوية والأجر في الجتمع 
التمدین. ولکن هل کان ثمة ما هو آسهل من الافتراض بأن هولاء 
الذین یمثلون طور الطفولة آو الراهقة في تطور الدنية انما کانوا 
آنفسهم پعیشون «حالة الطفولة» وأنه يجب أن يعاملوا معاملة الأطفال 
من جانب «والدیهم» الناضجين؟ 

مثلما آن النوع الزنجي یمثل حالة جنينية [کما تقول الجلة 
الأنثروبولوجیة]. کذلك یمثل النغولي حالة طفولية. ووفقا لذلك 
بالتحدید. نجد آن حکومتهم وأدهم» وفنونهم» تکون في حالة 
طفولية. انهم آطفال لا خی لهم؛ وحياتبم عبء علیهم» وفضیلتهم 
الكبرى هي الطاعة العميا ee‏ 


آو کما قال الکان: بتن آوزبورن Y 425 lsu (Osborn)‏ نجدها الا 
عند البحارة: «عاملوهم کما تعاملون JULY‏ دعهم یفعلون ما 
یعتقدون آنه لصاخهم مثلما تعتقد آنه لصاطنا. وستنتهي کل الشکلات 
ف ال 

Db e ey Uhia aga aa] 
سابقا من التطور البيولوجي أو التطور الاجتماعي الثقافي» أو كليهما.‎ 
والدليل القاطع على هذا النقص هو أن «العرق المتفوق» أصبح في‎ 


Anthropological Review, vol. 4 (1866), p. 120. (19) 

V. G. Kiernan, The Lords of Human kind: European Attitudes Towards (20) 

the Outside World in the Imperial Age, Pelican Books (Harmondsworth: Penguin, 
1972), p. 159. 
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الواقع متفوقا وفقا لمعايير مجتمعه هو: الأكثر تقد تفا مت والاقوی 
SIS pS Sy eel oS ly cb ya‏ زه ا ی 
تور ای مار so dee eM Jes As de‏ 
الوسطی ال اقتباسها ed dee es oll) Eb ae VI ye‏ بعید آنها 
هی ال باتوی امات دا وار وال ةر 
ey‏ كانواء بيولوجياًء ناقصين» وإذا كان المواطنون ينتمون إلى «الطبقة 
الدنیا» فلا عجب لذا آن یظلوا فقراء ومتخلفین. ول تكن تلك الحجح 
مغلفة بمصطلحات علم اخینات الحديث الذي لم یکن قد ابتکر بعد: 
فالتجارب الشهيرة التی آجراها الراهب غریغور (Gregor JA‏ 
e (1884 - 1822) Mendel)‏ البازلاء الحلوة فى حديقة الدیر الذي كان 
يعيش فيه في مورافيا (1865)» لم يأبه لها أحد إطلاقاًء إلى أن أعيد 
اکتشافها عام 1900. الا آن ثمة وجهة نظر شاعت في تلك الاونت 
وبصورة بدائية» مفادها أن الطبقات العليا تمثل نوعا راقيا من البشر 
نحن عززوا تفوقهم بالتزاوج الداخلي بينهم. وهم الذين يتهددهم 
الاختلاط بالفئات الدنياء وربما آکثر من ذلك. التزاید السریع في 
آعداد الناقصین. ومن جانب آخر» وکما زعمت الادلة التی عرضتها 
ESO N a BN a as‏ الجر 
والعادی للمجتمع والستضعفن Lele!‏ إنما ينتمون إلى أرومة 
بشرية 3 Ea eh!‏ کت و (الحترمین»» ویمکن التعرف ال دلك 
بقیاس جاههم أو بوسائل بسيطة أخرى. 


کان التمییز العنصري واسع الانتشار في فکر تلك الفترة. ووصل 
ذلك حدا لا یمکن التسامح فیه ولا یسهل فهمه في آیامنا هذه. (لاذا 
على سبیل الثال» یشیع الفزع من التولید والتضریب, والاعتقاد الشامل 
تقریبا بأن الابناء الهجین یرون «أسوا» لفصائص في عرقي 
الوالدین؟)» وبالاضافة ال آن هذه احجة کانت ملائمة لاضفاء الشرعية 
على قاعدة تفوق البيض عل الملونين» والأغنياء على الفقراء» فان أفضل 
تفسير لها قد يكمن في اعتبارها آلية توسل بها مجتمع لامساواتي في 
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جوهره» يقوم» أساساء على أيديولوجية مساواتية» لتبریر التفاوت 
واللامساواة فیه. کما حاول ما آن يبرر ويدافع عن تلك الامتيازات التي 
يجب للديمقراطية المتجسدة فى مؤسساته أن تتصدى لها وتتحداها. إن 
الليبرالية م تستطم الدفاع عن نفسها بأسلوب منطقي ضد الساواة 
والديمقراطية» ولذلك آقیم حاجز العرق غير المنطقي ذاك: ذلك أن 
العلم نفسه» وهو الورقة الرابحة في ید الليبرالية» يبرهن على أن الناس 
(غیر) متساوین. 


بيد أن العلم في الفترة التي نعالجها لم یثبت ذلك بطبيعة الحال» مع 
آن بعض العلماء کانوا یتعمنون ذلك» فالقولة الداروينية («البقاء 
للأصلح»» وبرهان الصلاحية هو البقاء) لا یثبت آن البشر متفوقون على 
ديدان الأرض» لأن کلیهما نجحا في البقاء. وقد آدرج «التفوق» في 
السجل بافتراض آن التاریخ التطوري معادل ل «التقدم». وصحیح آن 
Se eo ele oe oe ee Coe‏ 
الهمت وبخاصة العلوم والتقانة - مع أنه لم یأبه کثیرا لجالات آخری. 
فانه م ینجح. بل لم يكن بوسعه آن مجعل «التخلف» حالة دائمة لا یمکن 
(صلاحها. ذلك آنه کان قائماً عل الافتراض بأن البشر» ومنذ بروز 
الانسان العاقل على الأقل» ظلوا على ما cade Ils‏ یلتزمون بقواعد 
السلوك نفسهاء مع اختلاف الظروف التاريخية» فاللغة الإنجليزية تختلف 
عند الهندو - آوروبية الاصلیة. لا لآن الإنجليز في العصر الحديث 
تصرفوا بأسلوب يختلف لغوياً عن أسلافهم القبليين» كما كان يُعتقد 
بصورة عامة» فی وسط آسیا. ان النظومة الفكرية الااساسية التی تنضوی 
تعتها «شجرة العائلة" وهو ما يتجلى في كل من الأنثروبولوجيا وفقه 
اللغة» تنطوي عل ما هو عکس اللامساواة القائمة علی اعتبارات جينية 
آو آشکال دائمة آخری من التفاوت. ان نظام القربی لدی آهل آسترالیا 
الأصليين» وسكان الجزر الأطلسية» وهنود الایروکوا؛ الذين درسهم. 
بصورة جدية آنذاك» الرواد الآوائل للأنثروبولوجيا الاجتماعية مثل 
لويس مورغان (Lewis Morgan)‏ )1818 ~ 1881( کانوا یعتبرون من 
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«المتبقين/ الباقين» من آطوار سابقة في تطور ما آصبح «العائلة» في القرن 
التاسع عشرء مع أن هذا الامر کان موضع دراسة في الکتبات لا في 
الیدان. غیر آن المهم في هذه الدواساك» اننا وضعت في سیاق مقارن : 
آي ترکز عل الاختلاف لا عل الدونية بالضرورة"*. ان «الداروينية - 
الاجتماعیة!» وآنثروبولوجیا آو بیولوجیا التعصب العرقي لم تكن في 
القرن التاسع عشر امتداداً للعلی بل للسياسة. 

وإذا نظرنا إلى كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية خلال تلك 
الفترة» لتولتنا الدهشة البالغة لما انطوت عليه من الثقة بالنفس. ولم تكن 
تبریراتها آقوی حجهة ما کان للعلوم الاجتماعية» إلا أنها كانت واضحة 
وبارزة بالقدر نفسه. وقد آعرب الفیزیائیون الذين أحسوا أنهم لم يتركوا 
خلفائهم الکثیر لیفعلوه غیر توضیح بعض السائل الثانویة» عن موقف 
be ols gil (August Scheicher) Je Enka as al ulia‏ يقين 
من أن الآريين القدماء نما تحدثوا اللغة الفترضة التي تولی اعادة هیکلتها 
لهم. ولم يكن هذا الشعور مبنیاً علی النتائج - فأتباع النهج التطوري ۸ 
يلجأوا إلى التزييف التجريبي - لانبم کانوا یمنون بعصمة «النهج 
العلمي»» فمفتاح الکون هو العلم «الوضعي». الذي يقوم على الحقائق 
الموضوعية اليقينية» والمترابطة في ما بينها ترابطأ وثيقاً تحكمه قواعد 
العلة والمعلول. وتتولد عنه «قوانين» عامة متناسقة ثابتة لا تتغير ولا 
تقبل التشكيك أو التعديل المقصود. وكان القرن التاسع عشر يمتلك هذا 
المفتاح. والأهم من ذلك أن «الطور الثالث»ء وهو العلم الوضعي. 
الذي تحدث عنه کونت قد آطل. بعد أن انتهى» بقيام عالم القرن التاسع 
عشرء الطوران الجنيني والطفولي للبشرية» اللذان تميزا OM EL‏ 
واللاهوت. والتخمین. ومن السهل OÍ OYI‏ نسخر من تلك الثقة» من 


(21) لقد قبل ذلك بالطبع بالنسبة لشعوب التاریخ القديم العتيق» التي كانت أنظمة 
القربى فيها تشكل قاعدة للدراسات الرائدة لتطور العائلة التاريخي. ج. ج. باخوفن .ل.1) 
Bachofen)‏ (القانون البطريركي) ı(Mutterrecht)‏ عام 1861. 
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هذه الغقة کان ذا شأن وان کان قد وضع في غير محله» كما كان 
قدامی الفلاسفة یقولون. وذا کان العلماء یشعرون آجم یتحدئون عن 
معرفة يقينية» فما بالك بالدعاة والمنظرين الأیدیولوجیین الذین کانوا 
أكثر اقتناعاً بيقين الخبراء» لأنهم قادرون على فهم ما يقوله هؤلاء الخبراء 
طالا کانوا یعرضون آراء‌هم من دون اللجوء إل المغادلات الرياضية 
العقدة؟ وقد بدت وجهات النظر في متناول «الانسان العملي»» أي 
الهندس الدني مثلا» حتی فی ميداني الفیزیاء والکیمیاء. وکان مولف 
داروین آصل الانواع قریب النال للانسان العادي التعلم. ولن یکون من 
السهل آبدا علی النطق البسیط الفخ الذي عرف في کل الأحوال آن عال 
التقدم الليبرالي الرأسمالي الظافر هو أفضل العوالم الممكنة» أن يحشد 
الكون وراءه ويدفعه إلى تبنى مواقعه المتحيزة. 


كان الدعاة» والمروجون. والأيقوو لوجبون قد انقكدروا اتذاك فى 
أرجاء العالم الغربي» حيثما وجدت نخبة محلية استهواها «التحدیث» ". 
وکان العلماء a‏ الااصلیون ‏ الذین عتعوا وما زالواء بسمعة 
خارج بلدا جم عل أي جا قورع صوره اکثر ae‏ بل نم Ips‏ 
الشمالية. وفي GEL‏ الوسطی والشرقية في أوروباء وبخاصة في 
زوضيا» انث فى ذلك :الوقفف اعمال هل موق مالموس :مه 
الجودة» واستأثرت باهتمام عالمي. وربما كان ذلك هو التغير الأكثر 
إثارة في الخارطة «الأكاديمية» في العالم الغربي في تلك الفترة» مع أن 
الشمالية» وعلى رأسهم ويلارد غيبْرٌ (وطط01 (Willard‏ )1839 - 
3 بيد أنه لا بد من الإقرار بأن ما كان يجري» عام 1870 مثلاء 


(22) في أوروباء بقيت شبه احزيرة الايبيرية » وشبه جزيرة البلقان متخلفتين نوعاً ما 
فى هذا المجال. 
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في جامعتي كازان وكييكان أكثر أهمية ما كان يجري في جامعتي ييل 


غير أن التوزيع الجغرافي وحده لا يستطيع أن يوضح واقع 
السيطرة المتزايدة التى شهدتبها الحياة الأكاديمية فى تلك الفترة» أي همينة 
oll‏ التي عززتها جامعات عديدة تستخدم لغتهم (بما فيها الجامعات 
في أغلب المناطق في سويسراء وفي إمبراطورية الهابسبيرغ والمناطق 
الروسية في البلطیق)» وتدعمها الجاذبية الشديدة التيمارستها الثقافة 
الالمانية في t EEK]‏ وروا الشرقية والحنوبية الشرقية. . وفي خارج 
العام اللاتيني وبريطانياء بل في داخلهما إلى حد ماأ. جری تبني نمودح 
احامعات الالانية بصورة عامة. ومن الاهمية بمکان آن غلبة الطابع 
الألمان كانت كمّية أيضا : a aiy‏ في تلك الفترة مجللات علمية 
ASU Seed‏ اکن ا نشر بالإنجليزية والفرنسية مجتمعتين. 
وخارج نطاق بالات مددة من العلوم الطبيعية مثل الکیمیاء» وربما 
الریاضیات - وقد خضعا لسيطرة آلانية واضحة ‏ فان الانجازات النوعية 
الرموقة ربما کانت آقل بروزا للعیان لأنه (خلافاً لما كان عليه الحال 
في مطلع القرن التاسع عشر).ء لم يكن ثمة تيار ألماني محدد في مجال 
الفلسفة الطبيعية. ول يفعل الألمان ما فعله الفرنسيون الذين نهجواء ربما 
لأسباب قومية» مهجهم الخاص ‏ مع عزل العلوم الطبيعية الفرنسية 
(ولكن ليس الرياضيات الفرنسية) وفى وقت لاحق. إلا لقلة من 
الأفراد المرموقين» وربما لم يتبلور النهج الأماني الخاص - الذي هيمن 
على الساحة في القرن العشرين الا ساي 
النظرية والتنسیق التي کانت (لاسباب غامضة نوعا ما) تناسبهم LE‏ 
وفي الأحوال كافة» واصلت العلوم الطبيعية البريطانية ذات القاعدة 
الاضیق انتاج العلماء من ذوي الکانة الرموقة» مثل طومبسون 
وداروين. وكانت هذه القاعدة تتمتع بنفوذ مؤثر في المجال العام في 
أوساط العلماء والناس العاديين على حد سواء. 
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وباستثناء التاریخ الا كاديمي وعلوم اللغةء لم تكن OU‏ سيطرة 
في میدان العلوم الاجتماعية. وظل علم الاقتصاد بریطانیا في القام 
الأول مع Ll‏ سنکتشف. اذا ما استرجعنا الاضی. آعمالا تحليلية 
أساسية في فرنساء وایطالیا» والنمسا (ومع آن امبراطورية الهابسبیرغ 
التی کانت» بمعنی من العانی» جزء من الثقافة الألمانية» اتخذت مساراً 
Like LG‏ كل الاختلاف)؛ فارتبط علم الاجتماع. وبواکیره 
التواضعة. بفرنسا وبریطانیا» وتلقفه العالم اللاتيني بحماسة. آما في 
ميدان الأنثروبولوجياء فان الصلات التي نماها البریطانیون مع ختلف 
آرجاء العامم قد منحتهم ميزة واضحة. وقد احتفظ «التطور»» وهو 
اخسر الذي یصل بین العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. بمرکز ثقله 
على العموم في بريطانيا. والواقع آن العلوم الاجتماعية كانت انعکاسا 
للميدوكات المشنقة والمشكلات الفى عيزت يا اللييزالية التو عم اربه 
بصيغتها الکلاسيکيه. وم يكن ذلك موجوداً في ألمانياء حيث حشر 
الجتمع البورجوازي نفسه داخل الاطار البسماركي الذي یضم 
الاارستقراطیین والبیروقراظیین. وقد عاش عالم الاجتماع الابرز في تلك 
الأيام» وهو كارل ماركس» في بريطانياء واستمد الاطار لتحلیلاته 
العيانية من علم الاقتصاد غير الألماني» والقاعدةً الإمبيريقية لعمله من 
نموذج المجتمع البورجوازي البريطاني الذي كان يواجه بوادر التحدي 
انذاك. 


111 
کان «العلم» هو النواة الأیديولوجية لتقدم العلمانية. سواء أکانت 
مناقشة خاصة لأن طبيعته العامة لا بد أن تكون قد اتضحت من 
خلال هذا التاريخ. 
ومقارنة بالأيديولوجية العلمانية» فإن الدين خلال تلك الفترة 
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ذلك بعض الاهتمام لا لأنه ظل اللغة التي تفکر ما الاغلبية الساحقة 
من سکان العمورة فحسب؛ بل لأن البورجوازية نفسهاء على الرغم 
من تعاظم العلمنة» كانت مهمومة بالنتائج الحتملة لهله الغامرة 
الجسورة التي أقدمت عليهاء فقد کان من السهل الاعلان علنا عن عدم 
الإيمان بالله في منتصف القرن التاسع عشرء وفي العالم الغربي بصورة 
ا OY‏ كني اسن المتو لاف الع پمک ان سکف قن شوه 
الدينية اليهودية - السيحية القدسة قد تقوض آو فثدت بالفعل العلوم 
التاريخية» والاجتماعيت والاهم من هذه وتلك العلومٌ الطبيعية. وإذا 
أخذنا بما يقوله (Lyell) [oS‏ )1797 - 1875) وتشارلز داروین فان 
«سفر التکوین» COIS‏ بمعناه الحرفي» على خطأ؛ وكان من الواضح أن 
خصوم لييل وداروين الفكريين قد استؤصلوا من جذورهم. وكان 
التفكير الحر شائعاً منذ زمن بعيد في أوساط الطبقة العلياء وبخاصة بين 
الرجال. كما أن الإلحاد الفكري والشائع في أوساط الطبقة الوسطی ۸ 
Lal OS‏ جدید وأصبح آکثر نشاطا مع تزاید الاهمية السياسية للعداء 
للكنيستة. آما التفکیر ار فی صفوف الطبقة العاملة فقد اتغذ شکلا 
محدداًء مع أن ارتباطه قد خف بالأيديولوجية الثورية القديمة» وترك 
خلفه اخوانب القليلة الصلة بالناحية السياسية الباشرة» فعا كانت 
ترسي دعائمها آیدیولوجیات جديدة من هذا النوع راسخة اخذور في 
الفلسفة الادية. وقد ارتکزت الركة «العلمانیة» فى بریطانیا مباشرة عل 
ار کات الاونة WA as GaSe yy. as Es‏ عند 
الرجال ال الذي كورب ردود فعلهم ضد خلفیات قائنية سل وه 
على نحو غير عادي. ولم يقتصر الأمر على تنحية الله جانباء بل تعداه 
إلى مهاجمته بصورة نشطة. 

وتزامن هذا الهجوم الحماسي على الدين مع التيار النشيط بالقدر 
نفسه المعادي للكنيسة. ولكنه لم يكن يماثله» وإن كان يحتضن التيارات 
الفكرية كلها من الليبراليين المعتدلين؛ إلى الماركسيين والفوضويين. ولا 
يدخل في باب الإلحاد الهجومٌ الذي تعرضت له الكنائس»ء وأبرزها 
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کا ا کته العا يديج ال 
اف a‏ ی ان ی 
معینة تژثر في حياة الواطنین - مثل (الزواج» والدفن والتعلیم). وفي 
البلدان التی انتشرت فیها آکثر من ديانة واحدة» کان آفراد من أعضاء 
طائفة دينية هم الذین یشنون هذه الهجمات عل ديانة آخری. وفي 
بريطانياء شنتها بعض الطوائف المنشقة على الكنيسة الأنجليكانية؛ أما 
فى ألمانياء GU Slow ob‏ خاض (Kulturkampf) Lolas L-as‏ 
ضد الكنيسة الرومانية الكائوليكية عام 1870/ ۰1871 ل يقصد» بوصفه 
Lys)‏ رسمیأً الساس بالذات الالهية آو بقدسية السیح. من جهة 
آخری» کانت معاداة الکنيسة فی البلدان ذات الديانة الواحدت ولا 
سيما الكاثوليكية بالطبع» تتضمن رفض الدين برمته. وفي الواقع» کان 
ثمة تيار ضعيف «ليبرالي» داخل الكنيسة الكاثوليكية يقاوم النزعة 
المحافظة المتشددة المتزايدة التصلب داخل السلك الكهنوتي فى روما. وقد 
برزت هذه الدرعة فی ستینیات القرن (انظر ما oe Nal ic‏ اسجل 
الخطاء»). وحققت انتصارها رسمیاً في مجمم الفأتیکان ple‏ 1870( 
الذي أصدر الإعلان عن العصمة البابوية. غير أن التيار الليبرالي 
استؤصل من جذوره داخل الكنيسة» مع أنه تلقى الدعم من جانب 
عدد من الكهنة الذين سعوا إلى المحافظة على بعض الاستقلال النسبى 
لكنيستهم الكاثوليكية الوطنية» وكان نفوذهم هو الأقوى في فرنسا. ولا 
تصدق على هذا الانجاه «الغالي» (Gallicanism)‏ صفة «الليبرالية» بالمعنى 
التواضع cale‏ مع أنه. لاعتبارات عملية وأخرى تتصل بمناهضة 
روماء کان الاکثر استعدادا للمصالة مع احکومات العلمانية والليبرالية 
امحدینة. 

کانت ار کة الناهضة للکنيسة علمانية وکفاحية فی تو جهاتها 
الرامية ٍل حرمان الدین من أي مكانة رسمية في الجتمع (#تجرید 
الکنیسة»» فصل الکنيسة عن الدولة) واعتبار الدین مساألة خاصة 
بحتة. ويجب». بمنطق تلك المرحلة» أن يتحول إلى منظمة أو منظمات 
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طوعية تشبه نوادي جامعي الطوابع» تنتسب لها جهرة آکثر عددا. ول 
يكن هذا التيار ينطلق من زيف الإيمان بالله أو أي نسخة عن هذا 
الاعتقاد» بل يرتكز على مستويات القدرة الإدارية» والمجال. والطموح 
التعاظمة للدولة العلمانية - حتی فی شکلها الاکثر لسرالية وانفتاحا- 
وهي الدولة التي كانت قد عقدت العزم على طرد المنظمات الخاصة ما 
كانت تعتبره dle‏ العمل الخاص ما. لکن التیار الناهض للكنيسة كان 
سياسياً فى جوهره؛ لأن الدافع الرئيسي وراءه كان الاعتقاد بأن 
الديانات القائمة كانت مناوئة للتقدم. وقد كانت كذلك بالفعل» لأنهاء 
من الوجهتين السوسیولوجیه والسیاسیف مژسسات شافظة جدا. بل إن 
الکنيسة الكائوليكية فی روما رفعت راية العداء السافر لكل ما يمثله 
منتصف القرن التاسم عشرء فقد تكون الطوائف الأخرى وفئات 
المنشقين ليبرالية أو حتى ثورية» وربما يجتذب التسامح الليبرالي الأقليات 
الدينية» بيد أن الكنائس التى تسلك الصراط المستقيم لن تنحو هذا 
النحو. وحيث إن الجماهير ‏ وبخاصة جماهير الأرياف ‏ ما زالت في 
قبضة القوى الغيبية» والنزعة التقليدية» والرجعية السياسية» فإن شوكة 
هذه القوى جميعها لا بد أن تكسر إذا ما أريد للتقدم أن يشق طريقه 
دونما عثرات. من هنا کان التیار الناویع لسلك الکهنوت آکثر |قداما 
وتو هخا OS tals SS aL asl‏ الساسیون فی Lato‏ 
یتداولون الرأي حول أوضاع الدارس الكائوليكية في البلاد؛ لکن 
المكسيك شهدت قضايا أخطر من ذلك في صراع الحكومات الشعبية 
ضد الكهنة. 

کان «التقدم»» والانعتاق من التقالید - لکل من المجتمع والأفراد. 
ينطويان» على ما يبدو» على انبتات عنيف مع المعتقدات القديمة. وتمثل 


التعبير الحماسي عن هذا الانقطاع في سلوك النشطين في الحركات 
الشعبية» وكذلك فى أوساط مثقفى الطبقة الوسطىء وکان الکتاب 


العنون موسی 1 دارjqg (Moses or Darwin)‏ أوسع انتشاراً في صفوف 
القراء فی مکتبات العمال الدیمقراطیین الاجتماعیین الالان من کتابات 
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مارکس نفسه. وعلى رس هذا التقدم» حتی وان کان تقدماً اشتراکی 
یقف . في نظر الناس العاديين. الحرُرون. والعلمون الکبار کذلك كان 
العلم (الذي ترجم منطقيأء بوصفه مرادفاً ل «الاشتراكية العلمیة») هو 
مفتاح الانعتاق الفكري من أغلال خزعبلات الماضى وفمع De‏ 
والفو ضویون الأوروبیون الذین clo‏ بدقة خارقة» عن الغرائز 
التلقائية لهولاء الکافحین» کانوا هم الاکثر شراسة في عدائهم للکنيسة. 
وم يكن من قبيل المصادفة أن حذاداً راديكالياً في روماغنا الإيطالية 
سمّى ابنه بينيتو موسوليني تيمناً برئيس المكسيك المعادي للكنيسة بينيتو 
خواريز. 


ومع ذلك. ظل الحنين إلى الدين قائماً في النفوس» حتى في 
صفوف أحرار المفكرين وأيديولوجيي الطبقة الوسطى الذين ثمّنوا دور 
تام باعتباره مؤسسة تعلم المقراء القناعة المتواضعة» وتعمل على 
ضمانة النظام العام. وکان لهم آحیانا نصیب في تجارب الذیانات 
الجديدة مثل «دين الإنسانية» الذي دعا إليه أوغست كونتء. الذي 
استعاض عن البانتبون [مقبرة المشاهير] وتقويمات aada]‏ بمجموعه 
ختارة من الرجال العظماء؛ مع أن هذه التجارب لم تكلل oo‏ 
هذه المحاولات حركة «العلم المسيحي» (Christian Science)‏ التي 
ا ماري بيكر إذي «C1910 - 1821) (Mary Baker Eddy)‏ 
وطعت منشوراتها عام 1875 < وريما كان درو انیت في الشعبية 
الکاسحة للروحانية» التي برزت أولى موجاتها في خسینیات القرن. 
وکانت ارتباطاتها الأيديولوجية تذور حول محاور التقدم والااصلاح 
والیسار الرادیکالی وکذلك تحرر الرأة» وبخاصة فى الولایات التحدة 
التي كانت أنذاك مرکز الاشعاع الرئيسي لها. ولکن. بالاضافة ال 
مواطن الطذب الأخری فیها» انطوت علی ميزة ملموسة عندما بدت 
وكأنها وضعت قضية الحياة بعد الموت على آساس العلم التجريبي؛ بل 
إا( كا أت اهي الو و غراف CST sla) edt‏ ارتکزت عل 
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الصورة الوضوعية. وحیثما لم تعد العجزات مقبولة بعد COV‏ فان شبه 
- علم النفس یزید من اتساعه في آوساط العامة. وعل الرغم من 
ذلك . فانها اقتصرت عی ابراز امحوانب الشعائرية اللونة التي َخفق فیها 
الدين التقليدي إخفاقاً ذريعاً. إن منتصف القرن التاسع عشر حافل 
بالطقوس العلمانية البتکرة. ولا سیما فى البلدان الأنجلوساكسونية» 
Riser eye awl Gu ea ol ee.‏ 
وأحاطت «جمعيات العون المتبادل» (الجمعيات الصديقة) نفسها فى 
مقارها الختلفة بالأساطیر والشعاثر والعدات وقامت حعیات مثل «کو 
- کلوکس کلان» واآورانجمن» وطائفة من الفئات الاأخری «السریة) 
الاق sl acl Lins‏ ما کانت ترتدیه من آزیاء وملابس. وکانت 
الأقدم أو الأكثر نفوذاً في كل الحالات من هذه الجماعات السّرية 
الطقوسية الهرمية التنظیم. وهي الاسونیون الاحرار ملتزمة» في واقع 
الأمرء بالفکر احر وبالنزعة الناهضة للکنيسة وبخاصة في البلدان 
الانجلوساکسونية. ولا نعلم ما ٍذا کانت قاعدة عضائها قد توسعت في 
تلك الفترة» مع آن من الوکد آن آهمیتها السياسية» كما أسلفناء قد 
تعاظمت. 


وحتی لو کان آحرار الفكر يتوقون إلى بعض العزاء الروحي من 
النوع التقليدي. فاٍنهم کانوا» في واقع الامر» عدوأ مدحورا متراجعا. 
ذلك آن المنین» وبخاصة الثقفین. کانت تخامرهم «الهواجس». 
ودلك ما نشهده بکل جلاء وبلاغة في کتابات العصر الفيکتوري في 
kes‏ القن ل كان الاين من دون شك ۰ فی طور الانحسار» y‏ 
في أوساط الغقفين فحسب. بل في الدن الکبری التسارعة الاتساع 
ede eG ee es ee‏ للسادة الدتكية ایا OL‏ افق 
الصحية. متخلفة عن متطلبات السکان» وضغوط الماعات الداعية إلى 
الالتزام بالممارسات الدينية وبالأخلاق ضعيفة الأثر. 

غير أن العقود الوسطى في القرن التاسع عشر لم تشهد انحسارا 
في الدين الحماعي» يماثل الهزيمة الفكرية لعلم اللاهوت. لقد ظلت 
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آغلبية الطبقات الوسطی الانجلوساکسونية في عداد الومنین» والژمنین 
الممارسين على العموم» أو ربما من المرائين في كل الأحوال. ومن بين 
كبار أصحاب الملايين الأمريكيين لم يعلن غير واحد فقط (أندرو 
كارنيغي) أنه من غير المؤمنين. وتباطأت سرعة التوسع للطوائف 
البروتستانتية غير الرسمية» الا آن «آصحاب الضمیر غیر اللتزم» الذین 
كانت تمثلهم هذه الفئات أصبح» في بریطانیا عل الاقل» أعظم نفوذا 
بتحول الزید منهم إلى الطبقة الوسطى. كما أن مستوى التدين لم يتراجع 
بين حماعات اا ا البحار: فقد ارتفعت نسبة المترددين 
على الكنيسة بين من بلغوا الخامسة عشرة أو تجاوزوها من 36,5 فى المئة 
عام 1850 إلى نحو 59 في الئة عام 1870» واستقرت على 45 في المئة 
على المعدل في عقود القرن الأخيرة””. وعلى الرغم من جهود اللحد 
الشهير الكولونيل إنغرسول (Ingersoll)‏ )1833 _ 1899). ظلت 
الولایات التحذة آکثر بکثیر ایمانا من فرنسا. 


بالنسبة للطبقة الوسطی. فان ما وضع حداً لانحسار الدین ل يكن 
فقط قوة التقالید ولا |خفاق القومية الليبرالية الذریع في توفير أي بديل 
عاطفی للعبادة والشعاثر الدينية الجماعية (إلا. ربماء من خلال 
الفن. إنما حال كذلك دون هذا الانحسار عدم الرغبة في التخل عن 
ذلك الركن الركين الضروري الذي قد لا یستغنی عنه. للاستفران» 
والأخلاق aa)‏ الاجتماعي. آما بالنسبة للجماهی فربما کان التوسع 
فيه يعود سای ال تلك العوامل الديمغرافية التي tee SS‏ 
الكاثوليكية تعتمد عليها بصورة مطردة لتحقيق أهدافها النهائية. وتتمثل 
هذه العوامل في هجرة الرجال والنساء الجماعية من البيئات الأكثر تشبثا 
الاد اى الاکثر تدینك إلى المدن» والأقاليم والقارات الجديدة. 


W. Philips, «Religious Profession and Practice in New South Wales (23) 
1850-1900,» Historical Studies (October 1972), p. 388. 


(24) انظر الفصل الخامس ree‏ من هذا الکتاب . 
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وارتفاع معدلات الانجاب للفقراء الورعین. بالقارنة مم غیر المنین 
الدین آفسدهم التقدم (بما في ذلك تنظیم النسل). ولیس ثمة من دلیل 
Le‏ آن الأیرلندین غدوا خلال تلك الفترة آکثر تدینا آو آن الهجرة قد 
خففت من سطوة الدین في صفوفهم: غیر آن انتشارهم ومعدلات 
الانجاب بینهم ساعدت. دون شك. عل تزاید انتشار الکنيسة 
الكاثوليكية نسبياً وبصورة مطلقة في أرجاء العالم السيحي. ولکن ألم 
تنشاً داخل آلدین نفسه قوی عملت عل تنشیطه ونشره؟ 


إن احهود التبشيرية السيحية في تلك الفترة ۸ تحقق نجاحا 
c U gorka‏ سواء منها ما استهدف استعادة البرولیتاریا الضائعة فی بلادها 
أو الوثنيين» ناهيك عن الومنین في عالم الدیانات الأخری النافسة في 
الخارج. le lel ey‏ ارات الف وا Gis) tiles Ol‏ 
على البعثات التبشيرية "۳ ثمانية ملايين جنيه بين الأعوام 1871 و1877 - 
فان الحصلهة النهائية کانت غاية في التواضع. لقد آخفقت السیحیت 
بطوائفها كافة» فى أن تكون مزاحما جديا للدين الوحيد الذي كان يشهد 
انتشاراً حقیقباً مطرداً: ألا وهو الاسلام. ذلك آن هذا الدین واصل 
انتشاره من دون مقاومة» ومن دون مساعدة من منظمات البعثات 
ال او Cell‏ آو دعم من القوی الکبری» واستمر تقدمه 
عبر الأقاليم الخلفية من أفريقيا وأجزاء من آسيا. ولا ريب أن ما ساعده 
في ذلك لم يقتصر على المبادئ المساواتية فيه» بل الوعي بالتفوق على قيم 
الأوروبيين الغزاة. ولم تستطع البعثات التبشيرية قط في التغلغل في 
المناطق الآهلة بالمسلمين» لكنها أفلحت في تحقيق تقدم طفيف في 
التجمعات غير المسلمة؛ لأنها كانت» على العموم» تفتقر إلى السلاح 


Joseph Haydn, Haydn’s Dictionary of Dates and Universal Information (25) 
Relating to all Ages and Nations, 19th Ed., Containing the History of the World to 
the Autumn of 1889, by Benjamin Vincent (New York: G. P. Putnam’s Sons, 
1889), Article: Missions. 
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الرئيسى الذي استخدمه الاختراق السیحی. آي الغزو الاستعماري 
الات BY de of‏ تنصیر احکام الذین جوا رعاياهم خلفهم 
كما حدث في مدغشقر التي أعلنت نفسها جزيرةً مسيحية عام 1869. 
وقد حققت المسيحية بعض التقدم في جنوب الهند (وبخاصة في 
الشرائح الدنيا من نظام الکاست (0880) الطبقي) مع أن الحكومة لم تبد 
أي حماسة AU‏ وكذلك في الهند الصينية في أعقاب الغزو الفرنسي. 
ولكن لم حدث تقد تقدم يذكر في أفريقياء إلا عندما ضاعفت الإمبريالية من 
أعداد المبشرين (من نحو 3000 مبشر بروتستانتي في أواسط الثمانينيات 
إلى نحو 18,000 عام 1900)» وضعت ثقلها وقدرتها المادية إلى جانب 
القدرة الروحية لالخلص الفادي». والواقع أن الجهد التبشيري ربما 
Mee Sg‏ ففي الفترة 

بين عامي 1850 و1880 م يفتئح غير ثلاثة أو أريعةاهره مراك ال 
الكاثوليكية الحديدة» ال د مد وأرائعة عشر في 
Susi‏ وسبعة عشر في تسعینیات ai‏ و فا نه SS ae‏ 
فاعلية عندما اندحت بعض عناصرها فی الايديولوجية الدينية الحلية 
على شكل عبادة توفيقية ise alah‏ حركة تايبنغ في الصين”*2 
هي» بما لا يقاس» أعظم هذه الظواهر وأكثرها نفوذا. 


غیر آن ثمة دلائل عل ظهور هجمات مضادة للعلمنة داخل 
السيحية. وخلافاً لا تم في نطاق الكنيسة الکائوليکية. فان ذلك ۸ 


Eugene Stock, A Short Handbook of Missions (London: Longmans & (26) 

Co., 1904), p. 97. 

1065 : وقد أخذت الاحصاءات التحيزة - والزثرة - فى هذا الدليل الارشادي من‎ 
Shepard Dennis, Centennial Survey of Foreign Missions (New York; Chicago: 
Fleming H. Revell Co., 1902). 

Catholic Encyclopedia, Article: Missions, Africa. (27) 


)28( انظر الفصل السابع من هذا الکتاب. 
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يتجل في العالم البروتستانتي الذي بدا فيه أن تشكيل الطوائف غير 
الرسمية الجديدة وانتشارها قد فقدا الكثير من الروح الدينامية التي 
أظهراها قبل عام 1848 ربما باستثناء السود في أمريكا 
الانجلوساکسونيیة» والعبادة الوثنية» ال ولدش:فى لوورة فى افرنيينا 
برژیا تراعت لراعية صبية عام ۰1858 تنامت پسرعة خارقة؛ وربما 
ف Sere Ua‏ ونا دقان یمسا له 
کهنوتية نشيطة. وعام ۰1870 افتتحت موسسة فرعية منبثقة عن اللوورد 
فى بلجيكا. وعلى نحو أقل إثارةً» كان التيار المناوىء للكنيسة هو القوة 
الدافعة وراء حركة |نجیلیة/ بروتستانتية موثرة في آوساط الومنین 
E‏ یهن موی Coe eee‏ اعت اناي فى 
آمریکا اللاتينية مسیحیین من دون کهنة؛ وحتی عام 1860 JST OLS‏ 
الکهنه اللکسیکیین من اخضر. ومقابل اخهود الناهضة رسمیا للموسسة 
الکنسی شنت الکنيسة حلة منظمة لاسترجاع الریف أو لتحديد دعوتها 
فیه. وبمعنی من العانی كان رد فعل الكنيسة» بعد أن واجهت مخاطر 
الإصلاح العلماني» مشابهاً لما قامت به في القرن السادس عشرء وهو 
الهجوم المعاكس على الحركة الإصلاحية. وفي أعقاب انعقاد بجمع 
الفاتيكان عام ۰1870 غدت الكائوليكية قوة آکثر سطوة. من آي وقت 
مضی. وبلغت آقصی درجات العناد والتعنت» ورفضت أي مصالحة 
فكرية مع قوى التقدم. والتصنيع والتيار الليبرالي. إلا أنها نوكت 
لخصومها الكثير من المواقع. وخارج المسيحية» اعتمدت الديانات آساسا 
على قوة النزعات التقليدية لواجهة التأکل الذي طرأ على العهد الليبرالي؛ 
أو لمواجهة الغرب. وانصبت لعنة المؤمنين المستقيمي الرأي واحتقار 
اللاأدرین عل الحاولات الرامية ال الْبْرّلةَ» هذه النزعات البورجوازية 
شبه الندمجة (مثل البهودية الاصلاحيةء التي برزت في آواخر 
الستینیات)» وکانت قوی التقالید في أوج سطوتهاء وعززتهاء في أكثر 
الأحيان» مقاومة التقدم» والتوسع الوروي. بل ان الیابان كما رأيناء 
خلقت دين دولة ا هو ال ورام من pole‏ تقليدية» لأغراض 
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مناهضة للغرب في آساسها"". وفي العالم الثالث» تعلم حتی دعاة 
العْرْبَنة والثوريون أن السبيل الأقصر إلى نجاح السياسي هو أن يتولى 
دور الزاهب البوذي أو الهندوسى أو على الآقل» آن يكتسب ما لهما 
من مكانة في أوساط الجماهير. وعلى الرغم من أن أعداد غير المؤمنين 
الصريحين في تلك الفترة كانت قليلة نسبياً (فحتى في أوروباء كانت 
الإناث. 0 نصف اخنس البشری» بعیدات کل الل عن اللاأدرية), 
فإنهم سيطروا على عالم علماني في جوهره. وكان أقصى ما يستطيع أن 
يفعله الدين إزاءهم هو أن ينثني ويتحصن في قلاعه الواسعة المنيعة. 
وهی نفسه محصار طویل الامد. 


(29) انظر الفصل الثامن من هذا الکتاب. 
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الفصل الخاس عشر 
الفنون 


علينا أن نقتنع اقتناعاً راسخاً بأن تاريخنا اليوم إنما تصنعه الكائنات 
البشرية نفسها التي أنتجت الأعمال الفنية اليونانية ذات يوم. وحيث 
إن أولئك البشر أنجزوا ما أنجزوه» فإن علينا أن نكتشف ما الذي 
غيّرهم على هذا النحو الجوهري» لاننا لا ننتح نحن الآن غير 
منتجات الترف الصناعية» بينما أنتجوا هم أعمالا فنية. 


SP sola ریتشارد‎ 


لاذا تکتب الشعر؟ لا آحد یابه له الآن. .. ففي عصر النضح 
نوثر النثر لانه» بفضل ما يتمتع به من حرية الحركة» ينسجم على 


21877 برلاني فرنسي نحو عام‎ (Eugene Pelletan) ott ou y 


Richard Wagner, «Kunst und Klima,» in: Gesammelte schriften und (1) 
dichtungen (Leipzig: C. F. W. Siegel, [1907]), vol. 3, p. 214. 

Edward Dowden, Studies in Literature 1789-1877 (London: K. Paul, (2) 
Trench & Co., [1892]), p. 404. 
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إذا كان انتصار البورجوازية مواتياً للعلوم فإنه لم يكن كذلك 
بالنسبة للآداب. صحيح أن تقدير قيمة الفنون الإبداعية يشوبه الطابع 
الذاي دائماء غير أنه لا يمكننا أن ننكر أن عصر الثورة المزدوجة (1789 
1848) قد حفل بمنجزات مشهودة وعریضه لرجال ونساء» من ذوي 
الواهب اخارقة للعادة. والتصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبخاصة 
العقود التى يعالجها هذا الکتاب لا یعطی انطباعا موثرا وطاغیا بالقدر 
a ee‏ ان اس رها جه 
has Nps bay, ites‏ لاف أن et‏ ال یی قیقر 
كانت متوسطة القيمة» مع أننا إذا استعرضنا أولئك الذين كانت أعظم 
أعمالهم وأبرز فترات الترحيب بإنتاجهم في المجال العام كانت بين عام 
8 والسبعینیات من ذلك القدرء لأدركنا أن كثيراً م منهم كانوا قد 
بلغوا مرحلة النضح. وانتجوا آعمالا مرموقة قبل 08 8. فاذا 
أخذناء على سبيل المثال» ثلائة من کانوا آنذاك هم الاعظم دول زیت 
(Charles Dickens) 55> JS ob‏ )1812 - 1870) كان في ذروة 
حياته الإبداعية في ال فان کم ان الرسام آونوریه دومسه 
ols (1879 _ 1808) (Honoré Daumier)‏ فنانا eee‏ شيط منذ عام 
(Richard Wagner) „péls ajli) jU allg «1833‏ )1813 _ 1883( 
كان قد آنتج حتی ذلك این آوبرات عدة: وکانت لوهنغرن 
Lal a (Lohengrin)‏ في وقت مبکر عام 51 مع دلك » فان ما لا 
شك فیه آن الادب النثريی» وبخاصة الروایف ازدهر بصورة مشهودق 
جراء الروائع التي أنجزها الفرنسيون والبريطانيون» وتلاهم في ذلك 
الروس. ومن الواضح أن تلك الفترة كانت في تاريخ فن الرسم مرحلة 
متألقة» بل مرحلة خارقة للعادة. ويعود الفضل فى ذلك بأكمله تقريبا 
إل الفرنسيين. وفى الموسيقى :-فإن أعمال فاغنر وبرامز Y (Brahmi)‏ 
يمكن اعتبارها متدنية إلا إذا قورنت بأعمال موتزارت 0ه002): 
وبيتهوفن c> (Schubert) © y ptg (Beethoven)‏ الفترة السابقة. 
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(ذا آمعتا النظر في الشهد الابداعي. فانه سیغدو باهتاً بعض 
الشيء. وکنا قد أشرنا إلى ما فيه من بعثرة جغرافية. فقد كان بالنسبة إلى 
روسیا متألقا کل التألق» في میدان الوسیقی والاهم من ذلك في 
ميدان الأدب» علاوة le‏ العلوم الطبيعية والاجتماعية. ولم يكن ثمة ما 
یمائل العقد المتد في سبعینیات القرن التاسع عشر من الناحية 
ee ey ae I‏ قمع ام ره انب سوت مس کر 
(Dostoievsky)‏ « تولستوي (Tolstoi)‏ تشای‌کوفسکی (P.‏ 
Tchaikovsky)‏ )1840 ~ ۰01893 وموسورغسکی (M. Mussorgsky)‏ 
)1835 - 1831( والبالبه الامبراطورية العريقة. شاد بریطانیا 
وفرنساء كما رأيناء على مستوى متميزء الأول في الادب النثري في 
القام الاول» والثانية في الرسم والشعر"*. آما الولایات التحدة» فمم 
آنها م تقدم شینا یذکر في ال الفنون البصرية والوسیقی الراقية» فقد 
بدأت تثبت حضورها 3585 (Melville) [ate [de cril ges dual‏ )1819 
(Hawthorne) 3), 35-8 «(1891 -‏ )1804 . 1864(« وویتمان 
(Whitman)‏ )1819 - 1891( فی الشرق» وجیل جدید من الکتاب 
الحو اوا ا ا نف الك رنوت و كان سارك لون 
 1835( (Mark Twain)‏ 1910) هو الأكثر تألقاً بينهم. ومع ذلك» فان 
هذه الأعمال كانت» بالمقاييس العالمية» منجزات إقليمية وأقل ألمعية فى 
E‏ د ادال د ا ا اف 
NE e O hs ce l,‏ 
رتست الط ری رتخد sba NCTE‏ 
أصداؤهم إلى الخارج في النصف الأول من ذلك القرن). فقد اکتشف 
Cpa ce. ep a ah‏ ومنهم ا. دفوراك (A. Dvorak)‏ ]1841 - 


حققه الشعراء الرومانطیقیون الکبار فی عصر الثورة؛ الا آن فرنسا بودلیر ورامبو کانت 
خسن خالا. 
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4 وب. سمیتانا ٩۳6۴(‏ .8) 1824 - 1884 أن نيل القبول 
العالی آسهل علیهم من نظرائهم الکتاب الذین فرضت علیهم العزلة 
لغة لا هتم بتعلمها غیر قلة قليلة من الناس خارج بلدانهم. کما آن 
الصاعب اللغوية تفرض نوعاً من امحصار الحلي علی سمعة الکتاب من 
مناطق آخری» مثل الهولندیین الفلمنکیین. واستطاع الاسکندنافیون فقط 
الوصول إلى جمهور آعرض ربما لآن منلهم الالع - هنريك ابسن 
(Henrik Ibsen)‏ )1828 - 1906( الذي بلغ مرحلة النضوح الابداعي مع 
هاية تلك الفترق توخی آن یکتب للمسرح. 


مقابل ذلك علینا آن نلاحظ هبوطاً متمیزاً وصارخاً من آکثر 
من ناحية» في جودة النتاج الذي عرف به مركزان عظیمان للنشاط 
الابداعي. وهما الشعوب الناطقة بالألانية. والایطالیون. وقد یسأل 
NU ogi ees Js‏ اف CEE‏ 
Verdi)‏ )1813 - ۰61901 الذي کانت حیاته الفنية قد انطلقت قبل عام 
8. ومن بين الموسيقيين العظماء الرموقین فی النمسا - آلانیا» لا نجد 
بنك حو ی هی غو دف( ریو کر 
(Bruckner)‏ )1824 - 1896)» بینما کان فاغتر قد دخل مرحلة النضح 
تقریبا. ومع دلك. فان لهژلاء انجازاتِ مؤثرة» وبخاصة فاغنر» وهو 
عبقري عملاق؛ على الرغم من أنه شخصية وظاهرة ثقافية بغيضة. غير 
أن ما تحقق فى ميدان الفنون الإبداعية لا بد أن يقتصر على ما حققه 
هلان Sealy aor Oe View ey SUL‏ 
التصويرية كانت آنذاك دون ما كانت عليه قبل عام 1848. 


ا الف ناوعا کل عل خا قاتا تمس فش 
ا ا ق 
مع الفترة السابقة. لقد ازدهر CoN)‏ كما رايناء غ مناست هو 
الرواية. ويمكن اعتبارها النوع الأدبي الذي استطاع أن يتكيف مع 
المجتمع البورجوازي الذي أصبح نمهوضه وأزماته هي موضوعاتها 


494 


الرئيسة. وقد جرت غاولات لإنقاذ سمعة العمارة فی منتصف القرن 
التاسع عشر وحققت» لا ریب منجزات مشهودة في هذا الجال. 
غير أننا إذا نظرنا إلى فورة البناء التي انجرف معها الجتمع البورجوازي 
منذ خمسينيات القرن. لأدركنا أن المباني الحديدة لم تکن باهرت لا نوعا 
ولا عدداً. اد باریس التي أعاد هاوسمان Liste «lacks (Haussman)‏ 
من حيث تخطيطهاء لا من حيث المباني التي صمت على شوارعها وحول 
ساحاتها. كما أن فييناء التي سعت إلى إنجاز الروائع بمفردهاء لم BE‏ 
غير نجاح مشكوك فيه. أما روما في عهد الملك فيكتور عمانوئيل. 
الذي ربما ارتبط اسمه بعمارات رديئة أكثر من أي عاهل آخرء فكانت 
أشبه بكارثة عمرانية. وإذا قورنت مباني النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بالماشات النيوكلاسيكية المثيرة للإعجاب. على سبيل المثال» التي 
تمثل الطراز المعماري الموحد الأخير قبل انتصار مدرسة القرن العشرين 
ode Ob cast‏ العمارات ستکون مدعاة للرثاء لا للاعجاب 
الشامل. ولا بصدق دلك. بالطبع على الأعمال التي صممها 
مهندسون لامعون مبتکرون» مع ابا کات تست سای و جات 
(الفنون الحميلة» . ۱ 


وحتی وقت فریب» کان من الصعب حتی علی النقاد التعاطفین 
آن یتحدئوا بعبارات الاطراء عن آکثر اللوحات التي رُسمت في تلك 
الفترة. والعمل الذي أصبح من العناصر الدائمة في التحف التخیّل 
لفناني القرن العشرین کان» من دون استثناء» فرنسیاً : فالذین aa‏ 
بعد عصر الثورة هم ار برزوا في ستینیات القرن» ومنهم: د 
وج. كوربيه )1819 - 1877( ومدرسة باربیزون» وجاعة pate‏ 
الطليعية (4:32-83:06) (وهى صفة اعنتباطية لا نود اللخوض فى 
تا ار ات هه وان را Sy‏ ال بر وم 
متألقة شهدت ظهور (. (E. Manet) asle‏ )1832 - 1883( : |. دوغا .£) 
Degas)‏ )1834 - 1917(« والشاب بول (P. Cézanne) ol yj‏ )1839 - 
6 بيد أن هؤلاء الرسامين لم يخرجوا فقط عن المألوف في ما 
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وضعوه من لوحات» وبکمیات متعاظمة في ذلك الوقت بل إنهم 
کانوا یتشککون في الفن الحترم وذوق امهور العام. واکثر ما یمکن 
قوله في ما یتصل بالفن الرسمي الاكاديمي والشعبي علی حد سواء في 
تلك الفترة» وفي کل البلدان هو أنه لم یکن موحدا في عناصره 
راض Oly‏ کال ی زان موی تیلست 
وآن بالامکان العثور عل بعض الیزات التواضعة فیه فی هذا CSA‏ أو 
ذاك. غیر آن آکثره کان غماية فی الرداءة. l‏ 

ریما کان النحت الذي ظهر في آواسط القرن التاسع عشر وأواخره 
یستحق اهتماماً آکبر ما قوبل به في الاضي. بالنظر ال الاعداد الوفيرة 
التی لا تکاد تحصی من التمائیل والانصاب التی ما زالت ماثلة للعیان» 
فهذه الفترة» آخر الأمرء هي التي نبغ فیها رودین (Rodin)‏ )1840 - 
7 في مطلع شبابه. غير أننا إذا نظرنا إلى الأكداس الضخمة من 
الفنون التشكيلية التی ظهرت خلال العهد الفیکتوری» وحفلت ما منازل 
ll Ua joie‏ ا iN web ea‏ 
مدرك أن نة لك ال ر حل انما كانت مهدا عورال الا كعات 


II 
کان هذا الوضع مشهدا امتزجت فیه» علی نحو ما عناصر الأساة‎ 
واللهاة عل السواء. ان قله قلیلة من الجتمعات قدمت ما قدمته‎ 
بورجوازية القرن التاسع عشر من حفاوة ورعاية لاعمال العباقرة البدعین‎ 
(وذلك» بوصفه ظاهرة اجتماعية» ابتکار بورجوازي تقریبا*. ولم يكن‎ 
غير عدد قلیل من الجتمعات مستعدا لانفاق الأموال مذا السخاء على‎ 


الفنون» ولم يكن أي منها قبل تلك الفترة قد ابتاع» من الوجهة الکمیت 
العدد نفسه من eG)‏ القديمة واحدیدة والتیحف المادية» واللوحات. 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: ica „że انظر الفصل ال ابع‎ )4( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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والتمائیل» آو الأنصاب امحجرية الزينة. او التذاکر للعروض الوسيقية 
والسرحية. (ومن شأن الزيادة السکانبة وحدها آن تعزز مثل هذا القول). 
والأهم من ذلك. وهذه إحدى المفارقات. أن مجتمعات قليلة فقط كانت 
fo‏ قناعة راسخة بأنها تعیش العصر الذهبی للفنون احميلة. 

إن ذوق تلك المرحلة کان» بکل معنی الکلمة معاصراًء مثلما 
كان طبيعياً لحيل كان أبناؤه يؤمنون بالتقدم الشامل الستدام. ومن الامثلة 
النموذجية على هذا النوع (Herr Ahrens) 5 a! gS! ols‏ )1805 - 
1 وهو صناعي آلاني شمالي استقر في بيلة فیینا الاکثر ملاءمة من 
الناحية الثقافية» وبدأ وهو في العقد الخامس من عمره بجمع الأعمال 
الفنية» فاشترى من اللوحات الحديثة لا من روائع الفنانین القدامی ". 
کشا کبار الصناعیین مثل : بولکو (8010607) (اخدید)» هولوای 
(ة:110110) (حبوب الدواء المرخصة)» KYI ath (Mendel) Jax‏ 
(phil)‏ جمعوا ثروات طائلة جراء التنافس في ما بينهم لرفع أسعار 
اللوحات الزيتية في بریطانیا؟. ودرج الصحافيون والوجهاء على 
الاحتفاء بتدشین الباني العامة العملاقة» التي راحت بعد ple‏ 1848 
تشوه ملامح الدن الشمالیة» وسرعان ما بدا الضباب والسخام يخفيان 
آکثر معالها. کما دونوا تکالیفها الکاملة» اعتقادا منهم بأنبم يحتفلون 
نندایه خبضه مخدایدة نم لها رنجال الاعمالت الافر اد كلما فعلت امه 
مديتشي. غير أن النتيجة الجلية التي يمكن أن يستخلصها المؤرخون من 
تطورات الفترة المتأخرة من القرن التاسع عشر هي» للاسف. أن إنفاق 
امال لا يضمن بالضرورة قيام عصر ذهبي للفنون. 


Theodor von Frimmel, Lexicon der Wiener Gemdldesammlungen (5) 
(München: [G. Müller], 1913-1914), Article: Ahrens. 


Gerald Reitlinger, The Economies of Taste, 3 vols. (London: Barrie and (6) 
Rockliff, [1961-1970]), Chapter 6. 


اعتمدت کثیراً على هذا العمل القيم» الذي وضع دراسة الفن في تلك الفترة في اطار 
مالي واقعى صلب يتفق ومتطلبات تلك الفترة. 
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بيد أن المبالغ التى أنفقت لهذا الغرض كانت باهظة بأي مقياس» 
باستثناء ما آنفق عل تعزیز القدرة الانتاجية غیر السبوقة للرآسمالية. الا 
أن إنفاقها لم يأت من مموّل واحد. ان الثورة البورجوازية حققت النصر 
حتی في خصائص الانشطة التي یقوم ما الافراد والنبلاء. ذلك أن 
العمارات الکبری في الدن بین الاعوام 1850 و1875 لم تکن» في سياق 
التضاریس العمرانية السائدة في الدینت» تدخل في عداد الصروح اللكية 
آو الامبراطوريت أو جحمعات القصور الارستقراطیة» فحیلما کانت 
البورجوازية ضعيفة» كما كانت الحال في روسياء كان بمقدور القيصر 
او الغر اندوقات ان بحرن هو ا الر تين بمفرده. غير أن 
دورهم» حتى في آمثال تلك البلدان» غدا آقل iy ye‏ ما کان AS ade‏ 
اكور a‏ یت rom‏ فقد يبرز بين الفينة S‏ 
آخر لا يقل عنه غرابة مثل مركيز هارتفورد» ويصبح مولعا بشراء الفن 
والفنانین» غير أن الخيول» والقمار» والنساء كانت کلها على العموم. 
آقدر عل |غراقهم بالدیون من رعاية الفنون. 


من الذي دفع للفنون اذا؟ إنها الحكومات والهیئات العامة 
الاخری» والبورجوازیة ثم طرف آخر يجب التأكيد عليه» وهو قطاع 
مهم من «الشرائح الدنيا» التي جعلت السيرورات التقنية والصناعية 
منتجات العقول البدعة في متناول یدها وبکمیات متزايدة وأسعار 
متناقصة. ۱ 


کا تت ات الات العامه هی الابون tee‏ قرب لزان 
الباني والصروح العملاقة» التي کان الغرض من (قامتها هو آن تکون 
شامدا de‏ الثروة والامة في ذلك العصر عی العموم» وفي الدن 
بصورة خاصة. وقلما کان الهدف متها تفعياً» ففی عهد «دعه یعمل 
دعه يمر ذاك» لم تکن الباني احكومية مفرطة الفخامة. ول تكن تقام 
لأغراض دينية إلا في البلدان الشديدة الکثلکت آو لتستخدم ليا من 
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جانب جماعات (آقلیة) دينية مثل الیهود آو البریطانیین غیر اللتزمین 
اعراف الكنيسة الانجليزية. الذین آرادوا ٍظهار ما یتمتعون به من ثراء 
واكتفاء ذاتي متزایدین. واکتسحت آوروبا في آواسط القرن التاسع عشر 
حماسة. ذات طابع مدني لا روحي. لراترمیم» واستکمال الکنائس 
والکاتدرائیات الکبری الباقية منذ القرون الوسطی. وحتی في الانظمة 
لللکية الافخم. کانت هذه الصروح تعود. بصفة متزایدق إلى «جمهور 
العامة» لا إلى البلاط الملكي : وغدت تلك الجموعات تضم التاحف 
SSIS SES eee aa VN gas 0) LS‏ للفاس .دن اننا هد التي 
اصبحت رموزاً للمجد والثقافة. وغدت قاعات الدن البالخة الاتساع 
التي تنافس موسسو الدن علی بنائها آوسم بکثیر ما تتطلبه احتیاجات 
الادارة البلدية التواضعة. لقد رفض رجال الاعمال العنیدون في لیدز 
باصرار آي حسابات نفعية فى ما يتولون بناءه» فماذا لو دفعت بضعة 
آلاف (ضافية للتشدید عل آن هل لیدز «حرصواء فی غمرة البحث عن 
المكاسب التجارية. على تنمية الإحساس باحمال وتذوق الفنون 
الجميلة»؟ (وکانت الکلف في الواقع. 0 جنيه ؟ أي نحو ثلاثة 
آضعاف التقدیر الاصلی. الذي يعادل أكثر قليلا من واحد في المئة من 
الجموع o Ag‏ الدخل تلم که تفه یبا کم لها عند 
الافتتاح عام 1858( 


ويمكن للمثال التالي أن يوضح الخنصائص العامة لمثل هذه الباني. 
لقد ردمت مدينة فيينا تحصيناتها القديمة فى خسینیات القرن» وملات 
احیز الفارغ في العقود اللاحقة بشارع رئيسي داتري فخم صنعت de‏ 
جانبيه مبانٍ عامة. وما هي هذه البانی؟ کان آحدها محصصا للتجارة 
(سوق الأوراق الالية)» وآخر للدین e (Vortivkirche)‏ وثلاثة للتعليم 
العاللي» وثلاثة للسلطات المدنية والشؤون العامة (قاعة البلدية» وقصر 


Asa Briggs, Victorian Cities (London: Odhams Books, ]1963[(, pp. 164, (7) 
and 183. 
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ال والبرلمان»» وثمانية على الأقل للاداب : مسارح؛ ومتاحف» 
ومعاهد أكاديمية ... إلخ. 


كانت مطالب البورجوازيين متواضعة» على الصعيد الفردي» غير 
أنها كانت أكثر من ذلك بكثير على الصعيد الجماعي. وربما لم تكن 
رعايتهم الفردية للآداب والفنون آنذاك على القدر نفسه من الأهمية مثل 
الجيل الاخیر منهم قبل عام ۰1914 عندما رفع أصحاب الملايين في 
الولایات التحدة آسعار بعض الاعمال الفنية ٍل مستویات غير مسبوقة 
حتی ذلك الحين وفي ما بعد. (وحتى عند نهاية فترتنا هذه. كان 
البارونات اللصوص منشغلين بالسرقة إلى حد لم يتح لهم الفرصة 
للاهتمام بالفنون واستخدام الأموال التى جنوها من أعمال اللصوصية). 
ومع ذلك» کان من الواضح» ومنذ ele‏ ۰1860 أنه كانت هناك أموال 
وفيرة. ولم تبرز في الخمسينيات إلا قطعة واحدة من آثاث القرن الثامن 
عشر في فرنسا (وهي الرمز العالمي الذي يدل على علو المكانة والثراء 
الفاحش في إعداد الزينات الداخلية)» وبيع بأكثر من ألف جنيه في 
الزادات» وبتمانبه الاف في السات وا هة geal gee‏ 
الات ومن جلتها واحدة بیعت بالفعل بمبلغ 3.000 جنیه؛ 
وكانت إحدى أواني الزينة هذه» وهي زهرية من طراز سيفر (وهي من 
رموز المكانة المماثلة) قد بيعت بألف جنیه آو آکثر ثلاث مرات فى 
الخمسينيات». et,‏ مرات في الستینیات» واحدی عشرة مرة ة في 
سبعینیات القرن ". وکانت حفنة من التجار - الامراء التنافسین کافية 
لاثراء حفنة من الفنانین والتاجرین بالاعمال الفنيت غير أنه كان بوسع 
جمهور عام مقتدر ماليأء وإن كان محدود العدد. أن يحافظ على مستوى 
جيد من الإنتاج الفني. ونجد برهانا على ذلك في السرح» وفي حفلات 
الموسيقى الكلاسيكية إلى حد ماء لأن كلا الفدَّينُ ازدهر على أساس هذه 
الأعداد القليلة. (وقد اعتمدت الاوبرا والبالية الکلاسيکكية آنذاك مثلما 


Reitlinger, Ibid. (8) 
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تعتمد الان» على دعم تقدمه الحكومة أو الأغنياء الساعون إلى تعزيز 
مكانتهم الاجتماعية تمن لم يكن يفوتهم أن مساهماتهم تلك ستقربهم من 
راقصات البالنة:والمفثيات SIS LAL) Sed‏ 8 تلك الانشطة). کما 
ازدهر السرح» BBY le‏ ميج الناخية المالية: كذلك كان شان تاشرئ 
الکتب الأنيقة المكلفة في أسواق محدودة» وذلك ما يتجلى في توزيع 
صحيفة التايمز اللندنية التي كانت توزع نحو 50,000 و60,000 في 
الخمسينيات والستينيات» بل تصل إلى 100,000 فى مناسبات خاصة 
قليلة . وكيف لنا أن نفسر أن LS‏ لیفنخستون jlind (Livingstone)‏ 
ars Gen 48 (1857) (Travels)‏ 30,000 نسخة من طبعة جريبية فی 
Sl eas Oye‏ ,وغل ام لاه فان الا یا عات ن 
والنزلية للبورجوازية جلبت الثراء للعدید من الهندسین العماریین الذین 
بنوا لها آو آعادوا البناء فی ساحات واسعة من الدن. 


كان وجه الجدة في السوق البورجوازية في تلك الایام آنها واسعة 
ومطردة الازدهار. ومن ناحية آخری آنتج منتصف القرن التاسع عشر 
ظاهرة ثورية حقا: ذلك آنه غدا من المکن» بفضل التقانة والعلوم 
cle]‏ آنواع من العمل الابداعي بصورة فنية وقليلة الکلفة» وعلى نطاق . 
غير معهود من قبل. واستطاع واحد فقط من تلك البتکرات آن یدخل 
ساحهة النافسة بالفعل مع الابداعات al‏ ا لا yop gg‏ 
الفوتوغرافي. الذي بلغ مرحلة النضح في خسینیات القرن. وکان 
لذلك» كما سنرىء آثار مباشرة وعميقة في الرسم. آما التطورات 
الاخری» فقد آتاحت الفرصة لوضع طبعات متوسطهء الحودة من 
النتجات الفردية في متناول احمهور العام : فقد أسهم تقدمٌ خدمات 
السکة امحدید في القام الاول» في نشر الإبداعات الكتابية» التي زادت 


Richard Daniel Altick, The English Common Reader; a Social History of (9) 
the Mass Reading Public, 1800-1900, Phoenix Books (Chicago; London: University 
of Chicago Press, 1963), pp. 355, and 388. 
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آضعافاً مضاعفة جراء طباعة الکتب ذات الأغلفة الورقية. (وکانت 
الکتب السلسلة تدعی. فى العادة» مكتبات «السكة الحديد» أو 
«السافرین»). كما يسّر الحفر على الفولاذ الذي أصبح ممكناً بفعل عملية 
الطباعة الكهربائية الجديدة (۰)1845 استنساخ الصور بكميات ضخمة 
من دون أن تفقد تفصيلاتها وملامحها الدقيقة: ورافق ذلك تطور 
الصحافة» والأدب» والتعليم الذاتي على مراحل» وما إلى ذلك“'. 


وكقير افا تقل doles AY‏ وو الق ا BS‏ 
لقد كانت مداخيل مشاهير الرسامين مرتفعة حتى بالمقاييس الحديثة. 
فکان دخل جون ایفرت میلایز (دنه![16 .8 .1) يتراوح في السنة بين 
0 25 ألف جنیه [سترلینی فی آواسط العهد الفيكتوري (1868 - 
4 وکان محفر رسومه بمعدل جنیهين للمنقوشة فی اطار ثمنه خمسة 
ات وه الصتعية التي أطلقها غاميبارت (Gambart)‏ 
وفلاتو (1513]010) ومقاولون آخرون. وبيعت لوحة فريث ike) (Frith)‏ 
القطار» (1860) بمبلغ 0 جنیه من نسبة حقوق الدعم هذه إضافة 
إلى 750 جنیها لقاء حقوق العرضص". وجلب الوسطاء التجاریون الثراء 
للمدموازیل 133 (Rosa Bonheur) js‏ )1822 _ 1899( بعد آن 
آخذوها ال مرتفعات اسکوتلندا العالية وأقنعوها باضافة الصخور 
اللتحدرة والأيّل إلى الخيول والأغنام التي برع في رسمها إدوين 
(E. Landseer) „wY‏ فى لوحاته» فأقبل على اقتنائها البريطانيون من 
عشاق الحيوانات. وبال ثل › لفت هو لا ء الو سطاء انتباه الرسام لورنس ألما 
(L. Alma-Tadema) Luol‏ )1836 - 1912) إلى روما القديمة بتاريخها 
احافل بالعري والعربدة ما حقق النفع الشترك للطرفین. وفي وقت 


کو عام 1853« قام | بولور لیتون (E. Bulwer-Lytton)‏ )1803 . 


)10( صحيح أن هذه التطورات قد تم ارتيادها منذ الثلاثينيات والأربعينيات» غير أن 
ذلك لم یقلل من آهمية انتشارها في النمسینیات. 
Reitlinger, Ibid. (11)‏ 
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3 الذي ۸ یغفل النواحي الاقتصادية في کتابانه ببیع حقوق نشر 
الروايات التي کتبها بغلاف ورقي لدة عشر سنوات ال مکتبة السکهة 
E‏ ا تلدج بمبلغ 20,000 جنیه مع دفع 5,000 منها 
مقدما” . وباستثناء روایه هارییت بیتشر (Harriet Beecher poo‏ 
Stowe‏ کوخ العم توم cl «(Uncle Tom’s Cabin)‏ ربما باعت في 
سنة واحدة نحو 1,5 مليون نسخة فى الإمبراطورية البريطانية فى أربعين 
طبعة» أغلبها E ab cope pte‏ یمکن 
مقارنتها بما هي عليه في أيامنا هذه. غير أنها كانت موجودة مع ذلك. 
وذات أهمية لا يمكن إنكارها. 


ولا بد من الإشارة إلى ملاحظتين حول هذا الأمر .الأولى تتصل 
بالانحسار الواضح للحرف التقليدية التي أثر فيهاء في الأساس» التقدم 
في إعادة الإنتاج الآلية. وآفضی ذلك في غضون جيل واحدء 
وبخاصة في بريطانياء وهي مهد التصنيع› إلى ولادة رد الفعل السياسي 
الأيديولوجي؛ مثلا في حركة الفنون والحرف (الاشتراكية في آغلبها). 
ویمکن آن نته نتتبع جذور هذه الحركة المعادية للتصنيع . والمناوئة. hime‏ 
سا بشركة التصميم التي آقامها ولیام موريس (William‏ 
ple Morris)‏ 1860 وصولا إلى رسامي المرحلة قبل - الرفائيلية في 
خسینیات القرن. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بطبيعة الجمهور الذي ترك 
آثاره في الرسامين. إنه» ببساطة» جمهور من الزبائن الأرستقراطيين أو 
البورجوازین الذین حددوا مضمون حي وست اند في لندن» gabe gh‏ 
السارح في باریس. كما كان» على الأقل» جمهرة من عامة الناس من 
الشرمجة الدنیا التواضعة من الطبقة الوسطی واخرین» بمن فیهم العمال 
الهرة الذین کانوا یطمحون ال الکانة الحترمة والثقافة. ولقد كانت 


Frank Arthur ‘Mumby, The House of Routledge, 1834-1934, with a (12) 
History of Kegan Paul, Trench, Trtibner and Other Associated Firms (London: G. 
Routledge & Sons, Ltd., 1934). 
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فنون الربع الثالث من القرن التاسع me‏ عشر «شعبیة» بکل ما حمله الکلمة 
من معان » وذلك ما عرفه مسؤولو الدعاية اد في الثمانینیات Laie‏ 
اشتروا ووضعوا على ملصقاتهم الاعلانية عددا من اللوحات الكلفة التی 
تدعو للاسف. 


ازدهرت الفنون» وآینعت معها الواهب الابداعية التی استهوت 
الجمهور ‏ وهي لم تكن سيئة في العادة بأي حال من الاحوال. ومن 
باب الخرافة أن يقال إن المتزمتين الأجلاف تركوا أصحاب المواهب 
البارزة في تلك الفترة اا ales lat ae Leyte‏ و مس 
وبوسعناء بالتأكيد» أن نلمح بعض الذين قاوموا أو حاولواء Lay‏ 
متنوعة» أن يصدموا جمهرة البورجوازيين» آو آنبی ببساطت أخفقوا 
فی اجتذاب الشترین» وفی فرنسا عبل الاغلب. (مثل غوستاف فلوبیر 
(G. Flaubert)‏ ]1821 - 1880[« وآوائل الرمزیین والانطباعیین)» وفی 
آمکنة آخری. غیر آن الرجال والنساء الذین صمدوا لتجربة القرن 
اللاحق هم من کانت سمعتهم آنذاك تتراوح بين الاحترام البالغ 
والتاليه. وتراوح دخلهم المهني بين دخل الطبقة الو سطی SE By geval‏ 
الستوی et sS JLH‏ 
لمتأتي من حفنة من الروایات التي آلفها بعد آن منح الرجل العظیم 
اقطاعاته [للر قیق وعمال السخرة لديه] ; آما تشازلز دیک الذي نعرف 
آوضاعه الالية کل العرفة» فقد وصل دخله بعد عام 1848 إلى 
0 جنيه فى السنة» بينما ارتفع دخله في الستينيات ليصل إلى 
0 جنيه عام 1868 (وقد آتی آغلبه من جولات الحاضرات 
الأمريكية الوفيرة الربح) ". وربما کان مبلغ 150,000 دولار دخلا 
محترماً في أيامنا coja‏ غير أنه كان سيضع المرء في عداد كبار الأثرياء 


M. V. Stokes, «Charlies Dickens: A Customer of Coutts & Co» The (13) 
Dickensian, vol. 68 (1972), pp. 17-30. 
. (Michael Slater) zl. JKU JYI od cyte Ul 
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عام 1870. ویمکن القول» عی العموم ٍن فنان تلك الرحلة قد 
تصالح مع السوق» بل ان من ۸ مجنوا الثروة آنذاك کانوا یتمتعون 
بالاحترام. فلننظر ال دیکنز» و. ثاکري (W. Thackeray)‏ )1811 - 
3 ) جسورج الیوت 5100 (George‏ )1819 - 1880(« 
تینیسون (Victor Hugo) +$ pa jpa «(1892 ~ 1809) (Tennyson)‏ 
 1802(‏ 1885). إميل زولا  1840(‏ 1902)» تولستوي» دستویفسکی. 
تورغنیف Com al a c> (Wagner) pel (Turgenev)‏ 
AID 11‏ دفوراك تشایکوفسکی. مارك توین» هنريك 
اٍبسن : فهم رجال حظوا في حياتهم بالنجاح والتقدیر. 


111 


الاهم من ذلك. آن الادباء آو الفنانین من انسین کانوا (في تلك 
الفترة أكثر ما کانوا في التصف الاول من القرن التاسم عشر) لا یتمتعون 
بامكانية الرفاه الادی فحسب. بل حظوا بمکانة خاصة. ذلك أن الفنان 
في المجتمع الملكي والأرستقراطي لم يكن أكثر من مزيّن أو زينة في البلاط 
والقصر» وقطعة غالية من الاملاك. آو آنه کان» فی آسوا اخالات 
E‏ ی ار رها از تشه ely SUA‏ 
الرفهة» شام شأن مُسوحي الشعر ومصممي الازیاء الذین تتطلبهم حیا: 
البحبوحة. وبالنسبة للمجتمع البورجوازي» کان یمثل «النبوغ» وهو 
صورة عن الشروع الفردی لا ترتبط بالال؛ انه «الثال» الذی مجسد 
النجاح المادى ويتوجه. وبصورة عامة. القيم الروحية في اخياة. 
" لا يمكن فهم الفنون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا 
باعتبارها مطلباً اجتماعياً يستلزم من الفنان أن يكون مورّداً متعدد 
الأغزاضن: للميفاضتن الروصية لأكثر'الملانيات Gols‏ في التاریخ. وک 
القول ان الفنانین حلوا مکان الدین التقلیدی فی آوساط التعلمین 
التحررین؛ آي الطبقات الوسطی الناجحة. Lifes‏ بالطبع بمناظر 
«الطبیعة» الساحرة. وتجلی ذلك؛ في آبرز مظاهره بين الشعوب الناطقة 
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بالالانية التی کانت تری آن الثقافة حکر خاص لها. فیما استأثر 
البریطانیون بالنجاح الاقتصادي» والفرنسیون بالسياسي. وهنا آصبحت 
دور الاوبرا والسارح آشبه بالعابد یتردد علیها الرجال والنساء للتعبد 
الشغوف. لا لمجرد «الاستمتاع» بالذخائر الفنية الكلاسيكية. بل لتهيئة 
الأطفال الذي ذرّسواء حتى فى المرحلة الابتدائية» أعمالا مثل مسرحية 
Tell) | weld (Schiller) Ut‏ 1 بل لإعدادهم في المستقبل 
لاستیعاب الخفايا التى لا يقبلها إلا البالغون فى مسرحية غوته (6066)) 
فاوست (/:۵/). وقد فهم العبقري البغيض ريتشارد فاغنر هذه الوظيفة 
فهما سليما عندما ابتنى كاتدرائيته فى S3 pb‏ )1872 - 1876( حيث 
كان الحجاج الخلضون بهرعون لیستمعوا بخشوع متهدع» لساعات 
طويلة ولأيام عدق مع الامتناع التام عن تفاهات التهليل السيئ التوقيت» 
لروائع المعلم الأكبر الممثلة للوثنية الجرمانية الجديدة. ولم تكن سلامة هذا 
الفهم مقصورة على تقدير الصلة بين التضحية والجذل الديني» بل 
تجاوزت ذلك إلى أهمية فهم الدور الذي تتولاه الآداب والفنون بوصفها 
حاملةً لدين القومية العّلماني الجديد» فمن الذي يستطيع » غير الجيوش› 
التعبير عن مفهوم الأمة المحيّر» بصورة أفضل مما تعبر عنه رموز الفن 
البدائي» مثل : الأعلام والأناشيد الوطنية» المعمق المتقن مثل المدارس 
الموسيقية «الوطنية» التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأمم تلك الفترة في 
مساعيها الرامية إلى اكتساب الوعي الجماعي» والاستقلال» والوحدة. 
مثلمافعل جوسيبى فردي 9 oe‏ الانبعاث (Risorgimenti)‏ 
الایطالية. وأنطونین دفوراك وبيدريك سميتانا في التشيك؟ 


دت ان رو جت دولة عادة Sry‏ والفنون إلى هذه الدرجة 
کما فعلت بلدان آوروبا الوسطی» وتدیدا فی أُوساط الطبقة الوسطی 
النمودة "ال اندجت فی ما حولها. آو احماعات الثقافية الألانية آو 


(14) من التعذر حصر ما تدین به الفنون» وبخاصة الوسیقی الکلاسيکية» لرعاية هذه 
الجماعة الصغيرة» الثرية» العميقة التشبع بالثقافت في آواخر القرن التاسع عشر. 
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eel, oS ol‏ اشاطی فی آووویا وال لابات اعله: و کان واستتالیو 


الجيل الأول» على العموم» من التزمتین في التمسك بکل ما هو قديی 


وكان الوحيد غير اليهودي من أساطين المال الأمريكيين الذي أولع 
بالامور الروحية هو آندرو كارنيفي. وکان هو الوحید بینهم SUAS‏ من 
آحرار الفکر الناوئین للسلك الكهنوي. ولم ينس تماما تقاليد والده 
النساج التمرد Lal att‏ خارج ألمانياء وبالتحدید في النمسا فقد 
رغبت قلة من آصحاب البنوك في آن یکون آبناژهم موسیقیین آو قادة 
للفرق الموسيقية» ربما لانه ۶ يكن يراودهم أمل كبير في أن يصبحوا 
وزراء أو رؤساء للوزارة. وكانت الاستعاضة عن الدين بالتثقيف الذاتي» 
وبالمزج بين عبادة الطبيعة والاداب. هي الخنصيصة المميزة لشرائح 
الثقفین من آبناء الطبقة الوسطىء على غرار الإنجليز الذين شكلوا في 
ما بعد رابطة «البلوومزبری» Sle) py «(Bloomsbury)‏ ونساء تيسرت 
آمورهم باستیرائهم موارد خاصة قلما آلزمتهم بالانشغال بالاعمال 
التجاریة. | 


باستثناء الولایات التحدقة فقد برزت الرموز اطماعية الکبری» وهی 
السرح والاوبرا» في مراكز العواصم ‏ متركزةً في بورة تخطیط الدن 
كما فى باريس (۰)1860 وفیینا (۰)1869 آو مائلهٌ للعیان مشل 
کاتدرائیات درسدن (۰)1869 أو أنصاباً عملاقة على الدوام كما في 
برشلونة (اعتباراً من عام 1862) أو باليرمو (اعتباراً من عام 1875). 
وأقیمت المتاحف والمعاررض الفنية» أو due, Sess‏ هيكلتها أو 
عذل بنیاها» کما حدث فی الکتبات الوطنية؛ اذ آعید بناء قاعة الطالعة 
في التحف البريطاني بین الاعوام 1852 618755 والکتبة الوطنية في 
ee‏ جين الاعوام 2 و1875. وبصورة ael‏ ازدادت آعداد 
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اکتا نت اله (خلافا تاتجامعات). آضعافا مضاعفة فی آوروبا 
ولکن بشکل متواضم في الولایات التحدة التشبثة بالقدیم. وعام 
8 کانت هناك آربعمثة مکتبة فی آوروبا. ضمت نحو 17 ملیون 
لد وکتاب؛ وبحلول عام ۰1880 تضاعف عدد الکتبات ائنتي عشرة 
مر وال کف تج مرن واردادت ال فا بد غل عشرة اضعات 
أعداد المكتبات في النمساء وروسياء وإيطالياء وبلجيكاء وكذلك كان 
(ass.‏ وازدادت نحو آربعة آضعاف حتی فی اسبانیا 
والبرتغال» مع أن الزيادة في الولایات المتحدة كانت أقل من ثلاثة 
آضعاف. (ومن جهة آخری» ضاعفت الولایات التحدة عدد ما فيها من 
الکتب آربع مرات» وم تتفوق علیها في هذه النسبة غير سويسرا)'. 


لقد امتلات رفوف النازل البورجوازية بالکتب الانيقة التغلیف 
للم لفات الكلاسيكية الوطنية والعالية. وتضاعفت آعداد الترددین عل 
العارض والتاحف : فالعرض الذي آقامته الا كاديمية LSI‏ عام 1848 
اجتذب نحو 90,000 زاثر» وارتفع العدد ال ما یقرب من 400,000 في 
subi) als‏ . وفي ذلك الوقت أصبح «العرض الناص» للوحات 
الذي كانت تقيمه الأكاديمية مناسبة وفرصة سانحة للطبقات العلیا 
ووم ا لكلو المكانة الاحتماعية: افع ف ساق اعات ا 
E‏ حضور «العرض الاول» ليلة افتتاح الوسم السرحي. وذلك ما 
تلات دن تنافس فيه باريس بعد عام 0 وترك ذلك. في كلتا 
الحالتين» آثاراً كارثية في الفنون. ولم يكن بوسع السياح البورجوازيين أن 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (15) 

G. Routledge and Sons, 1892), 14 Article: Libraries. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الحركة المطالبة بتعزيز المكتبات العامة في بریطانیا. وقد آقامت 

تسع عشرة مدينة مثل هذه المكتبات المجانية في خمسينات القرن التاسع عشر»ء وإحدى عشرة 
فى الستينيات» وإحدى وخمسين فی السبعینیات. انظر : ,۲۵۵۲۵۲۵ William Arthur‏ 
Edward Edwards, 1812-1886; Portrait of a Librarian (London: Library‏ 
Association, 1963).‏ 
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یتجنبوا رحلة اخح الطويلة المضنية إلى هياكل الشن وهم يذرعون 
الممرات والقاعات فى اللورء وأوفيزي. وسان ماركو. وغدا الفنانون 
آنفسهم بمن فیهم حتی المثلون الردینون في السرحیات والاوبرات» 
محترمين ومدعاة للتكريم. ومرشحين مؤهلين ليُسبغ عليهم لقب فارس 
او ۱ ول يكن هؤلاء. السياح مطالبين بالالتزام بأعراف 
البورجوازیین العتادة طالا آن ما کانوا پرتدونه من ربطات العنق» 
والقبعات الخملية والعباءات مصنوعا من أَقمشة باهظة الثمن. (وفی 
هذا السیاق. آظهر ریتشارد فاغنر (حساساً صائباً بما يريده الجمهور 
البورجوازی» حتی ان فضائحه أصبحت ا لا تجا من صورته 
الایداغته): وکان غلادستون فی. آواخر السخشات اول رتس للورراهء 
يدعو الشخصیات اللامعة في الحياة الفنية والثقافية إلى ما كان يقيمه من 
حفلات العشاء الرسمية. 


ترى» هل كان الجمهور البورجوازي يستمتع فعلا بالفنون التي 
رعاها ودللها پذه الدرجة من البذخ التزاید؟ ان هذا السوال ينطوي 
على مفارقة تاريخية. صحيح أنه كانت هناك أنواع من المبتدّعات الفنية 
التي كانت على صلة مباشرة بالجمهور الذي توخت إقناعه. ومن هذه 
الأنواع «الموسيقى الخفيفة» التي ربما شهدت» بين كل الفنون» عصرها 
الذهبي في هذه الفترة. وظهر مصطلح «الوبریت» للمرة الاولی عام 
56 وفی العقد اللاحق بین عامی 1865 و۰1875 بلغت الإنجازات 
دروتبا في Le OM ls‏ ند جاك أوفنباخ (Jacques Offenbach)‏ 
 1819(‏ 1880(« ويوهان شتراوس (Johann Strauss jr) ww Yl‏ )1825 


(16) كثيراً ما أضفى لقب الفارس على الرسامين البريطانيين» غير أن هنري إرفينغ» 
الذي رسخت سمعته في تلك الفترة» كان أول ممثل يحظى بهذه المرتبة» وألفرد تينيسون أول 
شاعر - آو فنان من آي مجال - ینال لقب «نبیل»۰ غیر آن Stal pled‏ الشرف تلك کان نادر 
في تلك الفترة» على الرغم من النفوذ الثقافي الذي كان يمارسه الأمير القرين (الألماني) 
ألبرت» زوج الملكة فيكتوريا. 
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- ۰61899 ویعود «فالس الدانوب الازرق» ال عام 1874 و«فآر 
eLe J) (Die Fledermouse) (| a_4‏ 1874. وكذلك على يد 
(Suppé) ax p‏ (1820 - 1895) في آوبریت «ايالة اخفیفة»» والنجاح 
Sil‏ الذي أحرزه غيلبرت (0110670) (1836 - 1911). 
وسولیفان (طهبنال5) (1842 - 1900). والی آن آلقی الفن الراقي بظلاله 
الثقيلة على الأوبراء ظلت تحتفظ بعلاقة وثيقة وحميمة مع ههور يرمي 
ی الاستمتاع الصریح الصافي بأعمال مثل (Rigoletto) t3‏ 
و«الفارس الفنان» (۲۳۵۷200۶8 «(I‏ و«المنحرفة» «(La Traviata)‏ وهی 
أعمال لم تعرض إلا بُعَيْد عام 1848). وضاعف انتشار السرح التجاري 
من الاقبال عی الدراما السرحية الحکمة الترکیب والهازل العقدة التی 
م یبق من آثارها عل مدی الایام الا النوع الاخیر (لابیش (طءنطضا) 
(Meilhac) Sug» «[1888 - 1815]‏ ]1831 - 1897[ ومالیفی 
(Halévy)‏ ]1834 1908]). غير أن هذه العروض الترفيهية 1 تقبل الا 
بوم دي تقافی شان عروض ‏ الفتيات ات الغنیات 
7 
ل ری وی کدی 


الامتاع stl‏ جرد «تذوق جال» معزول عن سواه. 


ولم يكن «الفن للفن» انذاك غیر ظاهرة ارتبطت بقلة قليلة من 
آواخر الفنانین الرومانطیقیین» ورد فعل ضد الالتزام الاجتماعي 
والسیاسی العارم خلال عصر الثورات الذي زادت من حدته مرارة 
اخیبات سنة 1848 التي آلهبت الروح الابداعية لدی الکثیر من 
الفتانین: ولم : تصبح النزعة احمالية تقليعة بورجوازية الا في آواخر 


Lot الرتبة الثانية بعد‎ [L£ (Folies Bergère) „> p كانت عروض الفولي‎ )17( 
Theodore Zeldin, France, 1848- : وتتقدم بمراحل عديدة عن الکومیدیا الفرنسية. انظر‎ 
1945, Oxford History of Modern Europe, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1973- 
1977), vol. 1, p. 310. 
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السبعینیات والثمانینیات من القرن التاسم عشر. وتان الفنانون البدعون 
حکماء» وآنبیاء» ومعلمین» ومرشدين أخلاقيين. ومنبعا ل «الحقيقة». 
وكان الجهد هو الثمن الذي كافأتهم به بورجوازية مستعدة للاعتقاد بأن 
كل ما ينطوي على قيمة ما (مالية أو روحية) إنما يتطلب الإمساك عن 
| المتعة. كانت الفنون جزءاً لا يتجزأ من هذا الجهد الإنساني» ورعايتها 
وتبذيبها تنويجاً لهذا الجهد. 


IV 

ولكن» ما هى طبيعة تلك «الحقيقة»؟ علينا هنا أن نفصل فن 
العمارة (Architecture)‏ عن الفنون SY ney!‏ یفتقر ال ال موضوع 
الذي انتظمها ومنحها ما پشبه الوحدة. الواقع أن السمة الرئيسة التي تميز 
العمار هو غیاب «الاسالیب» امالية ‏ الأیدیولو جية ‏ الاخلاقية التی 
کانت تترك بصماتها عل اقب السابقة. لقد کان الاصطفاء هو القاعدة. 
وکما لاحظ بییترو سلفاتیکو (۹6۱۷2160 ۲0ع۳۱) فی وقت مبکر من 
ات :هرن في كتابه عن تاريخ فن التصمیم (Storia dell’ Arte del‏ 
Disegno)‏ « لم يكن ثمة oils‏ واحد آو حمال واحد. وكان كل سوت 
یتعرض ate Gal) pte‏ احال. وهن ثم کانت بین البنایات التي 
امتدت على طول الشارع الداثري في فيينا كنيسة على الطراز القوطي 
بالطبع» والبرلمان على الطراز الإغريقي. وقاعة البلدية تمزج بين طراز 
عصر النهضة والأسلوب القوطى» وسوق الأوراق الالية (مثل أكثر 
تكلم انا اف eaa E EA‏ 
وابامعات بطراز صدر عصر النهضة. والسرح ودار الأوبرا بما يمكن 
وصفه بأسلوب الامبراطورية الثانية الاوبري الذي تسيطر عليه عناصر 

منتقاة من طراز عصر النهضد. 


لقد وجدت متطلبات الفخامة والاممة التعبیر الافصح عن نفسها 
في أساليب صدر عصر النهضء والطراز القوطي (آما الباروك 


S11 


فشر التهفية: الأمراءء خضي التجا ندعو 'الاستلوات الأفيه لخ كانوا 
الاضی انتشرت کذلكث. وهعدذدا» شهدنا غزوا کاسحا لتاریخ jbl‏ 
العمارية كافة عبر القرون من Cole‏ النبلاء ملاکی الأرض الذین صاروا 
من آصحاب اللایین الرآسمالیین في سیلیسیا جراء اکتشاف الفحم في 
إقطاعاتهم» وکذلك فعل زملاژهم الاکثر بورجوازية. ان قصر الصرفي 
فون اخبورن Eichborn)‏ ۷۵۵) (1857) یظل وعلى الطراز 
الكلاسيكي الجديد الذي كان يؤثره البورجوازيون الأثرياء في نهاية تلك 
الفترة. أما الطراز القوطى. الذي يوحى بعظمة المدن القروسطية وشهرة 
الفرسان آنذاك» فقد آغری الاکثر آرستقراطية وبحبوحة» مشل 
كوبتز (Miechowitz) 323 se (1859) (Koppitz)‏ )1858(. كما برزت 
نماذح جديدة آیام نابلیون الثالث في باريس» التي ترك فيها ملوك الال 
Pate‏ اثارهم. مثل الآمير هنكل فون دونرزمارك الذي تزوح 
واحدة من الغانيات bast‏ هي اباییفا. واستوحی هده النمادج 
آمیران آخران من عائلة دونرزمارك» هما (Hohenlohe) sa pLa pa‏ 
زنك E‏ اتمه ال ضاخاها الا نطالیزن: 
والهولندیون والالان الشمالیون» نماذج جديدة على مستويات أدنى 
من العظمة. اما باختیار آسلوب واحد آو الزج بین آسالیب عدة۳. 
فيرخ هيتنا: ضدل.النهيوذ الأثرياء فى تلك الغعره الطراز الراکشین:: 
الإسلامي في بناء معابدهم المتزايدة» تأكيداً على أرستقراطية شرقية لا 
تن هيو تلك اه میم a‏ ووت اال 
روایات دزرائیل (اعةإءا٥))»‏ وكادت تكون المثال الوحيد على 


Günther Grundmann, «Schlosser und Villen des 19. Jahrhunderts von (18) 
Unternehmen in Schlesien,» Tradition, vol. 10, no. 4 (August 1965), pp. 149-162. 
Rachel Bernstein Wischnitzer, The Architecture of the European (19) 
synagogue (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1964), Chapter X, 
specially pp. 196, and 202-206. 
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الاستخدام التعمد لنماذج معمارية غیر غربية في فنون البور جوازية 


الو د لاض Ea I‏ 
Ceo p Ea‏ بل بر ا ی ن 


جماع القول إن العمار في تلك الفترة لم يعبر عن «حقیقة» ما بل 
'عبّر عن ثقة وثقة بالنفس أحس با المجتمع الذي أقام هذا العمران. إن 
هذه الأمثلة على عمارة تلك od call‏ بما فيها من ضخامة مهيبة» إنما 
تدل على إيمان البورجوازية العميق الراسخ بمصيرها. لقد كانت هي لغة 
الرموز الاجتماعية. من هناء كان ثمة تسترٌ متعمد على عناصر الحدة 
والطرافة فيهاء المتمثلة بالتقانة والهندسة الحبارة التى لا تظهر علنا الا 
في ما ندر من المناسبات الرامية إلى التدليل على ما سيؤول إليه التقدم 
التفنن نفسه. وجل ذلك فین. paill‏ البلوري (1851). و«روتوندا) انوم 
عدا ذلك» آخفیت بصورة مطردة» حتی النزعة الوظيفية لباني النفع 
عناصر منتقاة على نحو جنوني» مثل برج لندن (1862) ومبنی سانت 
الطراز فی فیینا (1869 - 1873). (وتجدر الاشارة ال آن مواقع مهمة 
کو قاومت» محسن احظ. الذوق البهرح لتلك الفترة). 
وتبدت أجلى مظاهر العظمة على الحسورء ندستها الجميلةء التى تبدو 
الآن ثقيلة الوظأة توعا ماء ربما لتوفر الجديد القليل الكلفة آنذاك ‏ مع 
أن تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة فى الجسور المعلقة القوطية (مثل جسر 
البرج في لندن) كانت تلوح في الأفق. ولكنه كان» من الوجهة الفنية 
العنصر امحدید «احدیت» الأكتر جرأة وأضالة واستتارا خلف الواجهات 
ال as ele ee‏ العف السکش هد خاول وی : 
الامبراطورية الثانية في باریس باٍخفاء الاختراع التقدم الباهر : الصعد 
الذي a‏ الناس ال آعل وأسفل فی البانی والنشات. وربما کان ثمة 
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وهو الابتکار التقنی الذي لم يستطع المهندسون al‏ ل یستحد موه حتی 
فى المبانى العامة ذات الواجهات «الفنیة» - مثل : قاعات الاسواق 
وقاعات الطالعة في الکتبات» و آروقة التسوق القنطرة الفسيحة الارجاء 
مثل معرض فیکتور ! یمانویل في میلانو. وفي ما عدا دلك» ۸ یمر عبر 
التاریخ عصر کهذا في التستر الطرد علی ما فیه من مواطن احدارة. 


J‏ يكن للمعمار «حقیقة» خاصة به ؛ لانه ۶ يكن له معنى يمكن 
التعبیر عنه بالکلمات. آما الفنون الاخری. فکان لها مثل هذه الحقيقة. 
وكان أكثر ما يدهش جيل أواسط القرن التاسع عشرء الذي نشأ وتعلم 
فى بيئة نقدية دوغمائية مختلفة کل الاختلاف. الاعتقاد السائد آنذاك al‏ 
لا آهمية للشکل فی الفنون» بل ان الاهمية کل الاعمية للمضمون. ومن 
الخطأ الاعتقاد بأن ذلك يعني إخضاع الفنون الأخرى كلها للأدب» مع 
أن من الممكن التعبير عن مضامينها بالكلمات» بدرجات متفاوتة من 
احودة. والادب هو مفتاح الفنون کلها في تلك الفترة. ولذا کانت «کل 

صورة تحکي قصة». فذلك ما تفعله الوسیقی ی درجة مدهشة في آکثر 
الا خن( وعل هذا الأساس» كانت تلك هي الخصائص التي تيز عصر 
الأوبرا» وموسیقی البالیه» والأورکسترات الرباعية الوصفية " ما رفع 
من شأن هذه البرامج مج لدى الجمهور. ومن الأصح الفول ان کل واحد 
من الفنون کان یمکن التعبیر عنه عبر فن اخر بحیث یوحد في ما بینها 
كلها «العمل الفنى الكلى sil) (Gesamtkunstwerk) ( eLschl‏ جعل 
فاغنر من نفسه ناطقاً باسمه). ومع ذلك فان الفن الذي کان من 


(20) اتضح» بصورة جلیة. الاستلهام التبادل بین الوسیقی والادب في آکثر من مجال. 
فقد آلهم غوته آعمال لیشت. وغونود. وبواتو. وآمبرویز توماس ناهيك عن بیرلیوز؛ 
واستقی فيردي الالهام من شیللر» ومندلسون من تشایکوفسکي؛ وبیرلیوز وفيردي من 
شکسییر. آما فاغنر الذي ابتكر مسرحیاته الشعريق فقد رأی آن موسیقاه لا یمکن اخضاعها 
. للنص الأدبي» مع آن شعره شبه القروسطي الأجوف لم يكن يعني شيئاً بغير الموسيقى التي 


غدت في الحفلات الموسيقية كياناً قائماً بذاته بغير الكلمات. 
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الممكن التعبير عنه بدقة» أي بالكلمات. gh‏ الصور التمثبلیة» كان يتمتع 
بميزة على الفنون الأخرى التي لم تكن على هذه الحال. فقد كان تحويل 
قصة من القصص إلى أوبرا (كارمن» مثلا). أو حتى الصور إلى معزوفة 
موسيقية (مؤلف موسورغسكي المعنون «صور من معرض» [1874])ء 


أسهل بكثير من تحويل مقطوعة موسيقية إلى صورة أو حتى إلى قصيدة 


ويظل السؤال: «عمٌّ یدور الفن؟"۰ B‏ سوالاً مشروعاً وأساسياً 
لتقییم فنون أواسط القرن التاسع عشر. والاجابة» بشکل عام» هي 
«الواقع» و«ایاة». ان «الواقعیة» هي الصطلح الذي آخذ یتردد» في 
كل مناسبة» على ألسنة المراقبين المعاصرين واللاحقين لتلك الفترة فی 
معرض الحديث عن الأدب والفنون البصرية. وما من مصطلح أكثر 
غموضاً من ذلك. إنهبا تعني محاولة لوصف. أو تمثيل» أو» في كل 
ارال اوا اا و لر وا ره ا 
e‏ وفي امحالات القصوی» الوضوعة الحورية (۷8نامصانما) 
الموسيقية لدى فاغنر» التي يرتبط كل منها بشخصء أو وضعء أو 
cha‏ أو موسيقياء إعادة خلق النشوة الجنسية (تريستان وآيزولده 
[1865]). ولکن أي واقع سيعرض في هذا السياق» وأي حیاة سوف 
«یمائلها» هذا الفن؟ ان بورجوازية منتصف القرن وجدت نفسها فى 
مأزق ازداد حدة مع نجاحهاء فالصورة التي رسمتها لنفسهاء أو أرادت 
عرضهاء لا تمثل الواقع «بأكمله». Sent OLS Al gl! GUS OY‏ الفقر 
. والاستغلال والقذارت وال غ اده والعواطف والطموحات» 
وهي كلها تمثل تهديداً خطیرا للاستقرار كان يلوح في الأفق» على 
الرغم من الثقة بالنفس التى أحست. ببا البورجوازية. وعلى حد تعبير 
الشعار الذی رفعته جريدة نیویورك تايمز» كانت ثمة مسافة بين الأخبار 
من جهة و«الأخبار التي تستحق أن تطبع» من جهة آخری. . وفي 
e Slll EYI‏ دن الواقع . في مجتمع تقدمي دينامي أمراً ساکنا. 
أليست الواقعية هي أن يصار لا إلى تمثيل حاضر غير كامل بالضرورة» 
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بل تصوّر أوضاع أفضل يطمح الناس إلى بلوغهاء بل لقد شرعوا بوضع 
آسسها؟ ان للفن Ka‏ مستقبلیا (وقد ادعی فاغنر. كالعادة» أنه هو 
الذي يمثله). وباختصار. ان الصور الفنية «الواقعیة» واالمائلة للحیاة) 
کانت تنآی» بصورة مطردة عن الصور التأنقة المشبعة بالغلوٌ العاطفی. 
لقد كانت النسخة البورجوازية ل«الواقعية»» فى اخس حالاتباء 
ختارات مناسبة اجتماعياًء كما هي في رواية ج د فا رز 
Mile)‏ (1814 - 1875) أنجيلوس (Angelus)‏ حيث حول المؤلف 
الفقر والعمل الشاق إلى صفتين مقبولتين لدى الفقراء الأتقياء الطيّعين؛ 
بل حوّلهماء في أحسن الحالات» إلى دغدغة عاطفية لصورة العائلة. 


في الفنون التمثيلية» كانت هناك ثلاثة سبل للهروب من هذه 
الورطة .الأول هو تصوير الواقع برمته» بما فيه جوانبه المنفرة أو الخطرة. 
فتحولت الو aÍ (Naturalism) Lakh J Gl‏ 
«الحقائقية“ (مون7ه۷). وتضمن ذلك» فی العادة» نقداً سياسياً واعيا 
للمجتمع البورجوازي» مثلما فعل کوربیه في لوحاته» وزولا وفلوبیر 
في الآدب» مع أن الجمهور والنقاد شعروا بالسخط على أعمال كانت 
تفتقر إلى هذا البُعد النقدي المتعمّدء وكأنها أعمال سياسية» مثل رائعة 
جورح بيزيه (Bizet)‏ )1838 - 1875) وهي أوبرا «كارمن» (1875) 
الحزنة. وكان البديل هو تحاشي الواقع الراهن كلياء إما بقطع الصلات 
بين الفن والحياة» وبخاصة الحياة المعاصرة (الفن للفن)ء أو بتعمد 
اختیار التصور الرژیوی» کما يتبدى فى «الزورق السکران» (1871) 
للشاعر الثوري اليافع أرتور رامبو (0080ن8)» ALE Glee ob sl‏ 
فى الهزليات المراوغة للكتاب الفكاهيين مثل إدوارد لير (Edward Lear)‏ 
(Lewis Carroll) Js jL5 p55. «(1888 - 1812)‏ )1832 . 1898( 
في بريطانياء وفيلهلم بوش (Wilhelm Busch)‏ )1832 _ 1908( في 
ألمانيا. وفي الحالات التي لم ينسحب فيها الفنان من عالم التخيل المتعمد 
(آو یدخل فیه)» كان يفترض فى الصور الأساسية للعمل الفنى أن 
تكون «ممائلة للحياة». وفي هذه الناحية وأجهت الصور المنظورة صدمة 
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عميقة مؤلمة» هي منافسة التصوير الفوتوغرافي للتقانة. إن التصوير 
الفوتوغرافي» الذي اكتشف في العشرينيات من ذلك القرن» وانتشر في 
فرنسا اعتباراً من الثلائینیات» أصبح وسيلة عملية لاعادة الانتاج 
الجماعي للواقع خلال تلك الفترت وطوّرء في الاساس» بسرعة» ال 
عمل نجاري في فرنسا في الخمسينيات في فرنسا على يد واحد من 
الفنانين البوهيميين غير الناجحين (Nadar) hl ji‏ )1820 - 1911(« 
عر اف انامه ورام دک تداع es‏ ماو رات قولس فاك حرق 
من صغار القاولین الذین سلکوا السبیل المهدة ال هذه التجارة ALLA‏ 
الکلقة, کاتت الطلیات: ااعطهه تن خر ارب مشاه الیو تخر او 
الصغیرة» على الصور الرخيصة. هي الاساس لنجاح هذه التجارة (وقد 
ظل التصویر الفوتوغرافی الانجليزي ندة آطول فی آيدي السیدات 
ساف ة نكما وسو لأ ان وت ار سا ی تایه 
الواضح علی الفور آن هذا النوع من التصویر قد آنهی الاحتکار 
الذیمارسه الفنانون التمئیلیون. ولاحظ آحد النقاد الحافظین فى وقت 
مبكر عام 1850 أنه سيزعزع؛ لا محالة» أسس الفن بفروعه كافة» مثل 
dt yell del bl‏ والنقش الحجريء. ورسوم الحياة اليومية» واللوحات 
الشخصیهة؟ "". فکیف لهذه الأنواع كلها أن تنافس dale]‏ إنتاج الطبيعة 
قاماً (عدا الألوان) بأسلوب يترجم «الحقائق» نفسها مباشرة على هيئة 
صورة» وبشکل علمي. |ذا جاز التعبیر؟ هل حلت الفوتوغرافیا clo)‏ 
CONE‏ | کی و وا ی ردان 
رجعیین) مالوا ال الاعتقاد بأن ذلك هو ما حدث فعلاء مع أنه غير 
مرغوب. واعتبره الرسام ج. أ. د. أَنْغْرْ (108700) (1780 - 1867) غزوا 
بكرا لعالم الفن من جانب التقدم الصناعي. LS‏ آن شارل بوذلیر .0۳) 


Gisèle Freund, Photographie und bürgerliche Gesellschaft; eine (21) 
kunstsoziologische Studie, Passagen, Vorwort H. P. Gente (München: Rogner & 
Bernhard, 1968), p. 92. 
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Baudelaire)‏ )1821 - 1867( من منظاره الختلف جداًء تبنی 
الموقف نفسه: «هل تمكن انسان یستحق لقب فنان. آو عاشق حقيقي 
«gosta ea iy ee alls LIA Oh cael‏ کان الدوز 
لصحیح النوط بالتصویر الفوتوغرافي هو آن یکون آداة مُعينة ومحايدةً. 
وشبیهاً بدور الطباعة آو الاختزال في الادب. 


ما يدعو إلى الاستغراب أن الواقعيين» الذین تعرضوا آکثر من 
غيرهم للمخاطرء لم يقفوا جميعهم موقف العداء من التصوير الفوتوغرافي 
بالقدر نفسه. ذلك أنهم قبلوا بالتقدم والعلوم. ألم تكن لوحات مانيه ‏ كما 
لاحظ زولا مثل رواياته هو نفسه. مستوحاة من الأساليب العلمية التي 
انتهجها کلود تا ۲ ومع دلت فإنهمء حتى في دفاعهم عن 
الفوتوغرافیا. قاوموا الطابقة والتماهي البسط بین الفن واعادة النتاج 
الطبيعي الدقیق الذي کانت تنطوي علیه نظرياتهم في الظاهر فعلی حد 
تعبیر الناقد الطبيعي فرانسیس YD 1 (Francis Wey) sly‏ الرسمء ولا 
اللون» ولا دقة التصويرء هي ما یصنع الفنان. وانما یصنعه الالهام 
mens) (¢ slouuJ!‏ 010328). إن ما يصنع الرسام لیس الید» بل العقل : وما 
٠‏ على اليد إلا أن تطيع»”*. وكانت الفوتوغرافيا مفيدة» لأنها ساعدت 
الرسامين على مجرد نسخ موضوعاتمهم نسخاً آليا. وفيما كانت تتنازع 
الرسامين ال مثالية والواقعية في العام البورجوازي» فإنهم رفضوا كذلك 
التصوير الفوتوغرافي» وإن كان ذلك ببعض الحرج. 

كان النقاش حامي الوطيس» غير أن ما حسمه كان تلك الوسيلة 


.96-94 المصدر نفسه» ص‎ )22( 
Linda Nochlin, Realism and Tradition in Art, 1848-1900; : ورد‎ )23( 
Sources and Documents, Sources and Documents in the History of Art Series 
(Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, [1966}), pp. 71, and 74. 
. انظر الفصل الرايع عشر من هذا الکتاب‎ 
Giséle Freund, Photographie et société, collection points: Série histoire; (24) 
H15 (Paris: Editions du seuil, 1974), p. 77. 
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المميزة التي ابتکرها الجتمع البورجوازي: حقوق اللکية. إن القانون 
الفرنسي. الذي وفر Sle wo loud Goal) US JUL‏ 
والنسخ بموجب تشریعات "الثورة العظیمة» (۰)1793 ترك النتجات 
الصناعية مماية غامضة وردت في الادة 1382 من القانون الدني. وقد 
اجمع الصورون الفوتوغرافیون جیعهم» بقوق بأن الزبائن التواضعین 
الذين حصلوا على منتجاتهم لم يبتاعوا جرد صور رخيصة یمکن التعرف 
إلى موضوعاتها فحسب. بل كذلك القيمة الروحية للفن. وفي الوقت 
نفسه فإن هؤلاء الصورین الذین | یعرفوا مشاهیر ذلك العصر 
لیلتقطوا صورهم الرائجة السوق» لم یستطیعوا مقاومة الاغراء بقرصنة 
نسخ عنها » مايعني آن الصور الفوتوغرافية الاصلية لم تکن sax‏ 
الوجهة القانونیة. محمية بوصفها فناً من الفنون. وقد تم اللجوء ال 
Sto‏ للنظر في دعوی آقمتها شرکة مایر وبیبرسون ضد شرکة متفه 
سرقت صوراً التقطتها للکونت کافور واللورد بالرستون. وخلال عام 
2 مرت القضية عبر المحاكم كلها إلى أن انتهت إلى محكمة النقض 
التي قررت أن التصوير الفوتوغرافي هوء آخر الأمرء واحد من 
OY 6d pall‏ تلك کانت هی الوسيلة الوحيدة ماية حقوق النشر لهذا 
الفن. ومع التعقیدات التي آدخلتها التقانة إلى عالم الفنون يمكننا أن 
نتساءل : هل كان بوسع القانون» على مأ فيه من جلال» آن يتحدث في 
هذا الام شوت وا ا ناذا حك الى أن كد رانس الللكية كنك 
تتعارض مع التطلبات الاخلاقية» کما حدث عندما اکتشف الصورون 
لا محالة» الامکانات التجارية التي تنطوي عليها صورة جسد الأنثى. 
وبخاصة إذا طبعت على هيئة «بطاقة زيارة» جاهزة ومحمولة؟ 


~~ شك في آأن «هذه الصور لاجساد النساء العاریة» سواء 
لاص ا منسطحت ولکنها ۰ في عرها الکامل Go‏ الع 


Freund, Photographie und bürgerliche Gesellschaft; eine (25) 


kunstsoziologische Studie, p. 111. 


519 


كانت بذيثة بالفعل : وهکذا کانت فی نظر القانون فی خسینیات القرن. 
i‏ الصور في آواسط القرن التاسع عشرء شأنبا شأن ما 
تلاها» في وقت لاح من صور آکثر جراق حاولت» عبثاء تفنید 
حجج الأخلاق» بحجج الفن : فن الواقعية الراديكالية. لقد تضافرت 
التقانة» والتجارة» والطلیعت» وشکلت فى ما بینها تحالفا يعمل تحت 
الارض» ویعبّر عن تحالف رسمي بین الال والقیم الروحية. وکانت 
الغلبة» بطبيعة احال» لوجهة النظر الرسمية. ففی معرض ادانته لحد 
الصورين» ندد الدعي العام کذلك بامدرسة الرس code‏ التي تسمي 
نفسها واقعیة» وتعکف على تشويه الجمال. .. إنها تستبدل حوریات 
البونان وایطالیا الفاتنات بحوریات من جنس لا نعرفه حتی COVE‏ 
يتسكعن» مع الأسف» على ضفاف نهر السين»*. وقد نشرت خطبته 
لك في له Le Moniteur de la photographie‏ عام 3 اي في 
السنة نفسها التي رسم فيها مانيه لوحة «وجبة على العشب» (Déjeuner‏ 
sur herbe)‏ . 

كانت الواقعية» اذل مبهمة ومتناقضة مع نفسها في آن معا. ۸ یکن 
من المکن تجنب مشکلاتها عن طریق الاسفاف» بقیام الفنان "الأکاديمي؛ 
برسم ما یعتبر مقبولا وقابلا للبیع» بحیث تتوازن العلاقة بین العلم 
والخيال» الحقيقة والمثال» التقدم والقيم الخالدة. والفنان الجدي» سواء 
أكان ناقدا للمجتمع البورجوازي آم منطقیا بما فيه الكفاية ليقبل بمزاعمه 
بصورة جذية» كان في وضع أصعب من ذلك بكثير» فقد بدأت في 
ستينيات القرن سلسلة من التطورات أظهرت أن ذلك الوضع ليس عسيرا 
فحسب ‏ بل پستحیل حله ‏ فمع «الواقعية» الذرائعية» آي الطبيعة التي 
استنها کوربیه آل تاریخ الرسم الغربي ای انتهاء (وقد کان معقدا ولکنه 
متماسك منذ النهضة الایطالیة). وقد جعله مورخ الفن الالاي هیلدبراند 
(11110007200) فی دراسته عن الرسم في القرن التاسع عشر خائمة لتلك 


(26) الصدر نفسه. ص 112- 113 
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الفترة التی امتدت عقدا واحدا من الزمان. آما ما تلا ذلك» أو بالأحری 
ما بدأت بوادره تظهر مع بوادر التيار الانطباعي. فلم يكن ممكناً ربطه 
بالماضى ؛ لأنه كان استشرافاً للمستقبل. 


كان مأزق الواقعية الرئيسي يتصل بمادة الموضوع والأسلوب في 
أن معا» وكذلك بالعلاقات بين الطرفين. فمن ناحية مادة الموضوعء لم 
تكن المشكلة تكمن فى اختيار الموضوعات العادية مقابل القضايا 
«الحليلة» و«المتميزة»), أي التي ل يتناولها الفنانون «المحترمون» مقابل 
تلك التي كانت تشكل العنصر الأولي للمدارس الفنية - وهو ما كان 
ينزع إليه» دونما مواربة» فنانو اليسار السياسيون» ومنهم كوربيه 
الور لارا في OS CUS Btw, Ps ge ages‏ 
منهم» بطبيعة اخال. جیع الفنانین الذين أخذوا الواقعية الطبعانية على 
محمل adh‏ لأنهم رسموا ما كانت تراه العين بالفعل»ء أي الأشياء أو 
بالاحری. الانطباعات احسية. لا الأفكارء أو الخصائص والأحكام 
القيمية. ان لوحة «آولبیا» لم تكن تجسيدا مثاليأ ل «فينوس»» بل» هي 
على حد تعبير زولا: «بالتأكيدء نسخة رسمها مانیه بهدوء عنها مثلما 
ign. less‏ ند ار ان من زان giles Leal‏ کت 
آنها تصدم الشاعر لأن فيها أصداء من لوحة «فینوس" الشهيرة التي 
رسمها الفتان (Titian) oLa‏ وبصرف التظر غما إذا كان الهدف 
إصدار بيان سياسي أو غير ذلك» فإن الواقعية لم يكن بمقدورها أن 
ترس ین بل ضبایا عاریات» مثلما اننا لم تكن قادرة على رسم 
أممة الملك والملكية» بل رسم آناس عادیین کللت رژوسهم التیجان. 


Timothy J. Clark: 776 : حول مساألة الفنانین والثورة خلال تلك الفترق انظر‎ (27) 
Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848-1851 (Greenwich, Conn.: 
New York Graphic Society, [1973]), and Image of the People: Gustave Courbet and 
the 1848 Revolution (London: Thames and Hudson, 1973). 

Nochlin, Realism and Tradition in Art, 1848-1900; Sources and (28) 
Documents, p. 77. 
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لألمانيا عام 1871 أقل تأثيراً ذ کا يهنا ١‏ با ea als)‏ 
بلوحات دافید وانعد لنابلیون الأول. لقد بدت الواقعية وافبكال: 
سياسياًء GS EY‏ توائم وتتماشی ومادة الوضوعات الشعبية العاصرة 
في تلك الآونة ”. غير أا في الواقع حددت. إن لم تكن قد جعلت 
من المتعذر» ظهور فن الالتزام السياسي والأيديولوجي الذي سيطر على 
فترة ما قبل عام 8 لان اللوحات السياسية لا یمکن آن تتبلور الا | 
إذا لازمتها الاراء والاحكام. a‏ أوشكت بالباكية.عل أن تنتزع من 
الفنون الجادة الشكل الأكثر شيوعاً للرسم السياسي خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرهء وهو اللوحة التاريخية. وبدأ هذا النوع 
بالانحسار منذ آواسط ذلك القرن. ان الواقعية الطبيعانية لدی کوربیه 
احمهوری» الديمقراطي الاشتراكي. A‏ نصح الا سن لفن نوري 
لطبيعاني Spal (Naturalistic)‏ اا wil e‏ جاعة Sis‏ 
(Peredvizhniki)‏ ا 1 اسر الثشوري 
a‏ نشيرنيشفسکي (Chernishevski)‏ . وتعذر من ثم تميّزهم Hlos‏ سم 
الأكاديمى إلا من مادة الموضوع. وكان ذلك علامة على ale‏ منطو مه من 
التقالید» لا عل بداية آخری. 


بدآ اذ» فن الثورة وثورة الفن یتخذان مسارین ختلفین عل 
مثل الثمانزبعینی تیوفیل 555 (Théophil Thoré)‏ )1807 _ 1869(« 


)29( «عندما حاول فنانون آخرون تصحیح الطبيعة عن طریق رسم فینوس؛ فانهم 
یکذبون. وقد سأل مانیه نفسه عن السبب الذي يدعوه إلى الكذب. لاذا لا تقول الحقيقة؟ لقد 
عرّفنا على أولمبياء وهي من صبایا آیامنا هذه وقد رأيناها في الشوارع» تبسط على كتفيها 
الهزيلتين وشاحاً رقيقا من الصوف البامت البالی». وذلك ما نجد الزید منه (زولا). انظر : 
الصدر نفسه ص 77. 
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والراديكالي إميل زولا. وللانطباعيين أهميتهم» لا لضمون الوضوعات 
الشعبية التي تناولوها - مثل نزهات يوم الأحدء ومعام الدن» ومشاهد 
الشوارع والسارح وحلبات السباق. والمواخير في نصف العام الذي 
يمثله الجتمع البورجوازي بل لطرائقهم البتکرة غیر أن تلك 
المبتكرات إنما كانت مجرد محاولات لتعزيز قدرتهم على تجسيد الواقع. 
أي ما تراه العين»» باستخدام أساليب مشابهة ومستعارة من التصوير 
. الفوتوغرافي ومن العلوم الطبيعية المطردة التقدم. وكان ذلك يعني التخلي 
عن أساليب الرسم التقليدية الماضية» فما الذي تراه العين «حقا» عندما 
يتساقط الضوء علی الاشیاء؟ انه. بالتأكيد» ليس الرموز والمؤشرات التي 
لعل زوق الماع وامقنا فين اا سوا نك سس NS‏ 
المحاولات الرامية إلى جعل الواقعية أكثر «علميةً» حتّمت ابعادها عن 
الحس السليم إلى أن تحولت الطرق الجديدة نفسها مع مرور الزمن إلى 
آسالیب مالوفة. وبوسعنا الان آن نتفهمها ونعجب ما کما هی فی 
لوحات مانیه (اععه۸) أ. رینوار (دصع (A.‏ )1841 .1919( 
«lee‏ س. مونیه (Monet)‏ )1840 - 1926) آو ك. (C. Pissarro) gys‏ 
)1830 - 1903). وکانت كلها غير مفهومة آنذاك» «ناء من الدهان 
قذف في وجه اشمهور». کما قال رسکن (Ruskin)‏ باستهجان في 


معرض حديثه عن لوحات جيمس ماكنيل ويسلر (James MacNeill‏ 
Whistler)‏ )1834 - 1903(. 


تبين في ما بعد أن المشكلة كانت مؤقتة وعابرة» غير أن جانبين 
آخرين من الفن الجديد كانا أكثر استعصاء. الأول أن الرسم وصل إلى 
الحدود النهائية في طبیعته «العلمیة» فالانطباعية» على سبيل المثال» لم 
تكن» منطقياً. تعني لوحات مفردة» بل فيلماً ملوناً يفضل أن يكون 
ثلاثي الأبعاد» وقادراً على إعادة إنتاج التغير المستمر في الضوء على 
الأشياء. وذهبت سلسلة لوحات كلود مونيه على واجهة كاتدرائية رُوين 
إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه في هذه الناحية عبر استخدام الألوان 
الزيتية والقماش» ولکنه ۸ یتماة في ذلك. ولکن إا ا یسفر السعي ال 
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العلم في الفن عن حل محدد. فان ما آنجزه بالفعل لا یتعدی تحطیم 
أسلوب مألوف ومقبول على العموم للتواصل البصري وم یستعض عنه 
باواقع»» أو أي أسلوب واحد» بل مجموعة من الطرائق التعددة المکنة 
بالقدر نفسه. وحيث إن الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر 
كانت لا تزال بعيدة عن هذه النتيجة» فربما لم يكن ممكناء في التحلیل 
الأخيرء الاختيار من الرؤى الذاتية لأي فرد؛ وعندما حان الوصول إلى 
هذه النقطة. تحوّل السعي إلى موضوعية كاملة في المعاينة البصرية إلى 
نصر للذاتية الکاملة. وکان ذلك السبیل مغریا لاه ذا کان العلم 
واحداً من القیم الأساسية في الجتمع البورجوازي؛ فان الفردانيق 
والنافسة كانا كذلك قيمتين على القدر نفسه من الاهمية. وکانت حصون 
الفن النيعة. المثلة فی التدریب والقاییس الاأکاديمیة» تستعیض - ریما 
بور ی وا ا ا ینعی مایم فانک 
و«السلامة» القديمة فی تلك الفترة. ما مهد لها السبیل لتجبها وحل 
مكاتها فيما بعد ٠‏ | 


GUL,‏ الثاني هو أن الفن» اذا کان مشاما للعلم لا بد آن 
يشاركه خصائص «التقدم» الذي سيجعل من «الجديد)» أو «الأخير) هو 
سيد الموقف «المتفوق». ولم يكن ذلك يثير أي مشكلة في العلوم» لأن 
مارسیها العادیین عام 1875 لا بد أنهم كان يفهمون الفيوياء أكثر نا 
فهمها نيوتن أو فارادي. وذلك ليس صحيحا فى الفن: لقد كان كوربيه 
Gl‏ مه تا Guay oy‏ اکن teal) Lest‏ فل لاله 
كان أكثر موهبة. يضاف إلى ذلك أن مصطلح التقدم نفسه كان غامضاء 
لأنه یمکن آن یطبق. وقد طبق بالفعل» عل آي تغیّر تاريخي تتم 
carbon.‏ ما آدی (او اعتقد آنه آدی) ال العخسن: وبصدق. کذدلات 
على المحاولات الرامية إلى إحداث تغيّر مرغوب في المستقبل. وربما 
یکون التقدم و لا یکون «حقیقة» ماثلة للعیان» بید آن «التقدمیة» 
کات نو شرا عن القية السياسية وشن امک ان يفعي اخلط ep‏ 
الثوري في السياسة والثوري في الفن» وبخاصة لدى من تشوشت 


524 


آذهانیم مثل ب. -ج. برودون (۳:۵۵۵00۳ .1 .5). كما قد یسهل الخلط 
بینهما من جهت وبشیء ختلف عنها کل الاختلاف من جهة آخری. 
هو الحداثة - وهي كلمة دُوّنت للمرة الأولى عام 1849 . 


إن «المعاصرة» تتضمن التغيير والابتكار الفنى› کا کے کول ف 
مضمون الموضوع. ذلك أن متعة تجسيد الحاضرء كما لاحظ بودلير 
Si (Baudelaire)‏ اللماح» لا تتأتى من حماله المکن فحسب. بل 
«حاضر» لاحق أن ut‏ نمط التعبیر الحدد الخاص بهء لانه لیس بوسع 
لا یکون» هو «التقدم»» بمعنی التحسن الوضوعی» ولکن کان کذلك. 
ogi OY‏ الاضي بمختلف مراحله وبشتی الوسائل قد آفسح الطریق 
لاستخدام الطرائق التي تمكننا من فهم العصر الذي نعيشه» وهي أفضل 
فخ Of LS soles EY Ula‏ علی الفنون آن تجدد نفسها باستمرار. 
ولا بد بذلك من أن يفقد كل واحد من سلسلة البتکرین التلاحقین 
هوعا من التمسکین بالتقالید» والترمتین» وکل من بفتقر ال «الرویة) 
عل حد تعبیر الفتی آرتور رامبو (1854 - 1891) - الذي خلق كثيراً من 
عناصر الستقبل لکل الفنون. باختصار فاننا نجد آنفسنا في Sle‏ 
«الطلیعة» الذي آصبح مألوفا الان - مع آن هذا الصطلح ۸ یکن قد 
استقر في الاذهان بعد. ولیس من قبیل الصادفة آن تتبعنا لنابع الفنون 
«الطليعية» لا يفضي بنا ال ما هو آبعد من مرحلة الامبراطورية الثانية 


)30( «مجمل القول إن كوربيه... هو خير معبّر عن عصره. لقد تزامنت آعماله مع 

(Positive dyna کونت. والیتافیزیقا ال‎ Sot gY (Positive Philosophy) tad aba. 

Metaphysics)‏ ل فاش و› کتار (Human Right) GLGNI gst‏ آو العدالة اتاصلة 
ی از Co‏ ف ي سسا ي و 

t(Immanent Justice)‏ وحق العمل وحق العامل» واعلان عبابنه ال اسمالة » وس ادة 

النتجین؛ ودراسة غیل وسبورزهايم عن فراسة الدماغ وأبحاث لافاتر عن فراسة الاساریر» 

53 برودون). انظر : الصدر نفسه  ص‎ zT- jea) 


25 


في فرنسا - ٍل بودلیر وفلوبیر في الادب والانطباعیین في الرسم. 
ويدخل ذلك. من الوجهة التاريخية» حيز الأسطورة» غير أن التوقيت 
على شيء من ۰ ته یر ال انهیار الحاولات الرامبة ال 
انتاج فن متناغم مع الجتمع البورجوازي (مع أنه غالباً ما يتخذ منه 
مو قفا (Laas‏ - فن مجسد آوجه الواقع المادية للمجتمع dhl‏ والتقدم 
والعلوم من منظار الفلسفة الوضعية. 


y 


كانت آثار هذا الانميار في الطبقات الهامشية بالعامم البورجوازي 
أبلغ ما كانت في بؤرته المركزية: الطلاب والمثقفين الشباب الكتاب 
والفنانين الطاحين» وفئات البوهيميين التي تضم» علی العموم؛ من 
رفضوا (وان بصورة موقتة) Ld‏ آنماط السلوك التي 
اه البورجوازية. واختلط هؤلاء بمن لم يستطيعوا التكيّف. أو 
ات اس اس حياتهم حول دون ذلك. وغدت الاماکن التزایدة 
الا ختصاص فی الدن الکبری التی کان هولاء یلتقون فیها - مثل احی 
اللاتيني ومونمارتر "۳ - هي مراکز تلك «الطلائع". وکان متمردو 
الاقالیم الشباب مثل الغلام رامبو. الغرمون بمطالعة الجلات الصغيرة 
أو قراءة البدع الشعرية في مناطق مثل کالیل» یتوافدون على هذه 
اللتقیات. وقد زودوا کلاً من النتجین والستهلکین بما أصبح» بعد قرن 
من الزمان» یسمی العالم السفلی»» آو «الْقافة الضادة»» وکذلك بسوق 
لا يستهان بهاء مع أنها لم تكن توفر للفنان الطليعي السيولة الکافية 
لاقامة آوده. وأدت رغبة البورجوازية العارمة في احتضان الفنون إلى 


(31) أدى التحول إلى الرسم الواقعي ‏ أي في الهواء الطلق ‏ إلى ولادة مستعمرات 
صغيرة غريبة» ومؤقتة فى الغالب. للفنانين فى الأرياف المحيطة بباريس» والساحل 


526 


تکاثر آعداد الرشحین لثل هذا التبني - ومنهم طلبة الفنون» والکتّاب 
الطاعون» وغيرهم. وکان من نتائج (صدار هنری (Henry „é m‏ 
(6ع:1۷۲۵ لکتابه مشاهد من (Scenes of Bohemian) isas gdl Lodh‏ 
(1851) إطلاق موجة عظيمة مما يمكن تسميته المعادل الحضري ل 
«المهرجانات الريفية» للترفيه وعرض الرسوم الفنية في القرن الثامن 
sass LL 0‏ ور eS‏ 
2 9 

لقف «فنانين) 


ومع أن بعض الحركات الثورية في تلك الفترة حصرت نفسها 
تقریباً فی آوساط ای اللاتینی - ومنها البلانکیّون de‏ سبیل الثال - 
ومع آن الفوضویین كانوا ميالين إلى تعريف العضوية في الثقافة المضادة 
Gale ail‏ للثورة» فإن «الطليعة»» بحد ذاتهاء لم تكن لها سياسات 
محددة» بل لم تكن لها سياسات على الإطلاق. ومن حملة الرسامين 
oh er pel Cra ea‏ سار وشوه ال لتدن عام 0 ليتجنبا 
المشاركة في الحرب الفرنسية الب وسیة» غیر آن سیزان» في معتکفه 
الريفي» لم يكن» ببساطة» يبدي أي اهتمام بالآراء السياسية التي يتبناها 
صديقة الحميم الروائي الراديكالي إميل زولا. وشارك في الحرب. 
هدوءء مانيه وديغاء LAs‏ بورجوازيان من دوي الموارد الخاصة ‏ 
وکذلك رینوار لیتحاشوا الانضمام إلى كومونة باريس؛ واكتفى كوربيه 
بالظهور Lhe‏ بمظهر الژید لها. وکانت احماسة للرسوم اليابانية الطبوعة 


(32) کانت الراکز الاقل آهمية في بوهيمياء وميونيخ» ومونشر کونستفیرین تضم 
نحو 4500 عضو في أواسط السبعينيات. انظر: Paul Drey, Die wirtschaftlichen‏ 
grundlagen der malkunst; versuch einer kunstékonomie (Stuttgart und Berlin: J. G.‏ 


Cotta, 1910). 
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- وهی من النتجات الثقافية احانبية لانفتاح الراسمالية العالیة هو من 
العناصر التي وخدت بین الانطباعیین ومعهم احمهوري العنیف 
کلیمنصو (Clemenceau)‏ عمدة مونمارتر آیام الکومون» والاخوان 
غونکور اللذان کانا مناوئین ضاريين للکومون؛ غیر آن الدافع الوحید 
الذي جع بينهی مثلما جع بین الرومانطیقیین قبل عام 1848 هو 
کراهیتهم للبورجوازية وأنظمتها السياسية - هثلة» في تلك اخالت 
بالإمبراطورية الثانية ‏ ولغلبة الغثاثة» والریاء» ونزعة الربح. 


وحتی عام 1848 كان المترددون على الحي اللاتيني وأشباهه في 
المجتمع البورجوازي يأملون في قيام جمهورية وثورة اجتماعية» بل إنهم 
كانوا يظهرون إعجابهم». وإن على مضض. لدينامية بارونات الرأسمالية 
اللصوص النشطين الذين أفلحوا فى اختراق الحواجز التقلدية فى 
الجتمع. وتطرح رواية غوستاف ار التربية العاطفية (Sentimental‏ 
Education)‏ )1869( قصة هذا الآمل العارم الذي كان يراود الشباب في 
أربعينيات القرن والخيبة المزدوجة التي أصابتهم جراء ثورة 1848 نفسها 
والحقبة اللاحقة التي انتصرت فيها البورجوازية متذكرة حتى للمُثْل العليا 
التى تمحورت حولها ثورتها: «الحرية» المساواة» والاخاء». وبمعنی من 
العانی كانت رومانطيقية الفترة 1830 - 1848 هی الضحية الرئيسية لهذه 
الخديعة» فقد تحولت واقعیتها الرويوية ال واقعية «علمیة» آو وضعیت 
واحتفظت بعنصر النقد الاجتماعی "" - وربما طورته» و عل الاقل 
إلى فضيحة فقدت الرؤية» فتحولت» بذلكء إلى «الفن للفن» أو إلى 
الانشغال بخصائص اللغت. والاسلوب» ووسائل الاداء. «لکل امری- 
تطلعاته»» کما قال الشاعر العجوز غوتییه (0262) (1811- 1872( 
لاحد الشباب. «جمیع البورجوازیین یتأثرون بمشهد الشروق والغروب. 


(33) لاحظ الاسقف الونسنیور دوبانلوب gl ol (Dupanloup)‏ کاهن خیر باعترافات 


الناس في الاقالیم قادر علی آن یدرك» کل الادراك. الدقة التي تميزت مها رواية فلوبیر مدام 
بوفارى (Madame Bovary)‏ . 
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آما الشاعر aos‏ ا ales‏ وتا شکل جدید من 
الفن الرؤيوي على البزوغ في أوساط الحيل الذي كان أفراده عام 1848 
أطفالا أو لم يولدوا بعد. كان لا بد آن یکون مُلغزا غير عقلاني وغير 
سياسي یا ما کانت آهداف مارسیه - ول یظهر عمل آرتور رامبو 
الرئيسي إلا بين الأعوام 1871 و1873 كما أن إيزيدور دوکاس15:007) 
Ducasse)‏ )35 4 دي لوتریامون» (1846 - 1870) نشر ديوانه أناشيد 
مالدورور (100707ه714 06 014715 ) عام 9 . 


مع انهیار آحلام ۰1848 وانتصار واقع فرنسا الامبراطورية ASUS‏ 
وألانیا بسمارك. وبریطانیا بالرستون وغلادستون. وایطالیا فیکتور 
ٍیمانویل» تشعبت الفنون البورجوازية الغربیة» وفي مقدمها الرسم 
والشعر. ال فرعين: واحد يستهوي ههور النامن c dole‏ والاخر 
يستهوي افلية محدد نفسها بنفسها. ول حظرها الجتمع البورجوازي کما 
یزعم التاریخ الاسطوري لفنون الطليعة. غیر آنه لا یمکننا آن ننکر 
على العموم» أن الرسامین والشعراء الذين نضجوا في الفترة بين عام 
8 ونهاية هذه الفترة» ولا نزال تعجب مهم حتی الان. ۸ تذع 
شهرتهبم جراء انفتاح السوق لانتاجهم آنذاك» بل بسبب ما آثاروه من 
فضائح: کوربیه والانطباعیین. بودلیر ورامبو» آوائل الفنانین قبل - 
الرفائيليين» أ. ش. سوينيبيرن (A. C. Swinburne)‏ )1837 _ 1909( 
دانتى (Danti Gabriel Rossetti) 259) Je ple‏ )1828 ~ 1882). الا 
أن ذلك لا يصدق على الآداب كلهاء وحتی تلك التي کانت تعتمد کلیا 
على رعاية البورجوازيينء. باستثناء الدراما المنطوقة فى تلك الفترة» التى 
يحسن بنا أن لا نتعرض لها بمزيد من التفصيل. وربما كان ذلك يعود 


)34( «تمثل الصنعة فی الفن کل شىء تفر یبا والالهام ۳ نعم الإلهام شىء لطيف دا 
ولکنه مبتذل؛ فهو موجود في کل مکان. ولا بد آن کل بورجوازي یتأثر؛ بصور: آو 
باحر ecg polly (59 25h ges‏ وليه Dowden, Studies in : a) . al gy! cp jlo‏ 
Literature 1789-1877, p. 405. ۱‏ 
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ای آن الشکلات التی واجهتها «الواقعیة» فی جال الفنون البصرية كانت 
آقل استعصاءٌ ما کانت علیه فی مجالات آخری. 


VI 


إن تلك المصاعب لم توثر الموسيقى على الإطلاق؛ لأن هذا 
الفن قلما ينطوي على عناصر تمثيلية واقعية. ولا بد لأي محاولة لإدخال 
مثل هذه العناصر فيه أن تكون إما مجازية أو معتمدة على النص 
السرخین. وما , تدمح تلك فى «توليفة الفنون») (Gesamtkunstwerk)‏ 
التي ابتكرها فاغنر (وهي الإطار الفني الجامع الذي تدور فيه كل آعماله 
الأوبرالية)» أو فى الأغاني البسيطة. فان الواقعية فی الوسیقی تعنى 
التعبير عن عواطف محددة: ومنهاء كما فى أوبرا «تريستان وايزولدا» 
لفاغنر  )1865(‏ المشاعر الجنسية التى يمكن تبيّنها. أما العواطف الأكثر 
شيوعاء فهي المشاعر القومية التي جرى التعبير عنها برموز مناسبة 
he elas‏ امس الق لورت اه قفا الاو ذلك فين 
مدارس الولفين الوسیقیین الوطنية الزدهرة وبینهم سمیتانا ودفوراك 
Korsakov)‏ )1844 - ۰1908 موسورغسکی m+ s (Mussorgsky)‏ 
في روسیا !. کریغ 0768 (E.‏ )1843 - 1907( في النرویج؛ 
وبطبيعة الحال» الوسیقیون الالان (ولیسوا النمساویین). غیر آن 
الموسيقى الجادة» كما المحنا من قبل» لم تزدهر لأنها كانت تماشي الواقع 
وتضاهیه فحسب. بل لاضجا کانت تشیر ال الامور الروحية وبذلك 
وفرت من حملة أشياء آخری» بدیلا ای مها ات اج على 
الدوام» EE‏ مُلْحقاً له. وإذا ما أريد لها أن تؤدّي» فان علیها آول الأمر 
آن تستهوی من یساندها ویرعاها. آو تجتذب السوق. وعلل هذا 
الاساس» فانها لا تستطیع معارضة البورجوازية الا من الداخل» وتلك 
مهمة یسیرة؛ لآن البورجوازي لن يستطيع على الأغلب أن يدرك متى 
سيوجّه إليه النقد» فهو قد يحس بأن ما يجري التعبير عنه هو تطلعاته 


530 


وعظمة ثقافته. وبهذاء ازدهرت الوسیقی. وبأسلوب رومانطيقي تقليدي 
تفر بلاط هی ها نان تا ند مرن هر 
الأشهر والألمع بين الجمهورء لأنه نجح بالفعل (والحقيقة أن هذا النجاح 
یعود للرعاية التي أسبغها عليه لودفيغ. ملك بافاريا المخبول)» وأفلح 
في إقناع الفئات الأكثر ثراء بين الهيئات الثقافية وأعضاء الجماعات 
البورجوازية بأنهم ینتمون ال النخبة الروحية. وأن قدرهم أعلى بكثير 
من مرتبة جماهير الدهماء التي تغلب عليها فجاجة الذوق» وأنهم هم 
وحدهم من یستحق فن الستقبل. 


ولاسبات مغايرة este‏ ازدهر الآدب النثری» وبخاصه في شکله 
التمیز الذي | eas‏ به الفترة البورجوازية» وهو JI‏ 4415 فالعلمات» 
خلافاً للنوتة الوسيقية» آقدر من غیرها عی تصویر «اياة الفعلیة) 
والأفکار عل حد سواء. وخلافاً للفنون البصرية کذلك. فان آسالیبها لا 
تدعی بنفسها القدر:ة على محاكاة الحياة بالفعل. من هناء لم تكن 
«الواقعیة» فی الرواية لا تتناقض تناقضا لا یمکن تذلیله کذلك الذی 
یمثله التصویر الفوتوغرافی بالنسبة للرسم. وقد تستهدف بعضص 
الروايات توثيق الحقيقة على نحو أكثر صرامة من غيرهاء وقد تتوخی 
أو لا تستدعي اهتمام الناس (وكان الطبعانيون الفرنسيون يؤثرون كلا 
النوعين). ولكن هل ثمة من ينكر أنه حتى غير المهتمين بالأدب على 
الاقل» وذوي النزعة الذاتية» قد كتبوا قصصا عن العالم الفعلي» وعن 
الجتمع الفعلي الذي عاشوا فيه وعايشوه؟ وليس بين روائيي تلك الفترة 
من لا يمكن تحويل آعماله الروائية ال مسلسلات تلفازية فى آیامنا هذه. 
الفرنسین وریما بعض الشعراء ‏ فان الانجازات الباهرة gh oS‏ 
میدان الرواية : الروسية والإنجليزية» والفرنسیة» وحتی الامريكية (ذا 
ما آخذنا بالاعتبار رواية هیرمان s ga (H. Melville) hál‏ 
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(Moby Dick)‏ (وفيما عدا ملفيل)» تمتعت أعظم الروايات التي 
وضعها أعظم الروائيين بالإقرار والتقدير الفوري» إن لم يكن بالتفهم 
والقبول على الدوام. 


كانت أعظم إمكانات الرواية تكمن في اتساع النطاق الذي تتحرك 
فیه. فکانت آوسع الافاق وآکثر الوضوعات طموحا في متناول 
الروائي : لقد آغرت احرب والسلام (۰)1869 تولستوي والجريمة 
والعقاب (1866) دستویفسکی. وآباء وآبناء (1862) تورغنیف. 
وحاولت الرواية آن سك بناصية جتمم بأکمله. وما یدعو ل 
الاستغراب أن أصحاب المواهب العظيمة آندّاك لم يأهوا للمحاولات 
التي استهدفت ذلك في تلك الفترة» عبر سلسلة مترابطة من تلك 
الرویات» عل غرار ما فعله وولتر سکوت وأونوریه دي بلزاك: فحتى 
إميل زولا لم يبدا باسترجاع الصورة العملاقة للامبراطورية الثانية (في 
سلسلة روایات روغون - ماکار) الا في عام ۰1871 وبیریز غالدوس 
(Pérez Galdos)‏ )1843 - 1920) فی حکایات (Episodious dma yg‏ 
os YJ! Nacionales)‏ عام 3. و غو ستاف فر يتاع (Gustav Freytag)‏ 
(1816 - 1895( - إذا انتقلنا إلى مستويات أدنى ‏ فى روايته الأسلاف 
YI «(Die Ahnem)‏ 3 عام 1872. وتنوعت حظوظ هذه الجهود الجبارة 
من النجاح خارج روسيا التي حققت فيها نجاحاً مطرداً. غير أن هذه 
الفترة تظل نسیخ وحدها من دون منازع» لأنها شهدت ظهور ديكنز 
الناضج» فلوبير» جورج إليوت» ثاكري وغوتفرید کیلر (1819 - 
0 غير أن ما تميزت به الرواية وجعلها هى الشكل الفنى 
النموذجي في تلك الفترة کان يكمن فن أن إنجازاما الأكثر طموحا | 
تتحقق عبر الأسطورة والأسلوب» (كما في أوبرا «الحلقة» التي وضعها 
Cel‏ بل عبر قدرتها على وصف وقائع الحياة اليومية. Leal‏ لم خترق 
السماوات العلياء بل قاربتها بخطى وئيدة عنيدة. ولهذا السبب» كانت 
مهيأة للترحمة أغلب الأحيان» دونما خسارة. وكان واحد على الاقل من 
كبار الروائيين في تلك الفترة شخصية عامية : تشارلز ديكنز. 
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غير أن من الغبن أن نقصر حديث الاداب والفنون في عصر 
انتصار البورجوازية على اللامعين الكبار والروائع. وبخاصة ما كان 
يتعلق منها بأقليات من الجمهور. لقد كانت تلك الأيام. كما شهدناء 
فترة توجه فیها الفن للجماهیر بوساطه تقانة اعادة الانتاج التي جعلت 
من الممكن إنتاج الصور الساکنة آضعافا مضاعفة لا حصر لها. انه عصر 
تزاوجت فیه الثقافة والاتصالات لینتح الصحف والجلات الدورية - 
ولا سيما المصورة منها ‏ والتعليم الجماعي الذي يسّر إيصال تلك 
المنتتجات إلى جماهير جديدة» والأعمال الفنية التى كانت واسعة الانتشار 
انذاك آي معروفة خارج الاقلية E‏ هي الأعمال التي 
نعجب ما الیوم - مع استثناء‌ات قليلة ربما یمثل تشارلز دیکنز احالة 
الا تفا es ess ols gn‏ هه ماقم تخت 
لقعي ال اتسعت فاعته فراقها رل ونم مرن ار تصف سیون اف 
بریطانیا والولایات التحدة» وکانت الصور الدنيوية العلقة علی جدران 
الکابینات الريادية في الغرب الأمريكي أو أكواخ المصنّعين الحرفيين في 
أوروبا نسخا مطبوعة من لوحة الرسام لاندسير (Landseer)‏ «ملك 
النبع» (أو ما يماثلها على الصعيد المحلي)» أو صور لنكولنء أو 
غاريبالدی آو غلادستون. وکانت القطوعات الوسيقية القتبسة من 
«الثقافة الراقیة» والتغلغلة في الوعي اخماعي آنذاك» هي من ألحان 
فيردي التي يؤديها عازفو الارغن اليدوي اخوالون في الشوارع أو 
مقاطم من آحان فاغتر کانت تعدل لتستخدم في الاعراس» ولکن لیس 
فى حفلات الاوبرا. الا آن ذلك» بحد ذاته» كان ينطوي على ثورة 
ثقافية» فمع انتصار الدينة والصناعة. برزت شقة متزايدة الانساع بین 
قطاعات الجماهير «الحديثة»» أي الفئات الحضرية. التعلمة آو التي 


)35( إلا آن دیک كان يكتب بصفته صحفياء وتنشر رواياته على colle‏ ويتصرف 
بو صمه L354‏ أي ودارا آو ات آو ree NS 4 Mes‏ لدی الاف عديدة من الناس 
بفضل قراءاته. عل السرح» للمشاهد المؤثرة من آعماله. 
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قبلت بمضمون الثقافة الهيمنة للمجتمع البورجوازي من جهت 
والقطاعات «التقليدية» التي كانت تتضعضع بصورة متعاظمة من جهة 
أخرى. ويعود السبب لاتساع هذه الشقة إلى أن تراث الماضي الريفي لم 
يعد وثيق الصلة بأنماط الحياة في أوساط الطبقة العاملة الحضرية: ففى 

0 اف ا ال ال افر‎ cael Slat 
بوهيميا ينأون بأنفسهم عن الأغاني الفولكلورية» ويؤثرون عليها الأغاني‎ 
و الا ناشين اله له التي تتحدث عن حياة‎ cle: gal الشائعة في مسارح‎ 
لم تعد لها صلة بما عهده آباژهم. وكان ذلك.هو الفراغ الذي أذ‎ 
يملؤه أسلاف الموسيقى الشعبية وصناعة الترفيه الحديثة لإرضاء ذوي‎ 
الطموحات الثقافية المتواضعة» مثلما أخذت منظمات العون الذاي‎ 
احماغية ملوه منذ هاية تلك الفتری ومی خلال الخر كات السپاسيت ل‎ 
leaves mak an هم أكثر نشاطأ ووعياً وطموحاء‎ 
تضاعف فيها عدد قاعات المنوعات الموسيقية الغنائية الراقصة هي نفسها‎ 
الفترة الى كسامتت افيا اعد طرف لته اناوت وفرق الموسيقى‎ 
النحاسية في المجتمعات المحلية الضناعية. ولا عجب في أن الثقافة‎ 
alae. Nas cl خلال تلك العقود كانت تتدفق في اتجاه واحد‎ 
الوسطى» على الأقل في أوروبا. وحتى في ما أصبح في ما بعد هو‎ 
الشكل المعتاد للثقافة البروليتارية» أي التفرج الجماعي على المباريات‎ 
ا النمط الشائع في أيامنا هذه» ومنه جعیات كرة القدم.‎ 
فی آوساط الشباب من آبناء الطبقة لوسطی الذین آنشاوا النوادي‎ 
تنتشر ۱ هذه الانشطة في صفوف‎ ds ونظموا المباريات في هذا الجال.‎ 
التاسع‎ Fite aed الطبقة العاملة الا في السبعینیات‎ 


AO) 


à 


(36) في بریطانیا. وهي «دولة الریاضة» بامتیاز» شهدت تلك الفتری بالفعل هبوطا 
في أنشطة الرياضات الاحترافية الشعبية البحتة التي كانت قد نشأت في وقت Law tals‏ 
الکریکیت » على سبيل ال مثال کما انقرضت تقریبا آنشطة عديدة كانت واسعة الانتشار قبل 
ذلك مثلاً مسابقات الشي الاحترافية ومباریات السابلة والتجذیف. 
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بیّد آن ما آسهم في تقویض الانماط الريفية الاکثر عراقة ۸ يكن 
الهجرة بقدر ما کان التعلیم. فحالا تتاح للجماهیر فرصة التعلیم 
الابتدائي حتی تبداً الثقافة التقليدية القائمة عل التواصل الشفوي 
الوجاهي آساسا بالتراجم لا محالة» وتتفرع» من ثم إلى ثقافة متفوقة 
ومهيمنة في آوساط التعلمین؛ وآخری متدنية منحسرة لغیر التعلمین. 
۹ التعلیم والبیروقراطية الحلية لتحویل حتی القرية ال جمع 
فصامی سایق تسم Poa toga haloes Ns Gag bee Uae‏ 
التي عرفوا ما لدی جیرانهم وآقربانهم (مثل «باکیتو الکسیح») آو 
الاسماء الرسمية للمدرسة آو الولاية التي تعرفهم ما السلطة (مثل 
لق انكر غولز اليش لوي ۷ واضبحت الأحياك اة عدت 
في واقع الأمرء بلغتين. أما المحاولات العديدة المتزايدة الرامية إلى إنقاذ 
اللغة القديمة لأغراض التعليم على هيئة «أدب اللهجات المحكيّة). فقد 
أثارت في صفوف الطبقة الوسطى الحنين الرومانطيقي للماضيء» أو 
النزعة الشعبوية أو «الطبعانية»4. (ومن هذه المحاولات المسرحيات 
الفلاحية التي وضعها لودفیغ انزنغر وبر (Ludwig Anzengruber)‏ ]1839 
- 1899]» وقصائد وليم بارنز  1800[‏ 1886] بلهجة آهالي دورسیت 
والسیر الذاتية التی کتبها بالالانية البسطة (1:/015010) فريتز رويتر 
(Fritz Reuter)‏ ]1800 - 1886[ وبعدها بقليل» محاولة إنعاش أدب 
الأقاليم مثل حركة فیلیبریج P1854] (Félibrige)‏ 


وبمقاييسنا الحالية» كان هذا الهبوط طفيفا. غير أنه كان مهمأ 


(7) كان الاستثناء الوحيد هو الهجوم المضاد الشعبوي الديمقراطي الذي شنه على 
الثقافة «الراقیة» (آي» في هذا السياق» «الأجنبية») الكتّاب الصحافيون الظرفاء في الناطق 
NE SN UR E A ag NES ee ny‏ 
في هذه الواجهة؛ وکان کتاب مارك توین Huckleberry Finn (Mark Twain)‏ (1884) هو 
الشال الاسر ز في هذا الجال : Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (Tom‏ 
Sawyer’s Comrade) (New York: Charlies L. Webster and Company, 1885).‏ 
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آنذاك» لأنه لم يكن يقابله بصورة ملموسة في تلك السنوات ما یمکن 
أن نسميه ثقافة حضرية معارضة جديدة. (ولم تبرز مثل هذه الظاهرة على 
الإطلاق فی الاریاف)» وتأکدت هيمنة الثقافة الرسمية. التی ارتبطت» 
بصورة حتمية» بصعود الطبقة الوسطى الظافرة» على الجماهير التابعة. 
ولم يكن ثمة ما يخفف من تلك التبعية في تلك الفترة. 
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(لفصل (لساوس عشر 


الخانمه 


fp‏ ما تشاء. فالقدر له الکلمة الاخيرة فی الصائر البشرية. آما 
E colkali danii d col‏ لقوانين lasadi‏ فقد كان 
جیب الغاء القدر يل أمد بعيك). 


a) ۱ ۹ Jed 
. یوهان نستروي» مولف مسرحي هزلي من فيينا‎ 


بدا عهد الانتصار اللیبرالي بثورة مهزومة» وانتهی بکساد طویل 
الأمدء وتشكل الأول علامة مناسبة لتحدید بداية فترة تارخية و نهایتها 
اکثر من الثانية. غير أن التاريخ لا يستمزج المؤرخين حول ما يناسبهم. 
مع أن بعضهم لا يدرك AUS‏ دائما. وریما کانت التطلبات السرحية 
تستلزم اختتام هذا الكتاب بحدث باهر مثیر - ربما باعلان الوحدة 
الالانية آو قیام کومونة باريس عام ۰1871 آو حتی بالاجیار الدوّي 
لسوق الأوراق الالية عام 1873. غیر آن متطلبات الدراما والواقع لا 
یطابق آحدها الاخر في آغلب الاحیان فالسار لا ينتهي بمنظر للقمة 
أو لشلال هادر» بل بمشهدٍ مستجمّع للمطر قد يخفى على الناظرين : 
وقد برز في فترة زمنية ما بين عامي 1871 و1879. واذا آردنا آن نحدد 


[Johann Nestroy, Sie Sollen Ihn Nicht Haben (1850)]. (1) 
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هذه الفترق فلنقل ها اللحظة التي ترمز ای «آواسط السبعینیات» من 
القرن التاسع عشر. من دون أن ترتبط بأاي حدث بارز ظاهر للعیان 
دونما ضرورة» ولتكن» مثلا عام 5 . 

إن العهد الجديد الذي يل عصر الانتصار اللیبرایي کان ختلفاً کل 
ays lh bey ee I‏ الأنضافية : كان هليه أن متها سرف عه 
مشروعات القطاع الخاص التي امتدت فيها المنافسة غير المقيدة» وعن 
امتناع الحكومة عن التدخل» وعما SU skews!‏ (الانشستریه» (وهي 
التجارة الحرة التی سادت فی بریطانیا فی عصر فیکتوریا)» Oly‏ 
يتحول» عوضاً عن ذلك. إلى المؤسسات الصناعية الكبيرة» My‏ تدخل 
ملموس من جانب الحكومة» وسياسات مختلفة أكثر استقامة» ولكنها 
ليست بالضرورة في مجال النظرية الاقتصادية. ويتذمر المحامي البريطاني 
أ. ف. دايسي Ol (A. V. Dicey)‏ عصر الفردانية قد انتهی عام ۰1870 
وبداً عصر «امحمعانیة»؛ ومع آن آکثر ما یشیر الیه بحسرة من نواحي 
تقدم «اممعانیة» قد یبدو قلیل الاهمية في آیامنا هذه فانه» على نحو 
ماء كان على حق. 

لقد تغير الاقتصاد الرأسمالي في أربع نواح مهمة. الناحية الأولى 
أننا قد دخلنا الان عصراً تقنیاً جدیدا لم تعد تحدده البتکرات والأسالیب 
التی استخدمت فی الثورة الناحية الأول : انه عهد مصادر الطاقة 
Ses ee igs Nye ey Golo) oy‏ لاتم al‏ 
الداخل)» والعدات امديدة الصنوعة من مواد جديدة (مثل الفولاف 
ual Eg ee CEN‏ 
والصناعات الجديدة القائمة على العلمء مثل الصناعة الكيماوية العضوية 
الآخذة بالتوسع . الناحية الثانية هي أننا دخلنا كذلك اقتصاد سوق 
الاستهلاك اللحلي» الذي كانت الولايات المتحدة هي الرائدة فيه. 
وتعاظم دوره. لا بسبب ارتفاع مستوی الدخل احماعي (بتواضع في 
آوروبا) فحسب» بل بما هو آهم من ذلك» وهو التزاید السکاني في 
الدول التقدمة. فبین عامي 1870 و1910 ارتفع عدد السکان في 
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آوروبا من 290 ال 435 ملیون نسمة وفی الولایات المتحدة من 38,5 
إلى 92 مليونا. وبعبارة أخرى» فإننا دخلنا مرحلة الانتاج الحماعي» بما 
فيه إنتاج المواد الاستهلاكية غير المعرضة للتلف. 

أما الناحية الثالثة» وربما كانت هي التطور الحاسم. فهي أن حالة 
من الانعکاس التناقضی قد برزت الان فقد کانت gles’! dae‏ 
الليبرالي تمثل» بالفعل» احتكاراً صناعياً فرضته بريطانيا على الصعید 
العالي» وضمنت فیه لنفسها الارباح من دون أن تواجه أي صعوبات 
مع بعض الاستثناءات البارزة» من جانب منافسة المشروعات الصغيرة 
والتوسطة. غیر أن فترة ما بعد الرأسمالية كانت مرحلة من الزاحمة ‏ 
الدولية بين الاقتصادات الصناعية الوطنية المتنافسة ‏ البريطانية» 
T‏ والأمريكية الشمالیة؛ وهی منافسة زادت من حدتها 
الصعوبات التي اکتشفتها الشركات الآن داحن كل من هده 
الاقتصادات. وخلال فترات الکساد» في مساعیها لتحقیق آرباح 
مناسبة. وهكذاء آفضت النافسة ل الترکز الاقتصادی» وسيطرة 
السوق والتلاعب. وعی حد ما یقوله آحد الژرخن الرموقن: 

Sie 1‏ الاقتصادي الآن صراعاً اقتصادياً ‏ صراعا وضع 
خطاً فاصاه بین الأدوياء والضعفای لإحباط أحدهما وتقوية PV‏ 
ليعطى الأفضلية للدول الحديدة الجائعة على حساب القديمة. وانحسر 
التفاؤل حول مستقبل من التقدم غير المحدود ليحل مكانه التشكك 
والا؛حساس بالکرّب. بالعنی الکلاسیکی للکلمة. وعزز ذلك کله 
Sie eels aay‏ ا و عناق en ONS AN‏ 
النافسة في تعاظم فورة الشره والنهم على الأرض» وفي التكالب على 
«مناطق التفوذ»؛ وذلك هو الذي آصبح gee‏ ا 


David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and (2) 
Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (London: 


Cambridge University Press, 1969), pp. 240-241. 
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لقد دخل العالم مرحلة الإمبريالية» بالعنی العریض للکلمة (الذي 
یتضمن تغیرات في بنية التنظیم الاقتصادي. آي «رأسمالية 
الاحتكار»)» وكذلك بالمعنى الضيق للمصطلح : أي الاندماج الجديد 
للبلدان «الناقصة النمو» بوصفها انتصارات تابعة للاقتصاد العالمى الذي 
تبيمن عليه الدول «المتقدمة»» وبالإضافة إلى دوافع المنافسة (التي 
دفعت القوى الكبرى إلى تقاسم المعمورة على هيئة محميّات رسمية 
وغیر رسمية لصالح رجال الاعمال فیها) وإلى حوافز السوق 
والصادرات الرأسمالیت» فان ذلك كان يعود أيضا پل تزاید أهمية الواد 
الخام غیر التوفرة في آکثر الدول التقدمة نفسها لاسباب مناخية 
وجغرافية. لقد تطلیت الصناعات التقانية احديدة حلة من الواد: 
النفط » والطاط والمعادن غير الحديد. ومع نباية القرن. كانت الملايو 
منتجا معروفاً للتنك وروسیا والهند والتشیلی للمنغتیر» ونیوکالیدونیا 
للتيكل. وتطلب الأقتصاد الاستهلاكى كميات متعاظمة لا :من المواد 
التي تنتجها الدول المتقدمة (مثل الحبوب واللحوم) فحسب» بل كذلك 
من تلك التى يتعذر إنتاجها فيها (مثل الفواكه والمشروبات الاستوائية 
آو شبة الاستوائیت آو الزیوت النباتية اللازمة لصنع الصابون). وغدت 
اهمهورية الوز" شأانبا شأن مستوطنات التنك والطاط والکاکای 
جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي العا مي. 


في النطاق العالي (ee‏ هذا الفصام ‏ الذي م يكن جديدا بحد 
Shas GUM aed palin als‏ التهز (والتكميلة عض الناتى: 
Cl‏ د ل خا و امیت رة خا ال اد 
للعتمية التبحية : مع فترات وجيزة من التعثرء حتی الکساد في 
الثلائینیات من القرن العشرین. ویمثل ذلك التغیر الکبیر الرابع في 
الا فتصاد العالي. 


من الوجهة السياسية» کانت نهاية الرحلة الليبرالية تعنی» حرفیّا 
ا عليه هذه العبارة» ففى بريطانياء OLS‏ الویغ/ الاحرار (بالعنی 


540 


الفضفاض لهذا المصطلح الذي يشير إلى من لم یکونوا من التوري/ 
المحافظين) يمسكون بزمام السلطة (عدا فترات استثنائية وجيزة) من عام 
8 إلى عام 1874. أما في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء فلم 
یتولوا احکم لاکثر من ثماني سنوات. آما في آلانیا والنمسا فان 
اللیبرالیین ۸ یعودوا. منذ السبعینیات» یمشلون القاعدة البرلانية 
الأساسية للحکومات إذا اقتضى الامر. وتضافرت لتقویض نفوذهم. 
الهزيمة التي منيت مها دعوتهم إلى التجارة الحرة» وقصور الحكم (الخامل 
نسبياً)» وشیوع الديمقراطية في السیاسات الانتخابية ۰ فتبدد بذلك 
كله الوهم الذي روجوا له بأنهم هم الذين يمثلون الجماهير. وقد عزز 
الكساد الاقتصادي من الضغوط الحمائية لبعض الصناعات والمصالح 
الزراعية الوطنية. وانقلب تيار التجارة الحرة على أعقابه فى روسيا 
والتمسا عام 1875/1874 وفي إسبانيا عام 1877» وآلانیا عام 1879ء 
وفي كل مكان اخرء. عملياء باستثناء بريطانيا ‏ بل ان التجارة اخرة 
کات ل LE Sy‏ شم اس اش 
تعاظمت الضغوط الوثرة سیاسیا. من الأسفل ومن «عامة الناس» 
الطالبین باخماية من «الرآسمالیین» وبالضمان الاجتماعی وباتخاذ 
oN‏ را ار سرا کر ای ات 
آن «الطبقات الرفهة» سواء منها تراتبیات النبالة القديمة آو البورجوازية 
الجديدة» لم تعد موهلة للتحدث باسم «الطبقات الکادحة» آو آنها 
بعبارة آدق» لم تعد تعتمد على دعم لا ثواب له من جانب الستضعفین. 
لقد تنامت» من ثم دولة اقتحامية متعاظمة السطوة ونشأت 
داخلها صيغة للنشاط السیاسی طالا تخوف من قیامها الفکرون العادون 
للديمقراطية. «ن النسخة احديثة من حقوق الانسان»» کما یقول الورخ 
جاکوب Burckhardt) waes y=‏ 00عع) (۰)1870 «تعضمن حق 
العمل والعيش. ذلك آن الناس ‏ یعودوا راغبین في آن یترکوا القضایا 


(3) انظر الفصل السادس من هذا الکتاب. 
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احيوية لیتدبرها الجتمع» لاغهم یطلبون الستحیل» وهم یتصورون آنه 
لا یمکن اقرار هذه احقوق الا باجراءات رغامية من جانب Og AN‏ 
إن ما کان یقلق آعداء الديمقراطية آولئك ۸ یکن مطالبة الفقراء شبه 
اليوتوبية بحقوق الحياة الکريمة فقط » بل قدرة لفقراء علی فرض مثل 
هذه الحقوق. (إِن اخماهیر پریدون السلام والاجر. ae‏ 7 
ارت 3 الذي سیقدمهما اليهم سواء أكان جمهورياً أم ملكياً 

وإلا فإنهم سي رحبون» دونما جلبة» بأول دستور رت 
یریدون» *. وفي هذه الحالة» فإن الدولة» التي لم يعد يسيّرها 
الاستقلال الاأخلاقی آو التقالید التی منحته» ولا الاعتقاد بأنه لا یمکن 
a‏ لفو قدي JMG) ll wales pas Ve iets CA‏ 
وحش رهیب جبار في واقع الممارسة» مع آنبا. نظریا. جرد آدا: 
لتحقيق أهداف الجماهير. 


eal یایاده م اضعه هقی دون التو له وال‎ x a ls 
مع أن معدل الإنفاق على الفرد (أي الأنشطة)» تزاید في‎ TERE 
ویعود ذلك آساسا إلى 0 الحاد‎ . aa o كل‎ 
وهی . تويطانياة هولنداء بلجيكاء‎ e القطاع اخاص‎ 
العامة» ریما‎ ltd والدانماراف) ۳ غیر آن الانفاق الاجتماعی عل‎ 
باستثناء التعلیم» ظل زهیدا جدأ في کل االات. ومن جهة آخری.‎ 
برزت فى الميدان السياسى ثلاثة اتجاهات جديدة من غمرة التوترات‎ 


Jakob Burckhardt, Reflections on History = Weltgeschichtliche (4) 
hetrachtungen, Translated by M. D. H. (London: G. Allen & Unwin Itd., [1943]), 
p. 116. 


(5) المصدر نفسهء ص 171. 

(6) لت وا SECU‏ ره ای ا ف ررك السار ال 
کانت عاكفة في تلك الفترة عل [قامة البنية التحتية لاقتصادها عن طریق الصادرات 
الر آسمالیت» وهی : الولایات التحدة کندا. آسترالیا» والارجنتون. 
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والحيرة الجن || iJon ob‏ الکساد الاقتصادي. وقد Ls asus}‏ 57 
كل مكان تقريباً فى تيار واحد من الاضطراب والتذمر الاجتماعی. 


je‏ الاتجاه اللأول. وهو الذي یبدو آکثر حدق في ظهور أحزاب 
ok‏ وا ails alae‏ تر يات شتراكية علی العموم (وماركسية 
عل الأغلب). وکان زب الدیمقراطی الاجتماعی الأنانی هو الرائد 
والاکثر تأثیراً Lie‏ الجال. ومع آأن احکومات a‏ 9 
كانت تعتبر هذه احرکات هي الاکثر خطرا. فانبا كانت» في واقم 
الامر» تشارکها القیم والافتراضات التي اتسم ما التنویر العقلاني SU‏ 
ارتكزت عليه الليبرالية. ولم تکن النزعة الثانية تتبنی مثل هذا التراث» 
بل تعارضه معارضة تامة» وبرزت الاحزاب الغوغائية الناوئة لليبرالية 
والاشتراكية في الثمانینیات والتسعینیات» بعد آن انسحب آعضاوژها من 
حت مظلة انتمائهم اللیبرالي السابق - مثل القومیین الالان اللاسامیین 
الذين أصبحوا هم أسلاف الهتلرية» أو بقوا في أحضان الكنيسة التي 
ظلت خاملة سیاسیا حتی دلك الوفت ومنهم «الاشتراکیون السیحیون» 
فن "التمنيوا” سا ار لالت فة نطلل خد كنال جات 
والحركات الجماهيرية القومية من ارتباطها الأيديولوجي السابق 
بالراديكالية الليبرالية. ونزعت بعض الحركات الداعية إلى الاستقلال 
الذاتي أو الوطنى» نظرياً على الأقل» إلى الاشتراكية» وبخاصة عندما 
تودي الطبقة العاملة دوراً مهماً فی بلادها. غير أنها كانت اشتراكية 
وطنية لا آمية (ومنها ما یسمی حزب الشعب الاشتراكي التشيکي. 
والحزب الاشتراكي البولندي)» كما أن العنصر الوطني كان یغلب فیها 


)7( كان ذلك لاسباب عدة. آهمها الوقف الضیق الافق. الغرق فى الرجعية» الذي 
وقفه الفاتیکان في عهد البابا بیوس التاسم (1846 - 1878). وقد أخفقت الكنيسة الكاثوليكية 
في استخدام نفوذها الهائل بفاعلية في النشاط السياسي الحماهيري» إلا في عدد قليل من 
البلدان الغربية كانت تمثل فيها أقلية مضطرة ای تنظیم نفسها بوصفها جاعة ضاغطة - قبل 
«حزب الوسط» في آلانیا اعتبارا من سبعینیات القرن. 
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على الاشتراكي. واتجهت حرکات آخری ال آیدیولوجیات تقوم علی 
رابطة الدم» والارض. واللغة» وعل ما کان یعتبر من مکونات التقالید 
sacs S|‏ 


غير أن ذلك لم يؤثر في النمط السياسي الاأساسي للدول النامية 
التي برزت في ستینیات القرن» وهو التقرب التدرجي» وإن على 
مضض ‏ من الديمقراطية الدستورية» إلا آن بروز الانشطة dw Ln‏ 
الجماهيرية غير الليبرالية» مع أنها مقبولة من الوجهة النظرية هو الذي 
أفزع الحكومات. فقبل أن تتعلم كيفية تشغيل النظام الجديد. كانت 
أحياناً تميل إلى الانتكاس وتصاب بالهلع وتلجاً إلى الإجراءات القسرية 
- وتجل دلك» غل نحو خاص. خلال فترة االکساد الکسیر! 
فالامبراطورية الثانية لم تسمح لمن بقي على قيد الحياة بعد مجزرة الكومون 
a yl ede poe eas‏ ات که ان ساره 
الذي عرف كيف يسير البورجوازیین اللیبرالیین ولکنه لم يحسن إدارة 
حزب اشتراكي جاهيري آو حزب كاثوليكي جماهيري» بل إنه حظر 
نشاط الدیمقراطیین الاشتراکیین عام ۰1879 وانتهج غلادستون سياسة 
الارغام والقسر في آیرلندا. غیر آن ذلك cl el ols‏ موقتا آکثر منه 
توجهاً دائماً. ذلك أن إطار البورجوازية السياسي (حيثما وجد) لم يبلغ 
درجة الانكسار إلا في وقت متقدم من القرن العشرين. 


وعلى الرغم من أن الفترة التي تعالجها هذه الدراسة تمتد إلى أيام 
«الكساد الكبير» المضطربة» فإن من الخطأ أن نرسم صورة ملونة براقة 
لتلك المرحلة. فخلافا للكساد الذي وقع في ثلاثينيات الا 
بلغت المصاعب الاقتصادية نفسها co‏ من اتف واحدةه دفع 
المؤرخين ال Shs)‏ فيما ادا OW‏ لا ستخدام مصطلح (الکساد) ما يبرره 
لوصف الس العشرين التي duil‏ الانتهاء منه هذه المرحلة. وهم 
يجانبون الصواب في ذلك» غير أن في شكوكهم ما يكفي لتحذيرنا من 
الغلو والإثارة في معالجة هذه الفترة. إن بنية العالم الرأسمالي في منتصف 
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القرن التاسع عشر ۸ تتفسخ لا اقتصادیاً ولا سیاسیا. لقد دخل ذلك 
العالم طوراً جديداً. ولكن حتى في شكل الليبرالية المعدل بالتدريج. 
OVE OF‏ التوسع كانت مفتوحة. وكان الوضع مختلفا عما هو عليه في 
البلدان الفقيرة المقموعة المتخلفة الناقصة النموء أو فى تلك الواقعة. 
مثل روسیا. بین عال التتصرین وعالم الضحاياء ففي.تلك البلدان كان 
(الفساد الکبیر» استهلالا لثورة وشيكة. ولكن عام البورجوازية الظافرة 
بدا بعد جيل أو جيلين بأنه لا يزال عتفظا بصلابته. وربما كان أقل ثقة 
بنفسه ما کان من قبل» وغدا تشدده فی be ASUS‏ هذه الثقة آکثر 
cade‏ وربما آکثر قلقاً علی مستقبله. وربما آصبح آکثر حيرة راء انيار 
احقائق الفکرية اليقينية القديمة التی آکدها الفکرون. والفنانون 
i E CONES eta‏ 
أصقاع العقل الجديدة الحيرة. بید آن التقدم استمر دونما هوادة في 
الجتمعات البورجوازية» والرأسمالية وأوساط اللیبر الیین عموما. لقد 
کان «الکساد الکبیر» جرد فاصل بين عصرين. ألم يكن العالم آنذاك ينعم 
بالتوسع الاقتصادي والتقدم العلمي والتقني» والتحسن» والسلام؟ 
آلن يكون القرن العشرون نسخة أكثر عظمة ونجاحا من القرن التاسع 
عشر؟ إننا نعلم الآن أنه لم يكن MIS‏ 
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فوتنبرغ 
بادن 


2 دولة أخرى بين 0,02 و 


9 (النمسا) 
روسيا 
اللا هفات 
إيطاليا 

ولد 
سردینیا 


الدویلات البابوية 
توسکانیا 


3 دول آضری بین 0,1 و 


5 (النمسا) اسبانبا 
إسبانيا 
البرتغال 


السويد (بما فيها النرويج) 


الحدول (1) 


1850-1847 
السکان pall‏ 5 
(بالمليون) البخارية 
ul)‏ 
حصان) 


1,290 27 


370 34,1 
92 11,7 
4,8 

1,8 

1,8 

1,7 

1,3 

(x) 


70 66,0 
100 37,0 


8,0 


4,0 


2,9 


1,5 


20 12,3 


0 3,5 


-t 


1880-1876 


عدد المدن السكان 
(50 آلف (باليون) 
TE;‏ 
فأكثر ) 
32 32,7 
14 9 #36( 
7 42,7 
8 85,7 
و ora‏ 
27,8 
4 
1 
2 
8 16,6 
2 4,1 
1 4,3 


آوروبا والولایات المتححدة : الدول والموارد 


القوة 
البخارية 
(ألف 
حصان) 
7,600 
3,070 
5,120 


1,740 
1,560 
500 


470 
60 
310 


الوحدات 


البريدية 


48,2 
. 5 
28,7 


2,6 
12,0 
13,4 


71 
5,4 
12,5 


(8+) آجزاء الامبراطورية النمساوية الداخلة في «الاتحاد امحرمانی» حتی عام 1866. 


(#*#) خسارة آو زيادة رئيسية فی الرض/ السکان» 1876-1847. 
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الا مبر اطورية العثمانية 
الیونان 

الصرب 

رومانیا 

الولایات التحدة 


1,4 
3,0 
4,3 
2,4 


e 


1,0 
0,5 


23,2 


10 
70 


o o & © 


7 1,680 


الحدول (2) 


26,6 90 e o 
29,5 130 3,9 
35,5 610 5,3 
46,1 230 2,8 
Ç - 1977) 28 
2,3 0 1,9 
0,7 0 1,4 
1,5 0 5,0 
74,7 9,110 ‘**50,2 


1 كثافة شبكة السكة الحديدء 1880 
الدولة 

المملكة المتحدة 
سویسرا آانی هولندا 
فرنسا» الدانمارك النمسا؛ هنخاریا» ایطالیا 

السويدء إسبانياء البرتغال» رومانياء الولايات المتحدة الأمريكية» كوبا 
تركياء تشيلي. نيوزيلنداء ترينيداد» فيكتورياء جاوه 

النرويج ء فنلنداء روسياء كنداء آوروغواي؛ الأرجتتين» بيروء 
كوستاريكاء جامايكاء الهند. سيلان» تسمانياء نیو ساوث ویلز؛ 


* (لكل 10,000 نسمة) 

0 فأكثر 

0 فأكثر 

0 فأكثر 

499-0 

249-0 

99-0 

49-0 


1831 
184] 
1846 
1851 
1856 


جنوب آستر الا مستعمرة کیب رار مصر » تونس 


1 السكة الحديد والسفن البخارية 71876-1830 


السكة الحديد بالكيلومتر 
332 

8,591 

17,424 

38,022 

68,148 


(ae) |‏ مناطق أوروبية فقط. 
Franz Xaver von Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft (1)‏ 
(Stuttgart: Julius Maier, 1880-), pp. 335 ff.‏ 
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السفن البخارية بالطن 
32,000 

. 105,121 

139,973 

263,679 

575,928 


803,003 106,886 186] 


1,423,232 145,114 1866 
1,939,089 235,375 1871 
3,293,072 309,641 l 1876 


ås „> III‏ اللاحة البحرية في العال 
التوزيع الجغرافي لکمیات الشحن بالطن. 1879 


المساحة ' الإجالي بالأطنان المساحة الإحمالي بالأطنان 





(بالألف) (بالألف) 
آوروبا بقية العالم | 
البحر القطبی 61 آمریکا الشمالية 3,783 
j‏ الشمال 5,536 أمريكا الجنوبية 138 
البلطیق 1,275 آسیا 700 
الاطلسی. بما فیه بحر آیرلندا 4,553 آسترالیا والحیط الهادي 359 
والقنال l‏ 
غرب البحر التوسط 1,356 
شرق البحر المتوسطء. بمافیه 604 
الأدرياتيكى 
البحر الأسو 3 188 
الجدول (3) 
انتاج الذهب والفضة فی العالم , 1875-0 

YL)‏ کیلوغرام)* 

الذهب الفضة 
1840-1831 20,3 596,4 
1850-1841 54,8 780,4 
1855-1851 197,5 886,1 
1860-1851 206,1 905,0 
1865-1861 198,2 1,101,1 


A. N. Kiaer, Statistique internationale de la navigation maritime (3) 
(Christian: [n. pb.], 1880; 1881). 
Neumann-Spallart, Ibid., p. 250. (4) 
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1870-1866 
. 1875-1 


بريطانيا 
فونسا 
الماننا 
روسيا 
النمسا 
إيطاليا 
إسبانيا 
البرتغال 
السويد 
النرويج 
الدانمارله 


تركياء إلخ 

أوروبا 

الولايات المتحدة 
الأمريكية 

کندا 

أستراليا 

الأرجتتين 


آوروغوای 


191,9 
170,7 


قيمة اللتحات (بملایین امنیهات) 


1840 
218 
269 
170 
248 
205 
114 
102 

18 

16 

8 

16 

20 

30 

12 

98 
1,544 
184 


12 





1,339,1 
1,969,4 


اخحدول )4( 
الزراعة في العالم 1887-1840 


1887 
251 
460 
424 
563 
331 
204 
173 

31 

49 

17 

35 

39 

55 

19 
194 
2,845 
776 


56 
62 
42 


عدد الستخدمن (AIL)‏ 


1840 
3,400 
6,950 
6,400 

15,000 
7,500 
3,600 
2,000 

700 
550 
250 
280 
600 
900 
300 
2,000 

50,430 

2,550 


300 
100 
200 

50 


1887 
2,460 
6,450 
8,120 

22,700 

10,680 
5,390 
2,720 

870 
850 
380 
420 
840 
980 
440 
2,900 

66,320 

9,000 


800 
630 
600 
100 





Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (5) 


G. Routledge and Sons, 1892), p. 11. 


الخرائط 


1 العالم عام 1847 
2 - العالم عام 1880 آو نحوه 
3 - 1847: الرق والسخرة في العالم الغربي 
4 - 1880: الرق والسخرة في العالم الغربي 
5 5 - عالم Api‏ 
الثقافة الغربية بين الأعوام 1847 1875: الأوبرا 
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مستعمرات أوروبية 
جمهوريات 

دول عدد سكانها 10-5 مليون نسمة 
دول عدد سکانها آکثر من 10 ملیون نسمة 
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7 الرق والسخرة في العالم الغربي ‏ 
ge‏ 


بر اج 
ae‏ 





1847 ple الرق‎ 
1847 ple السخرة‎ 


3000 2000 1000 
أميال ٠‏ نسبة غیر ذات أهمية من العمال التعاقدین 








الرق عام 1880 مر 
السكة الحديدية عام 1850 السخرة عام 1880 NY‏ 
مناطق العمال التعاقدین [ ® | 

1000 2000 3000 4000 5000 
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فرناندو بو 
6 یرما 8 


0 4000 3000 2000 1000_ با 

آمیال 
مدن يزيد عدد سکانها عل 500,000 نسمة عام 1850[ © | 
مدن يزيد عدد سکانبا على 500,000 نسمة عام 11890 © | 
کوابل التلغراف الرئيسية العاملة عام ۰۰۰۰۹1875 


معدل الزمن الذي يستغرقه البريد للوصول إلى إنجلترا عام 1852[ _8#_ | 


3 يا م‎ 
MGK: aay الأوروبية‎ 
3 “my sts ta Ses i tet 
OEE 





سان فرانسیسکو 


ley 45 


1850-1890 


الحصة النسبية للمهاجرین الأوروبیین 


من الصین 


الثقافة الغربية بين الأعوام 1847 - 1875 الاوبرا 





(لواو) لیمبرغ 0 
I,‏ ال 
بودابست © ور از©ع زیوریخ 


: 50 
: ل 
ca sls‏ زغرب9 ا © ميلانو 7 


oe K 
نه‎ : 
Wes 3 روما‎ 


نابولي 


© الأويرا الجليلة: أداء (1876-1850) لا ترافياتا 
«النحر فة» (فيردي)» بللو إن ماسكيرا (فيردي) » فاوست 
الأوبرا الخفيفة (غونود): أداء آوبرات أوفنباخ › 
أورفيوس» هيلين الجميلة. 

[] الأوبرا الفخمة: أداء أوبرا فاغنر» تريستان. 






0 1000 2000 3000 4000 5000 


A‏ ے 


"a 1 E EE 


الثبت التعریفی 


یقدم الزرخ البريطاني اريك هویْرْباوم في ثلائیته المغلمية (عصر 
الثورة'*'. عصر رأس الال» وعصر الامبراطوریة) تحلیلا نقديا 
وموسوعياً شاملا لتاريخ أوروبا , بين الأعوام 9 ۰1914 وتداعباته 
وانعكاساته على العام والمنطقة العربية. ويتناول المؤلف» بمنهجه 
المعهود» التاريخ الحضاري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية (من 
حیث الدین» والعلوم» والفلسفةء والادب والفنون). من هناء حفلت 
هذه المؤلفات بالعديد من المصطلحات والمفاهيم» علاوة على كم هائل 
من آسماء الأعلام. وقد فعلنا في هذا الکتاب ما فعلناه في الك الول 
من الثلائی» فقصرنا هذا الثبت على المفاهيم والصطلحات واآرجآنا 
رة الأعلام الإيضاحي للثلاثية كلها لينشر كاملا في ترحمة الكتاب 
الثالث عصر الامبراطورية الذي ETI‏ استکمالا لهذه السلسلة. 


iilo :(Arcadia) LLS f‏ جبلية في أواسط شبه جزيرة البلوبونیز 
بالیو نان. ان شتهرت بأنها موئل الرعاة البسطاء القانعین بما قسم لهم. ٠‏ تغنى 
مها الشعم e|‏ اليونانيون والرومانيون القدامى وأدياء عصر النهضة 


(se)‏ اذيك هوپزباوم عصر الثورة. تر حمة فایز الصیّاغ ؛ تقدیم مصطفی الحمارنة 
(بيرووات: المنظمة العربية ode a‏ 2007( (المترجم). 
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eM‏ شانية («اكتاههه1)وع»:ع002): ضرت من التنظيم ا 
تتمتع فيه كل أبرشية - ضمن نطاق منطقتها - باستقلال داتي في الشوون 
الكسية: وورطلق اسم الأبرشانيين cidi sl (Congregationalists)‏ 
(Independents)‏ على أعضاء مجموعة من الکنانس التی es‏ فى 
|نجلتر! في آواخر القرن السادس عشر وخلال القرن السابع عشر التي 
آکدت حن کل آبرشية في اتخاذ قراراتها بمعزل عن أي سلطة بشرية 
تمليا. والأبرشانيون يقبلون المعتقدات الأساسية التي قامت عليها 
البروتستانتیة» وکناتسهم منتشرة. في القام الاول في بریطانیا 
steed! OLY SI,‏ الا مريكية. 

الاحائة ler‏ البلیو نتولوجيا (Paleontology)‏ : علم ee‏ 
بأشکال الحياة فى العصور الحيولوجية الغابرة كما تمثّلها الأحافير 
الحيوانية والنباتية. Ley‏ في آوائل القرن التاسع عشر» فألقى الأضواء عل 
عير نو اسان ام و ا و 
والعوامل التي تحدد توزعهما احغرافي. 

الأرواحية (سمعتستصة) : الاعتقاد OL‏ الروح (أو النفس) هي EEN‏ 
الااساسي النظم للکون. وبمعنی آخص . الاعتقاد بأن لکل شکل مادي 
من أشكال الحقيقة «کالنباتات واحجارة) ولکل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة (کالعواصف الرعدية والزلازل) روحا و تفس وللایمان بخلود 
الأرواح بعد موت الجسدء واهتمامها الستمر بالشژون البشریة» وقدرتها 
على تمع الناس أو إنزال الأذى بهم. والأرواحية» بهذا المعنى» منتشرة 
از ا" تسيو مت ا وى عر ل 

الأزتك؛ الارتکیون (Aztec)‏ | شعب هندي al‏ استقر فی 
الكسيك (آواخر القرن الثاني عشر). clbl ay bled Listy,‏ ها الفاتح 
الإسباني کورتیز (عام 1521). ابتکر الازتکیون نوعا من الکتابة 
الهيروغليفية» ووضعوا تقويما دقيقأًء وكانت لهم حضارة تميّزت بتقدم 
نسبي في العلوم والفنون. وعبدوا الهة متعددة كان من عادتهم آن 
يقدموا على مذبحها قرابين بشرية. 
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(Esperanto) 9! 91‏ 2 لغه دو 3 مه نیت ان اسان 
الکلمات الشتركة في اللغات الاوروبية الرنيسية. اخترعها عام 1887 
العام اللغوي البولندي الدكتور زاسهوف (Zamenhof)‏ الذي امخذ لنفسه 
rer‏ مستعارا شين الى كقوو انير انقو D‏ تي الفعم بالامل). ويزيد عدد 
الناطقين بالإسبيرا: نتو اليوم على منة آلف شخص. وهناك آکثر من مئة 
له E‏ وصدر سا حنی الان ما ینوف عل 30 ألف 
کتاب » معظمها مترجم. 


الأسلو ب الباروکی gt i akal : (Baroque; Baroque Style)‏ 
التعبیر الفني ازدهر في أوروبا من عام 1600 إلى عام 1750 وهو يتميز 
بدقة الزخرفة وتساوقهاء وأحيانا بغرابتهاء وباصطناع الأشكال المنحنية 
(في فن العمارة). وبالحركيّة والحيوية (في الرسم) وبالتعقيد والصور 
الغريبة الغامضة (فى الأدب). وبالصرامة والتوازن الدقیق بين مختلف 
امین رف ارسي . وهو ينسب إلى الرسّام الإيطالي فيديريكو 
باروتشي Lel (1612 - 1528) (Federigo Barocci)‏ موسسه احقيقي. 
فى میدان العمارة بخاصة« فهو (Giovanni Bernini) 4 » GU pr‏ 
)1598 - 1680( 


الاعتاق. اعلان؛ اعسلان حسریسر ,3+ (Emancipation‏ 
Proclamation)‏ : إعلان آصدرہ ee)‏ أبراهام کول في آول کانون 
الثاني/ يناير ۰1863 فى أثناء الجرب الأهلية الأمريكية» o Lala‏ 
à (Slavery) GU aY!‏ الولايات الأمريكية الجنوبية» وداعياً الزنوج 
المحرّرين إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن 
النفس. وفتح هذا الإعلان أبواب الجيش الأمريكي في وجه المتطوّعين 
السّودء فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180 آلف رجل. 

إعلان حقوق اسار و الى (Declaration of the Rights of ¿bl‏ 
ual eee 4 : Man and of the Citizen)‏ من وثائق حقوق الإنسان 
تبئتها الجمعية الوطنية الفرنسية في 20 - 26 آب/ آغسطس من عام 
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9 قوامها سبع عشرة ماد اشتملت البادی التي استلهمتها الثورة 
الفرنسية. als‏ ما ورد في هذه الوثيقة إعلانها آن «جميع الناس ولدوا 
أحراراً ومتساوين في الحقوق»» وتوکیدها احترام اللكية الشخصية. 
وخر لادم سره coh ese‏ ارط aaa ayo‏ شا او 
وعدم جواز اعتقاله الا بأمر قضائي. 

الانسان النیاندر تال / إنسان النياندرتاJ Neanderthal Man)‏ : 
إنسان قبل تاريمخى. سکن آجزاء واسعة من آوروبا والناطق الحيطة 
بالبحر الابیض التوسط في آواخر این البلیستوسينی آو العصر احدیث 
الأقرب. وجدت بقايا هيكله العظميّ عام 1856 في وادي JE GL‏ 
على مقربة من ET ONT‏ في Sey gg Ao!‏ بفکنه البارزين» 
وجبینه اخفیض» وعنقه القصیر الضخم. 

ede : (Impressionism) 4.5125)‏ في الرسم ازدهر في فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام ۰1886 على وجه التخصیص على يد مجموعة 
من الفنانین «الئوریین» الذین ضاقوا ذرعاً بالقواعد الاْكاديمية التقليدية 
E TOY‏ اه روا یو ان ما بح ار 
مجرهم «الحترّف» آو «الاستدیو» وانطلاقهم ال حضان الطبيعة 
یصورون شواطیء البحار» واطشمائل» والاشجار اللتفة. ومن آبرز 
الانطباعیین آدوار مانیه» وکلود مونیه» وبیار آوغست رینوار» وادغار 
«leo‏ وکمیل بیسارو. 

الأنغليكانية» الكنيسة lees] 45 : (Anglican Church)‏ | 
الرسمية. انفصلت عن الکنيسة الكائوليكية عندما سخب اللك هنري 
الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئیسا آعلی لكنيسة انجلترا (عام 
4 ويطلق اسم الا تحاد الأنغليكاني che (Anglican Communion)‏ 
اتحاد الكنائس الأنغليكانية الوطنية المستقلة العاملة في ختلف أرجاء 
العالم. وهو اتحاد لا يلزم هذه الكنائس بالتخلي عن شخصيتها بل يلزمها 
بمجرد الولاء الشترك لکبیر أساقفة (Canterbury) ¢¢ » -uls‏ ;3 42.0 
رئیس شرف لها. 
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الانکاویون (۲۳029): شعب بیرو الهندي ay‏ الذي ات قبل 
لفتح الاسباني حضارة راقية نسیاً وامبراطورية واسعة کانت عاصمتها؛ 
ابتداء من القرن الثاني عشر للمیلاد» مدينة کوسکو في بیرو. وبلغت 
هذه الامبراطورية آقصی اتساعها حواللی العام ۰1400 شملت ما یعرف 
الیوم ببیرو» واکوادور؛ وبوليفياء والجزء الغري من الأرجنتين. 
والنصف الشمالي من تشیلی. ولکنها سرعان ما انهارت بعد آن فتحها 
الستکشف ال سبانی فرانسیسکو بتزاژو (1531- 1533). 

أوسترليتز (Moravia) Loly ò òl : (Austerlitz)‏ فى 
EOE SS‏ سای( کنو 
الأول/ دیسمبر 1805) هزم فیها نابلیون بونابرت احیوش الروسية 
والنمساوية مجحتمعة. وتعرف هذه المعركة أيضاً ب «معركة الاباطرة الثلائة» 
(Battle of the Three Emperors)‏ (نابلیون بونابرت ۔ فرنسا» وفرنسيس 
آل لا و و ر 


برلین» +4 <> (Congress of Berlin)‏ مؤتّر عقده في کول .)13 
حزیران/ پونیو - 13 عوز/ يولس 1878). Seal) te‏ الاورويية الکبری» 
برئاسة بسمارك» لحل الأزمة الدولية التی نشیت بسبب من معاهدة سان 
ce! (San Stefano) plesu‏ رش ون عقدت فی 3 آذار/ مارس 
DEN gle Neg aR‏ 
2.8 وألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض عنها بمعاهدة جديدة 
عرفت بمعاهدة برلين» مُرضياً بذلك بريطانيا (بحرمان روسيا من 
الکاسب التی منحتها إياها معاهدة سان ستیفانو وبالابقاء عل 
الاق اورت الا دولة أوروبية) ومُرضياً النمسا _ (Bosnia and‏ 
Herzegovina)‏ ما عرّز نفوذها فى البلقان. ولكن المؤتمر أخفق فى 
تحقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية والاستقلال» وبذلك مهد 
لأزمات مُقبلة شهدتها شبه جزيرة البلقان. | 


البنثامية (إئiص‏ و1٤ )B‏ : فلسفة جيريمي بنثام (1748 - 1832) 
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وهو مشرع وفیلسوف وعام اقتصاد انجليزي. کان لحاولاته حل 
الشکلات الاجتماعية بطريقة علمية نژ کبیر فی الفکر الاصلاحی فى 
لقرن التاسم عشر. وقد وضم تلك الفلسفة في کتابه مقدمة لبادی 
الأخلاق و التشر بيع to the Principles of Morals and‏ ی (An‏ 
Legislation }‏ (عام 09 وخلاصتها أن المتعة هي غاية الحياة 
الأساسيةء وآن هدف القانون هو تحقیق آکبر قدر من السعادة لاکبر 
عدد من الناس. 


بوربون» آسرة (800۳000): آسرة ملكية فرنسية حکمت فرنسا 
(1589 - 1792( و(1814 - 1848)؛ وحکم فرعان آخران منها اسبانیا 
)1700 - 1931) باستثناء سنوات قليلة» ونابولي وصقلية (1734 - 1860 
على وجه التقریب). ویعتبر هنري الرابع آول ملوك آل بوربون في فرنسا 
)1589 ~ 1610(. 


البيوريتانية/ التَطهُرية :(Puritanism)‏ حركة اجتماعية ولاهوتية 
ضمن الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 
نشأت فی انجلترا آواخر القرن السادس عشر بوصفها حرکة اصلاحية 
اة الال ومستهدفة تبسیط طقوس العبادة وشعائرها والدعوة 
الا لترمت بأهداب الفضيلة. انفصلت في القرن السابع عشر عن 
E ENE ES‏ 
الحرب الأهلية الإنجليزية (عام 1642). وقد لها الهاجرون الإنجليز 
إلى نيو انغلند في آمریکا الشمالية حیث تمتعت حتى القرن التاسع عشر 
سلطة أخلاقية كبيرة. 

التحالف Alliance) aali‏ 11019): تحالف عُقد فى باريس 21815 
وامبراطور ااا فر نسيس الأول وملك بروسیا فریدریخ وليم eho‏ 
وذلك بمبادرة من قیصر روسیا. تعهّد فیه التعاقدون الثلائة بأن حکموا 
بلادهم وفقاً للمبادی السيحية» وبأن یبذلوا قصاری جهدهم للابقاء على 
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الوضع الراهن في آوروبا. وقد انضدت (ل هذا التحالف فیما بعد 
الدول الاوروبية کلها باستثناء بریطانیا. واستغله میترنیخ لتدعیم سیاسته 


ا 


مه 


التنوير؛ حركة التنوير (Enlightenment)‏ 5 حركة فكرية ظهرت فى 
اروا ف لن ال فن غا فكت ي نات روف سکاف 
العتقدات الدينية وأْکّدت التفکیر العقلاني والطريقة العلمي dele‏ 
أولى مرتكزاتها الإيمانَ بآن انس البشري یستطیع» عن طریق العقل. 
الاهتداء إلى المعرفة والفوزٌ بالسعادة في أن معاً. Syl‏ مخلیها: لستغ 
(Lessing)‏ في «Lal‏ وهیوم «(Hume)‏ ونیوتن (Newton)‏ في إنجلتراء 
«(Diderot) 5 p15‏ ودالامبير «(Voltaire) J 455 «(d’Alembert)‏ 
«(Rousseau) »%9)5 «(Montesquieu) ,.~S o9‏ وسائر 
ال نت کل (Encyclopedists) (te‏ 6. فرنسا. 

الحرمانية. الجامعة :(Pan-Germanism)‏ حر كة نشأت فى آو اخر 
القرن التاسع عشر مستهدفةً توحیذ الشعوب الناطقة بالألانية (وفی 
حملتهم أبناء البلدان الواطئة على اعتبار أن الهولندية والفلمنكية لهجتان 
آلانیتان) في دولة ألمانيّة واحدة. والواقع أن بعض المتحمسين لهذه 
a5‏ ذهب إلى حذ المطالبة بضمٌ الإسكندينافيين إلى تلك الدولة. وأدت 


فكرة «الجامعة الجرمانية» إلى نشوء حركة التوسع الألماني قبل احرب 
العالمية الأولى؛ ثم تبِنّى أهدافهاء فيما بعد الحزبُ النازي. 

اخمعیات التعاو 43 (Cooperative Societies)‏ : جمعیات للبیع 
بالتجزئة يؤلفها. على نحو طوعي. جهور من الواطنین محقیقا لنفعة 
مسر که یم خیرها جیع الأعشباء»| اتسين اليا SSeS sky‏ 
يمتلكها عادةٌ العمالء أو الزراع» أو المستخدّمون» أو صغار المستهلكين 
وغيرهم من ذوي الدخل المحدود؛ هدفها الاساسي توفير السلع 
الضرورية لاعضائها باسعار خفضة تنشا من إلغاء دور الوسيط. وخلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورت الحركة التعاونية» التي كان 
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روبرت آوین رائدها الاول» فی الناطق الصناعية والتعدينية فی 
اسکوتلندا وشمال انجلترا. 


الحيرونديون؛ الحزب الحير وندي (Gironde also Girondins)‏ : 
حزب فرنسي جمهوري معتدل. قام بدور مهم في فترة معيّنة (1791 - 
3 من الثورة الفرنسية. غرف بهذا الاسم لسيطرة عدد من نواب 
محافظة جيروند عليه. عارضت فئة منه إعدام الملك لويس السادس عشر 
(عام 1793). فاتهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به اليعاقبة 
(Jacobins)‏ واعدموا عددا کبیرا من زعمائه (عام 1793). 


rl‏ ب الإسبانية الأمر يكية ‘(Spanish-American War)‏ حر ب 
دارت رحاها عام 1898 في کوبا والفیلیبین وبورتوریکو بین اسبانیا من 
ناحية» والولایات التحدة الامريكية والثوار الکوبیین من ناحية ثانية. 
استهدفت تحرير كوبا من السيطرة الإسبانية» وأسفرت عن هزيمة 
الأسطول الإسبانى وعقد معاهدة باريس (10 كانون الأول/ ديسمبر 
8 التي تخلت إسبانيا بموجبهاء للولايات المتحدة» عن الفيليبين 
وبورتوریکو وغوام وتنازلت عن حقوقها كلها في كوبا التي استقلت 
بَعَيّد ذلك ple‏ 1902 وعقبَّ هذه اخرب برزت الولایات التحدة 
الأمريكية» على المسرح الدولي» قوةً عالمية ذات شأن. 


حرب الأفیون (۱۷۵۲ سبنم0) (1839 - 1842): حرب بین بریطانیا 
الأفیون من الهند البريطانية وإكرامّها على وضع حد للقیود الفروضة 
على التجارة الخارجية. وبانتهاء الحرب تخلت الصين عن هونغ كونغ 
لبريطانيا وفتحت خسة موانئ في وجه التجارة البريطانية. ویطلق اسم 
«حرب الافیون» آیضا على حرب تجارية آخری نشبت بين بريطانيا 
وفرنسا من ناحية والصین من ناحية انية (1856 - 1860). وقد انتهت 
هذه الحرب بفتح موانےء جديدة A> g E‏ التجارة الغربيةء وبمنح الرحالة 
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الا جانب حقّ التنقل داخل الصین والبشرین السیحیین حرية العمل في 
iaj‏ 


‘(Franco-Prussian War) inw g pdl dni ail o p‏ حرب بین 
ee 871870) Laws og‏ ا ا التروسية ال رآ 
. الفرنسية وحققت انتصارات حاسمة في سیدان وستراسبورغ ومیتز 
فطالب الباریسیون بتخل نابلیون الثالث عن العرش؛ وآعلنت 
احمهورية الثالثة (4 آیلول/ سبتمبر ۰)1870 وتوج اللك فیلهلم الاول 
(أو غليوم الأول) إمبراطوراً على آلانیا. وذلك في قصر فرساي نفسه 
(18 کانون الثانن/ ینایر 1871). وبموجب معاهدة فرانکفورت (10 
آیار/ مایو 1871( التي أنبت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الألزاس 
واللورین لالانیا» ووافقت على دفع غرامة حربية مقدارها خسة ملیارات 
فرنك. 


حرب القرم (Crimean War)‏ : حرت دارت رحاها (1853 - 
6 في شبه جزيرة القرم في المقام الأول بين روسيا من ناحية» وبين 
تركيا وبريطانيا وفرنسا وسردينيا من ناحية أخرى. من أسبابها التوسّع 
الروسي في البلقان ومطالبة القيصر بأن يكون له حق حماية رعايا 
السلطان الأرئوذوكسء والنزاع بين فرنسا وروسيا حول مسألة الإشراف 
على الأماكن المقدسة فى فلسطين. من أبرز معالمها حصار الحلفاء قلعة 
VS SN ch ogee gl aS an Ss et ae as‏ 
سبتمبر 1855. وختمت ارب بتوقیع معاهدة باریس (عام 1856( 


الحروب :(French Revolutionary Wars) 4.5 a)! 45 J!‏ سلسلة 

من الحروب )1792 - 1802( خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفین آوروبیین 
شکلا لقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسیا؛ ثم 
انضمت الیه سردینیا (عام 1792) وبریطانیا واسبانیا والذرلند «الاراضي 
الواطئة» (عام 1793). وبعد سلسلة من الانتصارات والهزائم رححت 
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كفة فرنسا فاضطرت بروسیا والتّذرلند واسبانیا بل عقد الصلح معها 
ele)‏ 1795). وعقب انتصار نابلیون في لته الايطالية (1796- 1797) 
عقدت سردینیا الصلح (عام 1796( وتبعتها النمسا (عام 1797). آما 
بریطانیا فاحتفظت بسیادتها البحرية في الحیط الأطلسي والبحر الأبیض 
التوسط. وتالف التحالف الثاني ضد فرنسا عام 1798 من بریطانیا 
وروسياء والنمساء ونابولي» والبرتخال» وترکیا. ولکن روسیا سرعان 
ما انسحبت منه (عام 1799). وبعد عودة نابلیون من مصر ال آوروبا 
(عام 1799) حققت القوات الفرنسية انتصارات حاسمة. فاستسلمت 
ترکیا (عام ۰)1800 وتبعتها النمسا ونابول C1801 ple) JS Sy‏ 
وعقدت بریطانیا الصلح مع فرنسا في آمیان ple)‏ ۰01802 ولکن النزاع 
بين الدولتين ما لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابليونية. 
وكان من نتائج هذه الحروب انتشار مبادىء الثورة الفرنسية في بلدان 
أوروبية كثيرة» وبروز نابليون بونابرت زعيماً عسكريا وسياسياً لفرنسا. 


pe qen‏ اع النسائى (Woman Suffrage)‏ : حق ار 1 فين 
التصویت فی الانتخابات النيابية والبلدية وما الیها. کانت نیوزیلندا هی 
السبَاقة بل ذلك (۰)1893 ثم تلتها آسترالیا (۰)1902 وفنلندا (۰)1906 
والنرویج (1913). وعام eae me‏ المرأة حى الاقتراع الكامل في 
الاحاد السوفياتي» ثم منحته في بریطانیا بین عامي 1918 و1928. آما في 
الولایات التحدة الامريكية فلم تئل الراة هذا احق الا عام 1920 
(وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الافتراع في بعض الانتخابات البلدية 
فقط). 


الداروينية الاجتماعية (طاوله18:51 1ه5001): نظرية فى التطور 
الاجتماعي والثقافي نشأت في القرن التاسم عشر واستمدّت اسمها من 
صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفكرة القائلة إن حياة 
الانسان في الجتمع غثل صراعا من آجل الوجود حکمه مبدأ «بقاء 
الأصلح» لم يستحدثها داروین ولکن دراساته مَنحتها قوة القانون 
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الطبيعي. ویعتبر هربرت سبنسر وولیم غراهام سَمُنر من آبرز القائلین 
بالداروينية الاجتماعية» إذ ذهبا إلى أن الجماعات كائنات حية تتطوّر 
بمثل الطريقة التي يتمٌ بها تطوّر الأفراد. وقد استخدمت هذه النظرية 
لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي على أساس من 
التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى استخدمت الداروينية 
الاجتماعية لتأييد السياسات الاستعمارية والعرقية وتعزيز الزعم القائل 
بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على غيرها تفوّقا بيولوجيا 
وثقافياً. وأخيراً اضمحلت هذه النظرية خلال القرن العشرين بعد أن 
أثبتت الدراسات الحديثة أنها لا تقوم على أساس علمي سليم. 


دولة الرّفاه eLlas : (Welfare State)‏ اجتماعی تکون الدولت 
بمو جبه ) و عن رفاه مواطنیها الفردي والاجتماعی. و هدا النظام 
يهوم على مباده/ آمها تکافو الفرص والتوزیع العادل نات وه 
الأدنى من شروط الحياة الكريمة. ونسعی الدولة لتحقيق غايات هدا 
النظام عن طریق التعلیم الجاني وختلف آشکال الضمان. ویعتبر مشروع 
الضمان الاجتماعى الذي وضعه السير وليم بیفریدج (Beveridge)‏ 
Uae (1942 ale) Ua‏ المفهوم الحديث لهذا المصطلح. ومن الدول 
التي تُعَدَ اليوم نماذج لدولة الرفاهة كندا والدول الإسكندينافية. 


شن فاین (۳60 500): حرکة قومية استقلالية أنشئت عام 1905 
لفصل أيرلندا عن المملكة المتحدة. بدأت بالمقاومة السلبية للحكم 
ce sls rl‏ عن دفع ال انت وا إلى SUS‏ ثم اتخذت خطا 
أكثر تصلباً بلغ أوجه في الثورة التي نشبت في ple he‏ 1916 

الشوفينية (Chauvinism)‏ : الغلو فى الوطنية. وبخاصة الوطنية 
المتعصبة ذات الطابع الغذوانی» آو العسکری. آو الاستعماري آو 
العرقی. واللفظة مشتقة من اسم نیکولا شوفان (Nicolas Chauvin)‏ 
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وهو جندي فرنسي عُرف بوطنيّته المفزطة وباعجابه الشدید بنابلیون 
بونابرت ey geese‏ له. 

SA الذهب الطبیعی (وناه20۳): مذهب فی‎ t ibed 
مبادى:‎ da da G a ۰1880 والأدب نشأً في فرنسا عام‎ 
العلوم الطبيعية وآسالیبها» وبخاصة النظرة الداروينية إلى الطبيعة» على‎ 
الآدب والفن. يُعتبر إميل زولا مؤسس هذا المذهب» وقد أكد فى‎ 
0 التي‎ )1880 ele) (Le Roman expérimental) الرواية التجريبية‎ 
البیان الادي لهذا الذهب. عل آن الرواتی ینبغی آلا یبقی مود مراقب‎ 
يكتفي بتسجیل الظواهر بل آن یکون «مجربا» محایداً ضع شخصياته‎ 
وأهواءها لسلسلة من الاختبارات ویعالج الوقائع العاطفية والاجتماعية‎ 
کما یعالج الكيميائي المادة.‎ 


الظاهرات» علم/ الفينومينولوجيا iis b :(Phenomenology)‏ 
جديدة في وصف الوعي آو الشعور وعحلیله» وضعها في آوائل القرن 
العشرين الفيلسوف النمساوي (دموند هوسرل. وهي تستهدف فهم 
الظاهرات العاشت عن طريق الدراسة المباشرة لات الوعي» ومن 
غير التأثر gh‏ افتراضات مسیقة» وبذلك که الباحث من النفاد ال 
الا سا للظاهرات وإلى فهم علاقة بعضها ببعضها الآخر. 

الظاهراتية des 4 2; :(Phenomenalism)‏ تقول ان العرفة مبنيّة 
على الظاهرات sl 6 pj (Phenomena)‏ على المظاهر 
Oly cmd 4d! 3 lg (Appearances)‏ الاشیاء الادية لیس لها 
وجود مستقل. آو تقول » بتعبیر خر إن الظاهرات هی clot lade‏ 
التي نستطيع التوصل إلى معرفتهاء وما عدا ذلك فهو اما غیز موجود أو 
موجوذ ولكن العقل البشري قاصرٌ عن إدراكه. ويُعتبر جورج باركلي من 
أبرز الذين قالوا هذه النظرية الفلسفية. 

عائلة کروت )Krupp Family)‏ : أسرة ألمانية كانت مصانعها الحربية 
القائمة في مدينة آشن بمنطقة الرّور الصدر الرئيسي لتسلیح القوات 
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الأول والثانية. be oa‏ فر يدر یتش ae‏ (1787 - 1326 
Abt,‏ أَلْفْرّد كروب )1812 - 1887( 


عايدة (43108): أود ا ذات أربعة فصول وذ المؤلف المو مسسة 
Ia :‏ رحد خصو ا a‏ 
الإيطالي فيردي dpe SQV CES (Verdi)‏ فی 24 کانون الاول/ 
دیسمبر ۰1871 بدار الأوبرا الصرية. لمناسبة افتتاح قناة السویس 


العَبثانية؟ فلسفة العبث («وذل:ناوط4): فلسفة مبنيّة عل آساس من 
الاعتقاد بأن الإنسان موجودٌ في عالم لا عقلاني gle‏ من العنی» SLs‏ 
محاولاته التي يقوم بها التماساً للنظام أو بحثاً عنه تجعله في صراع مع 
عالمه هذا. ولقد كان الفيلسوف الدانماركي کیر کیغارد أول من اصطنع 
ikal‏ :۸0۰۷ مذا العنی. ولقد ذهب هذا الفیلسوف ال القول إن 
النصرانية عَبَثْ من العبث» لأنه ليس في ميسور أيّما آمریء آن یفهمها 
آو یزرا وفقاً لبادتها التقليدية. ویْعتبر الکاتب الفرنسي آلبیر کامو 
ولو واوا ف ا ا وو ك نی رورا الريب 
l .(1942 ele) (L’Etranger)‏ ۱ 


العصمة («اناذنااه0): في اللاهوت الکائوليکي. مبداً یقول انه 
لا كانت الکنيسه موغنة على تعاليم المسيح› بتفویض من السیح نفسه 
فان یی لهذه لتعایم ess‏ الروح وبالتالي 
اْتصلة الایمان ey‏ منتقدي هذا ادا رون 0086 مع وقائع 
التاریخ» بدلیل آن عددا من الباباوات (لعل آشهرهم هو البابا 
هونوریوس الاول) آموا بالهرطقة. ولا پزال لاف قائما بین 
اللاهوتیین الکائو ليك» حول هده التبا SI‏ الیوم. E‏ لا هوتیو 
الكقيهة الآرتوذو كيدي هون إن القول: إن EE E ETTE‏ 
كلها ولیست لشخص بعینه» في حین ینکر اللاهوتیون البروتستانت 
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العصمة أصلاً. هذا في النصرانية. آما في الاسلام فقد قال الشيعة 
بعصمة الأئمة الاثنى عشرء على حين آنکر آهل السْنة مبداً العصمة. 


عهد الإرهاب ‘(Reign of Terror)‏ عهد من عهود الثورة الفرنسية 
paaa dl Sa‏ 1193 27 کوز توليق 1794 کیت 
فرنسا خلالهُ «لجنة السلامة العامة» بزعامة روبسبییر حکماً ارهابیاً آصبح 
مضرب الثل في التاریخ کله. وقد اعتقل خلال هذا العهد ثلائمتة آلف 
مشبوه على الأقل ؛ وأعدم على القصلة» رسمياء نحو من سبعة عشر 
ألفأء في حين مات كثيرون في السجن أو من غير محاكمة. 

عو دة الملكيّة؛ إعادة الملكيّة (Restoration)‏ : في je‏ يخ 
الانجليزي» عودة للنظام الملكي أو إعادته بارتقاء تشارلز الثاني العرش 
عام 1660. وفي التاريخ الفرنسي. عودة أسرة بوربون إلى الحكم. إثْرَ 
استقالة نابوليون بونابرت» وذلك بارتقاء لويس الثامن عشر العرش عام 
4 وقد یطلق هذا التعبیر عی كامل الفترة الممتدة من عام 1814 إلى 
ثورة عام 1830 وبذلك يشمل عَهْدَ لويس الثامن عشر وعهٌد شارل 
Gaede tLe‏ باستثناء فترة الأيام المئة التي هرب فيها نابليون من 
منفاه في جزيرة ألبا وخسر فيها معركة واترلوء فنفي إلى سانت هيلانه. 

الغاليکانية (سعنمی‌نالهه6): حر كنتيات في فش ودعت إل 
استقلال الكنيسة الاداري» فی البلدان الکائوليكية» عن سيطرة البابا. 
ترقى جذورها إلى القرنين الثامن والتاسع للميلاد' بَلَغت أؤجها خلال 
القرن السابع عشرء في النزاع بين لويس الرابع عشر والبابا إينوسنت 
الحادي عشرء حين أعلن الأساقفة الفرنسيون استقلالهم ple)‏ 1682). 
ولكن لويس الرابع عشر ما لبث أن تنكر للغاليكانية (عام 1693). 

الفابتة. الجمعية (500160 دوأطهة17): جمعية إنجليزية انتقث عام 
4 ابتغاء حقیق الاشتراكية. لا عن طریق الاطاحة بالدولة 
الرأسمالية. ولکن عن طریق الاصلاحات ری oS Sg OS‏ 
في نشوء حزب العمال البریطاني. من آعضائها البارزین جورج برنارد 
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شو. وهربرت جورج ولز. یرمز اسمها ای ما انسمت به سیاستها من 
انا وحذر واجتناب لخوض المعارك الحاسمة. وذلك على طريقة 


الروماني فابيوس مکسیموس. 


فراسة الدماغ (Phrenology)‏ : علم زائف يربط الملكات العقلية 
atleast,‏ الزاجية بعضاریس اطمجمة وآغوارها. مسسه الطبیب 
الألماني فرائز جوزيف غال (621)  1758(‏ 1828) الذي زعم أن لبعض 
الصفات والنزعات التجريدية. من مثل الکبریاء see‏ واحشع 
والموهبة الفنیت (asl go)‏ معينة 5 الدماغ aul ols‏ تضخم في جزع 
بعينه من الدماغ يدل على إفراط في «الصفة» أو «النزعة» المرتبطة بذلك 
الموقع. وبعد فرانز غال واصلّ تلميذه يوهان كاسبار شبورتسهايم 
fost! (1832-1776) (Spurzheim)‏ 3 هذا الحقل مُمْرغا مزاعم أستاذه 
في شکل نظامي . ومن أجل ذلك عذه بعضهم المؤسس الفعلي لفراسة 
الدماغ. 


فيکتوري (Victorian)‏ : وصف للفترة التي تولت فبها اللکة 
فیکتوریا (Victoria Alexandrina) Lo RERS‏ )1819 - 1901( : الحكم 


فى بریطانیا العظمی (1901-1837) وامبراطورية الهند )1901-1876( 
فابدت اععمام ea‏ اا بات اه وع غا SG wend‏ 
العرش؛ وافترن عهدها بتقدم بریطانیا السریع في میدان التصنیع 
وبائساع رقعة الامبراطورية البریطانیة وتنسب ال عصرها الا داب 
والفنون السائدة في تلك الفترة. 

¿Cnò ©‏ مؤثّر (Congress of Vienna)‏ : £50 عقده فى فییتا (آیلول/ 
سبتمبر 1814 حزیران/ پونیو 1815) مندوبو روسیا والنمسا ویروسیا 
وبریطانیا وفرنسا وغیرها لاعادة رسم خريطة آوروبا ثر سقوط نابليون 
بونابرت. عالج نزاعات الحدود. كلد فيلأ «توازن القوى» في السياسة 
الذولیة. بنتیجته ee‏ هولندا وبلجیکا؛ و ات لت مت على 
لومباردیا وفینیسیا في شمال ایطالیا وضمّت بعض الاراضي وبخاصة 
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عل نبر الراین ال بروسیا. وسلخت روسیا شطراً کبیرً من آراضي 
بولندا» وتغلت الدانمارك عن النرویج للسوید. وکسبت بریطانیا 
مستعمرة رس الرجاء الصالح» واحتفظت بمالطا (وکانت قد احتلتها 
عام ۰01800 وخرمت فرنسا ثمرات فتوحها العسكرية» وفرضت علیها 
تعويضات حربية ثقيلة. 


الکاربوناری؛ مشعلو (Carbonari) paill‏ : جمعية سياسية سرية 
إيطالية يكتنف الغموض أصولها وبرناجها السياسيّ نفسه. والواقع أن 
dae (file‏ الكاربوناري الأولى ظهرت عند مطلع القرن التاسع عشر 
في إيطاليا الجنوبية» وكانت أشبه بالمحافل الماسونية من حيث رموزها 
وهيكليّتها الهَرَّميّة. وعلى الحملة. فقد نادی آعضاء هذه اطمعية. بتحرير 
إيطاليا من الحكم الأجنبي» ودعوا إلى إقامة الحكم الدستوري فيهاء من 
عير أن يكون لهم برنامج سياسيّ موحد. وآدی (مشعلو الفحم» دورا 
بارزاً في التمهيد للوحدة الإيطالية. 


الكالفينية (صكاما۷اه٣):‏ مذهب جون كالفين البروتستانتی» بری 
آن الکتاب القذس هو المصدر الوحيد لشريعة الله» وأن الخلاص يتم 
لفئة مختارة فقط فهو نعمة آو عطية من الله. وتتمیّز الكالفينية بالتزمقت 
والصرامة وبالاعتقاد É OL‏ الانسان مرسوم قبل ولادته. 


- 1842( اللخبول)‎ of I) (Crazy Horse) كرايزي هورس‎ 

7: زعيم هندي أمريكي أحمر. اسمه الحقيقي تا سونكو (Ta- Sry‏ 

(معلاز 50-۷۷ ._عرف بقوة الشكيمة وبالبراعة فى التكتيك الحربي. 

قاوم غزو الانسان الأبیض للجزء الشمالي من «السهول العظمی» 

cipi igli (Great Plains)‏ وقاتل القوات الأمريكية فى معركة 
ضارية دارت رحاها عام 1876. gay JS‏ محاول الافلات من معتقلیه. 


اللاآدر ate : (Agnosticism) i‏ يعتقد اا نان وجود الله 
ولط وام Sa‏ تس SS ii‏ 
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السفسطائین البونانیین» ویعتبر هيوم ates > ph‏ بين المحدثين. والصطلح 


لورد (Lourdes)‏ : بلدةه فى opt!‏ الحنوبي الغربي من فرنسا. 
آصیحت منذ العام 1858 ore esr‏ امرض من الکائو ليك التماسا 


لل نم بعد الذي أذيع من أن العذراء ا عير مرةء. في مغارة 
هال لقناة وينية اھا و اد اا 25,000 ا 


مدونة نابلیون (۱۷۵00۱600 006)): ås pat‏ القانون الفرنسي المدني 
التي آعذت باشراف نابلیون بونابرت fe 1804 ple‏ آساس من الشرائع 
الرومانية في القام الأول. وضعت موضع التنفیذ عام ۰1804 في فرنسا 
والاراضي اخاضعة لسلطانها Ores oss‏ وأجزاء من ألمانيا 
الغربية وفي شمال غرب إيطاليا ee‏ ثم وضعت موضع التنفید 
Lal‏ في البلدان التي فتحها نابليون» مثل إيطاليا والأراضي الواطئة/ 
هولندا وسويسراء ولا تزال معمولا بها حتى اليوم في بلجيكا 
ولوکسمبورغ. 
المنشقون/ الخوارج (Dissenters)‏ : اسم عام يطلق على مختلف 
الجموعات التي ترفض إعلان الولاء لمذهب دينيٌ رسمي أو لعقيدة 
ستياسية ممسمند: . ویست‌خدم s gall‏ بخاصة للدلالة على حماعات 
العائوليك» والبیو .(Presbyterians) (2.21), «(Puritans) (nla j‏ 
و ال تن شانيين (Baptists) (rn sJs_. all, «(Congregationalists)‏ 
والصاحبیین آو الهتژین (0عه0). الذین رفضوا الانضواء تحت راية 
الكنيسة الأنغليكانية» أي كنيسة إنجلترا الرسمية. 
المنشقون/ غير الممثلين للسلطة e| :(Nonconformists)‏ عام 
يطلق على مختلف اطماعات البروتستانتية = OC NT‏ 
انجلترا. ill om ad pall OS‏ و قخلوا عن مناصیهم الکنسة 
رافضین الالترام بأعراف تلك اله ele)‏ 2 وقد منح النشقون 
ele e‏ 1689 نم کسیوا کامل الحقوق الدينية دس في 
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القرن التاسم عشر (حولى العام 1880). وآبرز الفرق النشقة: 
العمدانبون» والیئودیون. E‏ والهتزون والتو حیدیون ۱ 


الهاجرون (۳:8۲65): اسم یطلق عل جهرة النبلاء الفرنسیین 
الذین فرّوا من فرنسا خلال ثورة عام 1789 وراحوا Og pale‏ وهم في 
الئفی » > على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ من الأجنبي الذي يمكنهم 

من القضاء على الثورة واحیاء النظام القدیم. والواقع أنهم أنشأو! بزعامة 
a‏ الملك لويس السادس عشر. الکونت دو (Comte de poby p‏ 
SUL) Provence)‏ لويس الثامن عشر قیما بعد) والبرنس دو کوندیه 
(Prince de Condé)‏ وغيرهها a‏ من الا خرن ساعد الدول اا 
في حروبها ضد فرنسا. وأقلق نشاطهم هذا الحكومة الثورية» فطلبت 
إليهم العودة إلى الوطن قبل كانون الثاني/ يناير 1792 وإلا خكم عليهم 
بالإعدام وصدهم خونة» وصادرت في العام ا ممتلكاتهم جميعا. 
وعام 1802 أصدر نابليون بونابرت عفواً شمل كثرة المهاجرين الكاثرة 
فرجع عددٌ غير يسير منهم إلى فرنسا. 


الوسوعیون؛ الأنسیکلوبیدیون O 9S Ll! : (Encyclopedists)‏ فى 
وضع الوسوعة الفرنسية او العجم العقلاني للعلوم والفنون وا خرف 
(Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des‏ 
Yla (Diderot) 5 pus lalyjt delay .(1772 - 1751) métiers)‏ 
Loge gles LS» (D’Alembert)‏ من أمثال فولتير (1701]8156) ومونتيسكيو 
E‏ ورو وسو ا و يعتبر الو ی D‏ ابر 7 ملي 
be a‏ عد ا إلى عدد من بلدان العا 
i plal ahe iS ,> :(Chartism) HIS‏ نشطت فى القرن 
التاسع عشر على اساس البادی التي اشتمل علیها میثاق الشعب 
(People’s Charter)‏ الذي وضعه الزعیم اثر ادیکال اللندنی وليم لوفیت 
(Lovett)‏ عام 8 ومن آبرز هذه المبادئ الافتراع السري. والغاء 


576 


شروط اللکية الفروضة علی الرشحین لعضوية البرلان وجَعل ولاية 
البرلان عاما واحدا. pase.‏ بر الميثافية أوَّل حركة عمالية قومية النطاق 
انبثقت عن الا حتجاج ضد uall‏ الاجتماعية الناشئة عن النظام الصناعي 
الحديد فى بريطانيا. 


النابليونية» الحروب (Napoleonic Wars)‏ 1 سلسلة من اخروت 
cohol .)1815 ` 1803(‏ بریطانیا ee:‏ عل فرنسا ele‏ 1803 فجهز 
نابليون أسطولاً لغزوهاء ولكن الإنجليز انتصروا عليه فى معركة 
«الطرف CEN‏ البحرية (عام 1805). وفي العام نفسه (1805) أنشأت 
بریطانیا والنمسا وروسیا والسوید حلفا ضذ فرنسا (انضمت الیه بروسیا 
فیما بعد)» ولکن نابلیون سَحق هذا الحلف. فهّرّمَ النمسا في آول ele)‏ 
5 والنمسا وروسیا في آوسترلیتز (عام ۰61805 وبروسیا في یانا 
(عام 1806). وقد حاولت النمسا استثئناف اخرب ولکنها هزمت في 
te‏ (عام 1809( وعام 1812 غزا نابليون روسياء ولکنه )5 ای 
و ات کات ووا و روشا ود نانا alse Laces Ny tages‏ سیر 
نابلیون ele)‏ 1813( فانتصرت علبه کین (معر که الأمم) | als‏ 13 . ومن 
لمّ زحف الحلفاء he‏ العاصمة الفرنسية فاضطر نابليون إلى LEE‏ عن 
العرش . وثفی ال جر یره 0 ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
باريس. وفي ختام فترة الأيام المئة هرْم هزيمةً نهائية في واترلو (عام 
1815( 


النظام (Continental System) s3‏ : حصار اقتصادی حاول 
نابليون بونابرت فرضه على بريطانيا عام 6 عن طريق حظر التجارة 
بينها وبين موانيء القارة الأوروبية. وقد آثیتت ثبتت التجربة عدم قابليته 
للتطبیق فانهار عام 1812. 


هایسپیرغ ؛ آسرة هابسبیرغ (Habsburg)‏ : من wl‏ ال تیه و 
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8 والامبر اطورية الرومانية القدسة (۰)1806-1438 ولسبانیا (1516 
- 1700). وغرفت هذه الاسرة برجعیتها الشديدة وبتأییدها الکثلكة تأپیدا 


وارسوء دوقية؛ غراندوقيّة وارسو 6۲200 ۷۷2۹۵۷ 1ه (Duchy‏ 
Duchy of Warsaw)‏ : دولة بولندية مستقلة (1807 - 1815( آنشآها 
تابلیون بوثابرت بعد آن ساعده البولندیون علل انزال الهزيمة بالقوات 
البروسية. شملت هذه الدولة معظم الاراضي التي سبق لبروسیا آن 
استحقتها في التقسیم التکرر لبولندا. احتلها الروس عام 1813 خلال 
مطاردتبم قوات نابلیون التراجعة صوب الغرب. ثم جاء مغر فیینا 
فقسّمها بين بروسیا وروسیا والنمسا. 


الوثيقة العظمی (2۲۲۵) ۷12۵02): وثبقة اخقوق التی ادر منت 
ات عون sh‏ ها IS‏ انز نی کل اراد ات 
able Gey Wy E adel We gts Ate ale‏ 
gut‏ رل د جار هى قر ااك I ss HSN g‏ 
وتابعيه من رجال الإقطاع. وسياسات الحكم الملكي وإجراءاته» وقواعد 
تسوية النزاع بین اللك والنبلاء الثاثرین علیه. ولعل الادة التاسعة 
والثلائین هي آهم هذه المواد كلهاء ذلك de cues Lal‏ عدم جواز 
اعتقال آیما مواطن آو سَجنه آو نفیه من غیر محاکمة. وانطوت الوثيقة 
العظمی عل تسلیم اللك جون بأنه مقیّد بالقانون» وبذلك وضعت 
الأساس لنشوء الملكيّة الدستورية ولصيانة احریات الفردية. وهي تعتبر 
أهمّ وثيقة دستورية في التاريخ الإنجليزي كله. 

اليعاقبة (32©01825): حماعة سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
4 حکمت البلاد بالارهاب» وکان آبرز زعمائها روبسبییر. نشأت 
أول فاا بوصفها «نادی بریتون» c$ (Club Breton)‏ فرساي» ثم 
أعيد تنظيمهاء في كانون الأول/ ديسمبر 1789 على الأرجح» تحت 
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اسم «حمعية أصدقاء «(Société des amis de la constitution) C) gwil‏ 
ولكنها اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو «اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتها فى دير سابق للرهبان الدومينيكان الذين كانوا يعرفون» فى 
باریس باليعاقبة. ۱ 


579 


المر اجع 


I‏ العربية 
هوبْزباوْمُ» إريك. عصر الثروة: آوروبا (1848-1789). ترحمة فایز 
للتر مت 2006 | 


1 الأجنبية 


Books 


Alejchem, Scholem. Aus den nahen Osten. Berlin: [n. pb.], 1922. 


Allain-Targé, Francois-Henri-René. Déficits, 1852-1868. Paris: Le 
Chevalier, 1868. 


Altick, Richard Daniel. The English Common Reader; a Social 
History of the Mass Reading Public, 1800-1900. Chicago; 
London: University of Chicago Press, 1963. (Phoenix Books) 


Anderson, James. Statistics of Telegraphy. London: Waterlow & 
Sons, 1872. 


Anderson, Michael. Family Structure in Nineteenth Century 
Lancashire. Cambridge: University Press, [1973]. 


Ardévol, Jose Termes. El movimiento obrero en Espana: La primera 
Internacional, 1864-1881. Barcelona: [n. pb.], 1965. 


Arling, Emanie Nahm. «The Terrible Siren,» Victoria Woodhull 


581 


(1838-1927) by Emanie Sachs ... New York: Harper & 
Brothers, 1928. 


Bagehot, Walter. Physics and Politics. London: C. Kegan Paul, 
[1873]. 


Bauerman, Hilary. A Treatise on the Metallurgy of Iron; Contain- 
ing Outlines of the History of Iron Manufacture, Methods of 
Assay, and Analyses of Iron Ores, Processes of Manufacture of 
Iron and Steel. 3d Ed., Rev. and Enl. [Illustrated with 
Numerous Wood Engravings, from Drawings by J. B. 
Jordan. London: Lockwood & Co., 1872. 


Bellamy, Joyce M. and John Saville (eds.). Dictionary of Labour 
Biography. 

Bernal, John Desmond. Science in History. [New Ed.]. Harmonds- 
worth: Penguin, 1969. 4 vols. (Pelican Book; A994-A997) 


Bernstein, Samuel. Essays in Political and Intellectual History. New 
York: Paine-Whitman Publishers, 1955. 


Bhatia, B. M. Famines in India; a Study in Some Aspects of the 
Economic History of India, 1860-1965. Bombay; New York: 
Asia Pub. House, [1967]. 


Bidwell, Charles Toll. The Cost of Living Abroad. Reports and 
Statistics Showing the Prices of House-rent, Wages, Com- 
modities, Clerk-hire, &c., at the Present Time, and Compared 
with those of the Year 1858, at Most of the Principal Places in 
Foreign Countries. Compiled from Official Returns Laid 
before Parliament.... With an Appendix Showing Hotel 
Charges and other Particulars not Included in the Official 
Reports, Compiled from the Queen Newspaper, and Pub- 
lished by Permission. London: S. Low, Marston, Searle & 
Rivington, 1876. 


Bonaparte, Louis. Fragments historiques, 1688 et 1830. Paris: Impr. 
de Vve Dondey-Dupre, 1841. 


Bonilla, Heraclio. Guano y burguesia en el Peru. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, 1974 (Peru problema; 11) 


Bouvier, Jean, François Furet et Marcel Gillet. Le Mouvement du 
profit en France au XIXe siècle: Matériaux et études. Hague: 
[n. pb.], 1955. 


582 


Brassey, Thomas. Works and Waves. 2nd Edition. London: Bell & 
Daldy, 1872. 


Braun, Rudolf. Industrialisierune und Volksleben, die Verdnderun- 
gen der Lebensformen in cinem ländlichen Industriegebiet vor 
1800, Zurcher Oberland. Erlenbach-Zürich: E. Rentsch, 
[1960]. 

. Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen 

Industriegebiet (Zürcher Oberland) unter Einwirkung des 

Maschinen- und Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert. 

Erlenbach-Zürich; Stuttgart: E. Rentsch, [1965]. 


Briggs, Asa. Victorian Cities. London: Odhams Books, [1963]. 





Burckhardt, Jakob. Reflections on History = Weltgeschichtliche 
betrachtungen. Translated by M. D. H. London: G. Allen & 
Unwin Itd., [1943]. 


Burn, William Laurence. The Age of Equipoise; a Study of the Mid- 
Victorian Generation. New York: Norton, [1964]. 


Carr, Raymond. Spain: 1808-1939. Oxford: Clarendon Press, 1966. 
(Oxford History of Modern Europe) 


Chandra, Bipan. The Rise and Growth of Economic Nationalism in 
India; Economic Policies of Indian National Leadership, 1880- 
1905. New Delhi: People’s Pub. House, [1966]. 


Chevallier, Pierre. Histoire de la franc-maçonnerie française. [Paris]: 
Fayard, [1974-1975]. (Les Grandes études historiques) 


Vol. 2: La Maçonnerie: missionnaire du libéralisme, 1800- 
JOA 


Cipolla, Carlo M. (ed.). The Fontana Economic History of Europe. 
London; Collins: Fontana, 1973. [6 vols.]. 
Vol. 3: The Industrial Revolution. 


The Fontana Economic History of Europe. 4, 1-2, The‏ .سب 
Emergence of Industrial Societies. London; Glasgow: Collins,‏ 
vols.‏ 2 .1976 


. Literacy and Development in the West. Harmondsworth: 
Penguin, 1969. (Pelican Books; A1027) 








583 


Clapham, J. H. An Economic History of Modern Britain: Free 
Trade and Steel 1850-1886. Cambridge: University Press, 
1932. 

Clark, Timothy J. The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in 
France, 1848-1851. Greenwich, Conn.: New York Graphic 
Society, [1973]. 

————. Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 
Revolution. London: Thames and Hudson, 1973. 

Clough, Arthur Hugh. The Correspondence of Arthur Hugh 
Clough. Edited by Frederick L. Mulhauser. Oxford: Clar- 
endon Press, 1957. 2 vols. 

Cole, G. D. H. and Raymond William Postgate. The Common 
People, 1746-1946. 2d Ed. London: Methuen, [1946]. 

Darwin, Charles. More Letters of Charles Darwin, a Record of his 
Work in a Series of Hitherto Unpublished Letters... Edited by 
Francis Darwin and A. C. Seward. New York: D. Appleton 
and Company, 1903. 2 vols. 


De Laveleye, Emile. L Instruction du peuple. Paris: Hachette, 1872. 


De Mauro, Tullio. Storia linguistica dell’Italia unita. Bari: [Editori 
Laterza], 1963. 


De Rosa, Luigi. Iniziativa e capitale straniero nelľ industria 
metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1904... Napoli: Gian- 
nini, 1968. (Economia e società; 1) 


Dennis, James Shepard. Centennial Survey of Foreign Missions. 
New York; Chicago: Fleming H. Revell Co., 1902. 


Deutsch, Julius. Geschichte der österreichischen Gewerkschaftsbe- 
wegung. Vienna: [n. pb.], 1908. 


Dowden, Edward. Studies in Literature 1789-1877. London: K. 
Paul, Trench & Co., [1892]. 


Dostoyevsky, Fyodor. The Possessed. [n. p.: n. pb.], 1871-1872. 


Drey, Paul. Die wirtschaftlichen grundlagen der malkunst; versuch 
einer kunstökonomie. Stuttgart und Berlin: J. G. Cotta, 1910. 


Dubois, Jean. Le Vocabulaire politique et social en France de 1869 a 
1872, a travers les oeuvres des écrivains, les revues et les 


584 


journaux. Paris: Larousse, 1962. (Thése. Lettres. Paris. 1963 
J 


Dyos, Harold James and Michael Wolff (eds.). The Victorian: 
Images and Realities. Loudon, Boston: Routledge and K. 
Paul, 1973. 2 vols. 


Ellison, Thomas. The Cotton Trade of Great Britain. Including a 
History of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool 
Cotton Brokers’ Association. London: E. Wilson, 1886. 


Erickson, Charlotte. British Industrialists: Steel and Hosiery, 1850- 
1950. Cambridge [Eng.]: University Press, 1959. (National 
Institute of Economic and Social Research. Economic and 
Social Studies; 18) 

Fejt6, Francois (ed.). The Opening of an Era, 1848: An Historical 
Symposium. With an Introd. by A. J. P. Taylor. London: A. 
Wingate [1948]. 

Flaubert, Gustave. Dictionnaire des idées reçues. [s. l.: s. n.], 1852. 


Fogel, Robert William and Stanley L. Engerman. Time on the 
Cross; the Economics of American Negro Slavery. Boston: 
Little, Brown, [1974]. 

Foner, Eric. Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the 
Republican Party before the Civil War. New York: Oxford 
University Press, 1970. 


Vol. 3: The Industrial Revolution, 1973. 


Freund, Gisèle. Photographie et société. Paris: Editions du seuil, 
1974. (Collection points: Série histoire; H15) 


. Photographie und biirgerliche Gesellschaft; eine kunstso- 
oR Studie. Vorwort H. P. Gente. München: Rogner & 
Bernhard, 1968. (Passagen) 

Frimmel, Theodor von. Lexicon der Wiener Gemdldesammlungen. 
München: [G. Müller], 1913-1914. 

Gagel, Walter. Die Wahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen 
liberalen Parteien, 1848-1918. Diisseldorf: Droste Verlag, 
[1958]. (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und 
der politischen Parteien; 12) 





Genovese, Eugene D. In Red and Black; Marxian Explorations in 
Southern and Afro-American History. New York: Pantheon 
Books, [1971]. 


585 





. Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made. New York: 
Pantheon Books, [1974]. 


Gerbod, Paul. La Condition universitaire en France au XIXe siecle. 
Paris: Presses universitaires de France, 1965. (Publications de 
la faculté des lettres et sciences humaines de Paris. Série 
recherches; 26) 


Girault, Arthur. Principes de colonisation et de législation coloniale. 
7Jéd. Paris: Librairie du recueil sirey (societe anonyme), 1938. 


Goldammer, Peter (Hrsg.). 1848 Augenzeugen der Revolution; 
Briefe, Tagebücher, Reden, Berichte. Berlin: Rütten & 
Loening, [1973]. 


Goncharov, Ivan. Oblomov. |n. p.: n. pb.], 1859. 


Graham, Hugh Davis and Ted Robert Gurr (eds.). The History of 
Violence in America: Historical and Comparative Perspectives. 
Special Introd. by John Herbers. New York: F. A. Praeger, 
[1969]. (Violence in America) 


Grillparzer, Franz. Sämtliche Werke, ausgewählte Briefe. Münch- 
en: C. Hanser, [1960-1965]. 4 vols. 


Hall, John Whitney. Das Japanische Kaiserreich. Illustrierte 
Originalausg. der Fischer Bücherei. [Frankfurt am Main]: 
Fischer Bücherei, [1968]. (Fischer Weltgeschichte; Bd. 20) 


Handlin, Oscar. Immigration as a factor in American History. 
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1959. 


Handworterbuch der Staatswissenschaften. Hrsg. von dr. J. Conrad 
[et al.]. 2 ganzlich umgearb. Aufl. Jena: G. Fischer, 1898- 
1901. 7 vols. 


Haydn, Joseph. Haydn’s Dictionary of Dates and Universal 
Information Relating to all Ages and Nations. 19th Ed., 
Containing the History of the World to the Autumn of 1889, 
by Benjamin Vincent. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1889. 


Henneaux-Depooter, Louise. Miseres et luttes sociales dans le 
Hainaut, 1860-1869. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 
institut de sociologie solvay, 1959. (Centre d’histoire écono- 
mique et sociale) 


Hobsbawm, Eric John. The Age of Revolution: Europe 1789-1848. 
London: Weidenfeld and Nicolson, 1962. 


586 


Houghton, Walter E. The Victorian Frame of Mind, 1830-1870. 
New Haven: Conn., Yale University Press, 1957. 


Hroch, Miroslav. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den 
kleinen Völkern Europas. eine vergleichende Analyse zur 
gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen. 
Praha: Universita Karlova, 1968. 


Hu, Sheng. Imperialism and Chinese Politics. Peking: Foreign 
Languages Press, 1955. 


Hutin, Serge. Les Francs-macons. [Paris]: Editions du seuil, 1960. 
(Le Temps qui court; 19) 

Ideas and Beliefs of the Victorians; an Historic Revaluation of the 
Victorian Age. [London]: Sylvan Press, [1949]. 


Ikor, Roger. L’Jnsurrection ouvrière de juin 1848 ou la premiere 
commune. Paris: Bureau d’éd., 1936. (Episodes et vies 
révolutionnaires. Nouv. série) 


International Migrations. New-York: National Bureau of Econom- 
ic Research, 1929. (Publications of the National Bureau of 
Economic Research, Incorporated; no. 14) 


Vol. 1: Statistics. Compiled... with Introduction and Notes by 
Imre Ferenczi and Edited... by Walter F. Willcox. 


Kaye, John William. A History of the Sepoy War in India 1857- 
1858. London: W. H. Allen, 1870. 3 vols. 

Keddie, Nikki R. An Islamic Response to Imperialism; Political and 
Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din «al-Afghdni». 
Including a Translation of the Refutation of the Materialists 
from the Original Persian by Nikki R. Keddie and Hamid 
Algar. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 
1968. 


Kiaer, A. N. Statistique internationale de la navigation maritime. 
Christian: [n. pb.], 1880; 1881. 


Kiernan, V. G. The Lords of Human Kind: European Attitudes 
Towards the Outside World in the Imperial Age. Harmonds- 
worth: Penguin, 1972. (Pelican Books) 


Kisch, Egon Erwin. Karl Marx in Karlsbad. 2. Aufl. Berlin: 
Weimar, Aufbau-Verlag, 1968. 


Kolb, Georg Friedrich. Handbuch der vergleichenden Statistik der 


587 


Volkerzustands- und Staatenkunde, fiir den allgemeinen 
praktischen Gebrauch. Leipzig: A. Felix, 1879. 


Kuczynski, Jurgen. Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem 
Kapitalismus. Berlin: Akademie-Verlag, 1960-1972. 38 vols. 


Landes, David S. The Unbound Prometheus: Technological Change 
and Industrial Development in Western Europe from 1750 to 
the Present. London: Cambridge University Press, 1969. 


Le Riverend, Julio. Historia económica de Cuba. 2. Ed. La Habana: 
Editorial Nacional de Cuba, 1965. 


Leroy-Beaulieu, Paul. L’Algérie et la Tunisie. 2e éd. Paris: 
Guillaumin, 1897. 


L’Huillier, Fernandet et Pierre Benaerts. Nationalité et nationa- 
lisme, 1860-1878. Nouvelle edition... refondue. Paris: Presses 
universitaires de France, 1968. (Peuples et civilisations; 17) 


Lindsay, William Schaw. History of Merchant Shipping and 
Ancient Commerce.... With... Illustrations. London: [n. pb.], 
1874-1876. 4 vols. 


Lyashchenko, Peter Ivanovich. History of the National Economy of 
Russia, to the 1917 Revolution. Translated by L. M. Herman; 
Introd. by Calvin B. Hoover; Maps Redrawn under the 
Supervision of Leonard H. Dykes. New York: Macmillan, 
1949. [((American Council of Learned Societies Devoted to 
Humanistic Studies. Russian Translation Project. Series 4)] 


Marx, Karl. Capital. 

Marx, Karl. Karl Marx, Friedrich Engels. Werke. Berlin: Dietz, 
1956-. 

Marx, Karl and Friedrich Engels. Manifesto of the Communist 
Party. London: [n. pb.], 1848. 

Maschke, Erich. Es entsteht ein Konzern. Tiibingen: Wunderlich, 
1969. ۱ 


Master and Artisan in Victorian England. The Diary of William 
Andrews and The Autobiography of Joseph Gutteridge. Edited 
and with an Introd. by Valerie E. Chancellor. New York: A. 
M. Kelley, [1969]. (Documents of Social History) 


May, Thomas Erskine. Democracy in Europe, a History. London: 
Longmans, Green and Co, 1877. 2 vols. 


588 


Mayo-Smith, Richmond. Emigration and Immigration: A Study in 
Social Science. New York: C. Scribner’s Sons, 1890. 


Mayr, Georg von. Statistik und Gesellschaftslehre. 2., umgearb. 
und verm. Aufl. Tiibingen: Mohr, 1914-. 

Vol. 2: Bevélkerungsstatistik, 1922. 

McCoy, Joseph G. Historic Sketches of the Cattle Trade of the 
West and Southwest. Edited by Ralph P. Bieber. Glendale, 
Calif.: The Arthur H. Clark Company, 1940. (The Southwest 
Historical Series; 8) 

. Historic Sketches of the Cattle Trade of the West and 
Southwest. Kansas City, Mo.: Ramsey, Millett & Hudson, 
1874. | 

McQueen, Charles Alfred. Peruvian Public Finance. Washington: 
U. S. Govt. Print. Off., 1926. (United States. Bureau of 
Foreign and Domestic Commerce. Trade Promotion Series; 
no. 30) 

Mehring, Franz. Karl Marx; the Story of his Life. With 
Illustrations and Facsimile Reproductions, Notes by the 
Author, an Appendix Prepared under the Direction of 
Eduard Fuchs on the Basis of the Researches of the Marx- 
Engels Institute, a Bibliography and an Index. Translated by 
Edward Fitzgerald. London: John Lane, [1936]. 

Meyer, Jean A. Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821- 
1910). [Mexico: Secretaria de Educación Pública, 1973]. 
Miller, William (ed.). Men in Business; Essays in the History of 
Entrepreneurship. Cambridge: Harvard University Press, 

1952. 

Mitchell, Brian Redman and Phyllis Deane. Abstract of British 
Historical Statistics. Cambridge: University Press, 1962. 
Mottek, Hans. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Berlin: [n. pb.], 

1973. 

Mulhall, Michael G. The Dictionary of Statistics. London; New 
York: G. Routledge and Sons, 1892. 

Munford, William Arthur. Edward Edwards, 1812-1886; Portrait 
of a Librarian. London: Library Association, 1963. 


Mumby, Frank Arthur. The House of Routledge, 1834-1934, with a 





589 


History of Kegan Paul, Trench, Truibner and Other Associated 
Firms. London: G. Routledge & Sons, Ltd., 1934. 


Neppi Modona, Guido. Sciopero, potere politico e magistratura 
1870-1922. Prefazione di Alessandro Galante Garrone. Bari: 
Laterza, 1969. (Biblioteca di cultura moderna; no. 679) 


Nestroy, Johann. Haeuptling Abendwind. [n. p.: n. pb.], 1862. 


Neumann-Spallart, Franz Xaver von. Ubersichten der Welt- 
_ wirtschaft. Stuttgart: Julius Maier, 1880-. 


Nochlin, Linda. Realism and Tradition in Art, 1848-1900; Sources 
and Documents. Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, 
{1966}. (Sources and Documents in the History of Art Series) 


Nouvelle biographie générale: Depuis les temps les plus reculés 
jusqu'a nos jours.... Tomes trente-cinquième-trente-sixième, 
Mérat-Murr. Publ. par Mm. Firmin Didot frères; sous la dir. 
de M. le Dr Hoefer. Paris: Firmin Didot frères, 1861. 


Owen, Roger. Cotton and the Egyptian Economy, 1820-1914: A 
Study in Trade and Development. Oxford: Clarendon Press, 
1969. 


Paris guide. Par les principaux ecrivains et artistes de la France. 2. 
ed. Paris: Librairie internationale, 1867. 2 vols. 


Paul, Rodman Wilson. Mining Frontiers of the Far West, 1848- 
1880. New York: Holt, Rinehart and Winston, [1963]. 
(Histories of the American Frontier) 

Plessis, Alain. De La Fête impériale au mur des fédérés: 1852-1871. 
Paris: Editions du seuil, 1973. (Collection points. Série 
histoire. Nouvelle histoire de la France contemporaine; 9) 


Procacci, Giuliano. Le elezioni del 1874 e l'opposizione meridionale. 
Milano: Feltrinelli editore, 1956. (Biblioteca G. G. Feltrinelli) 


Proudhon, Pierre-Joseph. Manuel du spéculateur à la bourse. Paris: 
Garnier frères, 1857. 


Reitlinger, Gerald. The Economics of Taste. London: Barrie and 
Rockliff, [1961-1970]. 3 vols. . 


Repgen, Konrad. Mdrzbewegung und Maiwahlen des Revolutions- 
Jahres 1848 im Rheinland. Bonn: L. Rohrscheid, 1955. 
(Bonner historische Forschungen; Bd. 4) 


590 


Report of the Commissioner of Agriculture for 1873. Washington: 
[Government Printing Office, 1874]. 


Rinascita, I! 1848, Raccolta di Saggi e Testimonianze. Rome: [n. 
pb.], 1948. 


Rioux, Jean-Pierre. La Révolution industrielle, 1780-1880. Paris: 
Editions du seuil, 1971. (Points. Série histoire; 6) 


Rougerie, Jacques. Paris libre, 1871. Paris: Editions du seuil, 1971. 
(Politique; 44) 

Ruskin, John. The Crown of Wild Olive. [Orpington: Kent, Allen, 
1866]. 


Schwiedland, Eugen Peter. Kleingewerbe und Hausindustrie in 
Osterreich, Beiträge zur Kenntnis ihrer Entwicklung und ihrer 
Existenzbedingungen. Leipzig: Duncker and Humblot, 1894. 2 
vols. 


Vol. 2: Besonderer Teil. Die Wiener Muscheldrechsler. 
Sereni, Emilio. Storia del paesaggio agrario italiano. Bari: Laterza, 
[1962]. 
Seton-Watson, Hugh. The Russian Empire, 1801-1917. Oxford: 
Clarendon P., 1967. (Oxford History of Modern Europe) 


Shinn, Charles Howard. Mining Camps, a Study in American 
Frontier Government. New York: Harper & Row, [1965]. 
(American Perspectives) 


Simonin, Louis. Mines and Miners or Underground Life. London: 
[n. pb.], 1868. 


Smiles, Samuel. Self-Help. With Illustrations of Character and 
Conduct. London: J. Murray, 1859. 

Smith, D. Mack. I Risorgimento Italiano. Bari: |n. pb.], 1968. 

Smith, Henry Nash. Virgin Land. New York: [n. pb.], 1957. 


Spitzer, Daniel. Gesammelte schriften. Herausgegeben von Max 
Kalbeck und Otto Erich Deutsch. München: Leipzig, G. 
Müller, 1912-1914. 3 vols. 


Vol. 2: Wiener Spaziergänge II, 1912. 


591 


Stock, Eugene. 4 Short Handbook of Missions. London: a 
& Co., 1904. 


Studi in onore di Gino Luzzatto. Milano: A. Giuffrè, 1949-1950. 4 
vols. 


Ta Chen. Chinese Migrations, with Special Reference to Labor 
Conditions. Washington: Government Printing Office, 1923. 


Thackeray, Wiliam Makepeace. The Letters and Private Papers of 
William Makepeace Thackeray. Collected and Edited by 
Gordon N. Ray. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1945-1946. 4 vols. 


Tupper, Martin Farquhar. Proverbial Philosophy in Four Series; 
now First Complete. London: [n. pb.], 1876. 


Turner, Frederick Storrs. British Opium Policy and its Results to 
India and China. London: S. Low, 1876. 


Twain, Mark. Adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer’s 
Comrade). New York: Charles L. Webster and Company, 
1885. 


Ubersichten der Weltwirtschaft. Stuttgart: Julius Maier, 1880-. 


Varga, János. Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes in 
Ungarn, 1767-1849. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. 
(Studia historica - Academiae Scientiarum Hungaricae; 56) 


Venturi, Franco. Les Intellectuels, le peuple et la révolution: 
Histoire du populisme russe au XIXe siècle = Il populismo 
russo. Traduit de italien par Viviana Pâques. [Paris]: 
Gallimard, 1972. (Bibliothèque des histoires). 2 vols. 


. Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist 
Movements in Nineteenth-Century Russia. London: Weiden- 
feld & Nicolson, 1960. 


Verne, Jules. From the Earth to the Moon. [n. p.: n. pb.], 1865. 


Victoria. Further Letters of Queen Victoria, from the Archives of the 
House of Brandenburg-Prussia. Translated from the German 
by Mrs. J. Pudney and Lord Sudley and Edited by Hector 
Bolitho. London: T. Butterworth, 1938. 


Wagner, Richard. Gesammelte schriften und dichtungen. Leipzig: C. 
F. W. Siegel, [1907]. 





592 


Ward, James. Workmen and Wages at Home and Abroad; or, The 
Effects of Strikes, Combinations, and Trades Unions. London: 
Longmans, Green, 1868. 


Waugh, Edwin. Home-Life of the Lancashire Factory Folk during 
the Cotton Famine. London: Manchester, [1867]. 


Webb, Beatrice Potter. My Apprenticeship. Harmondsworth: 
Middlesex, Eng., Penguin Books Limited, [1938]. 2 vols. 


Weber, Adna Ferrin. The Growth of Cities in the Nineteenth 
Century. New York: Pub. for Columbia University by the 
Macmillan Company, 1899. 


Wehler, Hans Ulrich. Bismarck und der Imperialismus. Koln; 
Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1969. 





(ed.). Moderne Deutsche Sozialgeschichte. K6ln; Berlin: 
Kiepenheuer u. Witsch, 1966. (Neue wissenschaftliche Bib- 
hotek; 10) 


Wells, David Ames. Recent Economic Changes, and their Effect on 
the Production and Distribution of Wealth and the Well-being 
of Society. New York: D. Appleton and Company, 1889. 


Whitcombe, Elizabeth. Agrarian Conditions in Northern India. 
Berkeley: University of California Press, [1972-]. 


Vol. 1: The United Provinces under British Rule, 1860-1900. 


-Wischnitzer, Rachel Bernstein. The Architecture of the European 
Synagogue. Philadelphia: Jewish Publication Society of 
America, 1964. 


Wittke, Carl. We who Built America; the Saga of the Immigrant. 
New York: Prentice-Hall, 1939. 


Zavala, Iris M. Masones. Comuneros y carbonarios, por. Madrid: 
Siglo Vientiuno de Espana Editores, [1971]. (Historia y 
arqueologia) 


Zeldin, Theodore. France, 1848-1945. Oxford: Clarendon Press, 
1973-1977. 2 vols. (Oxford History of Modern Europe) 


Zimmern, Alfred (ed.). Modern Political Doctrines. London; New 
York: Oxford University Press, 1939. 


593 


Periodicals 


Alier, Verena Martinez. «Elopement and Seduction in 19th 
Century Cuba.» Past and Present: vol. 55, May 1972. 


Annales économies sociétés civilisations (ESC): vol. 25, no. 3, 1970. 
Anthropological Review: vol. 4, 1866. 


Ardao, Arturo. «Assimilation and Transformation of Positivism in 
Latin America.» Journal of the History of Ideas: vol. 24, no. 4, 
1963. 


The Bankers’ Magazine: vol. IV, 1849. 
The Bankers? Magazine: vol. V, 1850-1851.. 


Caron, M.-A. «Prélude a l’éxode rural en France: Les Migrations 
anciennes des travailleurs creusois.» Revue d’histoire écono- 
mique et sociale: vol. 43, 1965. 


Conrad, J. «Die Frequenzverhdltnisse der Universitaéten der 
hauptsdchlichen Kulturländer.» Jahrbücher für Nationaléko- 
nomie und Statistik: 3rd Ser., vol. 1, 1891. 


Emerit, M. «Le Maroc et leurope jusqu’en 1885.» Annales 
économies sociétés civilisations (ESC): vol. 20, no. 3, mai- 
juin 1965. 


Engelsing, Rolf. «Zur politischen Bildung der deutschen Un- 
terschichten, 1789-1863.» Historische Zeitschrift. vol. 206, no. 
2, April 1968. 


Feller, Irwin. «Inventive Activity in Agriculture, 1837-1890.» The 
Journal of Economic History: vol. 22, no. 4, Dec. 1962. 


Fleury, M. et P. Valmary. «Les Progrès de Finstruction élémentaire 
de Louis XIV a Napoleon HI d'après Penquête de Louis 
Maggiolo (1877-1879). Population: vol. 12, 1957. 


Giusti, Renato. «L’Agricoltura e i contadini del Mantovano (1848- 
1866).» Movimento Operaio: vol. Vil, nos. 3-4, May-August 
1955. ۱ 


Grundmann, Günther. «Schlösser und Villen des 19. Jahrhunderts 
von Unternehmen in Schlesien.» Tradition: vol. 10, no. 4, 
August 1965. 


Gruner, E. «Quelques réflexions sur élite politique dans la 
conféderation Helvetique depuis 1848.» Revue d'histoire 


594 


economique et Sociale: vol. 44, 1966. 


Guillaume, Pierre. «La Fortune Bordelaise au milieu du XIX 
siècle.» Revue d'histoire économique et sociale: vol. 43, 1965. 


Gutman, Herbert. «Work, Culture, and Society in Industrializing 
America 1815-1919.» American Historical Review: vol. 78, no. 
3, June 1973. 


Hagan, Jim and C. Fisher. «Piece-Work and Stone of its 
Consequences in the Printing and Coal Mining Industries in 
Australia, 1850-1930.» Labour History: vol. 25, November 
1973. 


Haupt, Georges. «La Commune comme symbole et comme 
exemple.» Le Mouvement social: no. 79, avril-juin 1972. 


Hoppe, Ruth and Jiirgen Kuczynski. «Eine Berufs- bzw. Klassen- 
und Schichtanalyse der Marzgefallenen 1848 in Berlin.» 
Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte: vol. IV, 1964. 


Kellenbenz, Hermann. «Unternehmertum in Stidwestdeutsch- 
land,» Tradition: Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Un- 
ternehmerbiographie: vol. 10, no. 4, August 1965. 


Klein, H. S. «The Colored Freedmen in Brazilian Slave Society.» 
Journal of Social History: vol. 3, no. 1, 1969. 


Kocka, Jürgen. «Industrielles Management: Konzeption und 
Modelle in Deutschland vor 1914.» Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (VSWG): vol. 56, no. 3, 
October 1969. 


Laffey, John F. «Les Racines de l'imperialisme français en 
extrême-orient. A Propos des thèses de J.- F. Cady.» Revue 
d'histoire moderne et contemporaine: tome XVI, avril-juin 
1969. 


Lambert-Dansette, Jean. «Le Patronat du nord. Sa période 
triomphante.» Bulletin de la société d'histoire moderne: no. 
18, série 14, 1971. 


Levi, K. E. «Geographical Origin of German [Immigration to 
Wisconsin.» Collections of the State Historical Society of 
Wisconsin. vol. XIV, 1898. 


Marx, Karl. «The British Rule in India.» New York Daily Tribune: 
25 June 1853. 


595 


Mintz, S. W. «Cuba: Terre et esclaves.» Etudes rurales: vol. 48, 
1972. 


Nakagawa, Keiichiro6 and Henry Rosovsky. «The Case of the 
Dying Kimono: The Influence of Changing Fashions on the 
Development of the Japanese Woolen Industry.» Business 
History Review: vol. 37, 1963. 


Philips, W. «Religious Profession and Practice in New South 
Wales 1850-1900.» Historical Studies: October 1972. 


Pierrard, P. «Poésie et chanson... à Lille sous le 2è empire.» Revue 
du nord: vol. 46, 1964. 


Primack, Martin L. «Farm Construction as a Use of Farm Labor 
in the United States 1850-1910.» Journal of Economic 
History: vol. 25, no. 1, 1965. 


Pucheu, Christian. «Les Grands notables de lagglomeération 
bordelaise du milieu du XIXème siècle à nos jours.» Revue 
d'histoire économique et sociale: vol. 45, 1967. 


Purs, Jaroslav. «Die Entwicklung des Kapitalismus in der Land- 
wirtschaft der böhmischen Lönder in der Zeit von 1849 bis 
1879.» Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte: vol. I, 1963. 


. «The Industrial Revolution in the Czech Lands.» 
Historica: vol. 2, 1960. 








. «The Working Class Movement in the Czech Lands.» 
Historica: vol. X, 1965. 


Pushkin, M. «The Professions and the Intelligentsia in Nineteenth- 
Century Russia.» University of Birmingham Historical Jour- 
nal: vol. 12, no. 1, 1969-1970. 


Ravenstein, E. G. «The Laws of Migration.» Journal of the Royal 
Statistical Society: vol. 52, 1889. 


Sanchez-Albornoz, Nicolas. «La Modernisation démographique 
de Espagne: Le Cycle vital annuel 1863-1900.» Annales 
économies sociétés civilisations (ESC): vol. 24, no. 6, 
novembre-decembre 1969. 


Stokes, M. V. «Charles Dickens: A Customer of Coutts & Co.» 
The Dickensian: vol. 68, 1972. 


596 


Supple, Barry E. «A Business Elite: German-Jewish Financiers in 
Nineteenth Century New York.» Business History Review: 
vol. XXXI, 1957. 


Thieme, Horst. «Statistische Materialien zur Konzessionierung 
yon Aktienge- sellschaften in Preussen bis 1867.» Jahrbuch 
fiir Wirtschaftsgeschichte: vol. II, 1960. 


. Trempe, Rolande. «Contribution a l’étude de la psychologie 
patronale: Le Comportement des administrateurs de la 
societe des mines de carmaux (1856-1914).» Mouvement 
social: vol. 43, 1963. 


Trenard, L. «Un Industriel roubaisien du XIX siècle.» Revue du 
nord: vol. 50, 1968. 

Turnbull, C. M. «The European Mercantile Community in 
Singapore, 1819-1867.» Journal of South East Asian History: 
vol. X, no. 1, 1969. 

Tylor, Edward Burnett. «The Religion of Savages.» Fortnightly 
Review: vol. 6, 1866. 

Verhaegen, B. «Le Groupe libéral à la chambre belge (1847-1852).» 
Revue Belge de philologie et d'histoire: vol. 47, no. 4, 1969. 

Wellman, I. «Histoire rurale de la Hongrie.» Annales économies 
sociétés civilisations (ESC): vol. 23, no. 6, 1968. 

Zeitschrift fiir Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Berlin: 
Ferd. Diimmler, 1860-1890. 20 vols. 


Conferences 


Commission internationale d’histoire des mouvements sociaux et 
des structures sociales. Mouvements nationaux d'indépendance 
et classes populaires aux XIXe et XXe siècles en occident et en 
orient. [Sous la direction d’Ernest Labrousse]. Paris: A. Colin, 
1971. 2 vols. 


Industrial Remuneration Conference. London: [n. pb.], 1885. 


597 





المراجع المساندة 


Books 

Adamson, Alan H. Sugar without Slaves: The Political Economy of 
British Guiana, 1838-1904. New Haven: Yale University 
Press, 1972. (Caribbean Series; 13) 

Agulhon, Maurice. /848 ou lapprentissage de la république: 1848- 
1852. Paris: Ed. du seuil, 1973. (Collection points. Histoire; 
108) 
Anderson, Matthew Smith. The Ascendancy of Europe: Aspects of 
European History 1815-1914. [London]: Longman, 1972. 
Bagehot, Walter. Physics and Politics. New York: D. Appleton and 
Company, 1875. 

Baker, John Norman Leonard. A History of Geographical 
Discovery and Exploration. London [etc.]: G. G. Harrap & 
Co. Itd., [1931]. (Harrap’s New Geographical Series) 

Barraclough, Geoffrey. An Introduction to Contemporary History. 
Harmondsworth: Penguin, 1967. (Pelican Books; A827) 

Beasley, W. G. The Meiji Restoration. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1972. 

Bernal, John Desmond. Science and Industry in the 19th Century. 
London: Routledge and Kegan Paul, 1953. 

. Science in History. [3d Ed.]. New York: Hawthorn Books, 

[1965]. 

Best, Geoffrey Francis Andrew. Mid-Victorian Britain: 1851-1875. 
London: Weidenfeld and Nicolson, 1971. 





599 


Billington, Ray Allen. Westward Expansion: A History of the 
American Frontier. With the Collaboration of James Blaine 
Hedges. New York: Macmillan Co., 1949. 


Blum, Jerome. Lord and Peasant in Russia, From the Ninth to the 
Nineteenth Century. Princeton, N. J.: Princeton University 
Press, 1961. 


Brandes, Georg Morris Cohen. Main Currents in 19th Century 
Literature. [New York: Russell & Russell, 1901-1905]. 


Braun, Rudolf. Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen 
Industriegebiet. < Zürcher Oberland> unter Einwirkung des 
Maschinen- und Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert. 
Erlenbach-Zürich, Stuttgart: Rentsch, [1965]. 


Briggs, Asa. Victorian Cities. London: Odhams Books, 1964. 

. Victorian People: A Reassessment of Persons and Themes, 
1851-1867. [Chicago]: University of Chicago Press, [1955]. 

Burn, W. L. The Age of Equipoise: A Study of the Mid-Victorian 
Generation. New York: Norton, [1964]. 


Burnett, John (ed.). Useful Toil: Autobiographies of Working 
People from the 1820s to the 1920s. London: Allen Lane, 
1974. 


Burrow, John Wyon. Evolution and Society: A Study in Victorian 
Social Theory. London: Cambridge U. P., 1966. 

Bury, John Patrick Tuer (ed.). The Zenith of European Power 1830- 
1870. Cambridge: University Press, 1960. 

Carr, Raymond. Spain 1808-1939. Oxford: Clarendon Press, 1966. 

Chesneaux, Jean. The Political and Social Ideas of Jules Verne. 
Translated [from the French] by Thomas Wikeley; with 41 


Illustrations from the Original Editions of Novels by Jules 
Verne. London: Thames and Hudson, 1972. 


Cipolla, Carlo M. The Economic History of World Population. 
Baltimore: Penguin Books, [1962]. (Pelican Books; A537) 


. Literacy and Development in the West. Harmondsworth: 
Penguin, 1969. (Pelican Books; A1027) 


Clapham, John Harold. 4n Economic History of Modern Britain. 
Cambridge: The University Press, [1930]. 








600 


Vol. 2: Free Trade and Steel, 1850-1886, 1932. 


Clark, Timothy J. The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in 
France, 1848-1851. Greenwich, Conn.: New York Graphic 
Society, [1973]. 

Cole, George Douglas Howard. A History of Socialist Thought. 
London: Macmillan and Co., 1953-1960. 5 vols. 


Vol. 2: Socialist Thought Marxism and Anarchism, 1850-1890, 
1954. 


Darwin, Charles. The Origin of Species by Means of Natural 
Selection; or, The Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life. Edited, with an Introd. by J. W. Burrow. 
Baltimore: Penguin Books, [1968]. (The Pelican Classics; 
ACI) 


Daumard, Adeline. La Bourgeoisie parisienne de 1815-1848. Ís. 1.: s. 
n.], 1970. 


Dawson, Llewellyn Styles. Memoirs of Hydrography. Including 
Brief Biographies of the Principal Officers who Have Served 
in H. M. Naval Surveying Service between the Years 1750 
and 1885. Compiled by L. S. Dawson. Eastbourne H. W. 
Keay, [1883]-1885. London: Cornmarket P., 1969. 2 vols. 


Dyos, Harold James and Michael Wolff (eds.). The Victorian City: 
Images and Realities. London; Boston: Routledge and K. 
Paul, 1973. 


Encyclopaedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan 
Company, 1931-1935. 


Erickson, Charlotte. Invisible Immigrants: The Adaptation of 
English and Scottish Immigrants in Nineteenth-Century 
America. London: London School of Economics and 
Political Science; Weidenfeld and Nicolson, 1972. 


Feis, Europe. Europe, the World’s Banker, 1870-1914. An Account 
of European foreign Investment and the Connection of World 
Finance with Diplomacy before the War. New Haven: Council 
on Foreign Relations, 1930. 

Findlay, Alexander. A Hundred Years of Chemistry. [2d Ed.]. 
London: G. Duckworth, [1948]. (100 Years Series) 


Fogel, Robert and Stanley Engermann. Time on the Cross; the 


601 


Economics of American Negro Slavery. Boston: Little, Brown, 
[1974]. 

Foner, Eric. Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the 
Republican Party before the Civil War. New York: Oxford 
University Press, 1970. 


Franz, Michael. The Taiping Rebellion. 1, History. In Collabora- 
tion with Chung-Li Chang. Tokyo: University of Tokyo 
Press, 1966. (Publications on Asia - Institute for Comparative 
and Foreign Area Studies / University of Washington; 14) 


Freund, Gisele. Photographie und Urgerliche Gesellschaft. [n. p.: n. 
pb.], 1968. 


Genovese, Eugene G. Roll, Jordan Roll: The World the Slaves 
Made. New York: Pantheon Books, [1974]. 


The World the Slaveholders Made: Two Essays in 
Interpretation. New York: Pantheon Books, [1969]. 


Girvetz, H. K. From Wealth to Welfare: The Evolution of 
Liberalism. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1963. 


Grosser Historischer Weltatlas. Herausgegeben vom Bayerischen 
Schulbuch-Verlag. HI. Teil, Neuzeit. Redaktion: Dr. Josef 
Engel. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1957. 


Grunebaum, G. von (ed.). Unity and Variety in Muslim Civiliza- 
tion. With Papers by Armand Abel. Chicago: University of 
Chicago Press, [1955]. 

Hamerow, Theodore S. Restoration, Revolution, Reaction, Eco- 


nomics and Politics in Germany 1815-1871. Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1958. 





—— Social Foundations of German Unification. Princeton: N. J., 
Princeton University Press, 1969-1972. 2 vols. ۱ 

Handlin, Oskar (ed.). Immigration as a Factor in American History. 
Englewood Cliffs: N. J., Prentice-Hall, 1959. 


Hanke, Lewis (ed.). Readings in Latin American History: Selected 
Articles from the Hispanic American Historical Review. New 
York: Crowell, [1966]. 


Hansen, Marcus Lee. The Immigrant in American History. Edited 
with a Foreword by Arthur M. Schlesinger. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1940. 


602 


Harrison, Royden. Before the Socialists: Studies in Labour and 
Politics, 1861-1881. London: Routledge & K. Paul, 1965. 
(Studies in Political History) 


Hauser, Arnold. The Social History of Art. London: England 
Routledge & K. Paul, 1951. 2 vols. 

Helps, Arthur. The Life and Labours of Mr Brassey. [New York]: 
A. M. Kelley, [1969]. (Documents of Social History) 

Hennessy, Charles Alistair Michael. The Federal Republic in Spain: 
Pi y Margall and the Federal Republican Movement, 1868-74. 
Oxford: Clarendon Press, 1962. 

Hobsbawm, Eric John. Labouring Men: Studies in the History of 
Labour. New York: Basic Books, [1964]. 

Hofstadter, Richard. Social Darwinism in American Thought. Rev. 
Ed. Boston: Beacon Press, [1955]. (Beacon Paperbacks; 16) 


Holborn, Hajo. 4 History of Modern Germany 1840-1945. 
Princeton, N. J.; Guildford: Princeton University Press, 1969. 


Hovde, B. J. The Scandinavian Countries 1720-1865: The Rise of 

the Middle Classes. Boston: Chapman & Grimes, [1943]. 2 
vols. ۱ 

Howard, Michael. The Franco-Prussian War: The German Invasion 
of France, 1870-1871. New York: Macmillan, 1961. 


Hroch, Miroslav. Die Vorkadmpfer der nationalen Bewegung bei den 
kleinen Völkern Europas, eine vergleichende Analyse zur 
gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen. 
Praha: Universita Karlova, 1968. (Acta universitatis Caroli- 
nae philosophica et historica. Monographia. 24) 

Imperial China: The Eighteenth and Nineteenth Centuries. Edited, 
Annotated, and with Introductions by Franz Schurmann and 
Orville Schell. Harmondsworth: Penguin, 1967. (China 
Readings; 1) 

Imperial Japan, 1800-1945. Edited, Annotated, and with Introduc- 
tions by Jon Livingston, Joe Moore, and Felicia Oldfather. 
New York: Pantheon Books, [1973]. (Their Japan Reader; 1) 

Jenks, Leland Hamilton. The Migration of British Capital to 1875. 
New York & London: A. A. Knopf, 1927. 

Kiernan, Victor Gordon. The Lords of Human Kind: Black Man, 


603 


Yellow Man, and White Man in an Age of Empire. Boston: 
Little, Brown, [1969]. 
. The Lords of Human Kind: European Attitudes towards the 
Outside World in the Imperial Age. Harmondsworth: Penguin, 
1972. (Pelican Books) 

. Industriegebiet. [n. p.: n. pb.], 5۰ 
. The Revolution of 1854 in Spanish History. Oxford: 
Clarendon Press, 1966. 


Kuczynski, Jürgen. Die Geschichte der Lage der Arbeiter Unter dem 
Kapitalismus. Berlin: Akademie-Verlag, 1960-1972. 


Landes, David Saul. Bankers and Pashas: International Finance and 
Economic Imperialism in Egypt. London: Heinemann, 1958. 














The Unbound Prometheus: Technological Change and 
Industrial Development in Western Europe from 1750 to the 
Present. London: Cambridge U. P., 1969. 


Langer, William L. Political and Social Upheaval 1832-1852. New 
York: Harper & Row, [1969]. (The Rise of Modern Europe) 

Lichtheim, George. The Origins of Socialism. New York: Praeger, 
[1969]. 

Lindsay, William Schaw. History of Merchant Shipping and 


Ancient Commerce. London: S. Low, Marston, Low, and 
Searle, 1874-1876. 4 vols. 


Lukács, György. Studies in European Realism: A Sociological 
Survey of the Writings of Balzac, Stendhal, Zola, Tolstoy, 
Gorki, and Others. Translated by Edith Bone; Foreword by 
Roy Pascal. London: Hillway Pub. Co., 1950. 


Lyashchenko, Peter Ivanovich. History of the National Economy of 
Russia to the 1917 Revolution. New York: Macmillan, 1949. 


Macartney, Carlile Aylmer. The Habsburg Empire 1790-1918. New 
York: Macmillan, [1969]. 


Mack Smith, D. Italy, A Modern History. Ann Arbor: University 
of Michigan Press, [1959]. (The University of Michigan 
History of the Modern World) 


Magee, Bryan. Aspects of Wagner. London: Panther, 1972. 
Mayer, Alfred. Annals of European Civilization 1500-1900. Fore- 


604 


word by G. P. Gooch. London: Cassell, 1949. 


Mayhew, Henry. London Labour and the London Poor. London: 
Griffin, Bohn, and Company, 1861-1862. 4 vols. 


McNally, Rand. Atlas of World History. Edited by R. R. Palmer. 
Contributing Editors: Knight Biggerstaff [and Others]. 
Chicago: [n. pb., 1957]. (Rand McNally History Series) 


Mehring, Franz. Karl Marx; the Story of his Life. With 
Illustrations and Facsimile Reproductions, Notes by the 
Author, an Appendix Prepared under the Direction of 
Eduard Fuchs on the Basis of the Researches of the Marx- 
Engels Institute, a Bibliography and an Index. Translated by 
Edward Fitzgerald. London: John Lane, [1936]. 


Merz, John Theodore. A History of European Thought in the 
Nineteenth Century. Blackwood & Sons: Edinburgh & 
London, 1896-1914. 4 vols. 


Moore, Barrington. Social Origins of Dictatorship and Democracy: 
Lord and Peasant in the Making of the Modern World. 
London: Penguin P., 1967. 


Morazé, Charles. The Triumph of the Middle Classes: Study of 
European Values in the Nineteenth Century. London: Wel- 
denfeld and Nicolson, [1966]. (Studies in World History) 

Mosse, George Lachmann. The Culture of Western Europe: The 
Nineteenth and Twentieth Centuries. London: John Murray, 
1963. 

Mosse, Werner Eugen. The European Powers and the German 
Question 1818-1871. With Special Reference to England and 
Russia. New York: Octagon Books, 1969. 

. Liberal Europe: The Age of Bourgeois Realism 1848-1875. 
London: Thames and Hudson, [1974]. 

The New Cambridge Modern History. Cambridge [Eng.]: Uni- 
versity Press, 1957-1979. 14 vols. 

Vol. 10: The Zenith of European Power, 1830-1870. Edited by 
J. P. T. Bury. 


Nochlin, Linda. Realism. Harmondsworth: Penguin, 1971. (Style 
and Civilization) 


Owen, Roger. Cotton and the Egyptian Economy 1820-1914: A 





605 


Study in Trade and Development. Oxford: Clarendon P., 1969. 


Paul, Rodman Wilson. Mining Frontiers of the Far West 1848- 
1880. New York: Holt, Rinehart and Winston, [1963]. 
(Histories of the American Frontier) 

Penguin Historical Atlas. {n. p.: n. pb.], 1974. 

Perkin, Harold. The Origin of Modern English Society 1780-1880. 
[n. p.: n. pb.], 1969. 

Perrot, Michelle. Les Ouvriers en gréve, France 1871-1890. Paris: 
Mouton, [1974]. 2 vols. (Civilisations et sociétés; 31) 


Plessis, Alain. De La Fête impériale au mur des fédérés: 1852-1871. 
Paris: Editions du seuil, 1973. (Collection points. Série 
Histoire. Nouvelle histoire de la France contemporaine; 9) 

Pratt, Edwin A. The Rise of Rail Power in War and Conquest. 
London: P. S. King, 1915. 


Procacci, G. History of the Italian People. Translated by Anthony 
Paul. Harmondsworth: Penguin Books, 1973. (Pelican 
Books) 


Reitlinger, Gerald. The Economics of Taste. London: Barrie and 
-Rockliff, [1961-1970]. 3 vols. 

Ridley, Jasper Godwin. Garibaldi. London: Constable, 1974. 

Roach. J. (ed.). A Bibliography of Modern History. Cambridge: 
University Press, 1968. 

Robbins, Michael. The Railway Age. London: Rounded & Paul, 
[1962]. 


Robinson, Geroid T. Rural Russia under the Old Regime: A 
History of the Landlord-peasant World and a Prologue to the 
Peasant Revolution of 1917. London; New York [etc.]: 
Longmans, Green and Company, 1932. 

Roll, Eric. History of Economic Thought. 

Rosenberg, Hans. Grosse Depression und Bismarckzeit. Berlin: De 
Gruyter, 1967. (Historische Kommission zu Berlin. Publika- 
tionen zur Geschichte der Industrialisierung; Bd. 2) 


Rougerie, Jacques. Paris libre, 1871. Paris: Editions du seuil, 1971. 
(Politique; 44) 
Rozwenc, Edwin Charles. The Making of American Society: An 


606 


Institutional and Intellectual History of the United States. 
Visual Material by Judith Mara Gutman. Boston: Allyn and 
Bacon, [1972-1973]. 2 vols. 


Shanin, Teodor (ed.). Peasants and Peasant Societies: Selected 
Reading. Hardmondsworth: Penguin Books, 1971. 


Shannon, Fred Albert. The farmer’s Last Frontier: Agriculture, 
1860-1897. New York: Farrar and Rinehart, 1945. (Econom- 
ic History of the United States; vol. V) 


Simon, Walter Michael. European Positivism in the Nineteenth 
Century, an Essay in Intellectual History. Ithaca, N.Y.: 
Cornell University Press, [1963]. 


Smith, Henry Nash. Virgin Land: The American West as Symbol 
and Myth. New York: Vintage Books, 1957. 


Stavrianos, Leften Stavros. The Balkans since 1453. New York: 
Rinehart, [1958]. (Rinehart Books in European History) 


Stearns, Peter N. European Society in Upheaval: Social History 
since 1750. 2d Ed. New York: Macmillan, [1975]. 


. 1848 the Revolutionary Tide in Europe. New York: W. W. 
Norton and Co., 1974. (Revolutions in the Modern World) 





Stewart, Watt. Henry Meiggs. A Yankee Pizarro. Durham: N. C., 
1946. (Duke University Publications) 


Taylor, Alan John Percivale. The Struggle for Mastery in Europe, 
1848-1918. Oxford: Clarendon Press, 1954. (Oxford History 
of Modern Europe) 


Thomas, Brinley. Migration and Economic Growth. Cambridge 
[Eng.]: University Press, 1954. (National Institute of Eco- 
nomic and Social Research. Economic and Social Studies; 12) 


Thompson, Francis Michael Longstreth. English Landed Society in 
the Nineteenth Century. London: Routledge & Kegan Paul; 
Toronto: University of Toronto Press, 1963. (Studies in 
Social History) 


Thompson, Silvanus Phillips. The Life of William Thomson, Baron 
Kelvin of Largs. London: Macmillan, 1910. 2 vols. 


607 


Tinker, Hugh. 4 New System of Slavery; the Export of Indian 
Labour Overseas, 1830-1920. London; New York: Published 
for the Institute of Race Relations by Oxford University 
Press, 1974. 

Trempé, Rolande. Les Mineurs de Carmaux, 1848-1914. Pref. de J. 
Godechot. Paris: Les Editions ouvrières, [1971]. 2 vols. | 

Tudesq, André Jean. Les Grands notables en France, 1840-1849. 
Etude historique d'une psychologie sociale. Paris: [s. n.], 1964. 
2 vols. (Publications de la faculté des lettres et sciences 
humaines de Paris. Série «recherches»; tom. 20, 21) 

Vagts, Alfred. A History of Militarism: Romance and Realities of a 
Profession. New York: W. W. Norton & Company, [1937]. 

Venturi, F. Roots of Revolution: A History of the Populist and 
Socialist Movements in Nineteenth Century Russia. Translated 
from the Italian by Francis Haskell. With an Introd. by 
Isaiah Berlin. New York: Knopf, 1960. 

Vincent, John Russell. The Formation of the British Liberal Party 
1857-1868. Harmondsworth: Penguin, 1972. (Pelican Books) 

Weber, Adna Ferrin. The Growth of Cities in the Nineteenth 
Century. New York: Pub. for Columbia University by the 
Macmillan Company, 1899. 

Wehler, Hans Ulrich (ed.). Moderne deutsche Sozialgeschichte. 
KG6ln: Berlin, Kiepenheur u. Witsch, 1966. (Neue wis- 
senschaftliche Bibliotek, 10) 

Wells, David Ames. Recent Economic Changes, and their Effect on 
the Production and Distribution of Wealth and the well-being 
of Society. New York: D. Appleton and Company, 1889. 

Whitcombe, Elizabeth. Agrarian Conditions in Northern India. 
Berkeley: University of California Press, [1972-]. 


Vol. 1: The United Provinces under British Rule, 1860-1900. 


White, Andrew Dickson. A History of the Warfare of Science with 
Theology in Christendom. New York: D. Appleton & 
Company, 1896. 2 vols. | 


Williams, Neville. Chronology of the Modern World: 1763 to the 
Present Time. London: Barrie & Rockliff, 1966. 


Zeldin, Theodore. France 1848-1945. Oxford: Clarendon Press, 


608 


1973-1977. (Oxford History of Modern Europe) 


. Fhe Political System of Napoleon III. London: Macmillan; 
New York: St. Martin’s Press, 1958. 


Zimmern, Alfred (ed.). Modern Political Doctrines. London; New 
York [etc.]: Oxford University Press, 1939. 


Zola, Emile. La Terre. [s. 1: s. n.], 1975. 





Periodicals 


Benjamin, Walter. «Paris-Capital of the Eighteenth Century.» New 
Left Review: vol. 48, 1968. 


Mayer, G. «Die Trennung der proletarischen von der bürgerlichen. 
Demokratie in Deutschland, 1863-70.» Grunberg’s Archiv: 
vol. 2, 1911. | 


Nickerson, Hoffman. «Nineteenth-Century Military Techniques.» 
Cahiers a’histoire mondiale: vol. 4, 1958. 


Conferences 


The Civil War in France. Address of the General Council of the 
International Working-men ’s Association. [Dated 30 May 
1871 by Karl Marx]. Second Edition, Revised. London: 
Edward. Truelove, 1871. 


Mouvements nationaux d'indépendance et classes populaires aux 
XIXe et XXe siècles en occident et en orient. Paris: A. Colin, 
1971. 2 vols. 


609 


الفهرس 


ا 
آرمور» فیلیب: 263 
ارنولد» مائیو: 445 
أنزنغروبر» لودفیغ : 535 
آهرنز» هر : 497 
آخبورن» فون: 512 
آیخندورف» جوزیف فون: 35 
إسن» هنريك : ۰494 505 
ات ارس 39 
اتعاد البرید النفالی: 4129 
l 361‏ 
احاد العمال الوطنی فى آمریکا 
)1866- 1872( : 205 
الائنو لو جیا: 464 
الاادب النثري : 492 ۰493 531 
إذي» ماري بيكر : 483 
آدیسون» توماس : 89 
الاسکندر القدونی الکبیر : 11 


611 


إسماعيل باشا (خديوي مصر) : 


229 
الاشتراكية : ۰28 ۰50 57 59 
201« ۰203 ۰205 220( 
1 - ۰282 ۰296 337 
7 ۰399 462 503 
543 


الاشتراكية اليوتوبية : ۰220 285 
الافغانی جال الدین: ۰16 231 
آفوغادرو. آمیدیو : 457 
الاقتصاد البريطانی: ۰116 150 


الاقتصاد ار : 452 

الاقتصاد الرأسمالی: ۰22 28 
9 ۰75 ۰85 ۰96 131 
06 ۰311 ۰315 538 
540 


الاقتصاد الصناعی : 5 6136 
۰150 260« 307 


الاقضاة الضيتى ۰ 237 
الاقتصاد العالی: 28 77 


١ 


- 131 ۰123 ۰121 ۰97 4 


۰309 - 307 ۰218 3 
540 ۰381 2 

آلان» ولیام : 399 

Pres eee een a‏ ال مس 
الروسی): 289 

ألما تاديماء لورنس : :502 

الیانوف» فلادیسمیر الیتسش 
(لینتن): ۰60 ۰295 ۰299 
330 

آليشیم» شوم : 343 

إليوت» جورج: 4505 532 

الامبراطورية الالانية : ۰79 87 

امبراطورية بریطانیا الهندية: 146 

الامبراطورية البريطانية : ۰119 
503 | 

الامبر اطورية الترکية : ۰147 171 

الامبراطورية اطرمانية: ۰29 
9 ۰141 191 

الإمبراطورية الروسية: 136 

الامبراطورية الرومانية: 2160 
166 

الامبراطورية الصينية: 236 
237 


612 


الامبراطورية العشمانية: 38 
1 ۰136 ۰145 ۰157 
5 2 ۰216 229 

الا مبراطوریه الفرنسیه : 228 

الامپراطورية الغولية: 227 

الامبراطورية النمساویة: 38 
166 


إمبراطورية الهابسپیرعغ : 44 - 
5 ۰72 ۰115 136 - ۰137 


- 180 ۰163 ۰159 . 8 
۰.433 ۰388 ۰323 1 
479 _ 478 


الامپر اطورية الهندية : 228 
الاغية: ۰32 ۰204-203 206 - 


۰282 ۰212 ~ 209 7 
۰300 - 298 288 4 
398 _ 7 


الانتاج الصناعي : ۰69 94( 
9 ۰319 350 

الأنثروبولوجیا: ۰225 298 
7 ۰464 472 - 2.475 
479 

الانثروبولوجیا الاجتماعیة: 
5 427« 475 

الانثر وبولوجیا الثقافية: 472 

الانثروبولوجیا الفيزيقية : 464 


الانثر ویو لو جیا الوصفیة: 471 
انجلز فريدريك: 24« 636 


۰123 ۰99 ۰78 ۰61 - 60 
۰283 ۰28 «206 0 
421 1 


Hes aes es! Oy أنغر»‎ 
517 

انغرسول» روبرت غرین : 485 

آوزبورن : 473 

آوفرویغ» آدولف : 103 

آوفنباخ جاك : 509 

آوین» روبرت : ۰285 399 


س اا - 


باخ آلکسندر: 53 
بارث» هینریش : ۰103 114 
بارنز» ولیم: 535 


باستور» ور 89 6452 
7 459 _ 460 


باکونین » میخائیل : 9 ۰204 


5 287 . ۰290 ۰296 
7 402 
بالاکي» فرانتزك : 1 
بالرستون» هنري جون بل : 
144 


613 


و ای توقای 2115-2 325 
387 

برامزء جوهانس : ۰492 494 
505 

براون» جولیا: 24 

72 Gals 

برنار» کلود: ۰452 ۰458 518 

برنال» جون دسموند: 455 

برودون» بیار جوزیف: 59 
9 ۰200 ۰204 287 - 
9 525 

بروفوست» أميدي : 429 

بروك. كارل فون: 53 

بروکتر» آنطون : 494 

البرولیتساریا: ۰57 59 - 60 


۰202 ۰200 ۰175 -_ 4 
۰292 ۰272 ۰240 58 
«444 401 «300 4 

486 


برون رامسي» جیمس آندرو 
(لورد دالهاوسي): 226 

پروهام هنری : 364 

بسمارك» آوتو فون: ۰11 29 


- 148 ۰143 ~ 138 2 
۰193 ۰186 ۰166 9 
۰212 ۰206 ۰199 _ 198 


446 ۰300 2 
544 ۰529 1 

بلانك » لویس : ۰59 200 

بلانکی» آوغست : 59 - 60 
0 ۰211 285« 296 
527 

بلزاك آونوریه دی : 532 

بللیتان» یوجن : 491 

بوتر» بیاتریس : 406 - 407 

بوذليرء شارل: 517 

البورجوازیة: ۰26 ۰28 631 


49 


60 - 59 57 - 56 3 
«183 «168 «129 99 4 
205 ۰194 ۰192 85 
293 292 ۰240 2 
«396 ۰386 ۰364 5 
418 ۰404 ۰401 8 
_ 433 .431 _ 429 1 
_ 443 .441 _ 438 6 
(498 492 .480 5 
6528 ۰517 «515 1 
533 0 

البورجوازية الاأوروبیة: 28 
363 

RT a eas 
545 


614 


البورجوازية اللیبرالية: ۰53 56( 
85 2197 199« 256 


444 ۰276 2 

البورجوازية اليابانية: 272 

بورن» ستیفان ۰ ۰47 57 

بوش» فیلهلم : 516 

بولتزمان» لودفیغ : 455 

و لت جمس وکین 122 
497 

بولور لیتون» ادوارد: 502 

بونابارت» شارل لویس نابلیون 
(نابليون الغالث): 209-17 


۰115 ۰81 ۰72 ۰64 - 3 
- 142 ۰140 ۰138 5 
۰188 ~ 186 ۰146 3 
۰232 ۰230 ۰208 0 
۰381 363 ۰335 1 

512 6 


بونابارت نابلیون: ۰29 522 
بوننغر» تیودور : 436 

بونور» روزا: 502 

ندل أو عست + 205 

كز ارف فر اسيسكق :75 
بيتهوفن» لودفيغ فان: 492 
بيتوفي» ساندور: ۰47 54 


بیرتون: 121 


بیرکهاردت» جاکوب : 541 

بیریر» اسحق : 115 

5 

بیزوهوف» بیار: 293 

بیزیه» جورح : 516 

بیشارو» کامیل : 523 527 

بيكرء س. و.: ۰104 483 

بیکویر کونستانتن : 200 

بيلنسکي فیساریون 
T‏ 

تین الکستتر :09 15:12 
8 ۰39 ۰44 ۰80 82 
3 ۰100 ۰102 105 
9 117 - ۰118 126( 
44 ۰147 153 160« 
7 193« 207« 238 
0 ۰242 254 264 
0 275 - ۰276 284 
0 ۰292 ۰307 310 
3 ۰334 354 - 355 
8 - ۰369 371« 382( 
0 ۰410 413 422 
9 - ۰430 453 464 
6 ۰497 514 520 
9 ۰537 545 

بیوس التاسع (البابا): 196 


ات 

تارغيه» هنري ألان: 183 

Sm CG 

التجارة العالية : ۰76 ۰78 83 
2 133 

تشایکوفسکی» بیتر: 493 
05 530 

تشوان. هونغ هسیو : 234 

تشيخوف. أنطون: 331 

تشیرنیشفسکي. نيكولاي: 
7 522 

التقدم: ۰12 ۰28 30 - 31 
8 ۰79 ۰104 ۰131 133« 
6 ۰163 ۰178 180 
5 194 - ۰197 220 
3 ۰276 ۰289 ۰388 
1[ ۰400 ۰437 ۰450 
2 ۰454 ۰459 466« 
2 ۰475 482 - 483 
6 ۰488 ۰520 524 - 
6 ۰537 545 

التنمية الاقتصادیة: ۰76 82( 
0 104. 169« 220 
0 ۰344 444 _ 445 

تویّر» مارتن : ۰409 423 


تورغنیف. ایفان: ۰290 ۰505 
532 | 

توريه» تيوفيل: 522 

التوسم الاقتصادي: ۰17 25 
1 68¿ 72 - ۰74 
2 ۰85 ۰87 ۰200 
1 _ ۰392 ۰539 545 

توکفیل » الكسسن دو : 36 

تولستوي» ليو : 331 | 

371 ویس فردیناند:‎ ٠ 

توین» مارك: 341 493 505 

تبلاك» بال غانغدهار : 226 

تیلور» ادوارد بورنت : 472 

" تین ایبولیت : 448 

تینیسون آلفرد: 505 

188 ادو ل‎ tys 


« 360 


=e 
«505 : تاکر وليام میکبیس‎ 
532 
50 الثورة الإيطالية:‎ 
:)1866 -1850( ثورة تايبنغ‎ 
295 4235-2 
228 :)1871( الثورة الجزائرية‎ 
56 ۰53 الثورة احمراء:‎ 


الثورة الصناعيبة : 27 - ۰28 688 


- 80 


616 


443 2367 «358 «311 4 

الثورة الفرنسیة: 38 41 72 
9 285 498 

الثورة الکولومبية : 298 

الغورة الهندية )1857 - 1858) : 
228 | 

الثورة الهنغارية : 52 


-_ ar 

ايعان 5386 

الجمعية الأنثروبولوجية (فرنسا) : 
464 

جمعية السياسة الاجتماعية 
(آلانیا): 208 

جمعية عباد الرب (الصين): 234 

ج تست | دنه ای 
بریطانیا (1852): 202 

جمعية النجارين المدمجة في 
بريطانيا (1860): 202 222 

حرا سر Oy‏ 

جورجي. ارثر: 52 

جوزيف الثاني (الامبراطور 
الروماني): 339 

جوغلر» کلیمنت: 95 

جونز » ارنست : 71 


اطیولوجیا: 454 


= C~ 
-1839( حرب الأفيون الأآولى‎ 
269 ۰233 ۰150 232 
- الحرب الأهلية الأمريكية(1861‎ 
288 ۰73 ۰29 ۰14 15 


6151 - 149 ۰.146 3 
۰256 «219 ۰203 8 
393 


ارت الای _صط‌الية (1859- 
0 ۰137 152 

جرب الباراغعواي (1864- 
0 149 ۰150 259 

اجرب العالية الثانية: 278 

ا لحرب الفرنسية البروسية (1870 - 
1 ۰149 ۰229 527 

حرب القرم (1854- 1856) : 
29 ۰137 147 _ ۰148 
1 ۰291 324 

ارب الكارلية الثانية (1872 - 
6 338 

الحركة البلشفية الروسية: 290 

الحركة الثورية الآيرلندية: ۰160 
5 ۰170 282 

حركة العلم السيحي : 483 

امحركة العمالية البريطانية : 210 


617 


احركة الفينيانية (آیرلاندا): 211 

الحركة الكانتونية (إسبانيا): 
259 

ابر كة اليثاقية البريطانية : 201 

زب الاشتراکی البولندی: 
543 ۱ 

الحزب الجمهوري (أمريكا): 
0 - 251 

زب الدیمقراطی الاجتماعی 
ان 6 ۰281 548 

احزب الدیمقراطی (آمریکا): 
06 ۰259 ۰281 543 

حزب الشعب الاشتراکي 
التشيكي : 543 l‏ 

حزب العمال الإصلاحى 
الوطنی (آمریکا) : و0 

حزب الليبراليين الأحرار 
البريطاني : 400 

حزب النظام العام )8 lags‏ 
8 ۰53 63 

CE a EE ای‎ 


(یروسیا): 199 


اخ - 


خواریز» بینیتو : 483 


ee‏ اک 
دا eble‏ فاسکو : 75 
داروین» تسب ولد : 3 6221 


6438 ۰276 ~ 275 ۵4 
- 459 ۰452 ~ 451 7 
6478 - 475 472 3 

482 0 


دازیلیو» ماسّیمو : 166 

دافیت » مایکل : 173 

دايسي» آلبرت فن : 538 

دزرائیل » بنیامن: ۰139 ۰199 
208 

دستونهسشکی: فیتور: 155 
0 493 505 532 

دفوراك» آنطونین : ۰493 505 
6 530 

دوبرولیبیوبوف» نيكولاي: 297 

دوغاء إدغار: 495 

دوکاس» ایزیدور: 529 

الدولة القومیة: 161 - 163 
6 174 - 175 

دومییه» آونوریه : ۰492 495 

قارف ی 1 وناز 
4 512 


دونرزمارك. هنکل فون : 512 


618 


دونرزمارك هوهنلوهي: 
512 


دیاز » بورفیریو : 248 


دیدیکند » ریشارد: 453 


دیغا» س. مونیه: ۰349 ۰523 
527 

دیغول» شارل : 187 - 188 

دك تشارل: 410::130؛ 
2 ۰504 532 - 533 

الديمقراطية: 28 2.41 655 
7 ۰64 ۰136 ۰139 ۰156 


۰187 ۰184 - 183 ۶9 
- 541 ۰491 ۰.286 3 
542 


الديمقراطية الراديكالية: 2.68 
6 ۰206 ۰286 337 


ie‏ کت 

رابطه الدیمقراطیین الاجتماعیین 
(الدانمارك): 209 

الرابطة الشیوعية الالانية : 36 
8 201 

رابطة العمال الالانية العامة: 
205 

رابطة العمال الأممية: 2203 
5 - ۰206 209 


61 
الرأسمالية 212:1 13 25:17 


682 ۰76 659 58 8 


۰203 ۰200 ۰151 31 
6237 ۰219 ۰214 0 
۰272 ۰266 - 265 ۰.0 
۰323 - 320 ۰294 0 
6361 - 360 ۰330 2 9 
۰394 ۰389 ۰380 0 
6445 444 2437 6 


3 ۰503 ۰539 545 
ال رأسمالية الامریکپة: 259 
24 
ال رأسمالية البريطانية : 388 
الرأسمالية الزراعية: 329 
الرأسمالية الصناعية: 28ء 97 
0 361 
الر آأسمالية اللیبرالية: ۰26 268 
8 466 
ال رأسمالية اليابانية : 267 
رالستون ولیام شابمان: 127 
رامبو آرتور: ۰516 525 529 
راونتري» سیبوم: 424 
رسکین» جون: ۰183 213 
5 ۰279 ۰423 440 


619 


روتشيلد. جیمس دو: 37 
9 ۰115 352« ۰381 427 
روجرزء وليام روبرت: 24 
رودين» أوغست: 496 
روزاس» جان مائویل دو 219 
روزيتی» دانتي غابرییل : 529 
زو بدا تلاوو 52 
روکفلر» جون د.: ۰92 263( 
203 
رویتر» جولیوس : 120 
رویتر» فریتز : 535 
ریتشاردسون» جای : 103 
ريمان» غیورغ برنمارد: 451 
رینان» ارست: 155 
ده از بان معط :521 
527 


ع 
زولاء إميل: 2377 ۰419 442 
5 ۰523 ۰527 532 


زیناو » سیعورد : 24 
p=‏ = 


الساموراي: ۰267 269 - ۰271 
3 - ۰274 276 


6187 ۰126 ۰115 4 
381 5 

C289 E Bio ono 
467 2464 9 

ن هانینح : ۰104 
121 

شارت 2 117 

ستانفورد» لیلاند: 262 

ستانل» هنريی مورئون: ۰104 
121 

ستایتثال» هایمان: 470 

ستروسبیرغ» بارئل : 114 

ستو » هارییت بیتشر : 503 

ستیفنسون» جورج : 59 

سفاتو بلوك (ملك مورافیا): 339 

سکوت؛ وولتر : 331 532 

شلفانب‌که ‏ فكرو: :511 

سمایلز» صامویل : ۰386 ۰399 
419. 440 | 

سمبتانا» بيدريك : 506 

سوبیه» فرانز فون : 510 

سولیفان» ارثر: 510 

سوینیبیرن» آهرنون شارلز: 
529 

سیزان» بول: 495 


سیمکوکس؛ ایدیث : 405 


ا 
شاوباخ» ف.: 447 
شركة دولفوس ميغ : 429 
کرک یرجه ای سای: 40 
شركة كوشلان العائلية : 429 
Seas plas oe‏ 219 


شكسبير» وليام: 35 162 
شلایمان» هینریش : 468 
شليخرء أوغست: 476 
شميدت» جوهانس : 470 
شوء جورح برنارد: 572 
شوبرت. فرانز : 492 
شیللر» جوهان کریستوف 
فريدريك فون : 506 


= ص‎ a 
151 الصليب الأحمر الدولي:‎ 


د ط - 
الطاقة الالبة : 86 _ 87 
الطاقة البخارية : 85 - ۰87 318 
الطاقة الصناعية: 87 
طومبسون» وليام (اللورد 
کلفن): ۰89 ۰450 452 - 


478 5 


= Cc 
512 - 511 : عصر النهضة‎ 
459 458 : علم الاأحیاء‎ 
479 95 علم الاقتصاد:‎ 
459 علم البکتیریا:‎ 
474 علم الجينات:‎ 
319 علم الكيمياء العضوية:‎ 
484 : علم اللاهوت‎ 
484 464 : علم النفس‎ 
452 : علم الهندسة‎ 
(417 ۰356 : العهد الفيکتوري‎ 


502 ۰496 53 


۱ غاریبالدی» جیسیبی : 09 661 
۸ 143« ۰175 ۰203 
۰0 ۰287 ۰298 ۰337 


533 
غالدوس ‏ بیریز : 532 
غامبیتا» لیون: 188 
غاي» لودیفیت : 51 
gs al ye‏ ليتعسى :09 
غریلبارزر فرانز: 61 
غريل» هوراس : 285 


غریم» فيلهلم كارل: 147« 


470 


621 


غعلادستون. ولیام اوارت : 
0 ۰5090 ۰529 ۰533 
544 

غوته» جوهان وولفغانغ فون: 
506 | 

528 : تبوفیل‎ cans gS 

غولد» جاي: ۰114 ۰260 263 

غونتشاروف. ایفان 

غونکور» |دمون : ۰279 528 

غونکور» جول : 279 

غيبز» ويلارد: 478 

غيمن» روبرت : 404 

غيلبرت» وليام: 510 

غينتل» يوليوس فيلهلم 

tse 

فار ) ولیام : 465 

فاراديی» مایکل : 524 

فاغنرء ریتشارد: ۰439 491 
2 ۰506 ۰509 531 

فافر» جول: 188 

فاندربیلت» کورنیلیوس : ۰260 
202 

فاندربیلت» کومودور: 114 
127 

فايرستراس . كارل: 453 


فرويد» سيغموند: 6416 
418 | 

فریتاع ) غوستاف : 532 

فریلغراث» فردیناند : 54 

فقه اللغة : 469 - ۰471 475 

فكتور إيمانويل الأول (الملك 
الإيطالي) 


6457 ۰455 0 ela a 
524 7 


" الفیزیولوجیا: 458 


الإيطالي) 
الفلسفة الألمانية : 448 
الفلسفة المادية: 480 
فلوبین غوستاف: ۰156 
528 


«504 


فورستر ادوارد مورغان : 413 

فوریبه » شارلز : 285 

الفوضویة: ۰210 284( 
289 

فوغ. فیلیاس : 106( 
09 ۰121 128 


_ 287 
6112 


فیخوف » آدولف : 55 

فیردی» جیسیبی : ۰230 ۰494 
05 539 

فیرشاو» رودولف : 452 

فیرلین» بول: 363 

فیرن» جول: ۰89 ۰106 135 


فیری» جول : 188 


622 


فيسك. جیم : ۰114 260 263 
فیسیلیو » تیزیانو (تیتیان) : 521 
فیشیلهاوس» فریدریخ : 421 


فیکتور عمانوئیل (ملك 
بين 036/206 AS‏ 
50« 54« ۰61 ۰72 679 
138 _ ۰139 142 - 6143 
5 188 _ ۰189 6192 
198 _ 199. 220« ۰226 
4 ۰238 249« 6266 
2 276« 6280 ۰.314 
338 ~ ۰339 ۰410 6420 
7 ۰429 ۰431 443 
5 498 _ ۵499 6505 
58 519 

فیلوبونوس : 68 

فیلیبریج : 535 


فینوغر ادوف» بول: 298 
یت 
كابيه» اتیان: ۰200 285 
کارلایل» توماس : 343 
کارنیجی. آندرو : 263 


کارول» لویس : ۰416 516 

کارییف» ۵.: 298 

کاسترو» فیدل : 142 

کافور» کامیلو : 140 

کانتور» جورج: 453 

کاوتسکی» کارل: 463 

213 : خو ولیام‎ esi 

کراوس» کارل: 297 

کروبوتکین» بیتر : 361 

کروکر؛ تضارلز * 262 

کرونیک؛ ه.: 453 

كريغ» إدوارد: 530 

كلودين» كارمن: 24 

کلوغ» ارثر هوع : 343 

کلیرمون فیران: 67 

کلیمنصو» جورج: 528 

الکنيسة الکانه لیکبة : .445 
1 482« 485 _ 487 

lS 

کوخ روبرت : 459 

كوربيه. جوستاف: 
5 ۵ 520« 6521 
2 ۰524 ۰527 529 

کورتیز» هیرنان : 75 

کورساکوف ن. رمسكي : 530 

کورنو» آنطوان آوغسطین : 


623 


465 .448 3 


کوسوث» لوفسن ۰ 32 ESS‏ 
— 59 61 ۰143 339 


کوغلمان : 364 

کوك» توماس : ۰18 ۰69 77 
7 ۰10 ۰104 117 - 
8 ۰121 ۰131 ۰156 
159« ۰187 6209 ۰227 
5 ۰294 ۰332 ۰362 
6 ۰405 ۰450 6470 


544 «511 5 

کولومبوس» کریستوفر : 75 

كوتت» أوغبيت :220+ (O85‏ 
7 2464 2467 6472 
483 

کونت دي كافورء کامیلو بنسو : 
9 ۰45 ۰48 140 - 6143 
4 - ۰165 ۰186 519 

کیروین» تشارلز: 24 

كيكولي» فريدريش أوغست : 
457 

کیلر» خوتفرید: 532 

الکیمیاء: ۰319 451 456 - 
909 477 478 

الکیمیاء احيوية : 457 - 458 

الکیمیاء الصناعیة: 459 


الکیمیاء العضویة: ۰319 451 
456 


کینغزل » تشارلز : 423 


soa 
205 لاسال» فردینان:‎ 
54 : لامارتین» آلفونس دو‎ 
533 ۰502 لاندسیر» ادوین:‎ 
. 459 لستر» جوزيف:‎ 
190 ۰29 لنکولن ابراهام:‎ 
265 ۰259 ۰251 3 
533 
397 : لو بلاي فريدريك‎ 
298 لوتشسکی» ف.:‎ 
: لودفيغ الثاني (الملك الألماني)‎ 
498 5 
24 لودن» سوزان:‎ 
413 لوکاتش» جورج:‎ 
: لويس الثالث (اللك الفرنسی)‎ 
l 204 
237 : لي هونغ تشانغ‎ 
205 لیبنخت» فلهیلم:‎ 
59 اه اک‎ 
| 61 
516 ليرء إدوارد:‎ 


لیسیس ‏ فردیناند دو 


624 


لیفرکون. ادریان: 417 
لیفنغستون» دیفید : ۰103 120 - 


501 1 


480 : شارلز‎ «hed 
ا‎ 


عادر يت + eee‏ 30 اوقا 


1 ۰162 ۰165 287 
مارشال. جيمس : 122 
مارغو ل :289۳ 
ماركروفت» وليام: 399 
مارکس» کارل: ۰14 24 - 25 


- 54 ۰47 ۰36 ۰32 0 
(75 63 61 - 58 «55 
132 ۰123 ۰99 ۰82 8 
«189 ۰186 ۰175 51 
_ 203 «201 - 200 37 
(232 ۰212 ۰ 208 6 
287 - 281 ۰240 2 9 
300 _ 298 .295 _ 294 
364 _ 363 ۰359 11 
448 «444 ۰401 9 
463 . 462 ۰460 0 
«480 _ 479 ۰468 - 6 
543 3 


195 Sie oie ees 


الاسونیون الاأحرار : ۰220 484 

ماکسویل» جیمس کلارك: 
2 455 

ماکولی» توماس بابینغتون: 224 

مالهول» میشال جورج: 24 

مان» توماس : 417 


مانین» دانییل : 50 

مانیه. ادوارد: ۰418 495 
8 520 _ ۰521 523 
527 


مای» توماس ارسکین: ۰183 
3 ۰245 279 

مایپو» هنري : 402 

السألة الشرقیة: 146 - 147 
157 

المصري» محمد: 19 

معركة سادوف (1866): 152 

معركة سولفرينو (1859): 152 

معركة سيدان (1870): 152 

معركة غرافلوت (1870): 152 

معركة كوستوزا (1866): 52 

معركة لايبزغ (1813): 152 

مفهوم الأمة: 506 

مفهوم المنافسة : 452 

مفهوم النظام الاجتماعي : 64 

مکسملیان (الامبراطور 


625 


الکسیکی) : 146 
ل حون سكعيو راف 2 
7 447« 449« 464 
ملفیل» هرمان: ۰266 493 
532.531 

مندل» غریغور : 474 

مندلییف » ديمتري ایفانوفیتش : 
457 _ 458 

مؤتمر جنيف (1864): 151 

المؤتمر الوطني الهندي: 228 

موتزارت» وولفغانغ أماديوس : 
492 

مورغان» جون بیربونت : 265 

هو لوي :475 

موريس» وليام: 503 

موسورغسکي» مودیست : 
3 ۰515 530 

موسوليني» بینیتو : 483 

ات ماكس : 471 

مویزا ماریا: 24 

میترنیخ؛ کلیمنس فنزل فون : 
41« 61« 166 

یور 527 

میغ» هنري: 111 114 

الیکانیکا الاحصائية: 455 465 

میلایز» جون لیفرت : 502 


ميلغار نجو. ماریانو : 335 
اميك حون فراشسو :5162 
مين » هنري . 371 


ميير» لوثار: 458 
sds‏ 

517-7: Sde 

نادي الالب : 366 

النزعة المهوریة: ۰57 210( 
337 

النزعة الفردانية : ۰289 524 
8 

نستروی» یوهان: ۰155 410 
537 

النظام الرآسمالی : ۰10 ۰12 17 

نظام السخرة: ۰324 327 

نظام القربی : 475 

نظام الکاست : 487 

نظرية التطور: ۰451 459 
1 463 

النظرية الذرية: 457 - 458 

نظرية السوق الحرة: 208 

نظرية الم : 452 

النظرية الکهرومغناطيسية : 453 
455 

نظرية الوجات : 470 


626 


جینادیفیتش : 290« 296 l‏ 
نیقولا الأول (القیصر الروسی) : 
l 290 8‏ 


نیوئن » اسحق : 2 524 


تنك ب 
هارت» روبرت: 236 
هاسكل» فرانسيس : 24 
هاوسمان» جورج: 005 
هتلر» آدولف: ۰186 543 
هدسود» جورج: 114 
يون كزلة اب 262 
هندسة الإنتاج الجماعي: 93 
هوبكنزء مارك : 263 
هوثورنء ناثانيل : 493 
هوغوء فکتور: 54 186 505 
هیرزن آلکسندر : 298 
هیرفیخ » جورج: 54 
هیکوك. وایلد بیل : 255 
هیلدیر اند : 520 
هیلمهولتز» هیرمان فون: 452 


هیندمان» هنری مایرز : 75 


ساق س 


E 


والاس آلفرد رسل : 462 
والتر بیجهوت: ۰29 158( 


199 
واالراسء ليون: 40. 203( 
0 ۰251 294. 320 


2 ۰465 545 
وايی» فرانسیس : 518 
وایلد» آوسکار : 108 
وایلد» ولیام : 108 
الوضعیه: ۰220 ۰285 449 
465« 526 


627 


وليام الأول (الامبراطور 
الألماني) : 522 

وندت» فيلهلم : 464 

وو جن: 235 

وودهل فیکتوریا: 414 

ویتستون» شارلز : ۰89 117 

ویتمان» والت : 493 

ویرث» غیورع : 35 

ویسلر» جيمس ماكنيل : 523 

ويلسون. ووذرو: 162 

ويولء وليام: 67 





المنظمة العربية للترجمة 
ARAB ORGANIZATION FOR TRANSLATION‏ 
ORGANISATION ARABE POUR LA TRADUCTION‏ 


Olds  توریب‎ 


المکن والتکنولوجیات 
الحيوية 


اسس ندریس 
الترحمة التقنية 


الدين فى الديمقراطية 


في الفرق بين نسق فيشته 
ونستق شنم فی الفدسفة 


bole}‏ ال نتاج 

Ess Se es 
عن التاریخ‎ Lodi 

والعنی في الدین 

الماع والاحلام : 

الشرق في الغرب ۷ 


: روبیر هارتان 

:. عبد القادر الهيري 
۰ کلتود قوترق 

: کریستین دوریو 
هدى مَقَنَص 

: مارسيل غوشيه 

: شفیو = er‏ 
: ناجي العونل 

: بیار بوردیو وجان ‏ کلود باسرون 
ماخر ری 

: ميرتشيا إلياده 

. سعود ا مول 

: علي نجیب ابراهیم 
: جاك غودي 

: محمد الخولى 





عصر رأس JUI‏ 


)1875-1848( 





2 کتابه عصر الثورة عرض هویْزباوم تحولات 
THE‏ الحياة الأوروبية بين عامي 1789 و1848. إلا أن نيران 


— الثورة خبت 2 الاعوام اللاحقة وحل محلها‎ AGE O, 
جديد من القيم والمعايير والخلقيات صنعت كلها معا ما‎ 

R E e P CAPITAL 
ے عصر راس الال (1848 - 1875) یواصل‎ 1848 - 1875 
هویْرباژم تحلیله التاقب والعمیق لصعود الر آسمالية‎ 3 
الصناعية ولترسخ الثقافة البورجوازية. ان امتداد‎ 
الاقتصاد الرآسمالي وتوسعه لیشمل کل بقاع الأرض.‎ 
وكذلك مر کن وود والهجرات البشرية: وسيطرة‎ | 
اوروبا وثقافتها. قد جعلت من الفترة الذ کورة حدا‎ 
الفالة.‎ jc cues لا < ثارية‎ ols ERIC HOBSBAWM 





HISTORY oF CIVILIZATION 


ویر بط aah yiga‏ الاقتصاد بالتطورات السياسية 
والفکرية لیعطینا تاریخاً واقعیاً عن الثورة وعن فشلها. 


9 آصول المعرقة العلمية وعن الاقتصاد الرآأسمالي ودوراته. وعن انتصارات 
O‏ 5 4 القیم ۱ ازیة و ضحایاها. 
© ثقافة علمية معاصرة EE e‏ 
١1‏ © إريك هوبُرْباوؤم: ولد 3 الاسكندرية عام 1917 
© فلسقة وتابع دراسته 2 فیینا وبرلین ولندن وکامبریدج. 
© علوم انسانية واجتماعية عضو 3 الاأكاديمية البريطانية والأكاديمية 
ae‏ ل الأعريكية للفنون والعلدة. كان ee‏ نف حافية 
© تفنیات وعلوم نطبیفیه 1 X‏ : 
Te et a‏ بيريك وجامعة لندن ثم 2 المدرسة الجديدة 
© اداب وقنون للیحوت الاجتماعية 2 نیويورك. 
۶ لسانیات ومعاجم من مولفاته التي ترجمت الی لفات عدیدة: The‏ 


Age of Revolution, The Age of Empire, The 
Age of Extremes, Primitive Rebels, Labouring 
Men and Worlds of Labour, Industry and 
Empire and Bandits. 
فايز الصيّاغْ: عالم اجتماع من الاردن. زمیل زاثر‎ © 
مركز الدراسات الاستراتيجية  الجامعة‎ 2 
ف داد‎ alate Ga عمل ادا‎ aoa 
تورنتو الکندية. له مولفات ومترجمات بالعربية‎ 
والانجليزية 2 الجالات الاجتماعية والتنموية‎ 
والتقافیة.‎ 
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